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لعديم : 
النص الذي تخيا به [ 8 ء٠‏ | علقا »1 ] 


عنوانٌ مُستعار من كتاب ليكوف وجونسون "الاستعارات التي تخيا بها" ؛ يُرادُ به 
البرهنةٌ على أنَّ النصّ لا يقفُ عند صِفَتِهِ اللغوتة المركّبةٍ من أصوات ومَقاطعَ وأبنيةٍ وتراكيت 
ودوالَء ولكته فعلٌ وحَدَثٌ وإنجازٌ. يُرافقُ الإنسانَ في أحواله كلها؛ فهو فعلٌ وفكرٌ وحدثٌ 
كلاميّ وإطادٌ عام لنشاطاته المختلمّة في التواصل والتلقي والحديث والإنجاز والإبداع 
والتصور الذّهني. النص إعادة تركيب للعالّم وفق اختيارات وخطط ومواقع. 


وعلم النَصّ وليد شرعيَ للسانيات, في التي أخرجَّنْه من الخَلْط المعرفيّ الذي كان 
يكتنقُه ومن عُموض الحُدودٍ إلى وُضوح المفاهيم والمصطلحات. وقد جَعَلَ المفكر اللسانيٌ 
"فان دايك” علمَ النص يأخدّْ من البّلاغة مَفاهيمها وتطبيقاتها. ولكنّه مَنَعَ أن تنتقل معيارية 
البلاغة الغربيّة القَديمَة إلى علم النَصّ. 


في مصطلح النص: 


إطلاق مُصطلح عَربِيَ خالص على مَفْبوم حَديثِ قد يكون بعيداً عن الدّقة 
والموضوعيّة. وتجري تَداولٌ المصطلح لذلك المفهوم وتّعميمُه. إلى حدّ يُصبح معه من 
المستحيل تغيير المصطلّح الشائع إلى مُصطلح أدقّ منه وألصّق بالمفهوم المراد. منه. فتكون 
أقدميةٌ التداول مُسوَغاً وكأنَ العُرفَ هو المنطقٌ المسوَع. فقد اجتُرحَت من التراثِ مُصطلحاتٌ 
وأطلقّت على مَفاهيم في العلوم الإنسانية الحديثة. فالتَبنَ المفهومٌ القديم بالمفهوم الحديث 
في الأذهان. 


والمثالٌ على على عدم التوافق بين الاصطلاح والمفهوميّة اليومَ : "النَصّ" فالنَصّ في 
أصله العربي. الرفعٌ والإظهارٌ والقَطعٌ وغير ذلك... وهذه المعاني لا تصدق على مَفيوم التّسْج 
والحبك والتأليف... الذي يدل عليه مُصطلَّح **1 في الإنجليزية. ولقد اجتهد باحثون عَرَبٌ 


3 رووع مهوعتط كه تواتويع صن عطآ تمملده ا ,برط عنززا عمد عمدام دوع ل , معوصطهو| .لخ - 1]ه ل ,6 ١‏ 
للكتاب ترجمة جيّدةٌ إلى اللغة العربية. عُنوائها "الاستعاراث التي تخيا بها” أنجَرّها لباحثُ اللساني المغربي 
الدكتور عَبد المجيد جحفة, ونُشْرّت بدار توبقال للنشر والتوزيع. البيضاء المغرب. أكثر من مَّرة؛ فمّد ظبَرت 
الطبعةٌ الأول سنة 1996., والثانيةٌ ستة 2009. 


: 8 4 جو 95 5 0 ع انق ساس اماه 
النص الذي نَحيا به ٠‏ قضيا متَملذيُّ هي تمك للّصّ موصصة بنق 


في إكراه "النص" على الدلالة على "النسج" وأوّلوا ولّووا أعناق الشواهدٍ لتحقيق التوافق 
والمناسيّة. ولكن يَبْقى النص نصا والنسحٌ نسجاً. 


النص أنموذج لإعادة تركيب العالّم وفقّ هيئة نفسية ومقامية مخصوصة: 


إذا تأمّلْتَ أعمالَ الناس واستقْرَيْتَ ما يُنجزونَ من أفعالٍ وصَنائعَ ألفيْتهُم لا يَخرجونَ 
عَن قاعدة كلَيّةِ ثابتة: يُعيدونَ تَركيب ما تفرق من عَناصِرَ وموادً يَحِمَعُونها من مَيادِينَ 
مختلفة؛ فكلٌ بناءٍ يَحتاج من بانيه إلى وَضع تصميم وإحضار مواد بناءٍ وتركيب بعضها إلى 
بعض على أنحاءٍ مَخصوصة ومَقادِيرَ مقضبوطة. وكذلك الحالٌ عند صانع الخُليَّ فهو في حاجة 
الاماذة خام وعتاصين مضافة وصورة أو حيئة ته علزيا الجلية. والشي #انفه يقال خن 
كتابة نصصّ أوتأليف كتاب أونظم شعر أوإبداع مسرحيّةٍ أورواية. كل أولئك يَحتاجٌ منكَ 
لمالا يكاذ يتدى من العناصر وال توايط ربط ريتبا وقواعة تحكة طرق البناء:والريظ: 
وهكذا سائرٌ الأعمالٍ فإنها تحتاجٌ إلى فكر وهندسة وحُسِنٍ ربط وتّدبِيرٍ. وفي مثلٍ ذلك تتنافسُ 
الأمم وتتفاضلٌ دَرجاتُ الرَق؛ فليس إبداغٌ النصوص إلا تركيباً لنص من أصل نصوص 
كثيرة. وكلٌ نص يَحملْ في صّلبه ما يُناسبُ خصائصه وأحوالّه ومقاصده. 


ولا يَقفُ الأمرُ مع النص الأدبي اللغوي الإبداعي عند هذا الحدّ, بَل يَتجاورُ ذلك إلى أُقّق 
الانطلاق من النص الحاضر لاستكشاف بنيات النصوص الغائبّة خلفّه. فرحلةٌ الاستكشافٍ 
هذه بحثٌ في أعماق النص عَن آلياته ومؤلّفاته وعناصره المستؤْعَبّة في أحشائه. وعمًا قيل. 
وعمًا لم يُمَلْ. وما المانعٌ من قَولٍ ما لم يُمَلْء وكيف كان يُنبغي للنص أن يَكونَ لو رُفِعَ المانغ. 


ومهما يكن من أمر النص فإنّه يُرَكُبُ ولا يُبْى من عَدَم على غير مثالٍ سَبَقَ؛ بل «يكتسبُ 
هويته الرمزية من تَفاعل النصوص السابقّة. على نحو ما ذَهَبَّت إليه "نظريةٌ النص"'. وكانَ 
لمذهب الباحثة السيميائية "جوليا كريستيفا" أثر كبير في ذا الهم الذي تقدَّمَ. وهو أن النصّ 
تَركيبُ نُصوص؛ أو هو بعبارتهاء جهارٌ تقل لُقَو يُعيد توزي نظام اللغة وفق الدلالات 
الممكنة. فكلما نشأنَسَقٌ دلالي في الهن نشأ تركيبٌ نصّيّ جديد” . 


' النْصّ الغائبٌ في القصيذة العربية الحديئّة. عبد السلام الربيدي. دار غيداء للنشر والتوزيع, عَمَان 
الأردن. 2011. ص:9. 
* علم التَصّ. جوليا كريستيفاء ت. فريد الرّاهي. دار توبقال للنشرء البيضاءء المغرب. ط.1. 1991م. ص: 79. 
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البص الذي نحيا به ٠‏ فنلها وتَملذجْ في تماشك لَص ووَحْمة بنقه 


الفصل الأول: النص الذي نَحيا به 


- النص أنموذج لإعادة تركيب العالّم وفق هيئة نفسية ومقامية مخصوصة: 
- النص وليد شبكة اللغة يتولّدُ من تناج خُيوطها : 
- علمٌُ النَصّ وتَكامُلٌ المعارف في اللسانيات الحديئّة 
- في النص ولسانيات المدونات 
- النص وروابطه : قيمّة الربط في قلة عدد الروابط مع حصول الربط 
- في النص: من النحو إلى المغنى 
- النص والبلاغتان 
في البلاغة الجّديدة والبلاعّة البالية: 
بَلاغة العُموم في ميزان البلاغّة: من بَلاغَة المتكلّم إلى بلاغة العُموم 
المد الجديد في دراسة البلاغة 


إعجاز القرآن ودَعْوى “البلاغة الجَّديدَة” 
- النص والكليات اللفوية 
- في النص والمصطلح 
- في المصطلح المشكّرك 





في م مُصْطَلح التصّ 


إطلاق مُصطلح عَربِيَ خالص على مَفْهوم حَديثٍ قد يكونُ بعيداً عن الدّقة 
والموضوعيّة. وتجري.تداول المصطلح لذلك المفهوم وتَعميمٌه. إلى حدّ يُصبح معه من 
المستحيل تغيير المصطلّح الشائع إلى مُصطلح أدقٌّ منه وألصّق بالمفهوم المراد. منه. فتكون 
أقدميةٌ التداول مُسوَّغا وكأنٌ العُرفَ هو المنطق المسوَع. فقد اجِتُرِحَت من التراثٍ م تَّ 
وأطلقت على مفاهية ف العلوم الإنسائية الخديكة: فالتتين المقبوة القديم بالمقيوم الخدي: 
في الأذهان. 


والمثال على عدم التوافق بين الاصطلاح والمفيوميّة اليوة: "التَصّ" فالتَصّ في أصله 


العربي الرفعٌ والإظهارٌ والقَطعٌ وغيرُ ذلك... وهذه المعاني لا تتصدق على مَفهوم النّسْج والحّيك 
والتأليف... الذي يدل عليه مُصِطلّح “16 في الإنجليزية. ولقد اجتهد باحثون عَرَبٌ و في إكراه 


"النص" على الدلالة على "النسج" وأولوا ولّووا أعناق الشواهدٍ لتحقيق التوافق والمناسبّة 
ولكن يَبُقى النص نصا والنسحٌ نسجاً. 


النَصّ وليدُ شبكة اللّغة يتولّدُ من تناسُج خحُيوطها : 


النص بيت له محيط يُحيطٌ به »56,1 يشمل العنوان الفرعي والمدخل والمقدمة 
.والتصدير والتذييل والفصل والباب والتنبيه والإضاءَة. والنص له ما يوازيه وهوالتص 
الموازي ع<ء53:3 أو يُصاحبه من شرح أوحاشية أوطرة'. 


لشَبَكَة اللغة أنٌ غميق في الوا بين الكاتب والقارئ: ففما حَظ كب من هذه المراة 
التي تصلْءُ أن تكون حَدْباءَ أو قَعْراءَ ع؛ لأنّ عالّم الكاتب وما فيه من أ سرارٍ ار وذكرى وأفكارٍ 
ومَشاعرَ. لا يُقَدَّمُ م للقارئ إل بمُعجم من الألفاظ المتتقاة ة بأسلوب دَقيق وينتظم غويّ 


مَخْصِوصٍ. ٠‏ وبِصُوَرٍ أدبية مختارة. 
فإذا كانَ عالّمُ الكاتب عالَّمَ أفعالٍ ومَشاعرَ وتَجارِب. فهو أيضاً عالّمُ تَسْمِياتٍ وألفاظٍ 


ومُصطلحاتء تتَغشَى المؤصوفاتٍ فتمتحبا واة قعاً مَرئياً مَفُروءاً. والكاتبٌُ يتقدم م إلى القارئ. 
أو يُقدَمُ نفْسّه إليه. على طَبَّقٍ من لُغةِ. فَمَطِيّئُهِ الألفاظ والكُراكيبُ والمجازات والاستعاراتٌ, 


' انظر ما كته جيرار جينيت حول النص: 
.أأناع5 عناو 2066 .آله رفروعل لرمعع؟5 باق )63 ]!]! 3[ ركعأدعكم تطللده ,1982غغعمع60.ل 
.أأناع5 عناواغة20 .أأه) رع أعرعغاطءمة"! 8 ممأغعبله:هم!] ,1979م غأممع60.ل 
أأنع5 عناو 206 .أأه) ركاأنع5 ,61987 غم مع6.ل 


ولعلَ السَّبب في ذَلِكَ أنّ رُتبةَ الؤُجودٍ التي يتمتَعٌ بها الفظ -في وهم المتكلّم- أزق وأكثر واقعيّة 

من زتبة وُجِودٍ الشَّيءِء وأنَ «العالم الإنسانيَ ليس عالّمَ إحساسات ورُدودٍ أفْعالٍ بل هو عام 
أفكارٍ وتخديداتٍ لفظيّة»' ؛ وذلك لأنّ الكلمة تخْلّعُ على الشيءٍ ذاتيته وؤجوده”. وتُتيخ 
للإنسان الانتقال من حالّة الاضطراب والفَؤْضى إلى حالة التظام: 0 يتصرف بالكلمة من 
بُعْدء وهو مُنفصلٌ عن عالّم الأشياءء يُقلَبُ العالّم كيف يَسَاءُء فيّحَسَنُ القَبِيح باللّغة إذا 


وسو 


أرادَء أو يُمَبَحٌ الحَسَنّ لالع لجع كوي هندع ور وه كرو رما دان ثالث. 

وبالنّغةِ أيضاً يُرَكَبُ من القِطع المتباعداتٍ بناءً مُنّسِقاً وعالاً متحضراً؛ إِذْ يُحَوَلٌ 
التَجارِب والأفكار والدّكرباتٍ إلى عالّم من المقالات. ومهمَهُ تلك المقالاتِ والعباراتٍ أئها تؤلّفْ 
بين الأشياء له ا و اعد مو مُجِرَد 
مُتلبّسةٌ بذاته 5 م ساكنةٌ بسكونه. 7 فعلٌ قية أن تَكون 38 وتحملٌ دلالة 
الفعلٍ قبل أن تكونّ أصواتاً تَذهبٌُ أذراج ع الرّياح. 


وعندما تَقولٌ إنّ الكلمة تحمل مَعْنىَ مُعجمياً لازماً لها عند إطلاق اللّفظٍ. فبي لا تُغيَبُ 
عن أذهاننا أئها تتخرجٌ عن هذا الوَضع الدلالي إلى أوضاع أخرى فتَبُدو جَديدةٌ كلما تكلّم بها 
متكلَّمُ أو استغمّلها مُستعملٌ. بَل تجدٌُ المتكلّمينَ بلغة من اللّغاتٍ يُرَعونَ إلى الكناياتٍ عَمَا 
يُسِتَيْجِنُ ذكزه ويُستقبَحٌ نشزه. أو يُسنَحْيا من تسميته؛ أو يُتطيِّرُ منه, أو يُصَانْ عنه. بألفاظ 
مَقُبِولةِ ُفصح عن المَعْنى وتُحسيَن القَبِيحَ وتُلطّفْ الكثيف. في مُذَاكَرَةِ ذَوي المروءَة. فِيَحْصُلٌ 
المْرادُ مَع العُدولٍ عَم يَنْبو عنه السَمعٌ ولا يأنسُ به الطَّبْعُ. إلى غيره مما يَقومُ مَقامّه مع زيادة 
في الحياءٍ والحُسْنِ. 

فبذه حَقيقةٌ من حَقائقٍ الكلماتٍ والألفاظ والعباراتٍ وغيْرها من الأدواتٍ اللّغويّة التي 
يتوسّل بها المتكلّمُون وحَمَلَهُ الأقلام. لكي يُسمُوا أحوالَيُم الشّعوريَة وذكراهم الماضية بأسماءٍ 


يَنَدِ فيَسِمُوها بميسّم اللّمَة. ويُخرجُوها من إبهام التَفسٍ والرّمنٍ الغابرٍ إلى وْضِوح 
الكلمات. 


' مُشكلةٌ الحياة. سلسلة مُشكلات فلسفيّة (7). زكرتا إبراهيم. مكتيّة مصر. دار مصر للطباعة. القاهرة. 
ص:68 وما بخدها. 
: ولكنّ هذا الصّفة الرّفيعة التي توجَدُ علهها اللَّغةٌ لا نَعْني أنها هي التي توجد عالَّمَ الأشياء. فالعالَّمْ مائلء 


مَوْجودٌ. موضوعيا. 





ولكلَ عصر إشكلاثه التقافيّةُ. وتكادُ تشترك هذه الإشكالاتُ جميئها في ما يُمكنٌ 
تسميئه بالصّراع وهو أصلٌ تتفرَعٌ عنه فروعٌ وأنواعٌ. كالصراع اللّغويَ والصراع الأدبيَ وهلم 


وما أكثرٌ ما كتبّه الكتابُ والتَقَادُ والباحثونَ عن الصّراع بين القّديم والحَديثِ أو 
الصّراع بين التحدين والتقليد. أو الصّراع بين الأصالّة والحَدانّةِ. فلا يكادُ يختلفٌ عصِبٌ عن 
عصرء. من حيثٌ الخلاف العلديّ والفكري, إلا في نوع الخلافٍ أو مظهره؛ فقد عرف حقلٌ 
الحو خلافاً شديداً بين النَحويينَ قيّدَه أبو التركات في كتاب الإنصاف وأبو البّقاءٍ الُكبريّ في 
مسائله الخلافيّة. وعُرفَ بين المُمَهاءٍ خلافٌ في المُروع الفقهيّة وفي طرق استنباطٍ الأحكام 
من التصوصء سجَّلئه كثبُ الخلافٍ العالي. وعُرف الخلافٌ في التقدٍ والبَلاغَة وفي غيرهما من 
الميادين. وأحسبٌ أنّ ذلك الخلافٌ كان توسّعاً و تنوعاً وثراءً فكرياً. 


ويظلٌ أهلٌ اللغة والنّخو والنَفُد يشتكون. وما ينبغي لهم أن تَستَمَرَّ بَلابلُئُم وما ينبغي 
لهم أن بستريحوا؛ فإنَ أمرّ الخُروج عن سَمْتٍِ العربيّة أمرٌ منتظرٌ وهو من طبائع الأشياءِ 
والتاسء حتّى في الشرائع والملل واليّحَلٍ؛ فَما بُعِثَ الأنبياءُ والمُسُل إلا لِيُجِدَّدوا للنَاسٍ ما اعوج 
من أمورٍ دينهم وما نحنف من عقائدهم. فهذه رسالةٌ لا تنقطع. متسلسلةٌ مُتَّصلةٌ الحلقات. 
فأمًا في التّحو قَما زالَ العُلّماءُ يُصِنَفُونَ و يُصِحَحونَ ويُجدّدونء منذٌ عهدٍ سيبويه إلى عصرنا 
هذاء على تَفاوتٍ بينهم في الارتدادٍ إلى التقليدٍ أو جرأة التجديدٍء وما زالَ أهلٌ اللغة يُصِنَفونَ 
المعاجم ويستدرك بعضِيُم على بعض فواته. إلى يوم النّاس هذاء وما زالَ أهلُ التعبيرٍ 
يُصِنَفُونَ في لَحْنِ العاقةٍ بَل في لحنٍ الخاصّة أنفسهم ويحرصونَ على تصفية اللغة من 
"الأوشاب". فأنت تعلمُ من هذه الحَركّة الدّائمة الدّائبَة أن أمرّ اللغة عَظيمٌ وخَطَّرها جَسِيمٌ. 
وسيظلٌ كل عصر يجمعٌ بين جَناحَيّْه الانحراف والتقويم. واللّحنَ والتصحيع. واستحداتثٌ 
الشَاذو القيامن على الواردٍ المسْموع. 


في النص والمصطلح: 


في ال مصطلح المشئّرك : التَضِمين 
لا تختصٌ المفردات اللّغويّة وحدّها بظاهرة الاشتراك في الدَّلالة. ولكتّك تجدٌ ذلك في 
المصطلحات أيضاً. وهذا ما يُمكنٌ تسميئه با مصطلح المشّرك. وسأضربُ أمثلةً يسنيرةً على 
المصطلّح المشترك بين النقد والشعر والنحو والدّلالة الأصوليّة 


الأنموذجٌ الأولُ عن المصطلح المشتركِ هو التضمين. ولكلّ حقلٍ من خقول المعرقة 
مَعْنىَ ينصرف إليه لَفظ التضمين وبدلٌ عليه . 

فالتضمينُ في التحو خُروجٌ عن الأصل كتَضّمين الفعل معنى فعلٍ آخَر أو تَضمينه مَعْنى 
خرف [من الأدوات الدَّالّة]. كما في قوله تعالى: «ونَصّرْناهُ مِنَ المّؤْم الذين كَدَّبوا بآياتنا» 
[الأنبياء:77]. عَلى التَضّْمِينء أي مَتَعْناه مم بالتصر. 


ولذلك عدي ألَوْتُْ إلى مفعولين -وهو في الأصلٍ قاصرٌ أي لازمٌ- وذلك في قولهم لا آلوك 
نُصّحاً ولا آألوك جهداً لما ضّمّنَ معنى لا أمنعك. ومن ذلك قولّه تعالى: «وما تفعلوا مِنْ خَيرٍ 
فلن تُكفروة» [بالتاء في رواية ورش]. أي فلّن تُخرموه ولن تُحْرَموا تُوابَه. ولهذا عُدّي إلى 
مَفُعولَن لا إلى مَفْعولٍ واحدٍ . 


والفعلٌ سَفه. لازم فإذا تعدّى فبتَضّمينِه مَعْنى أهلّكَ: «وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ إلّا 
مَن سَفة نفْسَّه» [البقرّة:130] : وقد يجوز في النفس أن تكونَ منصويةٌ لا على تضمين فعلٍ . 
آخَرَ ولكن على التّمييز المنقولٍ عن الفاعل؛ وأصلّه: سَفِبَتْ نَفْسُّه. أي خَمَّتَ وطاشّت فتُقلَ 
الإسنادُ من النَفسٍ إلى صاجيها. على المجاز العقاي لوجودٍ مُلابِسَّة بقصد المْبالَعَةِ في استغراق 
السَفاهة النَفْسَ كلّهاء ثمّ انتقصب الفاعل على التمييز تَبييناً للإبهام في الإسنادٍ المجازي. 

أمَا التتضمين بِمَعْناه التّهقدي. وخاصّة في المتعلّقٍ ببناءٍ الشّعر فيدلٌ على صفة مذمومة 
في الشّعر. فَالتَضْمينُ فيه أن يَكونّ البِيتُ الواحدٌُ مُعدَما بِالبَِيتِ الثاني لا يتم مُعناه إلا به. 
وإنما يُحمدُ البَيثُ إذا كانَ قائماً بنفسه [ذَكَرَه التَقّاد ونظر ابن عبد رته في العِقُد المٌريد, 
باب من أخبار الشعراء] 

أمَا التتضمين بمَغناه العامّ. مثلاً في الكتابّة والتصنيفء فمّد يُفِيدُ مَعنى التطعيم 
والتزويد... كما ذكَرَ الجاحظ في مقدّمة الحيوان في معرض حديثه عن تأليف كتابه: «وليمن 





من الأبُواب باب إلا وقد يَدخُلُه نُنَففٌ من أبواب أَخَرَ على قذر ما يتَعلّق بها من الأسباب. 
ويَعرضُ فيه من التّضمين...». والتضمين ههنا يحمل دلالةً نصّيّة نقديّة. 


علاقَةٌ طَرَفِ التضمين: الُضاف والمُضاف إليه : 
أورَد المبرَدُ في الكامل شعراً لعبيدٍ بن أيَوبٍ العنبري. أنشده تعلبٌ: 


فإني وتركي الإنمن من بعد حتهم ... وصّبري عَمَن كُنث ما إنْ أزايله 
لَكَالصّقر جلى بعد ما صاد قنية ... قديراً ومشوياً عبيطاً خَرادِلُه 


أهابوا به فازداد بُعداً وصّدَّه ... عن القُرب مهم ضوءٌ برق ووابلة 


ووقَفَ عند قول الشّاعر: «ضّوءٌ بَرقٍ ووابثه». وقال: أمَا التَضِمينُ قوله: "ضوءٌ برق 
ووابله”. أراد صّدّه عنيُم ضوءٌ برق ووابلُه. فأضاف الوابل من المطر إلى الترق. وما الإضافةٌ 
إلى الشَّيء على جهة التَضْمين. ولا يُضاف النَّيِءُ إلى التّيء إلا وهو غيرُه أو بعضّه. فالذي 
هو غيرُه: عُلام زيدِ ودار عمرو. والذي هو بعضه: نَوبُ خَرّ وخاتَّمْ حَدِيدٍء وإنمًا أضافٌ 
الوابل إلى الترقء وليس هو له كما قُلت: دار زيدٍء على جهة المجاورة. وأمّهُما راجعان إلى 


السّحابة. وقد يُضاف ما كان كذا عَلى السّعة. كما قال الشاعر : 


فأضاف الحافي إلى التّعلٍ. والتّقديرُ: حاف منها. 


والتَضْمينُ في المغنى أيضاً أن تقتبمن نصّأ ونْضِمّته نص آخَرء وقد عرّفَ التويريَ حُسِنّ 
التضمينء في "نهايّة الأب" فقال: «حُسنٌ التضمين. فهو أن يُضْمَّنَ المْتكلّمْ كلاقه كلمةً من 
آيةٍ أو حَدِيثُ أو مَثَلٍِ سائر أو بَِيتِ شعر»'. وجَعَلّه من عُلوم المعاني. وبابُ التَضِمِين أوسمٌ 
من أن يُحاط به. 


المُصطلّح المشترك الثاني: الالتفات 


المَعْنى اللَغوي للالتفات : الانصراف إلى الشيء وَعَمْد العنايّة له. وقد يكونٌْ الالتفاثُ 


مُستحسّناً. كحُسن الالتفات إلى مَن يستحقٌ أن يُعْتَنى به ويُلتمّتَ إليه ونُسَفَقَ عليه. وقد 


' نهايّة الأب في قُنون الأدب. شهاب الدين النويري (ت.733ه). نشر دار الكتب والوثائق القومية. القاهرة. 
ط.1. 1423ه. ج:7. ص:126. 


نص الذي نَحْيًا به : فضا متمادجُ فب تماسك لنَصّ موطمة ينقد 


يكونُ غير ذلك, كالخفّة غير المحمودة في المرء وما يُصاحبُ ذلك من كثرة الكلام وسُرعة 
الوا وكثرة الالتعات والخلو من العلم:والشكلة والحقة والسّقه والظلم والعفلة" : 
وذَكر الجاحظٌ أنّ من تمام آلة العالم أن يكونَ شديد البَيْبة. رَزِين المُجُلسء وَقُوراً 
صَمُوتاً. بَطيءً الالتفات. قَلِيلَ الإشارات. ساكن الخركات. لا يَصْحَب ولا يِعْضّبُء ولا يُهَرُ في 
كلامه...؛ فإنَ هذه كَّها من آفاتٍ العي”. 
في الاصطلاح عتّفه ابن المعترٌ فقال: الالتفاثٌ انصرافٌ المتكلّم عن الإخبار إلى 
المخاطبَة3 


وللنحويّينَ تعريفٌ للالتفات يتَّصلْ بالتّركيب. ويُسمَونّه الاعتراض, وهو أن يؤتى في أثناء 
الكلام: أو بين كلامين مُتَصِلَيْن مَعنى. بجملة أو أكثر لا محلٌ لها من الإعراب. نحو قول 
الشاعر: 
تذكرت -والذكرى تهيجك زينبا وأصبح باقي وَصلِها قد تَقضّبا 
وحلّ بفلج فالأباتر هّنا وشطت فحلت غمرة فمُثقّبا 
فالْتَمَتَ الشاعزٌ في البيتين. 


ولكنّ البلاغيّين يفرّقون بين الالتفات والاعتراضء فالالتفاتٌ كما عرّفه أبو هلال 
العسكريّ في الصّناعَتَيْن. أن يَفرغً المتكلمُ من المعنى. فإذا ظننت أنّه يُرِِدُ أن يُجَاوزه يعودُ 
إليه ويلتفثٌ إليه فيَذَكُرْهِ بغير ما تقّدَّم ذكزه به. أخبرنا أبو وقد حدَّث الأصمعيّ عن 
التفاتاتِ جَرير. منها قوله: 


أتتنسى إذ تُوَدَّعُنا سُلَِيعى /// بِقَرْع بَشامَةِ سُقِيَ البَشَامْ 


قال الأصمحي: ألا تراه مُقبلاً عَلى شعره. ثم الْتمَّتَ إلى البشام فدّعا له. وقوله: 


المستطرف في كل فن مُستَظرّف. لأبي الفُتح شهاب الذين الأبشيبي (ت.852ه). عالم الكتب. بيروت. ط.1. 
9م . ج:1. ص:23 

: العفد الفَريد. أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلميَ (ت.328ه) تح. مفيد محمّد قميحة. ار الكتب العلميّة, 
بَيُروتء باب شرائط العلم وما يَصِلْعُ له. ج:2. ص:88. 

: نهايّة الأرّب في فنون الأذب. ج:7. ص:116. 


10 
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النص الذي نحيا به ١‏ فَحهًا وتمادخ هب تمامك النص موطظة بننه 


طرب الحَمامُ بذي الأركِ فشاقّي /// لا زلتَ في عَلَلٍِ وأيكِ ناضر 
فالتَمَتَ إلى الحَمام فدّعا له. 
ومنه قول الآخر: 
لقد قتلتُ بني بكر برتهم /// حت بَكَيْتُ وما يبكي لبُمْ أحَد 
فقوله: وما يَبكي لهم أحد. التفات. وقولٌ حَسَان: 
إنَّ التي ناولتني فَردَدْئها /// قُتِلَتْء قُتِلْتَ فباتها لم تقتلٍ 
فقوله: قُتِلْتَ. التفاتٌ. 


ونوعٌ آخَّر من الالتفات: يكونُ فيه الشاعرُ آخذأ في مَعنى وكأنه يَعترضّه شَكَ أو ظنٌّ أن 
رادَاً يَردُ قَولّه. أو سائلاً يسأله عن سببه. فيعود راجعاً إلى ما قَدَّمَه. فإما أن يؤكُدّه أو 
يذكُرٌ سَببّه. أو يُزِيلَ الشَّكّ عنه. ومثانه قولٌ المُعطل الهُذَلي: 


تَبينُ صّلاةُ الخرب مِنَا وَمَِهُمْ /// إذا ما الْتقّيناء والمُسالِمُ بادِنُ 


فقوله: "والمسالم بادن" رُجِوعٌ من المعنى الذي قدّمه. حتى بِيَنَ أن عَلامةَ صّلاةٍ الخرب 
من غيرهم أنّ المُسالم بادنٌ. والمحارت ضامدٌ. 


مساك .وه 


وقريبٌ من الالتفاتٍ عند البَلاغيّينَ فن آخَّر هو الاعتراض؛ وليس الاعتراضُ عندهم 
كالاعتراض عند التحوتين.فقّد تقدّم أنّ الاعتراض عند النَحاةٌ يكونُ بالجملة تَمَعَ بين 
متلازمَيْن وهي منقطعة عمًا قبلها إعراباً مُتَصِلةٌ مَعْىَ» وأمَا الاعتراضٌ عند البلاغيّينَ فغيرٌ 
ذَلِكَ وهو قريبٌ مما سَمَّاه قُدامَةُ بِنُ جعفر في العُمْدَة في مَحاسن الشعر وآدايه. 
بالاستدراك؛ وهذا وجه من وجوه المُصطّلح المُشتّزك: 


فالاعتراض عند البلاغيّينَ. هو اعتراضٌ كلام في كلام لم يّتمَّء ثم يَرجِعُ إليه 
فيُتمّه. .كقول التابغة الجَعْدي: 


ألا رَعَمَت بنو سَعدٍ بأني /// -ألا كَذَبوا- كبيرُ السَّنّ فانِّي 
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2 ل 5 يهم 5 - 03 م ام 23 َه 
ألنص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


وقول كثير: 

لو أنَ الباخلينَ -وأنتٍ منهُم- /// رَأُوكِ تَعَلَمُوا منكِ المطالا 
وقول الآخر: 

فظلَّتْ بيوم دع أخاك بمِثلِه- /// على مشرع يُروَى ولما يُصَّرَدِ 
ففي قوله: 3غ أخاك بمثله. نوع من أنواع الالتفات. اعترض به ولم يُتمّ كلامه 
السَابق. 

وقول الآخر: 

و التسانين دوتلق رقن ا خوحت نبي ال لفان 
وقول البحتري: 

ولقن كلمت وللقكات يقزائةة 1/7 أن لعفا نع القتباب تصنا 


فتبيّنَ أنّ الالتفات. كالتضمين والاعتراض. من المصطلحات المشتركة التي تدلٌ على 
أكثر من مَعْنىء وأنّه يتعيّنُ على المطّلع على المصطلّح. أن ينظر في الفنّ المُستعمّلٍ فيه. قبل 
اعتماده وفهمه وتأويله. 


في المصطلح المُشَرّك أيضاً 


نستأنفٌ حديئّنا عن المصطلّح المشترك. ونُشِيرٌ في هذا السياق. إلى قضيّة منهجيّة ما 
فتئت الدراساتٌُ العربيّةٌ الحديتة في التقد والأسلوبيّات والسيميائياتٍ والتداولياتِ 
والتأويليَات. تمع فيها. 


ذلك أتك كلما اطَّلعْتَ على كثيرٍ مما يُكتّبُ اليوم عن "الثراث" الاصطلاحي و"التّراث” 
البلاغيَ واللغويّ و"الثّراث" الكلاميّ. فإتك تجِدُ الأحكامَ المرسَلَةَ والمصادرات العامَةً لما صُنَفَ 
في القُنون والعلوم من مَصادرَ قَديمَةِ. وإنّما مبعثُ تلك الأحكام العَجلى رَغبةٌ كثيرٍ من 
البا سين" العا رين بف التخلض السَريع من أعباءٍ الحديث المفصّل والتحليل المدقق لمناهج 
النَظر والتناؤل التي نبَجَّها القُدماءُ في مصتفاتهم. فيَعمد هؤلاء إلى القفز على كيان ضخم 
من قيم الرّمان والمكان والمعرفة. للانتقالٍ إلى الحديثٍ عن الإشكالاتٍ المعرفيّة المعاصرة. ولا 
أفهِمْ من تلك المُصادَرَة وذلك القَّفزِ الممهجي. إلا نيَةَ الاجتثاث. والادّعاءٍ الضّمن بأنَ القَضايا 
التي يبحثونَ فها. لا تبدأ في الرّمان إلا اليومَ ولا في المكانٍ إلا حيثٌ يَقفونَء وأنّ الاجتهاد 
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3 2 95 اوم - 2 0 اول مام -. 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


المعاصرٌ استقرَ على ضرورزة مُجِاوَزّة البحث فيما كان الأولون فيه يَبحئونَ, أو مُجاوزةٍ الطَّرْق 
والمناهج التي كانوا بها يبحَئونَ, وأته آن الأوانْ للانتقالٍ إلى القَضايا والمفاهيم التي أثارّها 
المشكرون والفلاسمَهُ المعاصرون. وأصحابٌْ التظرياتٍ والمناهج الحديئّة. انتمّالاً كليّاً لا رجعة 
فيه. وأنّه ينبغي توحيد مَقاييس انتقاء القٌضايا المبحوث فها وزوايا التظر المبحوث منها 
والأدوات المنيجيّة المبُْحوث بها. 

والحقيقةٌ أنه ينبغي التَوقّفُ الطُويلُ قبل تقافة القفز والمصادَرَة. وذلك من أجل 
دراسة مُقولاتٍ الثّراثِ وقضاياه وإشكالاته في سياقها الذي كُتِبَتِ فيه أوَلاً. ثمّ في سياقٍ جديدٍ 
وهو قابليّة التَمديد: تمديد القِيّم التي فيه إلى ما بعدّه. وقابليّة الإمدادٍ: أي استمُداد ما فيه 
من كلَيّاتِء بسبها يظلٌ العَمَلٌ حياً مستمراً. حاملاً في ثناياه أسباب بَقائه. وهذا إنصافٌ لهذا 
الجسم المعرف الضّخم الذي يستقرَّ في الرّمان التشري والامتداد المكانيَّ استقراراً قوراً 
خالصاً سائغاً غير مَحْجوبٍ عن التاظرينء لا يُنكرُ ذلك إِلأمَنْ غالّط في الحقائق نفسّه وأنكر 
حسّه. ومَثَّلُ هؤلاءٍ كُمَثَلِ مَن ردَّ علهم عبدٌ القاهر الجُرجانيٌ في الدلائل. ممّن رهدوا في الحو 
وذمّوا الاشتغال به. وصّعنوا على الشعر والشعراءٍ وعلى البلاغة والبُلَغاءِ: وسلسلة الإعراض 
عَمَا كُتب من نصوص وما تراكم من مَعارفَ عبر التاررخ. متّصِلهُ الحلقات. 


وانما وْطَنَ للحَديثٍ عن المصطلح بهذه التوطنة ليُعلَمَ أنه لا ضرفي تداخْلٍ المعاني 
واجتماعها في حيّزٍ اصطلاحيّ واحد. وأنّ للعلماءٍ والمفكّرينَ الحقّ في استعمالٍ المصطلح 
الواحدٍ ذي المعاني المختلقّة. إذا وَجَّدوه مُناسباً لمفاهيمهم مُناسَبةً تامّةً. سواء أكانَ من قبل 
مُستعمّلاً أم لم يكنْ. ويظلٌ السّياق مائزاً. فتداؤل الحُقولٍ المختلفة للمُصطلح الواحدٍ لّن 
ينتبي إلى إرباكِ الفكر أو إلى الخلط: ما دام المصطلح مقيّداً بقَربنة السّياقٍ الذي يُستعمَلٌ 


فيه. 
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م اشةقىن. 2ه : ِ 0 جاع مام امه 
ألنص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


علمُ النص وتكامل المعارف في اللسانيات الحديثة : 


1- لا يَدَعيَنَ أَحَدٌ أن الحكمة الأسانيَةَ جمعث في التداوليات أو في اللسانيّات الصّورتة 
بوجَبَها البنيوي والتوليدي. أو في الدلاليّات أو في السيميانيّات أو في التأويليّات... 
وإئما اجِتَمَعَت الفوائد في التركيبة كلها. ولعلَ اللسانيّاتٍ النَصِّيَةَ وتحليل الخطاب من 
جديدٌ في العلوم الإنسانيّة يُقاربُ الظّواهر الموصوفة بمنظارٍ أشمل. 


2- النَصُ إعادةٌ توزدع نظام اللغة. إعادةٌ ترتيب المؤلّفات المعجميّة والتركيبيّة 
والصّوتيّة والدلاليّة. نستطيع أن نبي نصوصاً لا تنتبي. من المؤْلّفاتٍِ نفسها. وذلكَ بإعادة 

يبها ف كل مرة على هيئة مُختلفة. فهيئة البناء أو النظم سمةٌ نصّيّة. والذي يتحكَمْ في 
ا ققُ التَماسُكَ. وقواعدُ سياقيّة وتواصليّة تحقق الانسجام وتُبنى على 
الأولى!. 


3- علَّق التَاقدُ اللساني برند سبيلنر :176!أم5 .8 على تعرينب اللسانيّين النّصّ بأنّه 
متتاليةٌ من الجُمَل. وبأته قد يتكوّنُ النَصّ من جملة واحدة أو أكثر... علّق على حصر 
التعريفي في دائرة التّردّد بين النَصَ والجُملّة. بأنه تعريفٌ دائريّ أو دَوْرِيٌ يُعرَفٌ النَصّ بالجملة 
والجملة بالتص. وبأتّه لا يُقِيمُ الحدود الفاصلة بيهماء وهذا تصورٌ غيز منجي 
أهء أل هط نع دست وهو تعريف 1 سَاذَّحٌ يُفتقرٌ إلى تصِورٍ مفاهيم الرّبط والتعليق التي تُجاوز 
روابط الجملة بين الكلمات. إلى روابط عُليا. أمَا كلاوس برنكر 860162 )ا فقّد اشترّط ألا 
يكون النَصَ جزءاً من غيره أو وحدة في نظام أعلى. فلا يَكونُ تعليقاً على رسم أو قطعة 
موسيقية أو توقيعاً على صورة أو تعليقاتٍ في طرر الكُثُْب وحواشيها؛ فمن شروط النْص ألآ 
يكونَ جزءاً من وحدةٍ أعلى وأشمل. إنّه بنيهٌ كبرى تتألُْفْ من وحداتٍ مُتماسكة ليست 
بالضّرورة جُملاًة. 


' ذَكرَت شيئاً من هذا المغنى جوليا كردستيفا. في بحئها حول "علم النص" ترجمة فريد الزاهي. دار توبقال 
للنشر. الدار البيضاء. 1997م. 

' يُراجعٌ كتابُ: الإحالة وآثرها في نماسك النصن في الصص القرأني. أنس بن محمود فجال. منشورات نادي 
الأحساء الأدبي. مطابع الحميضيالرياض. 2013-1434. ص: 57 وما بعدها 


14 


3 م8 5 > وم 2 2 7 001 5000 . 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذح في تماسك النص مومحدة بنانه 


فق النص ولسانيات المدونات 

لسانيات الُدَوّنات دنامهء عل عناوذأنعم | 2 . دع ن5أناود أ 013م]20. ليسّت غريبة 
عن الأدبيات اللغوية والمعرفيّة العربيّة. لأنّ هذه الأدبيّاتِ اعتمَدّت في المقام الأول على النَصّ 
واستخرجت منه معايير النقد والمعرفقة والتفكير والتعبير. 
المختاج إلئها في ميدان تعليم اللغات. والمدوّنة حشدٌ من الظواهر والمتناوّلات اللغويّة المجمّعَة 
في إظار واحل. :وي جرء من اللمنائيات التطبيقية. ولم تنشا قط على أساس إظار نظري لازم 
خاصبَ بهاء فبي طريقةٌ أو منبّج جديد في التنظر إلى اللّغة. وتُحدَّدُ الدَّلالَّةَ وتبحثٌ عنها داخل 
الخطاب. بدلاً من البحث عها في عقول المتكلّمين. فالكلماتٌ داخل سياقها هي وحدها التي 
تحمل دلالةً . والكشفُ عن مَدْنى مقطع نصَّيّ يعني سبرّ أغوارٍ الروابط التناصيّة التي تصِلٌ 
النصوص بعضّها إلى بعض وتربطها بالبُعد الرّمن [الدياكروني] للتص. 

وتفرضنٌ التأويليَة [البرمنوطيقا] نفسّها إطاراً نظرياً للسانياتٍ المدوَّناتٍ التي تبحث في 
مد جسور التّرابُْط بين اللغة والمجتَمَع!. 

النص وروابطه : قيمّة الريط في قلة عدد الروابط مع حصول الربط 

من بَلاغغة الربط والتماسك تَقْلِيلٌ أدوات الوط مع بَقائه : 

أعطيئكه أبلغٌ من أعطيثك إياه - نبَأئكه - سألثمونها - "أوَمُخرجيّ هُم؟" - 
210 يكفيك: اله" 

فكنّما قلت الروابط اللفظيّهُ مع بقاء الربط وشدة التماسُك اكتمل الْمعْنى وغلاء وكلّما 
كيرت مع إمكان الاستغناءٍ عنها وتقائه. تناقصّت دَرَجاتُ التماسك والبلاغة. 

لأنّ تقليل الروابط اللفظية يفسَحٌ المجالَ للروابط العقلية والعلاقات الذّهنيّة 
والقُيود المنطقيّه. 


لتقومَ مَقامَ الأدواتٍ اللفظيّة وتسدّ مسدّها وتُغْنِيَ عنها. 


لتق تمع : ملسمل عع أكمدرة .علعهك8آ غ2 1515 لاوطاآ عنتط00) ,(2001) .5 ,الأعحه8 استصعه] ! 
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النص الذي نحيا به : فَضيا وتملذئْ في تماسك اللَص وَحَسْدة بنانه 


في النص: من النحو إلى المغنى 


قُيودُ النفس وأغلائها تُلُ الشاعر إلى أدوات العطف والتعليق والإضافّة. قد يَقولٌ 
القائل: هو أحوجٌ إلى الانفكاك من قيود النفس فكيف يلجأ إلى فيود اللغة؛ الجِوابُ أته 
موْتَمَنٌّ على إيصالك مأساته ومُعاناته وقيوده أيها القارئ. وله بعد ذلك أن يَنعتق وتنطلق. 


اللغةٌ وسيلَةُ تشكيل الصورة الشعرتة: والصّورَةٌُ الشعريةٌ وسيلةٌ توليد اللغة 
وتوسيعبا. فهما معاً وسيلةٌ وغايةٌ. وعندما تكون الغايهٌ والوسيلةٌ من مَعدنٍ واحدٍ. يَرْدهِرْ 
الإبداغ.:فيري الشاعرٌ العالّم شعراً ولغةً. وترى اللغة عالاً ومشاعرء وإذا خُرمَ إحداهُما 
توقفَ عن الإحساس والعبارة قعا: 


اليد الصيدية العمينة تحن الوضيلة والقاية ١‏ وتجة الروانظط النغوية تفن إل 
القارئ الروابط النفسية. وكلما انيَيَمَ الشعورٌ تعمقّت الصورَةٌ الشعربةٌ وأحوجّت القارىٌ إلى 
الغوص وإعمال الفكر. فاللغة أختٌ المشاعر. وكل واحدة منهما تنظرٌ إلى الأخرى كالمطلّة في 
المرأة على وجهها. 
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2 8 7 اوم 5 09 7 2 فى ساس م « 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


النص والبلاغتان 


ىُْ "البلاغة الجديدة" 1 لبلاغة البالية" : 


الأكهيرا ماازرةة بع الكتات الديق لم عه نهدن العلم بالتمن وفتروظ يدانه 
وعُلوم الآلة التي تضبطه. والتصوص التي دَخَلَّت في جوفه. أن العبرَة في الدرس والتحليلٍ إِنْما 
هي بالنَص لا بصاحطه. الجر في ذاته. لا بشروط توثيقه ونسبته. وليكن التصُ لُقيطاً. 
وإنما العبردٌ عند هؤلاءَ بالتَصَ لا بصاحبه ول بتوثيقه. ويشرَعونَ بعد ذلك في استخراج 
انكف يم دواية بإحكد اما الترفة ادير روما الحدية هياة التق زد ها عو البلافة 
الباليّة إنما هو بِضعٌ كلماتٍ تُرددُها الآلسنة وتتداوَلها بعضُْ الأطروحات التي تُناقَسُْ هنا 
وهناك. وقوامّها كلادٌ عن القارئ والمتلقي ومُصطلَّحاتٌ أجنبيّةٌ في جمالٍ التلقّي وأفق الانتظارٍ 
وَمَا لم يقله الْنْضٌ وما؟ختفى بين السَطون وت البحث عنه والتلصئطن عليه أما البسطوز 
المائلّةٌ فمّد ضل عتم أن يَقرَؤوهاء وأمًَا ما غاب فهو محورٌ القضيّة. ويبحثونَ في البلاغة 
الجديدة أيضاً عن عتبات النَصّ وهاية والنَصّ والنَص المولّد [بالمعنى الُعاصر] 
والنَصّ الباطن ولغة لُغة النَص. وغير ذلك من مفاهيم "البلاغة الجَديدَة". وإذا سألتهُم عن 
التشبيه التمثيلي والمجازٍ العقليَ والمجاز المرسّل والكنايّة والاستعارة المكنية والطباقٍ 
والجناس التامٌ والتاقص والتورية والإردافٍ والتتميم والتذييلٍ وحُسن ؤالتنسق. وغيُرها من 
المفاهيم التي تدخُلٌ في صميم بَلاغَة التصن نظروا إليْك كارهينَ واتهموك بالاشتغالٍ ببلاغة 
البلى وتَرْك بلاغة الحّداثة والجدة. 


3 والعقيقة أتزم ل يكن لثم فق سياديم العلميّة تصي ب كبز من الزن والتحضين للتلاغة 
الأصيلّة التي هي قوامُ مَبْنى التصوص الفصيحة. ومَخرومْ الشَّيءٍ لا يُعطيه. 


وما مَنَعيُم أنْ يَعْلموا البتلاغة الأصيلة إلا بُعدُهم عن مَكانها وقلَّهُ زايهم من أغراضها؛ 
ولو راموا تحليل النصوص على قلَّة ما عندَهُم مها بل فراغهم واتقطاع موادّهم وتُعدِهم؛ 
لِدَخَلوا من باب ولّخرجوا من باب آخَرَ كُما دَخَلواء أمَا إن تكلّموا في البَلاغَة المسَمَاةِ عندَهُم 
بالبالية قإنهم سيَبخَسِونَ أقوامَ البتلاغة القّديمةِ حظيم وينقصوتهم فضلُم. ويتعرّضون 
للآئمّة بالهمزٍ 
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2 كن 4 - هم 2 5 5 01 2 ام 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


واللّمزِ والطّعنٍ والتجهيل. بل يوهمون مَن رأى البَلاعَةَ الجديدة؛ بقلّة زادٍ البلاغيَينَ 
ونهاية وُسعهم وأنهم ليسوا من القضبل في الفنّ كالذي عليه أهلُ البتلاغة الجديدة. فلا بُدَ من 
التنبيه على الحاجة إلى علم البّلاغة في نشأتها الأولى. والتنوبه بغْلّمائها فُضلائها والتوقيف 
على أغراضها وتّحقيقٍ مُصطلحاتها ومَفاهيمها. وشرح أصولها وامتداداتها حقّ ينتفع طلآبُ 
العصرٍ من فوائدها وثُمْرها وتَصِيرَ جَنَ دانيَ القطافٍ لمن رام تفسيز آية أو فَهِمَ حديث أو 
شرح شعر أو تَحلبل قصيدة . وهي موضعٌ متعدَّدٌُ الأطراف دَقِيقْ المسالك عليه مَبْنى الكلام 
كلّه؛ يَقولٌ صاحبٌ البرهان: « اعلَّمْ أنَ هذا العلمَ شَريف المحلّ عَظَيمْ المكان ... وشدّ 
بعضِيُم فرَّعَمَ أنَ مَوَضِعَ صناعة البلاغة فيه إِنّما هو المعاني. فلم يَعْدَ الأساليب البليغة 
والمحاسن اللفظيّة. والصّحيخ أنَ الموضوع مَجْمُوعٌْ المعاني والألفاظ إذ اللَّفْظ مَادَهُ 
الكلام الذي مِنْهُ يَتَألَفُ. ومتى أَخْرجّت الألفاظ عَنْ أَنْ تَكونْ مَوْضوعًا خَرَجَتْ عَنْ جُمْلَة 
الْأقسَام المعْتَبرَة. 


َهَا أَنَا ألقِي إِلَيِكَ مِنْهُ ما يَهْضِي لَه الْبَلِيعُ عَجَبَا وَََْر بِهِ الْكَاتِبْ طرَئا فَمِنْهُ التوكِيدُ 
بأَقْسَامِه. وَالْحَدْفُ بِأَقْسَامِهِ. الإيجارٌ .التَّقْدِيمُ وَالتَأَخِيرُ الْقَلْبُ المُدْريُ. الاقتِصّاص. 
الغَّرَقّ. التَعْلِيبُ. الِالْتَفَاتُ. التَضْمِين. وَضِعْ الْخَبَرِمَوْضِعَ الطُلّب. وَضْعْ الطب مَوْضِعْ 
الْخَبَرِ. وَضِعْ اليَدَاءِ مَوْضِعَ التَعَجْبٍ, وَضْعْ جُمْلَة الْقِلّةِ مَوْضع الْكَثّرة. تَذكِيرالموَنْثِ تأي 
الْإبْدَال. الْمُحَاذَاةُ. قَوَاعِدُ في النَفي وَالصّفَاتٍ. إِخْرَاجٌ الكلام مُخْرَجَ الشَّكَ في اللّفْظ دُونَ 
الْحَقيفَة. الْإِعْرَاض عَنْ صريح الْحُكم. الْيَدْمْ. التَّوسّعْ. الاسْتِدْرَاجٌ. النَّشْدِيهُ. الاستعارة. 
التَوْرِيَةُ. التَّجْرِيدُ. التّجْنِييسُ. الطَبَاق. الْْقَابَلَهُ. إِلْجَامُ الْخَصْم بالحُجّة. التَّفْسِيمْ. 
التَعْدِيدُ. مُقَابَلَهُ الْجَمْع بِالْجَمْع »". 
بلاغةٌ العُموم في ميزان البلاعّة: من بَلاغَة المتكلم إلى بلاغة العُموم: 


بَلاغةٌ العُموم لها وزنٌّ واعتبارٌ. ولها أثد في الخكم التَقدي. والفعلٌ التقدي هو 
التصفيق. أو بَلاغة التصفيق. فلتصفيق الجُمهور بَلاعَةٌ لا يُدركُها إلآ من أَلهِم علم البلاغة 
الجديدة. ولا نَنْسنَ أنَّ في العُموم رعاعاً وغُوغاءَ وعَوامَ وأمَيينَ لا يقرؤون ولا يكثيون. لا يهم 
فالقراءة والكتابَةٌ مَعابِيِرُ قديمةٌ مُتجِاوَرَةٌ. المي أن العُمومَ حَكَم. وفهم السَّوقَةٌ والأمَيّونَ؛ 


: اليُرهان في علوم القرآن. بَدر الدّين الرركشي. تح. محمّد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة دار التراث. القاهرة. 
ط.3. 1984-1404., النوع السادس والأربعون: في أساليب الشرآن: ص:383-382. 
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َ 2 9 > وه 5 58 7 ما وى ا اه 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضايا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بتانه 


فإذا صفَّقوا فإنَ في تصفيقهم بلاغةًء فيُم بُلغَاءُ بالفطرة, يُسهمون في بلاغة الحَدَّث. لأثئهم 
يُصِدرونَ حكماً نقدياً على العمل الذي يُشاهدوئه. عندما يصفَقونَ أو يصفرون. 
فتصفيقهم نجاءٌ للعمّل المغفروض. وشهادةٌ ووسامٌ يُوشّحٌ به العارض فته أو أدبّه. وصفيرهم 
شهادةٌ عليه وفشلٌ له. فصفيرُ العُموم ومُكاؤّهم وتصديئهم أحكامٌ نقديّةٌ تخرخحٌ من حدَّ 
الحركة إلى حدّ التقد العلميّ وحد البلاغة. فذلك ملمحٌ من مَلامح البلاغة الجديدة. لا تنقغ 
ههنا مَفاهِيمٌ البلاعّة القديمة. فبي مَفاهِيمُ عتيقةٌ لا تصلَحٌ اليوم. ولا تُناسبُْ ما أُصاب 
الأدبٍ وأجناسّه المحتَرَمَة من تغيير. ولكنّ بلاغة التصفيق أشركت عُمومَ النّاسٍ على علاتِه. 


ف صنع أديه ونقده وتلاغته. 


قذ يُقالٌ: لقّد أسأت إلى عُموم النَاس إِذْ نَحَتّ طَرّفاً منه بالسّوقيّة. أليمنَ فهم رجلٌ 
رشيدٌ؟ والجَّوابُ أنّ الجمغ بين السّوقيّة ومُصطلّح البلاعّة إسفافٌ يخرجٌ من حدّ الجودة إلى 
حدّ الرّداءة. إن الجمع بين مُصِطلّحِ البلاغَة الذي اقترنَ في تاريخ الثقافة الإنسانيّة بجمالٍ 
التَظم وجَمالٍ العَرّض وجمالٍ المعاني. وبِينَ العغموم الذي ليمن له نَسَقُ واحدٌ يضبط رؤيته 
ومُيولّه وأذواقه ومَعاييِره العلميّة. جمعٌ بين مُتناقضّين أو شبيه بالمتناقضَّيْنء فمِنْ صِفاتِ 
العُموم المطلّق غير المُقيّد أن توجَّدَ فهم صفة الفَؤْغائيّة. المسْتَعارَةُ من عالّم الجَرادٍ إذا ماج 
بعضه في بَعضٍ قبل أن يَطيرَ. أو حينْ خف للطّيران. ثم اسْتَعيرَ للسّفلة والمْنُسَرَعِين إلى ما 


1 


لا يُحمّد. 


ولكن. قد يُقال: هَبْ أنَّ العُمومَ صمّقَ عن وعي وإذراكِ. وليمن عن اتباع وتقُليد. فماذا 
تُسمي هذا؟ أليمن التصفيقٌ من صّميم بلاغة العُموم؟ ألَِيسَّت هذه البلاغةٌ الجديدةٌ إئما تأتي 
جِدَثها من أنّها نسعى للتأثير في عامّة التاس. وتُعْنى أشدّ العناية بطريقّة استجابّهم لخطاب 
المتكلم أو المبدع؟ 


والجوابُ أن الذي فهمناه من هذا المصطلح الجديد أنَّ بلاعّة العغموم تقومُ على أساسٍ 
واحدٍ لولا وُجودُه لانمارّت بِلاعَهُ العُموم. وهذا الأسامنُ هو التَّلحُبُ بغواطفبٍ العموم 
1310نم 301 وتوجييّه والاستماعٌ إلى نبرات تصفيقه وصفيره وإشاراتٍ أيديه وغُيونه. 
فالعُمومُ يُسهمْ في بناءٍ بلاغة المتكلّم يُسهِمْ بالاستهلاكِ ثم بالاستجابة. ثم يُسمُونَ هذه 
الاستجابةً تجاوباً إيجابياً وإسهاماً في الإبداع وتعديلاً في نص الكاتب وخطاب المتكلّم. ووجه 
الإبداع والإسهام العام رد الفعل والتأثيرٌ في صرف المتكلم عن أشياءً كان سيّلقها وحملِه على 
الغادها لم يكن ف خسيانه النافمة أما اتعظات: الزاهجفميه للمكلة رتكله وحد ول دعل 
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النَص الذّكع نَحْيًا به : قضيا ونماذئْ في تمائك انَّصّ ووصْده بنانه 
5 
عُمومُ الئاس إلآ في قوالب تُعيّنُ ومَعاييرَ تُبنِى. فبلاغةٌ الأمس بلاغةٌ [متسلّطّة] وبلاغةٌ اليوم 
متحرّردٌ منطلقةٌ في فضّاء الرّمان والمكان لا يضبطًها ضابط ولا يَحكمُها حاكم. ولست علئها 
بمُسيطر مَيْما تَبلُةْ مكانثك في البلاعّة القَديمّة والتّقافقة الموروتّة. 


ثم أعودُ إلى البحثِ عن وجه الإبداع في بلاغة العُموم. فلا أجِدٌ إلآ شيئاً واحداً هو أنّ 
العُمومَ المحترَمَ صمَّق لأنه هرّته حركةٌ أو كلمةٌ أو إشارةٌ. فغطّت هذه التادرةٌ كلّ شيءٍ مما رأى 
وسَمعَ. فعلمتٌ بذلك أن بلاغة العُموم استجابةٌ لمنبّه أو انجذابٌ لحافز أو فعلٌ تجاه إثارة. 
مهما يكُنْ مَُضموئهاء ومَيْما يكنْ شكلهاء المهم أن الدغدغة قويَةٌ ولّدت تصفيقاً حاراً 
فانبجَسّت البلاغةٌ في أُجْلى صورها. 


ليمن من شروط انبجاس البلاعّة وانفجارٍ عُيونها أن تكون كلَيَةَ أو ضمن الكليّات 
هطع أدىمعلاأملا وأن تحدّث في أي جمع أو تجمّع ع بشري قّ العالّم. أينما تَضِغها تُعطٍ 
النتيجة نفسّهاء كلاًء إن بلاغةً العُموم لا درك إلآفي حُدودٍ جمعها المصِمَّقٍ لهاء فإذا خرّجّت 
من ساحتهم ضعُف بَريقُها وانطفأت شَرائها البلاغيّةُ. وتدّت شأناً داخلياً. في عُيونٍ ثقافة 


أخرى. أو رَطانةً ف في مقاييس غات أخرى. 
المد الجديد في دراسة البلاغة 


المدَ الجديدٌ في دراسة البلاعّة يوسَعٌ مَدى الرؤية ويُدمجٌ في المشيّدٍ حقولاً أخرى لم تكنْ 
مُرْتادَةٌ من قبل أو كانتت ممسوسةً مسأ خفيفاً. ولكن لا نغفلُ الدَلالةَ الأول التي كان يُلمَحُ 
إِلّها البلاغيونَ الأوائل قبل أن تتحوّل البلاعَةُ إلى محسّناتٍ أو إضافات إل جسم المغنى. وهذه 
الدَلالةٌ الأول هي أنّ البلاغة كل وسيلة لغوتة بلّغت المخاطْب إلى مَعْنى المتكلّم ومُقاصده. 
ولكنَ ذلك لم يكنْ يعني أن تنزلَ لغهً الخطاب إلى حدّ الإسفافٍ من غير أن تَحيدَ عن صفة 
البلاعّة وحدّها ما دامَ الخطابُ البيلعٌ مبَلّفاً. كانت البلاغّة والبلاءٌ والتبليغٌ والتبيين والبيانُ 
مَفاهيم الأوائلٍ على عبد الجاحظ ومَن قبلّه. وهي عندهُم متقاربة الدّلالة متظافرةٌ في كشف 
حُجُب المقاصد وتقريب المخاطّب من عالّم المتكلّم. 


هل تدخل اليومَ استجاباتُ المخاطّب. في حد البلاعّة. وهل تُعدَ هذه الاستجاباثُ جزءاً 
0 فلا ندرسسُ خطاباً إل بعد التطر في كلام المتكلّم ورد الحططير ثم 
ض المتكدّم ثم جواب المخاطب.. . فيصير الخطابٌ المدروسسٌ الحوارز كله أو حركات 
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ع 8 3 - وس 5 5 7 ل وق و ع 
النص الذي نحيا به : قضيا ونمالذج في تماسك النص ووحطة بنانه 


التفتكف و إشارات الهنعوالمكاء والتصسدية ‏ سسواء ماق الخطاب | وى مره واحدة أه توقت 
ثم استؤنفتء أء داخلت ف مشهن التخاطب أطراف أخرى: 

إذا تصوّرنا الخطاب البلاغيّ مُتشعياً موزّعاً بين متكلّم ومُخاطب وإفاداتٍ واستفادات 
وردودٍ وإجابات. وازداد الأمرُ انّساعاً ليشمَلَ متدخَلينَ آخَرين يُناظرونَ أو يُحاورونَ أو 
يَعترضونَ, منهم الأصحابٌ وَالخُلَطَاءُ والشركاءً والُعاونونَ على الأمور وَالحُصِومٌ. وما لا يبلقه 
المتكلمْ من حاجات نفسه إلا بغيره. وغيرهم... فإنَ البلاغة ستضيعٌ حدودُها ورُسومُها 


وضوابطها وقواعدها 
ثم إذا وسعنا وسائك التخاطب:ولم تكتف بالْدّوال اللقوتة والتراكيب التحوتة وأشكا 


التعبير اللغويّ المختلفّة. بل أدخلّنا الوسائل السّيميائيَةَ الأخرى من أصناف الدّلالات. مما 

لا يُصِورُه الخط. بل تُصوَرُه أدواتٌ أخرى كل أداة منها بائنةٌ في صورتها عن صورة أختهاء 
ومتفاوتةٌ في كشفب أعيان المعاني جملةً. وفي التفسير والتأويل... فستُصبحٌ أمامَ خطاب بلاغي 
بلا حدود ولا رسوم ولا ضوابط ولا قواعد. فكيف يُعالّج هذا النّسّق الجديدٌ إن اتفقنا على 
وصفه بالنسّقيّة ؟ 


إعجاز القُرآن ودَعْوى “البلاغة الجَديدَة” 
إلى الذي يجترٌ أقوال المؤوّلة التقليديينَ قبلّه ويردّد: لغة القرأآن عادية وليسّت معجزة: 


يبدو أنّ كثيراً من الناس مازالَ عندَهُم غموض واضطرابٌ في تصوّر مفهوم الإعجاز 

عند البلاغيّين 0 مفيوم الصّرْفَة. ولا حاجة إلى التذكير بأنَ الإعجاز يُعبَر 
عن تَحدَّي القرآن الكريم لبُلَغاءٍ العرب وفْصحاءهم أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله. وقد 
حاولوا محاولاتٍ كثيرةٌ ولكتّها باءءت بالفشلٍ وأتوا بنماذجٍ مُضحكة رَعَموا بها أئّيم أتوا بشيء 
من مثله. فالذي لا يُمِبَرُ بين أسلوب القرآن وبلاغته ونظمه وامتناعه. ودين أساليب الكتّاب 
والبلاغيين لا يستطيع أن يَفبَمَ الإعجارّ في حقيقته. بل يتطاوَلٌ على مُعجزة القرآن ويقول: لا 
توجد لغةٌ معجزة. بل يخلطٌ بين معجزةٍ القرآن 0 وتحديه وبِينَ العجز اللّغوي. أي 
يخلط بين جنس اللغة وبين وضع خاص من الأوضاع البليقة التي وُضِعَت في تلك اللّغة. فلا 
يتكلمن في العلم الأ من بحسكه أها من يجبك أصوك الذيء فهو إذا تكلم فيه الى بالحقب. 


فإن قال إِنّ القول بالإعجاز وهم وحَجرٌ على اللغة البشريّة وتنكّرٌ للبلاغة الجَديدَة. 
قلنا له: القول بالوهم والقول بتجاوز البلاغة الجديدة للبلاغة القديمة وغير ذلك يصدقٌ 
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3 2 5 > اوم 7 0 0 # دع لوده ١‏ د #0 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النصس ووحدة بنانه 


على ما يصنعه البَشّر من أشياء لحاجتهم إلها في عصرهم. فإن هم ذهبوا ذهبّت أشياؤهم 

واختّرعت أشياء جديدة أو أنظار جديدة أو وسائلٌ وآدوات ومفاهيم جديدة... ولكنّ ذلك كله 

لا يصدق على القرآن الكريم ببلاغته وأساليبه ونظمه لأنه ليس من صنع الناس ولا من 

وضعهم ولا من وضع الأنبياء أنفسهمء ومَن أنكر ذلك ممّن يقول بتاريخانية النص القرأني 

ومرحليته فهو مغرَّدٌ خارج الستّرب. بلا علم. وهنا نقطة الانفصال واستحالة الاتصال. 
سُوالٌ اللغة والبلاغة قَدِيمْ ولا يَبطلٌ بظبور البلاغة الجَديدَة : 


ويظلَ سؤالْ اللغة البشرة إشكالاً كبيراً لم يُحسّم فيه. ولَن يُحسَم فيه. ابتداءً مما 
تناوّلّه به الجاحظ والشافعي. ثمَّ ابن جني وعبد القاهر... ثمَ المدارس اللسانية الحديئّة ذواتُ 
التطوناك التدوعة المؤششة كن أسس نكروة متسيس 


غيرَ أنَ رأي العُلَماءٍ القُدَماء المبرّزين ينبغي يؤخذ بعين الاعتبار. عند الاطّلاع على 

أراء المحدّثين وما تناولوا به الظاهرة اللفوية وظاهرةً المعنى وتَؤليد الدّلالة... لأنّ المحدّثينَ 
أسقطوا أحمالاً وأثقالاً كثيرةً على الدّرس اللساني الحديث ونظروا إلى اللغة بنظرة مُثقلة 
بالبموم الفلسفيّة والسياسيّة والثقافيّة الكثيمّة التي تحجبُ غعُيومُها بساطة اللغة 
البشرية وسسفافيتها . وهذا ما حاول أن يَتَدارَكُه ويبرهنَ عليه ليكوف وجونسون في تناولهما 
لمسألة الاستعارّة. من خلال الأمثلة الكثيرة الواقعيّة التي ضّرباها للبرهتة على أصالة 
الاستدارة بدلاً من و وعلى كل حال فالبَحتٌ اللغويّ أو الدَرنُ اللسانيَ الحديثُ غَرقَ 
في التأويل الفلسفيَ حتّى النخاع. وَفْرِض على كل من أراد أن يتعرف إلى الظاهرة اللغوية أن 
5116 الفلاسفة هيدغر وفيد جنشتاين وبرتراند رَسل والتيارات الفلسفية عامّة 00 


تحدث قلاسفةٌ اللغة والمفكرونَ عن مركزية الاستعارة والمجاز. وأصليتهما في الأطر 
الفكرية المولّدَة للمَعاني. فليست الاستعارةُ عندهم مشتفَةً. إلى درجة أن تَصوَرَ "بول ريكور” 
الاستعارةً في ذاتها قصيدةًٌ مضغوطةً مصِغرةً. في كتابه: "من النص إلى الفعل"7 


6 ونيل" أمع5 اممةع الع سممعن8 أنه" :2 عه[ عسوتسعمغطمعط ل دتوووع - مملععة "| ذ عتدع1 بر0 ١‏ 


22 


0 2 1 اوم 5 7 757 م الم سام 55 
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من خطاب الثقافة إلى ثقافة الخطاب: 

استعاردٌ لسان قوم احتباسسٌ في نَفْقٍ نسقِهم واغتلاق في ضيق أفُقِهم. الخطابْ المُتَداول في كل 
أمَة لسانْ تُقافتها ومنهجٌ تُفكيرها قبل تُعبيرها. إيجاباً وسلباً؛ فأمًا الخطابٌ الموجبُ فهو لسانٌ 
القوم الأم الناطق عها. غيرُ المستعار ولا المستؤزد. وآمًا الخطابُ السالبُ فهو اللسانُ 
المستعاز من 8 أخرى والمستوردُ من شعب أخر ذي ثقافة مختلفة قد يبِلْعُ اختلافها 
وَمُباينما لثقافة المستعير لمستعير المستؤرِدٍ حد التناقض. وقد يَكونُ هذا الاختياز أو الاضطراز إلى 
استعارة السنة الغير. .. 5 قْ هلاك الآمة و أنقراضٍ فكرها وليودٍ ثَقافتها. 

فخطَّرُ القضيّة يبدأ من مُستصغر الاستعارة بل إلى مُعظّم شررها: يبدأ من المصطلحات 
المتداولّة في أوساط الحياة العامّة وفي البدنات. التّقاذئة والمؤسَّساتٍ الاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة والثقافيّة والتعليميّة. بل في الشآنٍ العام كلّه. فما من مُصطلح مُتداولٍ في هذه 
اللتموعات لابه نمو اول قط وبين الأو حي حلقه شبودات دمتية ف أساليية 
تفكير وطوق اختيار ومُيولٌ وأذواقٌ. فإذا أطلق اللفظ اقنّطِةَ من عالم المفاهيم قطعةٌ ذاتْ 
أبعادٍ وأشكالٍ وصور ومَعَانِ ومَذاهب في القولٍ والفعلٍ والحياة. وكانَ اللفظ من تلك المفاهيم 
والمعاني بمُثابة الكُوَةِ التي تُطلعٌ الناطق باللفظ المتداول له على ما يُرِيدُه له الفط ودله عليه 
لا غير. وخفي عنه ما غاب عن الدَّلالة ولم يَدَخْل في حيّزها. 

يَتَحَصّلٌ من ذلك كله أنّ فكرَّ الأمَةَ وأسلوب حياتا وثقافتها سجِينٌ نسَقٍ المفاهيم المتداوَلّة 
المذلولٍ عليها بالألفاظ المستعملّة فالألفاظ والعباراثُ والمصطلحاث ثن* سوارظانان هه 
يتحرّكُ في باطنه مُستعمل اللفظ مُستِلِك امعد ريون أ مر الاحتباسس في نَفْقٍ النْسَقٍ إلى 
انّساعه عند قومه ومدّه بشروط الحياة وأسباب الانتشار والتّعمير. وانحساره عند مستعيره 
وتقلّصِه وبداية أفول نجمه وانقراضه. 

ومن نافلة القولٍ في هذا السياق التذكيرٌ بأهمّية معرفة لسان أقوام وثقافاتٍ بل إتقانها كلما 
ارتمُوا في سلم الثّقافاتٍ والحًضارات والفكر. فهو واقع لا ينبغي دفعه وواجبٌ يتعيّنْ المَوضُ 
به وتوكيلٌ مَن يتفرٌَ له ويتخصص فيه. فلا يُجِادلُ اليوم أحدٌ في أنَ اللسانّ الإنجليزيٌ -بعد 
اللسان العربي المبين- يتعيّنُ تعلّمُّه وإتقائه لأه صاز المسلك الل للثقاقة اليومَ والرّابط 
الواصل بين المتحاورينَ الذينَ يحرصون على نشر ثقافتهم والتعريف بأنفسهم وافادّة 
البشريّة بإسهامهم والإعراب عن ذواتهم ومواقفيم وتبليغ العالم شكواهم عند انتهاكِ 
خقوقهم في ديارهم 
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وهكذا. فَالْنَكَرُ في القضيّة أن تستعيرٌ لساناً غريباً عن ذاتِكَ التي بِينَ جنبَيُْكَ على حساب 
لسانِك. للتعبيرٍ عن الذّاتِ وأن تتقمّص قناعاً أجنبياً بدلاً من لَبِوسِكَ الأصلي. للتواصّل مع 
بَغي لسانك. وإبداءٍ الرأي والججاج المستّميت أمامَيُم, فَمن الحْمْقٍ والرأي الأخرق أن تقتبسن 
أسلوب تفكير ومَنجَ حياةٍ بِعْجَرها وبُجَرِها غير أسلوب ثقافتك ولساتك, للإعراب لَيُمم عن 
أسلوب حياتك وجُذورك التي انتعثن منها غرسُك. ومن مُحْصَدٍ الرأي ومُحكمه وسَديده 
مُخَاطَبَة أهلٍ كلّ لسانٍ بلسانهم والتزامٌ المتكلّم بذلِك مّع مُحاوّريه من بني قومه 
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في النص والكليات اللغوية 
تأمّل في اللغة والذّهن والتواصل : 
هل اللغةٌ أداةٌ للتواصل والتداؤل ٠‏ ولّم توجد د لا نشأث إلآلذاك؟ 


الظّاهرُ أنّ حصر اللغة في الغاية التواصليّة اختزالٌ لها وحصي مُجِحِفٌء لأن ادَّعاءً 
ذلك قَصِرٌ للغة على مظهبر سطيّ واحدٍ الصطيع ا ورمع بوخدة البح ٠‏ وإلغاءٌ للأبعادٍ الأخرى 
وزوايا التظر الكثيرة. التي يَجِمعْها ويوجَدُها أنَ اللغة قُدرةٌ ومَلَكَهٌ ومَهارةٌ باطنةٌ في اَْرْءِ. اللغة 
ملكة نفسيّة غميقةٌ الجذور ومُشتبكةٌ مع الملكات النفسيّة الأخرى. فلا قدرةٌ على عَزْلِ ما هو 
نَفُمي ذِهُنِيٌ عَمَا هُوَ لغويّ منها. وإذا ادَعْينا أن اللغة ا فليسسَ بصيغة الإطلاقء بل 


ينبغي أن نتصوّرَ التواصّل والحجاج والتبليةٌ وَسائلَ خارجيّةٌ تُحركُ الملّكة الباطنة وتُتيحٌ لها 
تشكُلات متنوعةً وظبوراً بِمَظاهر شق ٠‏ ودما 0000 مِمَنُ طاقةً إبداعيّة مُضْمَرةٌ 
هائلةً وقُدراتٍ لا تنتئي ولا نحص بانحصار المقاماتٍ الخارجيّة والمثيرات: فإنّك تجد لبا 
قابليَةَ هائلةً للتلاؤم والتناسّب مع الأوضاع الخارجيّة والمطايّقَة بين بنياتها ودنيات المقام. 
والاشتباك بعناصر تداوليّة واجتماعيّة خارجيّة. فيُساعد الدّاخلٌ الذي هو بنياث اللغة 
[وهو الأصِلٌ في الخَلْق البَشَريَ والدَّكاءٍ البَشَريَ] الخارجيّ الذي هو الأحداث ودواعي التعبير. 
فتنشظ البئياث اللفوثة عد ١‏ بالبنياتٍ الاجتماعيّة والثقافيّة الخارجيّة'. والمَعْلومُ أنّ 
البنياتٍ اللغوبة لا تتحرّكُ وا ترنٌُ بالمثيراتٍ المقاميّة إلآ بعد أن تستند قبْلاً إلى البنيات 
الذّهنيّة والأنساق العَمْليّة. فنحنُ إذنْ. أمامَ أَبْعادٍ ثَلانَةِ عند حَديئنا عن البنياتٍ اللغويّة, 
وإذا قَصرنا اللغة على مَفُْهوم الوظيفيّة ل الدهصدهنعءدبع فسَمْملٌ -جَبْلا منّا وغفلة- مُتعلّقاتها 
الذّهنيّة والتفسيّة. وهذا خطأ ارتكبّه الوظيفيّون السَابقونَ وارتككبَ بعضّه التداوليون 
عندما قَصّروا خطاتَهُم العلميّ على البُعد الاجتماعيّ الواحد. وأغمَّلوا هذه الملّكَة العَظيمَة 


' صناعة النصوص تابعة لصناعة المعنى داخل المجتمع: تحدّث اللسانيون الاجتماعيّون عن تُحليل النْصّ مع 
اعتبارٍ نتائجه الاجتماعيّة. وذكروا أن النتائج الاجتماعيّة تنيعٌ من سَيْرورةٍ صناعة المغنى. فأثاز النصٌ 
الاجتماعيّةُ تبدو من خلال عمليّة صناعة المعنى. أو بعبارة أخرى: إن المعاني هي التي تمتلك النتائج الاجتماعية 
والمالات الاجتماعيّة وليسّت النصوص في ذاتها هي التي تمتلكُ الأثاز الاجتماعيّةٌ. وأهمّ ما يُمكن عَمَلُّهِ في رَصِدٍ 
سَيْرورة صناعة المَعنى وتتبع تُولّدِه وانتقاله: القّدرةُ على بيان النصوص وتوضيحها بُغِيةٌ نوضيح إسهامها في 
شيزوزة ضناعة المفق. 

بطاعفهعدعء لهو عه] وتوبراهدةق أمبعءد 1 : وكناوءؤ815 ومأدلزاهه : 2003 مقصرمل؟ , أوناملء: د 


ممما يلعتصعوع؟ وغطع نه اله منمء0 كعموعط ع8 رمابرة؟ عط )ه معط صعل8 ةد ,عولع انهم 
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التي نرسلٌ إشاراتٍ بامتلاكِ المرءٍ تبوغاً وعبقرتةً لا خُدودَ لباء وامتلاكها في ذاتها نشاطاً حراً 
وقُدرةًٌ هائلةٌ على التغيّر [لا التَطور؛ فالذي يتطوَرُ هو المُدرهٌ اللغويةٌ لا اللغةٌ] والانسياب مع 
الدذواعي والأحداث والتجارب والقوص في أدقّ مواقفب التعبير التفسيّ والفكري. إن اللغة 
وُجِدّت لاإنتاج الفكر وصياغته ولم توجّد لتكون أداةً كأدوات الجرفيّينَ. لآنّ الإنسانَ يشتملُ 
على أنظمة تَواصلٍ متعددةٍ غير أنّ اللغة أرقاها لأما متليّسةٌ بالوظائفب الدّهنيّة والملكات 
التّفسيّة التي جَعَلَت من اللغة المهارةَ الأزق والطريقة المتُلى. فلو تأَمَلتَ طريقة تَصميم اللغة 
المعقَّ في الدّهنٍ البشري لَوَجَدْتَ أنَّ إِخْراجَها وَالتَوسُلَ بها جانبٌ ضئيلٌ جداً لا يَكادُ يُوازَنُ 
بما للغة من قُوَةِ على إنتاج الأفكارٍ وتفسير طريقّة الإنتاج. أمَا الطّريقةٌ التي تخرجٌ بها من 
جهاز النَطقٍ على هَيْئَة بنياتٍ صوتيّة مختلفة من لغة إلى أخرى فري الجُرْءٌ الأصغرٌ في موضوع 
اللغة والحَديثِ عن اللغة. والقريبٌ في الأمر أننا لا نتحدَّتُ عن اللغة -في اللغوَاتٍ القّديمَة 
ودعض الاتجاهات المعاصرة- إلا بعد خُروجها وإخُراجها على هيئة أصواتٍ وبنيات صرفيّة 
وتركيبيّة. ولا نتحدّثْ عن أشكال لفوية أخرى لا تَكادُ تنحصر في التعبير عن الدّاخلٍ. لا 
نتحدّثٌ عن أشكالٍ أخرى حسّيّة غير صوتيّة وعن إشاراتٍ مَرئيّةِ. فبي أشكالٌ تعبيريَةٌ غيز 
مستقلّة عن اللغة بل هي متصلةٌ اتصالاً شديداً بها. اتصالاً يمرّ عبر القّنواتٍ الذهنيّة 
والمسالك العقليّة قبل الخُروج إلى الدَّلالّة على الأشياءٍ. اللغة في نهاية المطافٍ نظام إنتاحٌ 


وابتكارٍ. وتَفسير للذمن. 


المبادئ الكلية والقواعد اللغوية 
1 


قال لي صاحبي وهو يُحاورني متسائلاً: هل بُرمِةٍ عقلٌ الإنسان بالقواعد قبل الولادة؟ 
أيتكلم الإنسان بقواعد مسبقة في ذهنه أم يتكلم تحت رعاية الاحتياج المعنوي وعلامات أمن 
اللسس؟ 

ثم أجابٍ عن سُؤال نفسه قائلاً: الذي يبدو لي أن الإنسانَ لا يتحدث بقواعد مسبقة 
وإنما يتكلم تحت رعاية الاحتياج المعنوي وعلامات أمن اللبس. للأسباب التالية : 

1- إذا افترضنا أن الإنسان يتحدث بواسطة القواعد المبرمجة سلفا قبل ولادته فهذا 
يعني أن تتشابه أقوال جميع البشر الذين يتكلمون لغة معينة كالعربية... 
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2- واختلاف الحاجات المعنوية كذلك يؤدي إلى ظهور القواعد المركبة .وهذا ما حصل 
في النحو العرني .لأن الإنسان لا يتكلم وفق القوانين الصارمة . والثابت لا يتحكم في المطلق 
.واللغة لا نهائية. ولو جبّز العقل سلفا بالقواعد لما رأينا التطور في القاعدة النحوية على مر 
الزمن. 

3- كما أن الصبي الصغير لا يتكلم اللغة الفصى وفق القواعد التي جبّز بها عقله سلفا. بل 


هو يتعلم من البيئة التي يعيش فيا. 


4- وهذا يؤيده قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-أنا أفصح العرب بيد أني من قريش 
وتربيت في بني سعد فأنى لي اللحن” والرسول الكريم لا ينطق عن الهوى 


5- ويؤيده كذلك طلبه-صلى الله عليه وسلم- من زيد بن ثابت الأنصاري بتعلم لغة 
المود. وهذا يعني أ اللغة ثقافة وليست قواعد معدة سلفا في عقل المتكلم. 


6- ويؤيده قول الأوائل: "رَوُوا أبناءكم الشعر تعذبٌْ ألسنئهم"'. ولو كانت عقولهم 
مبرمجة بالقواعد مسبقا لما سمعنا هذا الكلام. 


8 بالإشافة إل أن الإسنات :قد ينكل لثمن لنعنة «قيل سقلة مرو يناعن اللفات 


9- بالإضافة إلى تمايز نثر وشعر العرب من حيث الجودة والرداءة . وهذا نابع من تغير 


ثقافاتهم واحتياجاتهم وعقولهم وملكاتهم . 


' نسب القول إلى عبد الملك بن مُروان قاله لمؤيّبٍ ولّدِه: اعفد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبد رته الأندلسي 
(ت.328ه). تحقيق: عبد المجيد التّرحيني. دار الكتب العلميّة. بيروت. 1983-1404. ط.1. ج:6. ص:124. 
ونسْبَه ابن رشيق إلى العُمْري. بلفظ: " رووا أولادكم الشعر: فإنه يحل عقدة اللسان. ويشجع قلب الجبان. 
ويطلق يد البخيل. ويحض على الخلق الجميل". انظر: العمدّة في محاسن الشعر وأدابه. لأبي عَلِيّ الخسن بِنِ 
رَشيقٍ القيرواني (ت.463ه) ت. محمّد محي الدّين عبد الخميد. دار الجيل. بيروت. 1981-1401,. ج:1. 
ص:30. ونْسَبَه الحسن بن مسعود اليوسي (ت.1102ه) إلى مُعاوية في: زهر الآكم في الأمثال والحكم. ت. محمد 
حجي ومحمد الأخضر. منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. الشركة الجديدة. دار الثقافة. الدار 
البيضاء. المغرب. ط.1. 1981-1401. ج:1. ص:45. 


27 


ولهذه الاسياب أقول: إن الإنسان يَتَكُقَف لغويا ويتحدثٌ بمستويات متعددة وبلغات 
متعددة. وهو عندما يَقولٌ فإنه يَقولٌ وهو يفكر ويفكر وهو يقول تحت رعاية الاحتياج 
المعنوي وعلامات أمن اللبس. 


فأما جَوابي عن سؤاله والرّدُ على جوابه فأختصره في كلمات تالية : 


تحدَّتٌ كثيرٌ من اللّسانيّين المعاصرينَ عن خحُصوصيّة المَواعد وعدم كلَيّتهاء وأغلبُ مَن 

نَقَوْا وجودَ قواعد عامّة, إنّما فعلوا ذلك في سياق التقدٍ للنظريّة التوليدية التحويليّة! التي 

يفترضٌ فيها شومسكي أنّ اللغاتٍ البشريّة كافةً مستندةٌ في العُمقٍ إلى قَواعدَ نفسيّة ذهنيّة 

عامّةٍ. ووجَدَ أنه من السّذاجة أن نتحدّت عن قواعدَ لغويّة نحوية وصوتية وتركيبية 
ركة؛ فليسنَ الاشتراك موجوداً بين الظواهر وإنّما هو في المبادئ, كما سأوضح ف الأخير. 


فالاختلافٌ اللغوي التّحوي 0 والصّوتي بين اللّغاتٍ تنوٌعٌ طبيعي راجعٌ إلى عَواملَ 
ثقافية وتاريخيّة وجغرافيّة هي التي تمنّحٌ القَواعدَ الذّهنيّة هنيّة الفطرتة سماتٍ وتمثيلاتٍ 
2]1005]ع5ع مع #الغوتة نحوتة وصرفيّة. أمَا التكوينُ عزوي الأحيائي للإنسان فهو واحدٌ 
وَفَوَاعَن الإدراك والعمئل والتصيون ؤاحد 5 ذو أن عوامك التدو والتجربة هي التي تخصّصُ 
العام وتمنحٌ القواعد وجباً واقعياً من بين عدّةٍ وجوه واقعيّةِ. والفرق بين العام والخاصَّ 
بين الكليّ والخصوصي عبّر عنه شومسكي بالنحو الكلي 57 أو البارامترات التي 7 
الكليّ على الخصوصيّ للحصول على الأنحاء والمّواعد الخاصّة. 


5 000 عاق ع مونو . 2 ك2 سد اكه 2 : - 
ثم إني أسائل: كيف نفكر بسذاجة في خصوصيّة المَواعدٍ عن طريق أقوال وأمثلة لها 
سياقٌ مختلفٌ, لكي ننفي بسهولة ويُسِرٍ قضايا نظريّةٌ ذات عمق وبَّحتاجٌ أمرُ نفهها إلى برهنة 


-البرهانُ الأول: خذ مثلاً أيّ طفلٍ من أطفال العالّم -قبل مرحلة التعلم اللغوي- من 
بيئةٍ معينة نشأ فيها وضغه في بيئة مُختلفة اختلافاً كبيرا ثقافةً وأصواتاً ودلالات... فسَترى أنّه 
سيتعلّم بسرعة فائقة لغة البيئة الجديدَةٍ التي نَقِفَ لساتها ونشأ فيها. وهذا أمرٌ لا يحتاجٌ إلى 
أدلَّةٍ فما من طفلٍ ولد في كَنّف لغة وثقلَ إلى كنفٍ أخرى قبل أن يتلقّى ويتلمّنَ, إل وسيتعلّم 
اللغة الثانية من غير أن يعلم شيئاً عن اللغة الثانية؛ لأنّ اللغةَ تُكنَّسَبُ ولا تورّثُ. 
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ثم 1 > اوم 5 - 0 01-7 وت يوه ب 6 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


-البُرهان الثاني: كل مَولودٍ من بَني البَشّر لا يتلقى اللغة التي يسمَعها وينشأ في كُنَفها إلآ 
بناءً على استعدادٍ أحيائيّ ععمععع مممهء أوعنوهأه81 ولا يُتصوّز ألطفل ضفحة بيضاءً أو 
حجراً غير منقوش؛ بل الطفلٌ يولدُ وهو مزوّدٌُ بقواعد نفسيّة ذهنيّة أحيائيّةٍ تتناسبُ 
وتتوافق واللغات. وهذا خلافاً للحيوانات. فلا يستطيعٌ الببغاء ولا أعلى فصيلّة في القردَة ولا 
غيرهما من الحيوانات أن ينطق باللغة أو يتعلمها بالطّريقَةِ المعقّدة التي يتعلّمُها بها الإنسانُء 
لآنَ الإنسانَ يتعلّمُ لغةٌ من اللغاتٍ التي وضع في بيئتها لأنه يملكُ في داخله وسائل تعلّمها وهي 
تلك القّواعد الفطرتة الكلّيّة العامّة المشتركةٌ التي تُمكَنُه من التلاؤم من التجارب الخاصّة. 
ولا يُتصوَّرُ أن نتساءَلَ بكلَّ سذاجة: لِمَ لم تُعطنا هذه القَواعدُ المشتركةٌ لغاتٍ مُشتركةٌ؟ فهذا 
سؤال ساذجٌ لأنّ الفواعد كنَّما عمّت وارتقعت. ابتعدّت عن الصبغة المحلية واقَتَربَت من كل 
الخصائص التي تجمعٌ بين البشر. ففي ذلك نفيّ عن الإنسان أن تكونَ قواعدّه موغلةٌ في 
الخصوصيّة ولُغائُه مُغرقةٌ في التنوّع وعدم التّرابُط وعدم الاستنادٍ إلى قواعدَ عامَةٍ . بل 
القَواعدُ الكليةٌ العامة هي التي توجّه اللغاتٍ وتُعيّنُ نوع النحو الخاص الذي ينبغي أن يوضِّعَ 
لكل لغة. وهذه القواعدُ العامَةُ تُرُعى بالمبادئ 5عامء0ء وتتعرضُ هذه المبادئٌ إلى وسائط 
لتنزيلٍ العام على التجاربٍ اللغويّة والثقافيّة الخاصّة وني ذلك رد على حكاية أن الطفل يولَّدُ 
ويكتشفُ فجأةٌ أن الذي يدفعه إلى التكلّم هو الحاجةٌ المعنويّةٌ. وأنّه يفكر وهو يتكلم ويتكلم 
وهو يفكر. فهذا كلام يحتاجٌ إلى تأسيس علمي وإلى براهين أدق وأعمّق من حكاية الاحتياج' 
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التعليق الذي كتبئه رددث فيه على دَعْوى قولك: هل بّرج عقل الإنسان بالقواعد قبل 
الولادّة؟ 
إنما برهنث به على أنّ الإنسانَ عربيا كان أم غير عربي لا يتعلم اللغة وهو خاوي الوفاض. 
ولا يجنّحٌ إلى الأساليبٍ والتراكيب التي يتعَلّمُها من الكبارٍ من تلقاء نفسه ولكتّه يتعلّمْ ما عَلّمَ 
بناءٌ على قواعدَ سابقة : يحفظ ما يسمَعٌ أو يتقبّله ويستوعبُه تأسيساً على مبادىَّ تنشأ معه 
أو قل تنشأ بنشأته؛ فهو يتعلّمْ اللغةً التي يُلقَْماء بناءً على استعداد فطري سمّاه العلماء 
بالقواعد والمبادئ؛ وقد سبّق لابن جني في كتاب الخصائص ذي التظرات الذكيّة الثاقبَة أن 
مال إلى تفسير قوله تعالى: «وعلّم آدمَ الأسماء كلّها» [البقرّة: جزء من الآيّة:31]. بأنّ الله عرّ 
وجل أقَدَرَ آدمَ على التَعلّم. ومعنى كلام ابن جني أنّ الإنسانّ يولّدُ مزوّداً بالقدرة على تعلّم أيّة 


ا منهم كلود حجيج وموريس كروس ودعاة اللسانيات النسبيّة؛ انظر في ذلك كتات: نظرية اللسانيات 
النسبية. دواعي النشأة. محمد الأوراغي. منشورات الاختلاف / ار الأمان الرباط. 2010-1431 
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النص الذي نحيا به : فَضيا ونماذج في تَماسك للَصّ ووَحْدة بنانه 


لغةٍ نشأ في كُنَفهاء وقادراأ على المُواضّعَة علئبا. ولا ينشأً عالماً بالقواعد أو باللغة التي نشأ فيهاء 
فالقول بأته نشأ متعلماً اللغة وقواعدها الخاصة افتراض بأن اللغة الخاصّةً كالعرديّة أو 
الإنجليزيّة أو غيرهما. وراثيةٌ. ولكنّ التجارت تدحض هذا الزعة وِنُبطِلُه. وقد استبعَد ابن 
جني من طريقٍ غير مُباشرٍ أن يكون أدمٌُ عليه السلام تعلّمَ أسماءً جميع المخلوقات. بجميع 
اللغات: العربية. والفارسية» والسربانية والعبرية. والرومية. وغير ذلك من سائر اللغات, 
وأته كان هو ووَلَّدُه يتكلمونَ بهاء ثم إن وَلَّدَه تَمَرقوا في الدنياء وعَلِقَ كل مهم بلغةٍ من تلكَ 
اللّغاتِء فعَلَبَت عليه, واضمّحل عنه ما سواهاء لبعد عهدهم بها. فهذا تفسيرٌ بعيدٌ لأتّه يتناف 
ومسألة تطور اللّغات. أمَا الأمز المنطقيٌ الواقعي فهو القُدرةُ المركوزةٌ في النفوس؛ فمي قدرةٌ 
بشرتةٌ كليةٌ ثابتةٌ مزوّدةٌ بخصائص تعلّم اللغات؛ ففي هذا الإطارٍ تستطيعٌ أن تتكلّم عن 
علاقة القدرة -بما هي قواعدُ ذهنيّةٌ نفسيَّةٌ كليّة أو مبادىٌ ذهنيّةٌ نفسيّة كليّة؛ وتستطيعٌ في 
هذا الإطارٍ المنطقيّ الواقعي أن تقول إنّ الطّفل العربيّ يتعلّمُ اللغة التي نشأ في بيئها وشي 
العربيَةُ بسرعة كالتي يتعلّمها بها غيره ممن نَشَؤوا في كنفٍ لغاتٍ أخرى أمَا النحوتونَ ففي 
التعاريفب التي وصلئّنا عن علم التحو والقّواعد. منذ القرون الأول لوضع النّحو. فتُّفيدُ أن 
النحويين الأوائل لم يخترعوا القَواعدَ ولم يصطنعوا الأنساق المنطقيّة ولم يَفّْروا على اللغة 
وَإنْما نظروا فيها وحاولوا أن يستخرجوا العلاقاتٍ التي تشدّ أجزاءها بعضّها ببعض. وقاموا 
بما استطاعوا من استقراءٍ الأوجه والخصائص المشتركة المتشابهة فوضعوا لكلّ سلوك عام 
مشتركٍ قاعدةً. وقاسوا ما غاب عنهم على ما اطّردَ الحكمٌُ فيه أمامَهُم وهم يَنظْرونَ في ظواهر 
العربيّة وشواهدها. والدّليلٌ على فعلهم هذا أنَك إذا تأمَلْتَ في أبواب كتاب سيبوثه ومسائله 
التحوتة والصرفيّة والدّلاليّة. بعيْن. وألقيت عيناً أخرى على شواهد العرب وكلامها وخطهاء 
وجذت أنّ ما تَرَكه سيبونه من كلام إنما هو وصف واع عالمٌ ذكيٌ لما غاب عن القارئ المتوسّط 
من أنساقٍ وعلاقات وقواعد وعللٍ واقعيّة... 


فأنت تّرى ههنا أننًا لا نفرٌ كما زعمت ولا نعمَمُ كما ادَعَيْتَ وإنّما رسطْنا القَواعدَ الفطريّة 
بالقواعدٍ النحوتة وبيّنا كيف تتحكُمْ تلك القَواعدٌ الأولى أو المبادىٌ الأول في نشأة أنساق 
اللغاتِ وقواعدها التركيبية والصرفية قبل أن يأتي النحاةٌ ليستخرجوها ويقيسوا علنها 


230 


م اوه 5 ا 7 الى اعت عام 
لص الذي تحيا به ١‏ قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 
5 
أقولٌ بعد الذي ذكرئه في الجواب السابق. وباللّه التوفيق : 


نُحَد اللَمَهُ 'ملكة قائمة في تفن المتكلم. الذي .يولك رودا يها وبي لتعلم أعوانها 
وتراقيها ودلالاها: 'وذللك خا يوجدحن توافق بن قبادئ اللقة وكلياما وتيخ اللغات التشركة 
المتَنَوَعَة. 


لْقَدْ عايَنَ العْلّماءُ العَربُ والمسْلِمونَ هذه القَضِيّة. وَ يُسْتَنْبَطُ مِنْ مُعالجَبهِمْ 
للْمَلَكَة اللّقَويّة القائِمَة في فوس الْتَكلّمينَ أَنَّا قائِمَةٌ عَلى مَبادِىَ عامّةٍ تُؤََرُ في قيام الملَّكَة؛ 
وه مَبادِىُ نَفْسِيّةٌ واجتِماعِيّةُ َنَصِلْ بضّرورة الاجتماع وَ التََواصْلٍ والحاجة إلى وَضِّع لْفَوِيٍ 
لِلتَّداوْلِ يَغْتَرفُْ مِنْ قُوى الْمَعْرفَة و التَعلّم النَفْسِيّة الْباطنيّة التي يَشْتَمِلْ عَلَهَا الإنْسانُ 
بالْقوّةِ والْفِطْرَة. وهيّ القُوى التي تَتَرَنَّبُ عَلَيا المعرِفَةٌ المْحَصَّلَةُ الْمكُنَسَبَةُ وقَدْ تَحَدَّثَ المناطقةُ 
وَ المْمَكَرونَ الْعَرَبُ عَنٍ «الْعِلْم الأَوَلِ» و«الْعُلوم الأوَلِيّة» و«الْعِلْم السَابقٍ»؛ يَقولٌ ابْنُ سينا في 
هذا المكنى: «وكل تَعْليم وتَعَلّم ذه وفِكْري فَإِنّما يَخْصُل بِعِلْم قَنْ سَبَقَ؛ وذلِك لأَنَّ النَصْدِيقَ 
والتَّصُوْرَ الكائتَيْن بهما إِنّما يُكونان بَعْدَ قَوْلٍ قَوْلٍ قَدْ تَقَدَّمِ- 0 35 مَعْقولٍ وتَحِبٌ أَنْ يَكونَ 
ذلك الفوك فحلوما أؤلاً. وتَحِب أن يكون مكلوقا لا كيت اثفق» يل من خبة ما من انه أن 
يَكونّ عِلْمًا ما بالْمطّلوب. إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْفِعْلٍ قبِالْفُوٌةِ وني الصّناعات الْعَمَلِيّة أِضًا إِنّما يْتَوَصُلُ 
[إى] التْليم والتَلّم مِنْ عَم مُتَقَدِمِ » 


وقد فَرَقَ ابْنُ رُشَدٍ بَيْنَ وَحْدَةٍ المعاني في النَّفْسٍ وَ اختلافٍ الدَّوالَ التي تَدُلُ عَلَهها: «إِنَّ 
الأُفاظ التي يُنْطَّق بها. هي دالّهٌ ولا عَلى المعاني التي في النَّفْسٍ. والْخُروفٌ التي تكتبُ هي دالَّةٌ 
ولا عَلى هذه الألُفاظٍ. وكما أَنَّ اروف المكتوتة - أغني الْخَطّ - ليم هُوَ واجدًا بِعَيْنِه 
لججميع الأَمَم. كَذَلِك الألفاظً التي يُعبَرْ بها عَنِ المعاني لَيْسَّتْ واجِدَةٌ بِعيْها عِنْدَ جَميع الأمَم [ 
فا المعاني التي في النَّفْسٍ في واجدَةٌ بعَيُنها لِلْجَميع. كما أنَّ المؤجودات التي المعاني التي 
في النَّفْسِ أَمْئِلَةٌ لها وَ دالّةٌ عَلَهَا هي واحِدةٌ وَ مَوْجودَةٌ بالطَّبْع للْجَميع». 


واثتت القاضي عَبْدُ الجَبَارٍ أن «العلمَ الضَّروريّ لا يَقَعْ بحجّة» و«أن ذلك يَقَعْ مُبْتَدَأه»؛ 
لأَنَهُ عِبارَةٌ عَنْ أَُوَابْلَ لا يُبَرْهَنُ عَلَهاء وَ تُتَخْدُ مُقَدّماتِ وَ أصولاً يُتَوَصلْ مِنْها إلى اكْتِسابٍ عِلّم 
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النْصنُّ الذي نحيا به : فَضيا وتملذيْ في تماسك اللَصّ ووَصْدة بنانه 


إِنَّ الْحَديثَ عَنٍ المغرفَة الفِطربّة لدى المتَكُلّمِ هُوَ حَديثٌ عَنْ مَفْهوم التّظام المَعْرِفَ وما 
يتََنبُ عَلَيْهِ مِن استغمالٍ لُقَوِيَ وَ اخْتِيارٍ وَ إرادةٍ وَ مُشارَكَةٍ مَقامِيّةِ في بَبّ الْكلام وَ اسْتِقْبالِه 
. وقذ عَرَفَ السُّمَيِيُ صِمَة الْفِطْرةٍ الْكَلامِيَةِ وصِفَة المشاركة المتكلِميَةِ بقَولِهِ: «الْكَلامُ صِمَةُ 
قائِمَةٌ بِنَفْسٍ المتكلِم يُعبَوْللمُخاطب عَنْهُ بلَفظ أ لَحْظٍ أو خط ... ». فَالمتَكَلِمْ هذا المغنى مُعَدٌ 
لإِزْسالٍ الْكُلام وَاسْتِمْبالِهِ إغدادًا فِطرِنّا. ومُرْوّدٌ بأّدَواتٍ إِرْسالٍ وَاسْتِقْبالٍ مَركوَةٍ في نَفْسِهِ 
وقائِمّة عِلَلّها في عَمْلِهِ وحِسّها 
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مصادر ومراجع في الجوامع المشتركة بين اللغويات العربية القديمة والمراجع اللسانية 
الحديثة: 

خْرَرَتْ في مَوْضوع التَّناظرٍ بَيْنَ جَوانِتٍ مِنَ اللَقَوِيَاتِ المعاصِرة و أخرى مِنَ اللّعَوَِاتِ 
الْعَرَبِبّة [تحوٌ وَا أو لسانًا] م مَعَ احتلافٍ في المناهج و طُرْق الْعَرْضِ وَلْعَةِ التَألِيفٍ . كُتْبٌ وَ مَُقالاتٌ 
عَدِيدَةٌ يَعْسرٌ خَصرّهاء وممًا لف قُْ الْمُوْضوع باللّقة الْعَريَّة على سَبِيلٍ الجثال: 

عبد القادر القامي الغيرئ: اللسانيات و اللّعة الْعريةٌ , تماد تزكييقة و دلالية .دار نوبعال 
لِلنْشْرِء 1985 (جزءان) 

- أَحْمد الْْتَوَكل: دراساتٌ في نحو اللّمَة الْعَرَِيّة الْوَظِيفِيَ. دار الثّقافة. الدّار البيضاءٍ 1986. 
- نباد الموسى: نَظَرِية النّحْوِ الْعَرِيَ في ضَّوْءٍ مناهج النَظْرٍ اللْقَوِي الْحديثِ. دار البشير. الأردن ط/2. 
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- خُليل أحمد عمايره رأَيٌ في بناءِ الْجْمْلَة الاسمِيّة وَ قَضاياها . دراسّة وْصْفِيةٌ . مجلَةٌ التََواصُلٍ 
البْسانِيَ ع:1 . مارس 1990 

- مازن الوّغر : نَحْوَ نَظَرية لسانيّة عَرمِيّة حديثَة لِتَخْليلٍ التُراكيب الأساسِيّة في اللّقة الْعرِْيّةِ . دار 
طلاس للبراسات و الَُرْجَمَة و النَْشْرٍ . دمشق . ط/1 . 1987 


- الرّشيد أبو بَكْر : إستخدام التُخوبلاتٍ النُخوّة في دراسّة اللّغَةِ الْعَرَبيّة . المجَلّهُ الْعربيّة 
للدّراسات اللْغويّة . السّنة 1 . ع:1. أغسطس 1982 


' يُنظرٌ التفصيلٌ في كتاب: من ظواهر الآشباه والتظائربين اللغوباتٍ العربيّة والدرس اللّسانيَ المعاصر. 
عبد الرحمن بودرع. نشر حَوْلِيَات الأداب والغلوم الاجتماعيّة. جامعة الكويت, 2005-1426م. ص:28-27 
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- ميشال زكرا : الأَنْسّنِيّةُ التَوْلِيدِيَةُ وَ التَّخويِلِيّةُ وَ فَواعِدُ اللّمَة الْعَرَِيّة . المُؤَسَّسَهُ الجامِعيّةُ 
للدّراساتِ وَ النّشْرِ وَ التَؤزيعء يَيْروت . ط/1 . 1983. 

- حِلّمي خليل : لْعِيّةُ وَ الْفُموضْ . دراساتٌ لْعَوِبَةٌ في دلالاتٍ المَبَى عَلى المغنى. دار المخرفة 
الْجَامِعِيّة . الإِسْكَنْدَرِيَة ط/1, 1988 

- عَبْده الراججي : آلنَّحْوُ الْعَري . بَحْت في المنْيْجِ . دار المخرقَة الْجامِعِيّة . الإسْكَنْدَرِيُة . 1988. 


-د. محمد حُماسة عَبْد اللُطيف: مِنَ الآنماط التَّحْويلِيّة في النّحو الْعَرِيَ . مَكْتْبَةُ الخانجيّ القاهرة. ط/1 
100 


- خسام المنْساوي: الْقَواعِدُ التَّحْويلِيُّ في ديوان حاتم الطَّئِيَ. القاهرة: 1992. 

-د. محمّد فتيح: [ مُقَيْمَهُ تَرْجَمَتِهِ لكتاب: المغرقة اللّقَوئّة. لنوام شومسكي ] وَ عَرَضَ في هذه المُقَيَمَةٍ 
أُسَمن تَعْرِيب التَّظَريّة التَّولِيّة: ص: 39-11. دار الفكر الْعَرَِيَ. الُقاهرة : 1993. 

- رَشيد بوزيّان : قراءاثٌ في اللّسِانِيَاتِ التّْليديّة : مِنَ الْعامِلِيّة وَ الوط إلى الْبَرْنامَجٍ الأذنى. نادكوم 
١9‏ (في كتابيْن ) ويِعَد هذا الكتابُ دِراسَةٌ نَظَرِبّةَ وَإِجْرائِيّةَ في مَؤْضوع التُرادُفٍِ بَذّلَ فيه صَاحِبهُ جُيْدَا 
مَشُكورًا. وَ أَسَّسسَ فيه وَضْعًا مُبْتَكَرَا وَ صاغَة ببَلاغَةٍ في الأسلوب . ولُطْفٍ في النّظَرٍ وَ الاسْتِنُتاج 

- وهُناكَ مُقَارَباتٌ لِسانِيّةٌ عَدِيدَةٌ لوصف اللْعَةٍ الْعرَيّة. دَلالِا وتركيييًا وتداوْلِيا. الْطَلَقَتْ مِنْ 
َماذِجٍ لِسانِيّة مُحَدَّدَةٍ كُنَظَربّة الخواجز. في اللَسِانِيَاتٍ التَوْلِيدِيّة. ونظريّة الرَنْطٍ الْعامِلِي. ونَظَريّة المبادئ 
وَالْوَسائِطٍ و يَرْنامَج الْحُدِودٍ الدّنيا... و كتاباثٌ في مَؤْضوع الاتّصالي والانفصال بَيْنَ النّخو الْعَرِيَ وَ التّماذِج 
الَسانِيّة المعاصرة... نُشرّث في مَجَلآتٍ مُخَصّصَة لِنَشْرٍ أَعْمالٍ النّدَوات! . 
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ما زالَ الكلامٌ مُسترسِلاً في الرّدَ على من ادَعى أنَ الكَلامَ يقومُ بالاحتياج المعنوي و أنْ لا 
دَخْلَ لقواعد اللغة في إقامته وبنائه وتنسيقه. فالمجادلْ يتصورٌ عبارَاتٍ اللغة ألفاظاً ومراتبت 
فيها تقديم وتأخير وكفى وأنْ المتكلّم كلما أراد أن يُقدَّمَ قدّمَ وكلما أراد أن يؤْخَرَ أَخَرَ. بحسب 
ما يعن له من غير دَخلٍ لقواعد اللغة. ولكتّه ينسى أو يتنامى أن الإسناد بنية عَميقةٌ تشدّ 
أركان العبارات. ولولا الإسْنادُ والتركيبٌ لانهار بنيان العبارّة وا ساغً تقديمٌ ولا تأخيرٌ ولا حذفٌ 
ولا ذكدٌ: فالنظمُ والتَركيبُ والإسنادُ أولاًء ثم يأتي التفاضل بين العبارات بالتقديم والتأخير 
والذكر والحذف... 


' مئْا مَثّلاً: آلّسانِيَات وَاللّفَهُ الْعَربِيّهُ بَيْنَ النَظَرِيّة وَالتَّطْبيق. من منشورات كليّة الأداب بمكناس (1992) . 
و[فكاتةٌ الأنحاءٍ التَّمْلِيدِيّة في اللْسانِيَاتٍ الْحَديئَة] من منشورات كليّة الأداب بمكناس 1997 
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والحَقِيقَةٌ أن الْرَجمّ بعصا “الاحتياج المعنوي” ليسن طريقةً سديدةً في الاستدلالٍ 
العلميّ والججاجٍ العقلي؛ فكلّما اعترَضَ معترض كررَ الجادل الكلمة نفسّهاء وهذا ما يُدْعى 
بالدَّؤْر المعْلّق أي الكلام الذي يَدورُ حول نفسه دوراً مُغْلّقاً. 


هذاء وإذا سلَمنا بأنَ اللغة أداةٌ للتواصّل والتعبيرٍ عن الأفكارٍ والأحاسيس والحاجاتٍ 
اليوميّة. فإنَ اللُجوءً إلا لين خبْط عَشُواءً وليمنَ اعتسافاً للطّريقٍ وإتما هو إعمالٌ فكرٍ في 
طريقة التعبير ؛ لأنَ للتعبيرٍ طرقاً ومَسالكَ لولاهالما عَبْرَ المتكلّمْ تلك المسالك,. وما عيّرَ عَمَا في 
نفْسِه . وهذا أوضّحٌ من أن يُستدلَ عليْه. وبه يُرَدَ على حكايّة “الحاجة المعنويّة” المهلهلة التي 
لا يحكمها ضابط. 
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تةايفة ذلك يودو أن :الفوك يخلق التقةمن الفواسن صن 8 مق العيك لأث يده العلم 
أصلاً : علم اللغة وعلم النحو في القّديم والحديث. ومن يُربِدُ إثبات ظاهرةٍ جزئية هي جزءٌ 
من كل, إنما يُحاولٌ عبثاً وتتعامى عن التراكم المعرفّ الذي أثبَتّه العْلّماءُ قديماً وحَديثاً في 
الشرق والغرب. وضربٌ من البّذيان المعرفي. حت المدارس التداوليّة في اللسانيّات العربيّة 
والغربيّة على السّواءٍ. تُقِيَدْ الؤظائف التداوليّة بقيود تركيبيّة, فإذا اختلت القواعد التركيبيّة 
تعذدّر بيانْ المعاني والمقاصدٍ والمقامات. والأمز نفسُه يُقالُ عن اللسانيّات التوليديّة في 
اتجاهها الدلاليّ الذي يَذَهبُ إلى مركزيّةٍ الدلالة واشتقاقٍ الآتركيب. لا يُتصوَّرُ قيامُ مَعَانٍ 
دلاليّة خارجَ الإطارٍ اللَغوي المضبوطٍ بضّوابط تركيبيّة . فكيف يَدَعي الجادل وحدّه دون 
غيره خلوٌ اللغة والاستعمالٍ اللغوي من القّواعد. فيّب أتنا أسقطنا الجانت التنظيعي 
التركيي الذي يشد البنيانَ اللّغويَ من حيث الألفاظ و تراكيها وروابطهاء فماذا سَيبُقى؟ بل 
مَعْنى ذلك أنه سينهاز كلّ شيءء وسنلجأً إلى نظام تواصلي آخَّر هو الإشارات أو غيرها 


8 
قد يقول القائل: إنَ مسألة الحاجة المعنوتّة تتحكّمٌ في التواصل اللغويّ و لا حاجة 
للمتكلم إل قواعل تجو أو صرف + وإثمنا يختصكة الأمذ كله قمسالة اتيفاء'الألفاظ: 


والجوابٌ عن ذلك أن انتقاة لفظ دون لفظ إتما يدخل في باب المناسّبّة المعجميّة. 


فحت وهدة المناسية لا تبيقهل عن الدكله وجوت التقيد بقتواعس الأسنات الشليم والتركيت 
الصّحيح. سواء عليْه أقدّم وآخر أم حَدَف و ذَكَرَ .... فهو مُلرْمٌ في جميع أحوالٍ الكلام 
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وأوضاعه بالقواعد على كل حال. و لا يُغني الاحتياجٌ عن لزوم القّواعد. و إلآ انحل العَمُدْ 
الذي بين المتكلّم والمخاطّب وَفُقدَ التَفاهُم والتواصل أما حكايةٌ الاحتياج فيعلمها الخاصّ 
والعامَ . ولنا في كُتْب التناسّب عند المفسرين مثل الإسكافّ وابن الرَيرٍ الغرناطى وغيرهما 
مَغْنى وكفايّة. وهم أنفسّهم يشترطزنَ في المناسّبّة المقامية تناسّباً آخر هو التناسب النحويّ 
أو التركيبي. 
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وهكذا فإنّ حكاية الاحتياج المعنويَ مسألةٌ مألوفة تتَصلُ بحاجة الإنسان إلى التعبير 
عن حاجاته الماديّة والتفسيّة ... وليسَّت نظريّة من التظرياتٍ . ومَن ادّعى أنّ حكاية الاحتياج 
نظريَةٌ فمّد افتّرى وزَعَمَْ الإتيانَ بجديد. بيتما هو أتى بلفظٍ أجوف أو مصطلح ليمن تحتّه إلآ 
حاجة اللفظ إلى المكى وحاجة المقى إلى اللفظ الُناسب. وقد شُرعَ النامن في مانا هذا إلى 
لَفْت الأنظار بكثرة المُصطلحات والألفاظ. والحقيمّة أن الحاجةً المعنوتة ليسّت نظرتة ولا 
فضِيّةٌ ولا شيْئاً من الأشياءٍ الجّديدَة. إِنَما العبرةُ برغبة الإنسانٍ في التواصل والتعبيرٍ . 
وانتقاته اللفظ المناسب أو التركيب المناسبّ المضبوط بالقّواعد والقيود. ولو خرّق المتكلّم 
القَواعدَ لتعدَّرَ على مُخاطبيه أن يَفهموه ولكانَ أقرّبّ ما يَكونُ إلى مَن يُحَدَتُ نفسه وهذي 
هذياناً. فلينظز هل سيسعفُه ذلك في تبليغه مَعْناه الذي يَحْتاجُ إليه 


-10- 


واستأنفثُ مُحاورَةً صاحبي في الرّدَ على ادّعائه الإتيانَ بنظرية الاحتياج المعنويّ بقولي 
له: أنت لم تأت بنظربة اسمها الاحتياج المعنوي. ولكتّك نثرت خواطرَ متفرقةً في نقد النحو 
العربي. وني الطّعنٍ على التّحويين. وبحسُن بك أن تعود إلى صنفيْن من المراجع لاستكمال 
هذه الخواطر وتطويرها بدلاً من أن تُبدىّ وتُعيدَ وتنتري إلى العبارّة نفسهاء وهي قولّك: فتبيّنَ 
أن الكلامّ يحكمُّه الاحتياج.... عليْك بدلاً من الجدالٍ الذي لا ينتبي أن ترجع إلى صنفإن أو 
ثلاثة أصناف من المراجع: 


-أولكتب نقد النحو. فقّد أنجرّت في نقد النحو العربي وما فيه من علل على اختلافها 
عَشرات المراجع , منها ما اتبّع المنبّج الوصفي التيسيري. ومنها ما استمد من مناهج الدرس 
اللغوي الحَديثُ... 
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-ثانياً كتب اللسانيات الحدينة. خاصة المتعلّقة بنظربات الدَّلالّة والمدارس 
والاتجاهات التي ترط استعمال اللغة بالوّظيفَة. ومن هذه المدارس الوظيفيَةٌ والتّداولياتُ 
وغيرّها. 

-ثالثاً كتب حديثة جدا في نظرية الدلالة التوليدية التي تنتقد التركيبية التوليدية 
وتميلٌ إلى أنَ الدّلالة مركز البنية اللغوية أمَا البنية التركيبيّة فليسّت إلآ مشتقَةً من الدَّلالّة, 
وهذه نظرية متطوّرة صاحبها هو راي جاكندوف [2002م] من خلال بحثه: الدّلالة مُشروعاً 
ذهنياً!. 


يتعيَنُ عليك قبل أن تتحدّث في ما دعوته بنظرية الاحتياج أن تتأمّل في إسهام 
اللسانيات الحديئّة في تطوير الاهتمام بالدَلالّة وإقامّة اسس نظربة للدلالّة. وهي نظرية 
سجَلّت تقدّماً هاما في فهم المعْنى وكيفية توليده أو إنتاجه. فتلك النظربة اجتيْدّت وما زالّت. 
في وضع مَبادئ نظرية لرصد القواعد المتحكمّة في تنظيم المعاني وترتيب المدلولات... 


اجتهادٌ ثانٍ يُمكن أن نوسّع فيه التقاش حول المعْنى وهو الوظائف التداوليّة التي نُسنّد 
إلى مكونات الجملة. وأنَ هذه الوّظائف المتعلقّة بالمقام والمقاصد والمخاطّب هي التي تحدّد 
نوع الكلمات التي يُرَكُبُ منها التركيبُ. ونوع الرتب التي تُرثّبُ عليها تلك الكلمات. في هذا الإطار 
يُمكن أن نتحدّث عن نظرية الْمعنى أو ما دعوته بنظربة الحاجة إلى التعبير عن الدّلالة. أمَا 
أن تأتي بخواطر متفرقة وملاحظات حول النصوص وتقول في خاتمة كل مثال مثَلْتَ به أو 
شاهدٍ زعمت أنه استذللت به: « فتبيّن أن الحاجة المعنوتةَ هي التي تتحكم في القول وليس 
القواعد » فبهذا كلامٌ سطحي ساذحٌ لا يستحق أن يُنعَتَ بالتظرّة. وأنصحك ألآ تنسب إلى 
نفسك أتك أنشأت نظريةً. لأننا ابثلينا في زماننا هذا بأنَ كلّ مَن قيّدَ خواطرَ وتوسّع فها سَعَى 
ملحوظاته بالنظرية وهذا أمرٌ مثيرٌ للاستغراب . 
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وختمْتٌ مُحاوّرتي لَه بالرَدَ على زعم رَعَمَه. قالَ فيه: «من المعروف أن اللغة العامية 
مستوى متدّنّ من اللغة العربية. إلا أن المتحدثين بها يتحدثون بها ويتفاهمون فيما بيهم عن 
طريقها مع افتقارها إلى القواعد وعلامات أمن اللبس...» 


صه ]نا لوا ,ةنم رومتمقع اط رملوء8 ,ععدبومد! /ه دصو ةل مصسرمع ملمعاءة ه١1‏ 


2 ,ودوعء6 بو أورع امنا لم00 
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وأتى بكلام ركيكٍ جداً ليُمثَّلَ به على القدرةٍ السّربعة على التَفاهُم بالعاقية. وعلّق على 
مثاله المصنوع. بقوله: «هذه قصة [...] يقولها العامّي. وهو لا يعرف القواعد. وهي قصة 
تفتقر إلى القواعد وعلامات أمن اللبس. وهي قصة مفهومة أوردتا لأبرهن على أن اللغة تقوم 
على الاحتياج المعنوي .لا على القواعد.» هكذا... 


فأجِبْئُهِ بما يَي: هذا الكَلامُ العامّيّ الطّوبلٌ الذي جنت به للتّمئيلٍ على زعمك كلامٌ عربي 
نالّه بعض التحريف التركيبي والصوتي. أي إن خروجه عن القواعد ظاهدٌ. ولكته خروج 
محدودٌ. ولو جنت بجمل عامية أخرى ابتعدّت عن المّواعد لرأيت أتّها لا يفهمّها إلآ المتكلمون 
بتلك العامّية, وكلّما اقتّربتت العاميهُ من الفصيحة انَّسَعَت قاعدَةٌ الفاهمينَ الذي يتلقّونَ 
جْمَلَا بالمَبول. فالمقياسُ في قبول الكلام الاقترابُ من الفصيحة: أمَا البُعدٌ عنها فيحصرُ 
اللمجة في متكلمها المخدودينَ المخدودين. فالعربيّة معيارٌ ضابط لأتها لغة مضبوطة 
بالقّواعد. والنتيجَةٌ أنّ ما كانَ مضبوطا بالقواعد تيسّرَ التواصّل به لأنَ اللغةٌ المنظّمَة 
بالمّواعدٍ ميثاقٌ بين متكلّمهها ثم إِنَكَ تنطلق في سؤالك أو في استنكارك. من منطلقات خاطئة؛ 
إذ تجعَلٌ العربيّة لغةٌ والعاميات لغاتٍ أجنبيّةٌ عنها غريبة عنها كل القرابّة لا يربطها بها رابطًء 
وكأنَ الناطقينَ بالعربيّة قومٌ والناطقين بالدّوارج قومٌ أجانبُ. هذا هو الخطأ بعيْنه؛ لأنَ تنظ 
إلى الأمور نظرةً آليةً ميكانيكيّةٌ متصلّبةٌ. والحقيقة أنّ الدَوارِةَ متفرّعةٌ عن العربيّة. أصاتها 
انحرافاتثٌ صوتيّةٌ وصرفيَةٌ وتركيبيَةٌ. ولو كانت الدَوارجُ والقصيحةٌ فصيلَتيْن لغويتَين 
متباعدَتَيْن كل البُعد لما فَهمَ العوامَ نشرات الأخبار وخُطّب الجمعة والأحاديث النبويةٌ . 


-12- 


وهكذا . فاللفة لا تقومُ على إرادّة الْمَعنى مُطْلَقاً كما رَعَمَ مُحاورٌنا . فبي لا تقوم على 
إرادة المغنى إلآ مقيّدَةٌ بضابط الكَثْرَة والاطّرادِ؛ و من صفتي الكثْرّة والاطّرادٍ وْضِعَت القواعدُ 
النحويّةٌ. فالنحاة لم يفْثّروا قَواعدَ النحو من عندٍ أنفسهم ولكتَّيُم استنبّطوها من سُلوكِ 
اللغة مَسالكَ الاطرادٍ . أمَا ما شد فلا يُمَلْ ولكته يُسمَعٌ ولا يُقامنُ عليّه. وهكذا فإنَ حكايّة 
الحاجَة المعنويّة لا مَعْنى لها إلآني ظلّ التّوافُق والانسجام مّع القواعد والضّوابط. 

وأدعوك بِالمناسَبّة إلى أن تَعودَ إلى الجهاتٍ العشر التي يأتي الاعتراضٌ على المعرب من 
جبتها . كما بَسَطَّها ابنُ هشام الأنصاري في مُعْني اللبيب. لكي تذرك بما لا يَدَعْ مَجالاً للشّكَ 
أنّ تحكيم المغنى وحذه في الفهم وإهمال قواعدٍ الصّناعَة مَزْلِقٌ ينحرفٌ بالواقع فيه عن فهم 


المغنى المرادٍ نفسه . ومن هذه الجبات: 
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-أن يراعي المعربُ معى ا ا 0 
ومراعاة القواعد] .ومن ذلك أن بعضن الْمعربِينَ أعرب تُمودا في قوله تُعالى: (وتموداً قَما ل 
مفعول مقدم. وهذا ممتنع لأن ما النافيةً لها الصّدر وتمنَعٌ أن يعمّل ما بَعدَها في ما قبلها. 
وإنما هو معطوفٌ على عاداً أو هو بتقدير: وأهلك ثموداً 


-ومن مَزَالق المُعربينَ أيضاً أن يُخْرَحّ لكر الكلامَ على ما لم يَثْبْتْ يَئِيْتْ في العربية. وذلك 
إنما يقع على جِيْلٍ أو غفلة 


-ومن مَزالقهم أيضاً ألآيُراعوا الشروط المختلفة بسبب الأبواب. فإن العرَبَ يَسْتَرِطونَ 
في باب شيئاً ويشترطون في آخرّ نقيضن ذلك الشَّيءٍ على ما اقتضته حكمةٌ لغهم وصحيح 
أقيسهم. فإذا لم يتأمل المعربٌ اختلطت عليه الأبوابُ والشرائط. 


وهناك جهاتٌ أخرى بِيِّنَ فها المصِنّفْ أخطء المُعربينَ في مراعاتهم الصناعة أو المغنى. 
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الفصل الثاني : النَصُ والخطابُ 


- من استراتيجيات الخطاب. أو خطط الخطاب ومواقعه 

- الإضافات المجازيَةٌ أو 

- التُعوتُ. في الخطاب السياميّ والاجتماعي المعاصر 

- بَلاغةٌ النَصّ وخطابٌُ الأخلاق الاجتماعيّة. في الأمثال العربيّة 
- نْسَق النص الشعري والسياق التاربخي 
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النََصُ والخطابٌ' 


التَصّ وحدةٌ نحويةٌ دلاليةٌ ينتظمٌ عناصِرّها انَساقٌ نحويٌّ وانسجامٌ فكريٌ موضوعي 
ومَقصدٌ عا وإنجازٌ كلاميٌ أكبر (اء6م61210-3260/5) تنتظمٌ فيه أفعالٌ الكلام الموجودةٌ 
فيه كذّبا. ولكنٌ التصت لا يقفٌُ عند هذه الخدودٍ؛ فقد دخَلت في التظر إلى مَفْهِوم النْضّ 
مَباحثٌْ أعلى. تكشف عن بنياته الكبرى. كأجناس الخطاب وأنماطه. وغيْرها من المجالاتٍ 
التي تتداخلٌ فهها مَباحتُ لسانيّاتِ النَصّ وتحليل الخطاب فيما بِيْنَا. وقد بَلَعْ أمز تعمّد 
الظاهرة النَصّيّة عند كثيرٍ من الباحثينَ إلى حدّ صَّعْبَ مّعه اختزالٌ التَصّ في وحدة مُحدَّدةٍ 
المعالم تركيباً ومع فكانَ مَفهومُ النَصّ فَنْحاً كبيراً خلّصَ البحث اللّسانيّ من وطأة الجملة. 
وسَمَحَ بالانفتاح على الخطاب. في أجناسه وأنماطه المختلفة. والتاتجٌ من هذا التَطوَرٍ أنّ 
الخطات 0-6 في صلبه التصّ اللفويّ في بنائه وتماسكه. ويزيدٌ عليه بإدماج أطرافي 
التخاطّب ومَقاصد الخطاب وظروف الرَّمانِ والمكانٍ التي تُنِجَرُ فيها أفعالٌ الكلام. وأضية من 
مهام نحو النَصّ رَصِدُ بناءِ النُصوص ولَّسُْحِ الخطاب في مقام مُعيّن. حتى يُحَمَّقَ للنَصّ 
أغراضّه التداوليةَ ويكشف عن التَّناسُّبٍ بِينَ بنية النَصّ وظروف إنجازها. 


تحليل الخطاب: لا شك أنَّ تحليلَ الخطاب ذي الأساس اللغوية , لا يقومُ ولا يتحصّلٌ 
إلا يشرط اللزو رفك طرق لشانيات التسزه لان فهو اللمانيات مركلة يناد الجيع اللفوم 
الذي للتص. فإِنْ لم يَتحمَّق شَرط البناءٍ اللَغويّ المتماسكِ الذي يؤلّفُ بين أجزاءٍ التصصّ 
المُنجَرْ ومُوْلَفاتِه. فلا يُتصوّرُ قيامُ خطاب يَستحقٌ التحليل. فبناء النَصّ أكبرٌ رافدٍ لقيام 
الخطاب. ويَجِدُ تحليلٌ الخطاب أيضاً جُذورّه في لسانياتٍ التَصّ: فَلَمّد كانَ للسانياتٍ النصّ 
أثْرّ مَشهودٌ. منذٌ أواخرٍ القرنٍ الماضي. في إخراج الدّرس اللّسانيَ من ضيقٍ الجملة إلى سعة 
التصّ. ولا شك في أن مفهومَ الجملة ولسانيات الجُملّة. الذي تُجوورٌ إلى مَفُهوم النَصّ 


' نَعيين المفاصل التعريفيّة بين مُصِطلَحَي النَصّ والخطاب. شرطً في تمايز المفاهيم: في زمن صخب المصطلحاتٍ. 
وما ترنّتٍ على صخبها من اختلاط المفاهيم وتَداخْلِها. ومن فتاهات الأنفاقٍ في طريقٍ البَحثٍ العلمي. ولا تستقيم 
لغهُ البحثٍ العلميّ إلآ بضبط المصطلح وتمييز المفهوم ووّضوح المَنبَج لوقاية القاري والمتلقّي من تُنافُض المعاني 
في الذهن. 

مصطلح الخطاب: يتَخْرَكُ المفنى المعجمي المصطلح “خطاب” من الفكر إلى الكلام. بمعانيه ومستوياته وأشكاله 
المختلقة. ومن الكلام إلى التَصّ. مع اتجاد نحو مقاط الإفادة أو التلقين أو البِرهَئة والإقناع... أمَا في الاستعمالٍ 
المعاصر فَتُميَرْ بين الخطاب بِمَعْنى النص الموحّد المتماسك. من حيث الموضوع أو الموقف. والخطاب بِمْعى 
النّظام اللغويّ بوصفه سْبَكَةَ من علاقات المعرفة الاجتماعيّة. 

تمييزاً له عن الخطاب المفتَرض ذي الأساس المجازي كالصور والإشارات والأيقونات وغيرها. 
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ولسانياتٍ التَصّء مفيومٌ وصفي بَحتٌ لأته يصفْ جزءاً من بنية الكلام بالاقتطاع منه 
وبافتراض التجزيء في جسم الظاهرة اللّغويّة. وما من مُستوى لساني أو وَحدةٍ من وَحداتٍ 
البَحث اللّسانيَ التي تَقَلُّ عن وَحدة النَصّء كالفونيم أو الحرف. والمورفيم أو الوحْدة 
المترفية؛ والليكديم أو الوكدة المعمحفتة: والتركيت أو الوخكذة الكفلثة. إلا وعد وحدة 
افتراضيّة' صّنعتها التَظريّةُ اللّسانيَةُ لتسهيلٍ الوف والتّفْسيِرٍ ولتغيين مَفاصل افتراضّيةٍ 
لبنية التَصّ/الخطاب الطّبيعيّة الواقعيّة. 


هذا وإنّ الباحثينَ اختّلّفوا في كلّ وحدةٍ افتراضيّةٍ من الوّحدات المذكورة آنفاً. ومن أدلّ 
الأدلّة على الاختلافٍ تعدّدُ وجباتٍ نظر الباحثينَ اللسانيّينَ في مصطلح الجُملّة؛ فمّد بِرَرّ في 
هذا التقدة ها ثقارث ثلاتمانة تكريف. 


أمَا النَص فهو بنيةٌ لغويّةٌ طبيعيّةٌ عُلْياء تختلفُ عن البنى الافتراضيّة الدَنيا المشارٍ 
إلها. لأنه إنجارٌ مترابطً. يختصٌ بِصقَتي التَّماسُك والانسجام والمناسيّة ,دهزوءطم© 
تععمعملمء65 لمة ععمعءءطهع. وليسنَ رصفاً للكلماتٍ والجمّل التي انتظمّت بشكل عفوي 
اعتباط. 


أمَا الخطابُ فهو كلامٌ مُلفوظٌ أو مَكتوبٌ. مَضبوط بمَواعدَ صُوتيّة ومعجميّة وتركيبيّة 
وأسلوبيّة. ويُمكنْ أن يُنظَرَ إلى نَعرِيفٍ الخطاب من خلال محاوز مُختلفة : كالحَدَث والدّلالّة. 
والتعيين الإفراديّ والإسناد العام. وفعل الإنجازء والمغنى والمرجع. والإحالّة إلى الواقع 
والإسالة إل المتحاودية.. كللاخطان نظ بوسدقة دنا أى إن خدها ما كمال هدةما لطي 
بالقولٍ أو الخطاب. ولكنّ هذا التوارُد ©©00001562 أمر عَرَضِيَّ فمّد يظهرُ وقد يَختفي. إنه 
حَدتُ "مُختنقٌ". ولكنّ المعنى ثابتٌ وتَظلٌ حاضراًء وهو ما يَمتازٌ به الخطابْ.3 


قد يقال إنّ علاقة النَصَّ بالخطاب علاقةٌ ثابتٍ بمتغيّرٍ؛ وهذا قولٌ يوهِمْ بمركزية 
التَص وثباتِه وتّعاليه وأنَ أدواتٍ التحليلٍ التَصَّي هي التي ثهيمنْ على المسارٍ الذي يَسلّكه 


نظر ما ذَكُرّه دو بوغراند عن افتراضية بعض الأنظمة اللسانية كالجمل: 
النص والخطاب والإجراء. ترجمة د.تمام حسان. عالم الكتب. القاهرة. ط.2. 2007م. ص: 97. 


قتطة عنك و1 دع المعمطك اط 811 : وعنامء 35 يلل عع دع ستسعم كك ععمعسقطم ,بممتوغ طمن 2 

عاع806 ع1 ,ع215؟ 127 عدال !ا كلتاقطاءا عل عأهصه20010 ص1 عنرع8 : عنالو] كأاعصاا 06 1531211 تمملورع 
2.125-1م ,1995 ,151]6ع101119آ 

عل دأععمصه0 .2176 بال معاعة .2122100 لم00 مل مأ 111221410 تضرف أء وستلوءع س1[ 3 

1971 لم6 «خمه86 عل مختدر كلمتا .عمتمعمهع] عناعومها عل عتطمهدماتطم عل 5006665 دعل مملغهء1'3550 
11 لأتاعدة مسععط 'أعل لمخصع عدوغأطمعم عا غأء عمط مهواغع تم هآ (لوكتره .1973.17 أدء6خصملل8 
-98 :28 .1972 ,2*5 ,70 عمط رعأ غ5 010121606 .210/تلا0.آ ع عتوتطممكواتط! ميدع : مناعمعله انحط 
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الخطابٌ ويتمشي في سّنَنِه. وأنّ كل مط خطابيّ لا يقومُ إلآ بتغيير المغلومات الكامنة في برنامج 
التصّ. والحقيقة أنْ ليم كلُ خطاب مُجِرَّدَ إنجاز يأقي من شروطٍ التصَّيّة. فمَسألةٌ الخطاب 
أعمق من افتراض إسقاطٍ أدواتٍ لغوبةٍ وتقنياتٍ نصّيّة للحُصولٍ على نَمطِ الخطاب الرادٍ. 
فلا شكَ أنَّ الخطاب يتنر بأوضاع اللغة وطُرق تنظيم الكلام داخل النَصّ. وحركة تُرتيب 
الْممِرّداتٍ. ولكنّ الذي يَطْبَعْ كل خطابٍ بميسّم خاص فيتأتَرُ النَصُ بذلك الطابع. هو 
مُقتَضِياتٌ الخطاب ومُستلزمائه التي يَصنعًها سياقٌ الكلام ومقاصدٌ المتكلّم وظروف المقام 
الخارجَةٌ عن عهدة التَصّء وكذلك بناءُ الخطاب وفق "استراتيجيّة" أو تخطيطٍ ججاجي, يَلجأ 
معه المتكلّمُ إلى استعمالٍ وَصائلَ ججاجِيَّةٍ تُساعدُه على بناءِ خطّتِه الججاجيّة وتوجيه عمليّة 
المَّيْم والتأويلٍ لدى المخاطّب"'. فمعرفةٌ الخطط الخطابيّة يُساعدُ على تَحليلٍ كلام المتكلّم أو 
نصّ الكاتب ومعرفة مُقاصده والمواقع التي يتَخذّها لإقناع مُخاطبيه أو تَبليفِيم مَعْنى ما. 


من استراتيجيات الخطاب. أوخطط الخطاب ومواقعه 


5الاهعذأ(] عل عأعم5]12]6 / موتك تمناصدصه) عل عنو26 501 
ستعالجٌ موقعَيّن من هذه المواقع. من خلال التَظر في بعض نصوص القرآن الكريم: 
موقع التلميح مولة باماكم] “ل عأع502]6 
وموقع التضامن أو التعاون 55ا6:3م00) عل عأع 51:36 


نلاحظ الموقعين اللدَّيْن اتَّخْدَّمُما المتكلّمُ في حواره. أو أُمِرَ أن يتَخدَّمُماء في قوله تعالى: 
« قل مَنْ يَرْزْفَكُمْ مِنَ السّماواتٍ والأزض قَلٍ الله وإنَا أو إِيَاكُم لَعَلى مُدىّ أو في ضلالٍ مُبِينِ» 


وإليكم تفصيل الموقعن [التلميح والتعاؤن] : 


1- التلميح: 
عْطِمَت جملةٌ على جملة في الآيّة الكريمّة: عطفّت جملة [وإنَا أو إيَاكم] على جُملة 
الاستفهام. وفما إبرارٌ المقُصدٍ الخَفيَ بطريقة بَليغةٍ [وهذا تلميح] وقع الخصِمَ في شرك 


' تتعيِّنُ الإشارةٌ إلى أن عملية الفهم قبل التأويل شرط في عمليات الججاج. انظز أهمية "المّهم”" في مقالة: 
ألقَهم والتأويل والججاج. عرّ الدّين الحكيم بناني. منشور ضمن كتاب جماعي في الججاج: الحجاج: مَفهومه 
ومجالاثه. دراسات نظرية وتطبيقيّة مُحكَمَة في الخطابّة الجَديدَة. ابن النديم للنشر والتوزيع هران 
الجزائر- دار الروافد الثقافية ناشرون. بيروت. ج22 ص:255 
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المغلوبيّة وذلك بحصر حالتي الفَريِقَيْنِ المتَجادَلَيْنٍ بِينَ مواققّة الحقّ والهُدى ومُوافَقَة الباطلٍ 
والضّلال؛ ولذلكَ جاءً حرف العطف أو ليُفِيدَ التَّرديدَ بين حَالَتَيْن. «وهذا اللّونُ من الكلام 
يُسقى الكَلامَ المنصف. وهو أن ل يَتَرِكَ المجادلٌ لخصمه موجب تَغْيّظٍ واختدادٍ في الجدال. 
ويُسمى في علم المُناظرة [الججاج] إرخاءً العنانٍ للمُناظر. ومع ذلكَ فقّرينة إلزامهم الحُجَةً 
قَرينةٌ واضحة.» [التحرير والتنوير]. 

ومن لطائفب الآيّة وتلاغتها ومواقع المتكلّم أنها اسْتَّمَلت على إيماءٍ [وهذا تلميح] وهو 
إيماء إلى ترجيح جانب من الجانبَيْنٍ في احتمالٍ من أحدٍ الاحتمالَيْن بطريق مُقابلة الجانبين في 
التّرتيب: فقّد رُتَبَت حالتا الفَرِقَيْن بما يُعرَفٌ باللّف والنشر؛ فقد ذَكُرَ ضَّميرَ جانب المتكلم 
ومّن مَعَه وجانب المخاطبين. ثم ذَكر حال اليُدى وحال الضّلال على ترتيب ذِكْرٍ الجانبين, 
فأوما ولمحَ إلى أنَّ الأَوَلِينَ مهِنَدونَ أو موجّهون إلى الهدى أمَا الآخرون فهم على ضلالٍ مبينٍ. 
حصل هذا التَرتِيبُ كله بعد الفائدة التي حَمَلئها قَرِبنةٌ الاستفهام. وهذا أيضاً من الإيماء 
والتلميح والتعريض. وهو أبِلّعُ من التصريح وأوقعٌ في التفس. 


2- التّعاؤن أو التضامُن في بيان الحق: 


الآيةُ تُعرِبُ عن الغايّة في النَصّمَة في الجدالٍ والاعتدال في الحوارٍ والمحاجّة؛ فالمحاوز 
التاغبُ في الوصولٍ إلى الحق يقول للمشركين: أحدُنا على هدى. والآخر على ضلالء من غير 
نعيين: ليثير في المخاطَبِينَ التدبر والتفكر في هدوء لا تعتريه عزةٌ بإثم ولا رغبة في جدالٍ 
ومُحال. فإنما المحاوز صلى الله عليْه وسِلّمَ هادٍ ومُعلمٌ. يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم 
وإفحامهم. لمجرد الإذلال والإفحام. والجدل على هذا النحو المهذّب أقربُ إلى لمس قلوب 
المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام. المستكبرين. على الإذعان والاستسلام. 
وأجدرُ أن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق. والإنصافٌ والاعتدالٌ منبحٌ قويمٌ سديدٌ في 
الحجاج: «قُل لا نُسألون عَمَا أَجْرّمنا. ولا نُسألٌ عَمَا تَعملونَ». 


50 
فائدة : 


1- أدادٌ الاستفهام «مَنْ» فيها ما يُفِيدُ التَّنبيةَ على الخَطأ. ولذلك أعقب بالجّواب من 
قِبَلٍ السائل بقوله: «قل اللّه» لإثباتٍ أَتَيْم لا يُنكرون ذلك الجواب. وفي سورةٍ أخرى: 
«فَسَيَقولون اللّه» فهذا جوابٌ يُجيبون به ولا يُنكرونَ خَلْقَ الله. فلا يَملكونَ أن يُماروا في الحق 
البئّن ولا أن يَدَّعوا غيرد. 
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2- عتدّما أورَدَ جانب أهل الحقّ والمُدى جاءَ بحرف الجر المُمَيدٍ الاستعلاءً المسْتَعَارَ 
للتمكن [على]. وذلِكَ تمثيلاً لحال الممتدي بحال المتصرّف في أموره وأدواته كما يَسَاءْلبُلوغٌ 
مَقْصِدِه. وأورَدَ في جانب أهلٍ الباطلٍ والضّلالٍ حرف الجرّ [في] الذي يُفيدُ الظرفية المستعارَة 
لشدَّة التَّلِيْس بصفة الباطلٍ والضّلالٍ. «تمثيلاً لحالبم في إحاطة الضّلال بهم بحال الشيء 
في ظرف محيط به لا يتركه يُفارقه ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه.» 


الإضافات المجازيَة أو التُعوتُ. في الخطاب السياسي والاجتماعي الُعاصر 


من مظاهر العصر تَداخُلُ العناصر وتَفاعُلّها انتلافاً وتنافياً. تناسُباً وتناقضياً؛ فَما كان 
بالأمس مرفوضياً أصبحٌ اليو مألوفاً وما كانَ بعيداً أصبَّحَ بتغير المقاييس حاضراً ومُلازماً. وقد 
عبر الخطابْ الاجتماعيّ السَيّاسيَ اليومَ عن هذه الظاهرة وعَكستها مُصطلحائه ومَفاهيمُه. 


حتّى بائت من المتلازمات الاصطلاحيّة بعد أن كانت من المتنافرات. 


وأقصدُ بالمتلازماتٍ الاصطلاحيّة تلك الألفاظ الاصطلاحيّةَ ذات المعاني المحدَّدَة 
وتتقاربُ فيما بيها في الحقل الدّلالي المألوفٍ أو الاصطلاحي. بحُكم العادة في الدّلالة 
والاستعمال. فيُحِمَعٌ في كل مُتَلازَمةٍ اصطلاحيّة بين لَفظيْن قد يكونان متباعدَيْن متنافرئن أو 
متقارتئن مَؤْتَلفَيْن. فالمتلازماتُ ذاثُ أساس تداولي أو اصطلاحي لأنها مجموعة لفظيةٌ ثابتةٌ 
تحمل في مجموعها مَعنى اصطلاحياً خاصاً. 


وقيمة المتلازماتٍ الاصُطلاحيّة تكمنُ في تحديث المعجم العربيء وتطوير منهج البَتحث 
الاصطلاحي والمعجمي. ونُساعد في حوسَّبّته. فالحاجة ماسّةٌ إلى ججمع التعابير الاصطلاحية 
والسياقية في العربية اليومَ» وتصنيفِها بحسب أقسام الكلم. أو بطريقةٍ من طرق التصنيفٍ 
المعجديّ الاصطلاحي. وتحليلٍ العلاقات اللفظيّة والمَعْنويّة التي ترط بين مُفرداتها. أي بين 
مفردات كل مُتلازمة. 


وأختار أقدّمُ فيما يّلي. أنموذجاً محدوداً جداً من هذه المتلازماتِ على سَبيل التمثيل: 
من هذه العبارات الاصطلاحيّة المْتَداوَلّة اليومَ في الخطاب السيامي والاجتماعي المُعاصر: 


- الفُجِورٌ السيّامي : ولّم يِعْدْ المُجورُ قصرأ على الأخلاق في أصلها بل تعداه إلى 
الأخلاق السّياسيّة. 
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- الدّعارّة الفتيّة : لأنّ الفنَ قد يخرحٌ عن مقاصده إلى الاستباحة والاستغلال 


- اليّلم الاجتماعي : والسّلم في الأصل ضد الحرب. فتّحوّل من ميدان الوّئى إلى 
مَيْدان الصّراع الاجتماعي. تحؤلاً مجازياً. 


حا نلعي التسيانحتة ونش ب الحعطط ةو كرا تساف المنكوة فى عاله العدور 
السّياسي. 


.- عنف المجالس: وهو مُصِطَلَح حديثٌ جداً أسفَّرَ عنه رَفعٌ الصّوت في المحاقرات 
والطاولات المستديرة والمناظّرات والندوات... فئقل العُنفُ من القوّةٍ الجسديّة والتعنيف 
الجسدي الى القهر التَفميّ الذي يُمارسُه رافعٌ الصّوتٍ على مُخاطبه. وهذا المصطلح يدخلٌ 
في دائرة الججاج. وطريقّة الإقناع التي تتخذْ من رفع الصّوت وشكل الحوار وسيلةً من وسائل 
التمكين للرآيء أو الإكراه التفمي غير المباشر أو التَّويل. وهو ضربٌ من ضروب المناظرة أو 
المحاوّرة 


- الإرهاب الفكري: ويُرادٌ منه نقلٌ التترودع والتخويف من حَقلٍ الإكراه الجسديّ إلى 
القمع الفكري والتفبي. 


- الأمن الرّوحي. والأمن الغذائي. والأمن القومي : وهي متلازماتٌ اصطلاحيّة ذواتُ 
معانٍ متقاربة. وكل زوج مثا مؤلفت من مستبا عدين ف الأضلل:.. 


وكأني بأي ممَنصور التَعالبي. يُمكن أن يُعدَ أنموذجاً في هذا الفنّ. على اختلافٍ في 
المقاصد وطريقة الجمع والتصنيف... وذلك في كتابه: ثمار القُلوب في المضاف والمنسوب. 
وَالشَاهدُ عندّنا من الكتاب تراكيبُ الإضافّة المورّعةٌ على الحُقول الدّلاليّة لا غيرُء وإلا ففرقٌ 
بين موضوع الكتاب وموضوعنا هذاء وعلى ذلكء. يظل هذا الذي أنشأه التعاليَ مشروعًا 
معجميًا يُمكن أن يُحنَذى ويُطوّر. 
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ببلاغةٌ التصّ وخطابُ الأخلاق الاجتماعيّة, في الأمثال العربيّة 


كلمةً في المنيج: 


لا يستقيمُ للكاتب منهج يُعالجُ به قضيّةً من قضايا الأدب ويكشفُ به ظواهره 
وتواطته. إلا إذا شرَعَ في بيانٍ وجه الْمْناسَبَة بين القضيّة والمنيّج. ولا يُغْنيه ما اطّلعَ عليه من 
عُدَةِ لسانية وعَتادٍ تداولَ وثقافةٍ سيميائية. وما درج عليه الكتَابُ اليومَّ من إسشقاط ركام 
التّقافاتٍ الحديئة على التصوص القٌديمةٍ وتطويعها لهاء أَبَتثْ أم استجابّث. ولا يكفيه أن 
يني بالبْحث والعتفير في النضن إل إها أرتضاة المنيخ وإن أكره التضذة فإن طرق العضية 
وهما النَص والمنبَجٌ؛ يفْرِضانٍ على كل باحث يَرومُ طَريقَ السَدادٍ والدّقَة أن يُناسب منجّه 
موضبوعه وتُعانق قَضاياه التي تُحيط به وعناصره التي تؤلّمُه. فَالْناسَبَةُ والتوافق شرط في 
تَنزيلٍ المنبج على النَصّ . 


والحقيقةٌ أن منبّجٍ القراءة والقَيْم. والوصفي والتحليلء ليمن بناءً ثابتاً يُفُحَمْ على جدى 
التَصّ ولا قواعدَ صارمة تُطبَّىُ عَليْه. ولكنّ المنبْجِ الأمثل يبتدئٌ عند استنطاقٍ النَصّ 
ومُحاوَرّته بما اسُتَوى للباحثٍ من أدواتٍ وما عاناه من قراءاتٍ واطلاع على تُجارب الوَصفٍ 
والتَحليلٍ وما اكتسَبّه من خبْرةٍ تكوّنت بفعلٍ الْمْنَاقَفَة والقراءة والتحليلٍ والتقدٍ. فيجمّع 
الباحث شتات المنيّج ويُؤْصَلْ أصولّه ويتتبَعٌ آثارّه في تّنايا العبارات. ويظل يتتبّعْ آثار هذا المنّج 
ونْركُبُ أجزاءه جزءاً جزءا مُستَشِمَاً حَفاياه ومُستنبطأ دَفيته وجامعاً أشتاته. ومُستعيناً على 
الغوص على دقائقه وأسْراره بما نَقِفَهِ من علوم ألة قديمة وجَديدةٍ. فالمتْمَجٌ ف دَقِيق المسلّك 
وبناء يُرِكُبُ وطريقٌ يُطلَبُ؛ ولا تصحٌ المطالبةٌ إلآ بما يُتصوَر وجودُه أو إمكانُ بنائه. 


ثم إن المنبج الذي يُبْنى على علوم الآلة القّديمة والحدينّة ويُركُبُ من عناصر القراءة 
الصحيحة والفّهم المستوعب. لن يبلعٌ الغاية المرجوّةٌ من مُعالجة النصّ واستقصاءٍ أنحاثه 
وأعماقه إلا إذا مارِّحَ القارئُ المفروء له وتتبَعَ أسراز إبداعه وإجادته وتذوّق جَمالَ البناء 
والعناصرٌ المبّيّ منهاء ودذلَ من نفسه ما يُسعفُ في استكشاف كُنه التنَصّ وجوهره في انسجام 
مَعانيه وَتماسك مَبانيه وتَلاخُم صوره. فلا تكفي المواقفٌ (2]160065) التي يتخدّها المحللٌ من 
النَصّ ولا المواقعٌ (05161005م) التي يَف فها ولا الخطط (5]13]68165) التي يَبْنها. حتى يكون 
تمارُْحٌ الذوات وتفاعل الوجدان والقياس بالذّوق. لافتاتٍ في طريق الؤصولٍ إلى كنه النَصّ 
وعلاماتٍ ييتدى بها إليه. 
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لا شك في أنّ ذات الكاتب عنما تتَصلْ «بالآخر» وبالعالّم. تتَقدُ بداخلها الرَغبةٌ في 
المعرفة والتعرُف. فتلجأ إلى اللغة للإعراب عن هذا الدافع المعرقي؛ يبتدئٌ التعبيرُ عن النَفسِ 
-لغةً ولفظاً- بالكلمة ثمّ يعبر إلى العبارة وينتبي عند النصّ والخطاب. ويبتدئٌ -مَعْنىَ- من 
تصوّر الموضوع أو الإحساس نض في أصله وخطاباً. وإذا بهذا الخطاب يُصبحٌ مُعادلاً ذاتياً 
وموضوعياً للإحساس بالعالّم وللرؤية المتولّدَة من مُعاناة الأشياءٍ. 


ودنتبي 0 اليكل إلى إعادة تركيب النَص كما بَناه صاحبّه. و "التَفاعُلٍ معه” كما 
"تفاعل صاحبّه مع" الذّاتٍ الخارجيّة. فيْصبحٌ اتَصالُ المحلّل بالتصّ وما في التَصّ من قَضَايا 
وقيم, مُعادلاً لاتصال المبدع بالعالّم بما في هذا الاتصالٍ من مُعاناةٍ وتَفاعُل. ويحرصُ 
الباحثُ المحلّلُ على تذوقٍ التَصْ والغوص فيه واغتراقه لاستخراج أوجُه دلالته على حالٍ 
صاحبه. وتمييز أسلوبه عن أسلوب غيره. حرصاً يُجتَبُْهِ خصرَّ النَصّ في الشروح اللّغوتة 
المجرّدة من غَيْرٍ مُجاوزَةٍ الشرح إلى الدّلالاتٍ العامّة. 


أصل المثْلٍ في كلام العرّب التَمائْل بِينَ الشيئين في الكلام: وضرب المثَل جَعْلُهِ يَسيِرُ في 
البلاد'. ومن المعلوم أنَّ الأمثالَ العربيَة القصيحة مادَةٌ لغورةٌ تدلُ على قيم كثيرة. أولاها 
قيمَةٌ المصاحة. وهي قيمهٌ جِعَلتُ مها مادَّةٌ لغويَةٌ يُستدلُ بها في استخراج قوانينٍ اللغة. أو 
لمعرفة وجوه الخُروج عن هذه القّوانين والشَّذوذٍ عنها. ومن هذه القيّم 3 الأمثال العربيّة 
تعد وعاءً اجتماعياً 576 المجتمّع وتُقاليدِه وتّقافتِه ونظرته إلى الحياة وخُلاصة لتجاربه. 
ثم يأتي المغنى الخلقيَ في الأمثالٍ ليجعّل منها ماده صالحةٌ لتحليل الخطاب الأخلاقّ في 
الأمئال العربيّة 


هم الجوانب التي يُنظرُ منها إلى الأمثالٍ العربيّة يَتَصِلْ بِمَقام الْكَلام و أَئَرٍ السّياقٍ في 
0 ضَرْبٌ مِنَ الألفاظٍ المخصوصة التي أَطُلَقَها الْعَرَبُ في مُناسَبَةٍ 
مُعَيّنَةِ وأَْمْبَحَت نُسْتَخْضِرٌ كُلّما حضّرت الْناسَبَةُ. وتُؤْدَى عَلى ما فَرَطّ به أَولُ أخوالٍ 
وُقوعبها. وهذِه الألفاظ المخصوصّة نَوْعٌ مِنْ أنواع الكلام اسْتَحَقّ مِنَ التحويينّ والبلاغيَينَ 
والأدباءِ أنْ يَخُصّوه بعنايّة مَلْحوظّة او ا 0 والمغْرفَة بِالنََظَرِ إلى الجبة 
التي أنتجتها. فَمَدْ عُرَف عِلْمْ الأمثال بِأَنّه: « مِنْ فروع عِلْم | للقَة. وَهُوَ مَعْرِفَةٌ الألفاظ 
الصَايرَة عَنِ الْبَليغ المُشَمَيَرَة بيْنَ الأفوام بخُصوص ألْفاظها. وفكاها: ومَوْرِدِها وسَبّب 
وُرودِهاء وقاثلها. وزّمائها. ومكاءا . لِنَلا يَقَعَ الْعَلَطُ عِنْدَ استغمالها في مَضارها. وه 


! آبو هلال العسكري: جَمْهرَة الآمثال 
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3 82 8 اوت 5 - 7 م اعم ماه َه 
النص الذي نحيا به ١‏ قضيا ونماذج فضي تماسك النص موحدة بثانه 


المُواضغ و الثقاماث. ولا بد معاني يلك الأَلْفاظ مِنْ غَرابَةٍ ولأأفاظها مِنْ قَصاحَة . وقؤضوعٌة: 
لأنْماظ الْمذكوةٌ مِنْ حَيْتُ ورودها في مواردها وين مَضاريها بالتّؤع» 


و تخْتَصصٌ الأمْئالَ بأَنَا قد تَخْرُيٌ عَنِ القياس. و تُخى كما سُمِعَتُ والعَرَبُ «تُجْري 
الأَمُئالَ عَلى ما جاءث. ولا تَسْتَعْمِلُ فيها الإغرات»2. وقَدْ عَيّرَ سِيِبَوَبِهِ عَنْ هذه الصّفَة بِقَوْلِه: 
«وَمِنْ كَلامِيم أَنْ يَجْعَلوا الشنَّيءَ في مَوْضِع عَلى غَيْرٍ حاله في سائرٍ الْكلام»”. وتَفُسيرُ 
الاختصاص أنَّ دلالة الحقام وأخوالٍ الخِطاب مِنْ دلالّة اللفْظ عَلى المَعنى. وذلك لما اغتّرى 
اللّفْظ مِنْ تفص أو حَدْفٍ أَوْتَضْمِينٍ أؤ خُروج عَنٍ الأفيسَة. ويُعدُ المثَلُ نَوْعا مِنَ الْقَوْلٍ 
مخصوصاً يُسْتَعَارٌ لِلتّمْئِيلِ. فَمْوَ عِبارَةٌ عَنِ استعارَةٍ تَمْئيليّة يُسْتَعارُ فها لَفظ المُشَبَّهِ به 

وتْتَداوَلُ الأفثالٌ كما سُمِعَتْ عَنٍ العرّب, ولَؤْ خالّفَتِ الْقِيامن. ويُحافَظ عَلى صِيَغِها 
بلا تَبْدِيلٍ ولا نَصَوُفٍ ولا نَغْييرٍ؟. وجري مَجْرى الأمثالٍ كُلُ ما كَثْرَ اسْتِعْمالٌ الْعَرَبٍ لَهُ عَلى 
وَجهِ ممخصوص. فَيَأَخُدُ حُكْمَها ويُعامَل مُعامَلَتها. والمشهورٌ في الأمثال أنَهُ يَُرَخّصُ فيها مالا 
يُتَرَخَصُ في غَيْرِها مِنْ أنواع القَؤلٍ. ودْخَصُه كَُضَّرائِرٍ الشغر". و« واستجيزٌ مِنَ الْحَدْفٍِ 
ومُضارع ضّروراتٍ الشّعْرٍ مالا يُسْتَجِارُ في سائر الْكلام»”. 


' طاش كبري ادَةٌ: مِفْتاحٌ السّعادَة ومصباح السّيادَة. مط.دار المعارف. حَيْدَر آباد1328ه. 247/1 . 

* السَيوطِي: المُزْهِر : 488-487/1 . 

الكتاب:51/1. 

* وْضِعَت في الأَمُئالٍ كُتْبٌ كَثيرةٌ مِنْها كتابُ "الأمثالي" لأبي عُبَيْدٍ القاسم بْنِ سَلآم. و"مَجْمَمُ الأمثالٍ لِلْمَيْدانيَ" 
و"زَهرُ الأكم" لأبي الْحَِسَنٍ اليومي. و"جَمْبَرَةٌ الأَمُئالٍ لأبي هلال العسْكري" و"التَّمْثِيلْ والمحاضرةُ" لأبي مُنْصِورٍ 
”وه في ذلك خاضِعَةٌ «لِقاعِدَةٍ مَشهورَةٍ هي: أن "الأمثال لا تَقيّرُ. بَلْ تجرى كما جاءث" (السَيِوطِي: المُزهِر: 
7/1) 

“و قَدْ قال ابْنُ جت في هذا المغنى :« الأمثال نَجْري مَجْرى الْمنظوم في تَحَمُلِهِ لِلضَّرورَةٍ » (أبو الفتح ابْنْ جني: 
الْمُخْنّسَب في تَبِيينِ شَواذٍ ُجوهٍ القراءات. تح. عَلِيَ الجّنْدِيَ ناصف و عَبْد الحليم النجّار وعَبْد الفتّاح 
إسُماعيل شَلَِيء لجْنّة إخياء اكرات الإسُلامي. القاهرة. 1386ه. 19/1 ء وَانْظْرٌ أَيْضَا: السَيِوطِي المُزْهِر: 
21) 

7 السَيوطِي: المرزْهِر: 487/1. وقَدْ رَجَعْ بَعْضْ الْباجنينَ سَبَتٍ خروج الأَمئالٍ عَنْ قياس اللّغَةِ إلى جرص الْعَرَبٍ 
عَلى تَأدِيتها بضروب الْمْحَسّناتٍ اللفْظِيَةِ الي نضْطُيْهُمْ إلى الْخُروجٍ عَنِ الْقِياس. ومِنَ الأمْثالٍ ما خالفّ الْقِيان 
لصّدوره عَنْ فناتٍ مِنَ المْتَكيِمِينَ لا نُخكِمْ قواعِذ اللّفَة. وتَقْعْ في اللّخنِ ثُمْ سير بِاللّحْنِ الركبان ( أَنْظز: عَبْد 
المجيد قطامش"الأَمثال الْعَرَِيّةُدِراسَةٌ تاريخيّةً.. دار الفكر. دمشق. ط.1. 1988-1404. ص:209-208 ) 
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2 ل الوم 5 5 3ق 520035 , 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ضماذج في تماسك. النص ووحدة بنانه 


الأمثال وخطاب التأويل النحوي: 


مِنْ تماذج خُروج الأَمْئالٍ عَنِ القِياس. كما وَرَدَ في كتاب سَيبَوَيْهِ. ما خَرََ عَنِ الْقِياس 
في بِنْيَة الْكلِمَة. تخو قَوْلِهِمْ: "تَسْمَع بِالمُعَيْدِيَ لا أنْ تَراهُ”. قال سيبوّنه: «لأَنَهُ مَكَلُ و هُوَ أكثز 
في كلامهم مِنْ تُخقيرٍ ادا 'مَعَدَّيٌ" نَقَلْتَ الدَالَ فَقُلَتَ 'مُعَيْدِيٌ" »'. و مِنَ 
الَمُئالٍ ما خَرَجَ عَنْ أَقيسَة التٌراكيب. وذَلِكَ نَخْو: "عمى الْعُوَيْرُ أنْؤْساً" حَيْتُ «جَعَلوا "عَمى" 
ِمَنْزِلَه "كانَ"» ]00 .] حال لا تكونُ في سائرٍ الأشياء»”. «قهذا مَثَلُ مِنْ أمثالٍ الْعَرَبِ 
أَجْرَوا فيه "عسى" مَجْرى "كانَ*. ولَوْ حْمِلَ عَلى أَفْعالٍ المقارتة لَكانَ الْقِياسُ أَنْ يَأْتِيَ الْخَبرْ 


جُمْلَةَ فد 0 


ومن الأمثالٍ ما « يُحْْمَرُ فيه الْفِعْلُ المسْتَعْمَلْ لتقمل إظبازة بَخد خَزف... قل اهرب في مثلٍ 
مِنْ أمثالها: 'إنْ لا حَظِيّةٌ فلا أَلِيّهُ" أي "إنْ لا تَكُنْ لَهُ في التاس حَظِيّةٌ فَإِني غَبْرُ أَليّة"»5. 


وممًا يُحْدَفُ فيه الْفِعْلُ التا صب لِلْمَفْعولٍ به في سياقٍ الأمْرِ والنَّي أو الدّعاءٍ «قَوْلُ 
الْعَرَبِ "أَمْرَ مُبْكِياتِكَ لا أَهْرَ مُضْحِكاتِك" و"الظباء على الْبَمَرِ". يَقول "عَلَيْكَ ا مُبْكياتكَ" 
و"خَلَ الظَباءً عَلَى الْبَمَرٍ©5. ومِنْ ذلك قَوْلٌ الْعَرَبٍ "كلنهما وتمراً". فهذا مَمَلٌ قد كَثْر في 
كلامي واشتغمل. وثرِكَ ذِكر ار 
تَمْراً". و«مِنْ 7 قَوْلْهُمْ: "كُلَ شَيْءٍ ولا هذا" و"كُلَ شَيْءٍ ولا شَتيمَة حُرَ" أَيْ " انتٍ كُلّ شَيْءٍ 
ولا تزتكب شَتيمَة حُرَ". فَحُذِفَ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمالِهم إِيَاهُ»” و«مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَرَبِ في مَثَلِ مِنْ 
نيم "الأب سما وف إذا كانَ يَدْعو بذْلِكَ عَلى غَنَم رَجُلِ. وإذا سَاْلْمَهُمْ ما يَخْنونَ قالوا 
"اللّهُمَ اجْمَعْ أو اجُعَلْ فها ضَبُعاً وَ ِنْب" وكَُّهُمْ يُمَيبَرُ ما يَنُوي. وإِنّما سَيُلَ تَفُسِيرُهُ عِنْدَهُمْ 
أن 0 اسْتُغْمل في هذا المؤْضِع عِنْدَهُمْ بإظهارٍ»'. و«مِنْ ذلك قَوْلُ بَحْضٍ الْعَرَبٍ 
"فاهًا لفيك". و إِنَّما ثُرِيدُ "فا الدَاهيّة” عَم قال: "ثُزباً لفيلت” فُصار بَدَلاً مِنَ اللّفْظٍِ بِالْفِعْلٍ 


أ الكتاب: 44/4. 
“المصدر نفة :51/1 

* نَفْسّه:159/1. 
نَفْسُّهُ:158/3. 

” نَفْسْهُ : 261-260/3 . 

*نَفْسْةُ:256/1. 


نتقسة 
نَمْسَُةُ:281-280/1. 
نتقفسة 
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8 2 5 > وس 5 - 0 لا ايع ساس اام ه 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونماذخج في تماسك التص ووحدة بنانه 


0 . قَصاِرَبَدَلاً مِنَ اللَّفْظٍ بِقَوْلِهِ "دَهاكَ النَه"... »1 . و«من ذلك قَوْلُ بَعْضٍ الْعَرَبِ 

َعْدَّةَ كَهْدَةٍ الْبَعيرٍ ومَتاً في بَيْتِ سَلولِيّة؟ كَأَنهُ | إنّما أراد "أَأَغَدُ عُدَةَ كَهْدَةٍ الْبَعيرٍ وأموتثُ 
هَوْتاً في بَنْتِ سَلولِيّة ؟"...»* وفيه دَلِيلٌ عَلى حَذْفٍِ عامل الَدَرٍ المنُصوب بَعْنَ الاسْتِفْهام 
الإنكاري . 


و مِن المواضع التي وَرَدَ فها الْحَدْفُ شُذودذاً حَدْفُ حَرْفٍ اليّداءٍ إذا وَرَدَ المنادى تَكِرَةٌ 
ملصوسيوةة «قال في مَثَلٍ "افْنَدٍ مَخْنوقُ" و"أصضبخ لَيْلْ" و"أطرق كرا" ولَيْمِنَ هذا بكثيرٍ ولا 
بِقَوي»” ومِنْ مَواضع نون التَّؤؤكيدِ الفِعْلُ الذي زيدّت قبْلّه "ما" للتوكيدٍ يُشْبَّهوءها باللآم 
اللأَزِمَة للْفِعْلٍ في القسَم. «قَوْلَْيُمْ ف مَثَلِ ' 'في عضّة ما يَنْبْكَنَ شَكيزها". وقال أَيْضاً في مَثَلٍِ 
آخَرَ "ألم ما تُخْتَئِنَُ". وقالوا "بِعَيْنِ ما َتنك" ...»4 


عند تأمّل التأويلٍ الذي يُقدَّمُه التحويّون لكل مَثلٍء ترى أنّ عَمَلَهُم يَفُتَصر على 
اسْتِكْمالٍ تقص مُفترض في عبارات الأمثال؛ وأنّ ما ند منها عن بنية القَواعدٍ فينبغي أن يُردَ 
إليه بلَطيفٍ الصّنعة التّقديرتة. وهكذا كان لأهل الصّنعة النّحوبّة قَوالبُ لقراءة صوص 
الأمثال وفهمها. وبنية ذهنيّةٌ تُحَدَدُ هيئة البنية اللّفظيّة؟ . 


١نَفْسُّه:315/1.‏ 
* نَفْسُهُ:338/1. 
(نفسة: 231/2. 
“ نَفْسُهُ: 517/3 . وأَصْلُ بَعْضٍ هذه الأمثال شِعْدٌ. مِثْل قوْلهم: "في عِضَّة مَا يَنْبَْنْ شكيرُها" فهذا مَنَلُ دَخَلَ في 
شِعْر. والبيث بتمامه: 
وَمِنْ عِضّة ما يَنْبثَنَّ شكيرُها //١‏ قديمًا ويقتط الرّنادَ مِنَ الرَندِ 
"خِزانّة الأذب" نْقُلا عَن مُحَمَّقٍ كتاب سيبَؤْيه: الكتاب: 517/3. هامش رقم 2. و انظ : يسان العَرّب: مادّة 
عضه. ومادّة شكر. 


* هيمّنة تأويل التّحاة للشعر. أو السَلطة التحويّة في توجيه التظر إلى الشعر: 
تَنوَّئا من أذرعات. وأهلّها // بِيَثربَ. أذنى دارها نظرّعالي 
البيث لامرئ القّيس بن حجر الكندي. من قصيدة مطلعها: 


ألاعِمْ صّباحاً مما الطّلُ البالي /// وهل يَعِمَنْ مَن كان في العصر الخالي 
وَهَل يَعِمَن إِلَاسَعِيدٌ مُخَلّدَ /// قليل اليُموم ما يَبِيتُ بأوجالٍ 
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ص ه 5 اوم 5 ِ 0 ام د الوا اه 
ألنص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


الأمثال وأركان الحجاج: 


تلك نَماذِجٌ شاهدَةٌ عَلى نَفْسِها ٠‏ دالّةٌ عَلى غَيْرِها . نُفِيدُ أَنَّ الأمُثال العربيَة بِيَةَ القصيحة 
أثماط مِنّ الأَقُوالٍ تَدُلٌ بلَفظها. ولكنٌ وَراءً اللُفْظ مَقاصد وأ خوالاً وظّروفَ خطاب بها ُفُهَمْ 
الأَمثالٌ ومِئها يُبْلَعّ إلى مَعْناها ومَقاصدها. 


ومن هذه المُعاني والمقاصد القِيمْ الأخلاقيّهُ التي تُوْلّفْ ثقافةَ الأمثال؛ أو خطابُ 
الأخلاق الذي هو أهمّ وظيفة من وَظائف الأمثال؛ ذلك أنّ الأمثال صياغةٌ لغويةٌ أو خطابٌ 
لغويّ مُوجّه إلى أفراد المجتمّع المخاطبِينَ به. أو ضربٌ من الخطاب الججاجي الذي يُنَخَدْ 
وَسيلةً إفناعِيَةَ أو وَسيطاً إقناعياً ودعامة أخلاقيّةَ لإقرار سُّلوكٍِ أو التذكير بأصول تقافة 
مجتمعيّة. وَسِكتمِدٌ خطابٌ الأمثالٍ حُجَيَتَه من قُوّته المرجعيّة؛ فهو في ذاتِه مرجع ثقافّ 
اجتماعي أخلاقِ كُبِيرٌ يَركنٌُ إليّْه أفرادُ المجتمّع أو يُردَونَ إليه بسُلْطّة الضَّميرٍ الجَمْعي وبحجّة 
الأصِالَةٍ وثّقافة الأجدادٍ وعادات البَلَّدٍ التي لا تَبْلى. وكلُ ذلك يُنْرِلُ الأمثال منزلةً الحقائق 
الممسلَّم بها. وما زالّت الأمئالٌ في كثير من التّقافاتِ رصيد أْمَة يُرجَعُ إليه وبه تَكونُ بَلاعْةٌ 
الإقناع وثفوذ الججاج. 


وَهْل بَعِمْن من كان أحدَتُ عَهِدِهٍ /// ثلائينَ شهراً في ثلانّة أحوالٍ 
دِيارٌنِسَلمى عافِياتٌ بذي خالٍ /// الم عَلَها كُلْ أسهْم هَطالٍ 


إلى أن يُقول: تنوّزتها... والضَّمِيرُ يعودُ على سَلْمى أو ديار آهلها. والغربُ أن الشعر الفصيحَ مثل الذي ذكرنا منه 
نماذج من شعر امرئ القيس. أكثر ما نُتذكزه ونستحضزه. إئّما نتذكّزه على التحو الذي يرويه النَحادٌ 
ويستّدلون به وببحئون فيه عن وجه الاستشهاد. ولا يَكادْ يُساوي البيث كلّه قيمة إلا كلمة أذرعات التي هي مَدارٌ 
الكلام: فأهمَ ما في البيت عندهُم هذه الكلمةٌ التي تزوى بكسر التاء مُنونةً. ونكسرها بلا تنوين. وبفتجهاء وكلّ 
وجه يُناسبُ مذهباً في التحو. 


وما يُتَفْتُ إلى دلالاتٍ الألفاظ الأخرى كالفعل 'تَنْوْرئها" الذي يَعْني أن امرأ القيس نُظر إلى مَرئيتِهِ مِنْ بُعدٍ. 

صل التنور النظر إلى النَارٍ من بُعدٍ: واستطاءً الشاعرٌ أن يراها لآته حَريصٌ على رؤيتها لا يُخطبها عن ناظرِيُه 
البُعدْ. وأصل الآذرعات بَلدٌ في أطراف الشام. وأهل سَلْمى بيثرب. فبيْنهِ ودِيْئّا مسافةٌ عظيمةٌ ومَراحلٌ كثيرة. 
وهذا البُعدُ كلّه لا يَحولٌ دون تَنوّرِها وتمييز صورتها... وكأنّي بامرئ القيس يُنشَىءٌ هذا المشهد من مُخيّلتِه. فلا 
هو بأذرعات ولاهي بيثرب. ولكتها المغامرَةُ المجازتة تنطق الكلمات بما وقغ وبما لم بَقَغ. 


وهذا بابٌ يدلّكَ على ما نحن فيه من غَلّبة نظركلٍ ذي نظر على النّص. وتوجههه له وتأودله. مع احتمالٍ 
أهداره لباقي مؤلّفاتٍ التصن أوقلة عنايته بها. 
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0 جاءت الأمثئال على صفات من العُموم والشَّمولٍ تؤهِلها لّستوعب الأحوال 
الخاصّة وتتنرّل على الظواهر والجزئيَاتِ الطارئة. وكأتها قاعدةٌ عامَةٌ تصلحٌ لإجراءٍ الججاج. 
قوت قُوَةَ الدَليلٍ في الجمع بِينَ سلطة الحُجّة الجاهزة وتلاغة القولٍ التي لا تَخْلو من قوَّةٍ 
التأثيرٍ في المخاطب. 1 


وبناء على لفظ الْمثَّل وقيمّتِه الأخلاقيّة وقُوَة التأثيرٍ به في المخاطّب. يبدو أن تَبليغٌ 
المتَل وتحقيق وظيفة الحجاج به يقوم على ثلائة أركانٍ'. هي القول البَلِيغُ. وأخلاق القائلٍ. 
والتأثيرني المخاطب. 


نستنتجٌ من التَقسيم أن الأمثالَ بُنِيثْ على أساس أخلاقي. وكأنَ الذي وَضَّع الأمثال 
ونشرها بينَ النّاسٍ خَطيبٌ يُقنمُ النامن بالأخلاق الحَميدَة والمُواعظٍ والجكّم. فَاقَتنَعَ 
المخاطبونَ وحَدَنّت بينهُم وبين هذا المتكلم الافتران ضي ألفةٌ وثقةٌ عبر السّنين؛ إذ أسهَم خُلّقَه 
في قَبولٍ خطابه قبولاً حسّناً وإنجاز الأفعالٍ بناءً على تلك الأقوالٍ. فد اسستؤْعَبّت الأمثالٌ 
المشاعرّ والانفعالاتِ البشرريَةً. واستخلّصّت تجارب التشر السويّة وطرُقهم السَّليمة في 
مواجية المصاعب والمشكلات. حتى يستخلص الناسُ الاختياراتٍ الصّائبةً من دونٍ أن 
يُحاولوا محاولاتٍ قد تضطربُ بين الصّواب والخطأ؛ فمن أخلاقٍ الأمثالٍ أنه تُقَدَّمُ المشورة 
وتنصح بالحل الأمثّل والاختيار الأنتب. وتُقْنعٌ المخاطّب بها2. وتؤثّرْ فيه تأثيراً يجعلّه يَبْي 
موقفاً. 

ولكنَّ أهمّ ركن من أركان الججاج تُبْنى عليه بَلاغهُ الأمئال: ركنُ الخطاب في ذاته. أو 
تلاغةُ خطاب الأمثال. وما يَدحْلْ في تركيبه من أدواتٍ وتقنياتٍ نسُمُ في قوَةٍ الإقناع وفي 
نَل الرَسالّة الأخلاقيّة التي تَنطوي عليها الأمثال: فَمّد رأى أهلْ البَلاغةٌ منذ القَديم أن كو 


' لمّد كانت البلاغةٌ منذ أرسطو بحثاً عن طَرقٍ الإقناء. و لا يُتوصّل إلى الإقناء إلا باركان ثلاثة: أوزذها أرسطو 
في كتاب الخطابّة. أُوَلّها أخلاق القاتل أو حُجّة الإيتوس (66505). ثم تحويل السامع إلى حالة نفسيّة معيّنة 
أو التأثيرفيه. وهذه حجّة الباتوس (224805). ثم القول في ذاتِه من حيثُ الإثبات أو عدمه. أو حجّة 
اللوغوس (108065). 

نظر: أرسطو: الخطابة. ترجمة عَبْد الرحمن بدوي. بغداد. ط.2. 1986, 1355. 

: إقُناءُ المخاطّب والتآثير فيه حتى يذُعن. هذه غايةٌ البلاغة الجديدة التي طوَرّها كل من بيرلمان وتيتيكا : 

59م ,عجاعه< عل معنا عا .الف ,عميامز ممم فق ععهرى وهل عنوتره طة تزع 537 مرزمع عتم بلعل ممتدعمال هأ كناهو) ععترع قز ثح 
وانظر أيضاً: عباس صولة: البَلاغة العربيّة في ضوء البلاغة الجديدَة أوالججاج. بحث منشور في كتاب 
جماعي: الججاج. مَفُهومُه ومَجالاثه. تحرير وإشراف: حافظ إسماعيلي علوي. نشر: ابن النديم للنشر 
والتوزيع. الجزائر/دار الروافد الثقافيّة-ناشرون. بيروت. ط.1. 2013م. ص: 161-127. 
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يحتاجٌ بعد السّلامة من اللحنٍ إلى الشاهدٍ والْمثَلِ. «والشذرة والكلمَة السّائرة؛ فإنَ ذلك يزيد 
المنطق تفخيماً وكسبّْه قبولاً... وتتدعو القُلوب إلى وعيه وتبعثُها على حفظه. ويأخدها 
باستعداده لأوقات المذاكرة والاستظبار به أوانَ المجاوَلّة في مَيادين المجادَلّة... وإنّما هو في 
الكلام كالتفصيل في العقدٍ والتنويرٍ في الرتوض... وما كآنَ منه مُثلاً سائراً فمعرفئه ألرّمْ؛ لأنّ 
معرفته أعم والجَيل به أقبخ. 

وا عَرَفت العربُ أن الأمثالَ تتص ورف في أكثر وجوه الكلام...أخرّجوها في أقواها من 
الألفاظ؛ ليخفٌ استعمالها وسيل تداوْلّها؛ فبي من أَجَلَ الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله؛ 
لقلّة ألفاظها وكثرة مُعاتيها ويَسيرٍ مَؤونتها على المتكلّم. مع كَبيِرٍ عنايتها وجسيم عائداتها 


ومن عجائها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب. ولها روعةٌ إذا بِرَزّت في أثناءٍ 
الخطاب, والحفظ مُوَكٌلُ بما راع من اللّفظ. ونَدرَ من المَقنى. 


والأمثال أيضاً نوعٌ من العلم مُنفردٌ بنفسه. لا يقدرٌ على التَصرّف فيه إلآ من اجتهد 
في طلبه حتّى أحكمّه... وإنّما يحتاجُ الرَجِلُ في معرفتها مع العلم بالغريب. إلى الوقوفٍ على 
أصولهاء والإحاطة بأحاديثها...' 


فمّد تَبيَنَ أنَ ضرب المثلٍ علمُ يُبلَعْ به إلى طَلَب المغنى بأبلغ لفظ وأوضح بُرهانٍ؛ 
ونُصارٌ إليه لكشف المعاني واذناء المتَوَهُم من الشاهد. 


الأمثال وخطابُ الأخلاق: 


ضصربٌُ الأمثالٍ في الأدب العربي يُقصدٌُ منه مقاصدُ أخلاقيّةٌ كثيرة: التذكيرُ والتصحٌ 
والحضٌُ والرَّجِرُ وَالعِبْر والتقريز وتَقريبٌ المطلوب إلى العقل وتَصِويره بصورة المُحَينَ. 
وتشبيه الخَفي بالمُشَاهَدٍ الحاضر. بطرق حجاجيّةٍ مُقنعةٍ تعتمذ التجربة والبُرهانَ العقلي. 
فذلك آثبَثُ في الأذهان لحاجة العقلٍ إلى الُرهان. 

قال التمخشري: فإن كان الممَثَّلُ له عظيماً كان الممثَّلُ به مثلّه. وإن كان حقيراً كان 
الممثّلُ به كذلك. وقال الأصهاني: لضَّرْبٍ العرب الأمثال واستحضار العُلماءٍ التّظائرَ شأنٌ 
ليس بالخَفيَ في إبراز خَفيَاتِ الدّقائقي وفع الأستارٍ عن الحقائق, ثُرِبكَ المتخيّلَ في صورة 


١‏ أبو هلال العسكري: جميرهة الأمثال. تحقيق: أحمد عبد السلام /محمد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 1988-1408 :1 ص: 10-9 


53 


8 2 35 6 3 32 ع" #0 عماس ام 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


المة 0 اد م و م لاف رن 0 


00 


فأنت تَرى كيف أنّ المصيّفِينَ في أدب الأمثالٍ رَتَطوا بين الأمثالٍ والعناصر المُمثَّلٍ بها؛ 
وعَدُوا المثَلَ بَلاغةً في القول. والتمثيل به مُبالغةً في تبليغ خطاب الأخلاق: والعربُ قديماً 
لم يكونوا أصحاب فصاحة وتلاغة وترِْين للكلام رغبة فْ ذلك؛ ولكتّهيم آتَروا اللفظ الحَسَن 
للمَغنى الكريم؛ وقد عَقَدَ اللغويّونَ لبذه العناية أبواباً في مُصئّفاتهم: فهذا ابن جتّ يرد على 
مَن انهم العرب بعنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني. يقول: «بابٌ في الرّدَ عَلى مَن ادَّعى على 
الغرب عنايّتها بالألفاظٍ وإغفالها المعاني... وذلك أن الغرب كما تُحْتى بألفاظها فتُصلِحُها 
وتُهِِيّا وثراعهها.ء وثلاجظ أحكامها. بالشَغْرٍ تارةً وبالخُطب أخرى. وبالأسجاع التي تَلْتَرِمُها 
وتتكلّفٌ استمرارها. فإنّ المعاني أقوى عندها. وأكرمٌُ علبهاء وأفخم قَدْراً في ُفوسها. فأوَلٌ ذلك 
عنايَُا بألفاظها. فإئّها لما كانت عنوانَ مَعانهاء وطريقاً إلى إظْهارٍ أغراضها. ومرامهها. أصْلّحوها 
ورَتّبوها. وبالّغوا في تحبيرها وتخسينهاء ليكون ذلك أَوْقَعَ لها في السَمْع. وأذْهَب بها في 
الذلالة على القَضي: ألا ترق أن المقل إذا كان مسجوعاً لَنّ لسامعه فحفظه. فإذا هؤ 
لع رفوه . ولو لَمْ يَكُنْ مُسجوعاً لم تَأنّس النَفْسنُ به. ولا أَنِقَثْ لمسْتمعه. 

وإذا كان كَذْلكَ لم تحفظه. وإذا لم تحفظه لم تُطَالِبْ أنفُسَها باستعمالٍ ما وضع له. وجيء 


به من أجُله.»* 

مَلامعْ من خطاب الأخلاق في الأمثال: 

قَواعدُ زوم الججماعة مُستنبَطةٌ من الأعرافٍ التّداوليّة المتجذّرة في الحياة العربيّة. 
وتكاد تستوعبٌُ جل الأمئال العربيّة. ولا يَكادُ يَخْلو مثلٌ من عظة يُحَاطّبُ بها فردٌ في جماعة 
أو جَماعةٌ في قبيلة 


يَغلبُ على أكثرٍ الأمئالٍ العربيّة القصيحَةٍ أن نُسوق العظات والعِبَرَ التي تحضُ على 
القِيّم الاجتماعيّة وأخلاق التَّرابُْط بين الأفرادٍ. ولكنْ لَمْ يَغْبْ عن أذهان الُصنَفينَ في الأمثالٍ 
وأصحاب شأن الأخلاقٍ الججماعيّة أن يُنيَوا على تأصّلٍ الخلافٍ في التفوس. فمّد نطقت 


' السيوطي: الإتقان: 1041/2 
:أبن جئي: الغخصائنص ٠.‏ تحقيق محمد علي النجار “شنار الكثب المصرتة . المكتبة | 53 لعلميّة. ج1/,ص:215- 
6.106 
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الأمثال باختلافٍ أحوالٍ النّاسٍ وتبايّن أخلاقيم قبل أن يُرتَوَا على أخلاقٍ الجماعة وروح 
القبيلة؛ فمّد وطأ المثلٌ العري لأخلاق الجماعَة باختلافٍ أحوالٍ الأفرادٍ؛ فقال: «النَامنْ 
أخْيافٌ» أي مُتفرّقون في أجساميم وأخلاقهم. وشأحهُم تبايّنٌ واختلافٌ أَيَهَ سَلكوا. بل الأغربث 
أن يحض المثلٌ على رعايّة التَبايُنَ؛ ف « لن يَرَالَ الثامن بخير ما تَبايّنوا فإذا تَسِاوَوا هَلّكوا »1 
تجمعهم المُضيلةٌ الواحدةٌ وتُفرّقهم الخلالٌ المتباعدةٌ 


البُعدْ التفمي في الأخلاق الاجتماعيّة : 


ويتخذٌ خطابُ الأخلاق الاجتماعيّة في الأمثالٍ العربيّة بُعداً نفسياً يُساعدُ على تثبيتِ 
تلك القِيّم والأعراف في التفوسء وتركيزها: 


* ففي الْمثّل: «إذا كنتَ في قوم فاحلب في إنائهم»”. أي واففيُم في أمورهم وشاركيُم في 
خُلُوهِم ومُرّهم. وبزدادُ الأمر إلحاحاً إن كنت في قوم لست منهم. وفي ذلك أَنسَّدَ الجاحظ في 
كتاب الحيوان شعرأ لخالد بن نَضلةً في تمجيد الأقارب. قال فيه: 


لقذري [رقط لاقي ٠ 7/7١‏ لوف ولو هالوا ةك تركب 
منَ الجانب الأقصّى وإنْ كان ذا تدى 7/7 كثيرٍ ولا يُنْبيك مثلُ المجرّب 
إذا كنْتَ في قوم عدا لست مِنْيُمْ /// فكل مَا عْلِفْتَ مِنْ خَبِيثِ وَطَيَبِ3 
فرهط المرءٍ وقومّه خيرٌ له من غيرهم وإن هم أركبوه امراك الصّعبة. أما إذا كان في 
قوم غرَباءَ أو عدأ فليلزم بما ألزم. 
* وفي المثَل: «إنّ الموَصيْنَ بَنو سَيُوان»*: مَثَلٌ يقال للمُخاطب. يُقَالُ لَه فيه إِنّما يَحتاجٌ 
إلى الوّصيّة مَن يَسُهو ويَغْفْلُ. فأمَا أنت فَغيِرُ مُحتاج إليها لأتك لا تّسهو. وعَقَلْكَ وأَدَبْكَ يُغني 
عن وصَايّتِكَ بعد أن تعرف الحاجَة. ومن أمثاليم السّائرة في الناس في هذا السياق: أَرْسِلْ 


' أبو الرّبيع سُلَيُمان الكلاعي. مَجْمَع الأمثال ونفثة السّحر الخلال. تحقيق علي إبراهيم كردي. نشر: دار سعد 
الدّين. دمشق. 1995-1416. ص: 75. 

: الميُداني: مَجْمَع الأمثال. >1/ص: 91 

” الجاحظ. الخَيّوان: 103/3. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط.2. 
1965-5. 

*أبو الفضل الميُداني: مَجْمَع الأمثال. تحقيق: محمد أبو الفُضل إبْراهيم. المكتبّة العصريّة. بيروت. 1432ه- 
71م. ج1/ص:15. 
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حكيماً ولا تُوصه'. وهنا يُمدَحُ المخاطّب بالمثّل. بأبلغ لفظ. وإن لم يَظهّز في بنية المثَل 
اللفظيّة؛ لأنَّ السياق يقتّضي أن الخطاب ليس مجرّدَ إخبارٍ عن بني سهوان أئهم يحتاجون 
إلى التوصية لكثرةٍ سّبوهم. ولكنّ وراءَ الخطاب مَعْنَّ مراداً هو أنّ المخاطّب غيرُ بني سهوانَ 
ولا يَحتاجُ إلى أن يُوصى كما يُوصّوْنَء فهو مُستَعْنِ بحكمته عن الوصيّة. وهذا أنموذجٌ للمرءِ 
المحمودٍ الذي يُرْجى أن يَكثُّرَ سواده في المجتمع؛ فقّد دأب العربٌ في أدبم ومُخاطباتهم على 
الرّمز والكنايّة 


في هذا المثَلِ كنايةٌ عن أن الذينَ يُوَصُوْنَ بالنَّيءِ يَسْتَولي عَلهم السَّهؤ حَق كأته مُوَكلٌ 
بهم. وفيه تَعلِيمٌ للمُخاطّب أن يحرص على التذكّر وعدم السّهو؛ فالسَبؤ يُخْرحٌ الفرد من 
الجّماعة ويْضْعفُ ازتباطه بها لقلّةٍ عنايّته بما أوصِي به. 


* وإذا انَسَعْ الشّقُّ بين الأفرادٍ رُقِعَ؛ فإنَ دَواءَ الشقِ أن تحوصه. أي أن تَرتق فَتمّه. 
فيرجع الفَردُ إلى الجَماعّة. ومن صفات المَرْدِ الشجاعةٌ, فَلا جْبْنَ داخل الجماعة. فُمن جَبُنَ 
نزّلَ حتفه من فوقه؛ لأنّ التحررٌ مما ينزلُ من فَوق غيرٌُ ممكن. والحتفُ أسرعٌ إلى الجَبانِ منه 
إلى الشجاع*. 

فالفردُ لا يجبنُ ولا ينخدعٌ أيضاً؛ لأنّ المعاق غيرُ مخدوع. فإذا حصّل له أن يُخادَعَ 
اعتين. فلم يضره بعد أن عوقي. شي ء. 

* ومن أمراضي الجماعة المُفتفرة لدى العرّب ما يَكونْ بِينَ الحماةٍ والكَنَةِ من عَداوةٍ 
مُفرّقةٍ, فبي عَداوةٌ غريزتةٌ مُستحكمة لا تَقُوى علئها يَدُ المقّبيلة. وقد أنشدوا في ذلِك بيت جَرى 
مجرى المثّلٍ: 


إنّ الحماةً أُولِعَث بالكنّه /// وأولغت كنا بالظَنّه 


ولَعلَ الذي سّوَعً الغداوة والحُصومةٌ بيمُما وتَركَ نارّها مُستعرةً. لا تمتدٌ إلى حمى 
القُبيلة كلهاء أن العداوة إنّما هي بين امرأتين. ولو جَرّت العادةُ أن تكونَ العداوةٌ بِينَ رجلين 
من رجالٍ القبيلة الواحدة لسَارَعَت الجماعةً إلى وأدها. وفي ذلك ما فيه من قَلَة العناية 


' إذا كُنتَ في حاجة مُرسلاً /// فأرسِل حكيماً ولا توصه 

قالّه اليِيرُ بن عبدٍ المطّلب. انظر: جَمْيَرَةَ الأمثال لأي هلال العسكري. تحقيق أحمد عبد السلام ومحمّد 
سَعيد زغلول. دار الكُنْب العلميّة. بيروت. 1408 - 1988. ج1/,ص:83. 

الميُداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/ص:17 
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بالمرأة. في الخطاب الأدبيّ الاجتماعي العربيّ. وأنَ خصامَ النشاء ا غ1 بنيانَ القبيلة. على 


* ومن الرّلآتِ المُغتمّرَة. التي لا تَعصف ببُنيان القبيلة ولا تذهَبٌ بهيبهاء رلَّةُ الجَوادٍ؛ 
تحتف الركذاهن الكواذ! :وشو هتة تفرك تن يكرث الغالك علئهفعل الحميل» ته ون 
منه الرَلّهُ فلا نُخْرِجُه عَن جوده وكرمه ومكانته بين الجماعة. فإذا كانَ للجَماعَة أكثزه 
فلْيتجافَوًا عن أَئِسَرِه 


أمَا العالِمُ فلا تُغتفَّرُ زلّئُه؛ لأته إذا زلّ زلٌ بَلّته عالّمٌ. فيُم به مُقْتَدونَء إذا غَوى عَُوَوُا 
مَعه فَضاعًَ وضيّعَ مثل السَفينة إن هَوَّت في لَجَةٍ تغرّق ويغرق كل ما فيها 


ِنَع بكثرتها الخرق على الرّاقع؛ وبذلك ورد المتَلُ العربيئ: 


قَدْ عَدرْنَكَ غيرَ مُعتذِرٍ /// إنَ المعاذيرٌ يَسُوبْها الكَذِبُ* 
وهكذا. تظلٌ للقبيلّةُ مركزيئها التي لا تُنَمَضُ بشذوذ الفرد. بل تُحمَظ ويُحتّى بها. 


* وقد تظهزٌ الدّاهيةٌ العَظيمةٌ في الفجوة الصّغيرة. فلا ينبغي اسْتسْهائم المَجْوَةٌ؛ فقد 
يخرْحٌ منها ما يُفرَقُ الجماعة ويُشْنَتْ شملها؛ وبذلِكَ نطق المثلٌ: «إنَ الخصاص يُرى في جَوفِها 
الَقِمْ». والخَصاص الفُرجَهٌ الصّغيرةُ بين الشَّيئِينِء والرَقِمْ الدّاهية العظيمة. ومَعْناه أنَّ 
الحقيرَ يُخفي وَراءَه الشيءَ العظيم. وملامخ الشَيّرٍ العظيم تتراءى خَلْفَ مُسِتصْغَرٍ الشرر: 
فلا يَحْقِرنَ امرؤٌ من الأشياءٍ شيئاً. فَكُم من تغرةٍ لم يُلْق لها المرءٌ بالا كات عليه وَبالاً. 


ومقله أن «َالدّواضي ف الآفاك مكرل» من الهرس وهو الدَّقُ أي إن الآفات يدق بعطب 
بعضاً ويَموجٌ بعضّها في بعض كثرةً. وفي ذلك كنايةٌ عن اشتدادٍ الزّمانِ واضطراب الفِئّنِ. 
وتنبيهٌ لاس على أن صغارَ الأمورٍ طَريقٌ إلى كبارها. وهذا ضربٌ من تعليم المجِتّمَعِ الحكمة 
وتلقينه منبّجٌ استخلاص العبّر. 


' الميْداني: مَجْمْع الأمثال. +1/ص:19 
5 الميْداني: مجمع الأمثال. ج1/ص:19 
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أخلاقٌ الجماعة وتربيةٌ النفوس: 


* وكات للعرب قديماً طريقةً عَجِيبةٌ في مُعامَلة بعض النّفوس وتربيتها؛ فمّد دأبوا على 
إكرام الكريم وإهانة اللنيم, ووَجدوا أنَّ البَوانَ للّئيم مَرأْمَةُ وعَطفٌ؛ وهو خيرٌ له من الإكرام. 
لأئهم إذا أكرّموا اللَّئِيمَ تَمَوَدَ واستخففٌ وإذا أهينَ خَنَعَ وانكَسَرَ. فلا يستَقِيمُ عندهم أن يوضّعَ 
التدى في مَوضع السّيفي. مثلّما أنه لا يوضّعٌ السيف مَوضْعَ التدى. فكلاهما مر مُضِدٌء وفي 
المتَل: «إنّ اللقواة للنيم مَرأمةٌ»'؛ ومن أمثاليم في هذا المخنى: «لا أخا لَكَ باللّنيم». يُرادُ به 
النّئ عن إكرام اللّئيم ذلك أنَكَ إذا قُلتَ له: يا أخي. جَهلَ قَدُرّه. ورأى أنّه فوقك2. 


* ومن أخلاق الجماعة أن يسعى المرءُ مع صاحبه وقتّ الشدائد؛ «فإِنَ أخا العَزَاءِ مَن 
تسم مَعك»ة3؛ فلا يخدّنّك فى الشدائد. 


ومن الشدائدٍ الصّبرُ على الأذى. ومن ذلك جَفَاءٌ الإخوان. فهو شديدٌ على التفسء» 
والجماعة تأمرُ المُجمُوٌ بالصّبر. فقّد وعظته في نفسه موعظة بليغةٌ قائلة: «إن لم تَعَضّ على 
القَذى لم تَرض أبدأً»* . والعضٌ كنايةٌ عن المبالغة في الصبرٍ وتحمُلٍ المجران . 


أخذٌ المرءِ بالعزم والحَزم في الأمور خُلْقُ من أخلاق الجماعَة: 


وتحتمل القبيلة أبُناءها على ما فيهم. وفي ذلِكَ تقول العربُ: «أنك منكَ وإن كان 
أذَنَ»<. وأنفك منكَ وإن كان أجِدَعً. فلا يَذِلُ مَن كانت وراءه قبيلثه؛ إنما الدّليلُ الذي ليسّت 
له عَضْدٌء والذليلٌ مَن خذّلّه ناصره. ومَرجِمٌ الرَجُل قبيلئُه وإلى أمَه يليفْ اللَّهفانُ. ولكنّ 
اعتمادً الرَجْلٍ على قومه وتني قبيلتِه وجماعته لا يُعفيه من الآخذ بالحزم؛ فلآن تَرِدَ الماءً بماءٍ 
أكيّسنُ لّك. أي أن تَرِدَ الماءَ للسّقي ومّعك ماءٌ -إن احْنَّجْتَ إليه- اكيّسُ [أ!'. وخيرٌ من أن تفرّط 
فيه. ولعلَّكَ لا تجدٌ ماءً فترجمٌ إلى الذي في يدِكَ. فلا نُضيّعْ ما معك ثقةً بؤرودك. 


وهكذاء أخدُ المرءِ بالعزم والخزم خُلْقٌ من أخلاق الجّماعَة؛ فإذا اطَّردَ هذا الخلّقٌ عند 
سائر القوم أصبح الحزمُ خُلقَاً اجتماعياً يُقوّي الجماعة. 


' الميُداني: مَجْمْع الأمثال. ج1/ص:23. والمرأمَةٌ والرّتمان الرّأفةٌ والقطف. 

' أبو هلال العشكري: جَمْبَرَة الأمثال. ج2/ص:315. 

الميداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/ص: 83 

' الميُداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/ص: 91 

' الميُداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/ص:31. الأنفُ الآذنُ: الذي يَسيلْ مُخاطأ [لسان العرب/مادة ذنن] 
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* ومن أخلاقٍ الجّماعة العدلُ لاد بِينَ أبناء القييلة الواحدة. وفي ذلك ذكر 
المنذريّ مثلاً مشهوراً من أمثال العرب: «إذا أتاكَ أ أحدٌ الْخَصمَيْن وقد فُقئّت عيْنُه قلا تقض 
لي ا ا و ل 0 
الإنصاف ودّرءٍ المظلمّة. 


“ومن :ذلك أيضاأ الح على الجن فطلب الأموز والتحدية من الشافة؟ فقد أوصئ 
أبجر بن باجر العجلي ابْنَهِ حجازاً. قائلاً : «إيَاكَ والسّآمةَ في طلّب الأمورٍ فتقذفك اليَجالٌ 
خلف أعقابها»2. إياك وأن تكونَ لك همّةٌ دون الغايّة |المُصوى. فإتك إن سئمْت قَدَفتكَ 
الجالٌ خَلفَ أعقابها؛ وإذا دَخلتَ مصراً فأكثر من الصّديِ يق؛ فإنك على العَدوّ قادرٌ؛ وإذا 
حضرت باب السَلطانٍ فلا تُنازعنٌ بَوَابَهِ على بابه. فإنَ أيسرّ ما يَلقاكَ منه أن يُعلقَك اسماً 
يَسبِّكَ النامنُ به؛ وإذا وَصلت إلى أميرك فَبِوَئٌْ لنفسك متزلاً يَجِمْلُ بك؛ وإيّاكَ أن تجلين 
مجلساً يَقصُرُ بك. وإنْ أنتَ جالسْتَ أميرك فلا تُجالسُه بخلافٍ هواه. فإتك إِنْ فعلتَ ذلك 
لم آمَنْ عليك -وإن لم تُعجَّلْ عقوتئك- أن يَنفرٌ قلبه عليك؛ فلا يزالٌ منك مُنقبضاً... ولا تكن 
خلواً فنُرْدَرَ ولا مُراً فتُلفَظ. واعلم أنّ أمثل القوم رتبةً الصَابِرُ عند نزول الحقائق. الذَّابُ 
عن الخْرّم”. 


فمُخالطهٌ الرجالٍ ومُعاشرةٌ الكبار لا تخلو من آداب وقواعد اجتماعيّة إذا يُعتت 
وروعِيّت سَلمَ الرّاعي والمراعي. وأمنَ في قومه. وإذا ضِيّعَت ضاعت أخلاقٌ الجَماعة وذهَب 
بأسّها وهيبئها بين القبائل. 

* ومن أخلاقٍ الجماعَة مؤاخاةٌ الأكفاءٍ ومُّداهِنَهُ الأعداء* : فالأكفاءُ من القوم 
يستحقّونَ المخالصّة والمصافاةً. أم أمَا الأعداءٌ فيُخالقونَ با معروفٍ من غير ودّ. وذلك أنفع 
للقبيلّة وأَجِمَلٌ بها حتى لا يذهب ربحْها إذا نشبّت حربٌ مع الأعداءٍ. 


هذه الأخلاق تستندُ إلى أعرافٍ يلتزمُ بها الأفرادُ والجماعةُ. ويُصبحٌ م الوجهُ العُرقُ 
والمظبَرُ الاجتماعي الذي في تلك المسالك اها لهل نه رقافة للها يون عل قازر 


' الميْداني: مَجْمَع الأمثال. 17/ص:94. 

* العشكري: جَمهرَة الأمثال: 

الميُداني: مَجْمَع الأمثال. ج3/ص:36. 

١‏ «آ< الأكفاءَ وداهن الأعداء»: الميُداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/,ص:116. 
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الإلفٍ والعادة وكثرة الاستعمالٍ قوَةَّ الدَليلٍ العقليّ الذي يُتعلَّقٌ به في مواجهة الظروف. 
فقوت العادةٌ العُرفيّةُ والسَلطهٌ الاجتماعيّةٌ قُوَهٌ الحُجَة المنطقيّة. إذا رفغت في وجه 
المخاطب أذْعَنَ ورَضي. 


بلاغة الاحتجاج بادوات البّيان: 


يُستثمر التشبيه ومّعاني التَفضيل وباقي الألوان البيانيّة لإخراج الحجاج بمظير بلاغي 
مُقنع: يقومُ مقامَ الحجّة العقليّة: فمن بَلاغة الإفناع انتقاءٌ اللفظ البليغ للمَثَل البليغ: من 
ذلك ما جاءَ على "أفعل من". كقولهم: 


- «أبلّعٌ من قَمِنَ»! و«أخطّبُ من قُمن». و«أَنْطّقْ من قن غَداةً عُكاظها». وهو قسن بن 
ساعدةً الإيادي حكيم العَرّبء وأوَلٌ مَن قال "أمَا بعد" وأوَلْ من قال "البيّنةُ عَلى من اذى 
والِيَمِينُ على مَن أنكز". وأول من أَقَرٌ بالبَعثِ من غير علم. 

لقّد جَمَعَ المثلُ الموجَرُ المركُرُ ما تنائّر من مَّعاني البَلاغَة في الكلام والمهارَة فيه. فَلا 
يُستعمَّلٌ هذا الَثل إلا إذا عَرفَ المتكلّمُ قُسَأً ومنزلته في البلاعّة والحكمة وفَصلٍ الخطاب. لأنّ 
من شرط ضرب المثلٍ معرفة منزلة المْمَئّلِ به وسياقٍ ورودٍ الكلام فيه. 


- و«أَبِصرٌ من زرقاء اليَمامة»*؛ وزرقاءٌ اليَمامة مَعْروفةٌ: قال أبو عمردو بن العلاء: 
داهيتا نساءٍ العَرَبٍ هند الزرقاء. وعنرٌ الزرقاء. وهي زرقاءٌ اليَمامَة*. ويُفيدُ امل دقَة بصر 
زرقاءٍ اليَمامة. وأنَ مَن ضّرب به المثل ففيه كناية عن <دَةٍ البصّر. وفيه تشبيه ضمنٌٍ بزرقاءٍ 


الْيَمامَةَ في ما اشهرّت به. 


' الميْداني: مَجْمَع الأمثال. ج1/ص:169 

الميُداني: مَجِمَع الأمثال. ج1/,ص:170. 

أورَدَ قصّما كثيرٌ من آهل العلم والأدب. انظر: باب ذِكْر أسماء الخحُطباء والبْلْغاء والأثيناء وذكر قبائلهم 
وأنسابهم: الجاحظ: البَيان والتبيين. ج:1. ص:313. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


نَسَقُ التص الشّعريَ وسياقه التاريخي. من خلالٍ شرح المرزوق لديوان حَماسّة أبي 
تمّام': 


ديوان الحّماسة عبارةٌ عن اختيارات شعريّة لأبي تَمَامء وقد بََى الاختيارٌ على معيار 
"المعاني الشعريّة"2. وهذا ما جَعَلَّه يَبْني اختيارّه على البَيت والبَيْتَيْن من القصيدة كلها إذا 
أعجَبّه منها مَعْنىَ أو مَعَانِ معيّنةٌ . 


ذَكَرَ المرزوقي في مُقدمّة شرجه أنّ أبا تَمَام مَعروفٌ المذهَب في ما يَقرضّه « مُتوصّلٌ إلى 
الظَمَرٍ بمطلوبه من الصَّنْعَة... مُتغلغِلٌ إلى تَوعيرٍ اللَفظٍ وتغميض المعنى أنَى تأنّى له وقدرٌ ». 
ولعلّ مَذهبّه في نظم الشعر أثر في منهجه في اختيارٍ الأشعارٍ وانتقاءِ بعضها دون بعض؛ فمّد 
جمع في أشعار المتقدّمينَ ما جِمَّعٌ بين شَرّف المعنى وصِحّتِه. وجزالة اللفظٍ واستقامته 
والإصابة في الوصفي. والمقاررة في التّشبيه. والّتحام أجزاءٍ التظم والّتئامباء ومُشاكلّة اللفظ 
للمعنى. وسْدَّة اقتضائه للقافية. 


ولكنّ المرزوق يَعجبُ كيف أنّ أبا تمام خرّج من اختياره عَن ميدان شعره وفارق فيه 
ماتهواه؛ فمّد أورد من الشعر ما يَستجِيدُه. حتّ إذا انتبى إلى لُفظة نَشينُ البيتَ غيّرها. وجَبرَ 
نقيصّة البيتِ وسدّ ثلمته بلفظة أخرى. 


ثم نصل بعد التقديم إلى باب "الأضيافي” وهو البابُ السادسُ بعد الحَماسّة والمرائي 
والأدب والنسيب والهجاءٍ. وبأتي بعد باب "الأضياف" أبوابٌ أخرى هي المدحٌ والصفاث والسَيِرٌُ 
والتُعامن والح ومَذْمَّةُ النّساءٍ. 


لقد جَمَعَ أبوتَمَام ف ف الباب اكتعار في "الضيافة والأضيافي" جِمّعَت مَعانيَ الكرّم 
وكلّ ما يتَّصِلُ بصفات الضَّيوفٍ والعلاماتٍ التي يتوسّلون بها ليُننَّبَه إلهم وليّلفتوا انتباة 
المُضِيْفِينَ. وتبدو أنّ أهمٌ وسيلة كان يَعمدُ إلها طُلآبٌ الضّيافة هي التُباحُ ليلأوذلك لتَسمَعَهُم 
كلاب الح فتنيخ أو لكي يَْرْع النومْ لهم فيُفروهم. وقد تكرت هذه المعاني في جل أشعار 
الباب. نحو قول الشاعر: 


' شرح ديوان الحماسّة. لأبي عَلي المرزوق (ت.421ه) علَّق عليه وكَنَبٍ حَواشيّه غريد الشيخ. وضع فهارسّه 
العامة إيراهيم شمس الدين. باب الأضياف. ممَنشورات محمد علي بيضون. دار الكثب العلمية. بيروت» ط.1. 
4 - 2003. الجُزء الرابع. ص: 1089 

< خلافاً لمنج التبريزي في شرح ديوان الحَماسّة. الذي عُني بالنحو واللفة أكثْرّ من العنايّة بمَعاني الشعر. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


ومُستنبح قال الصّدَى مثلَ قوله /// خَضْأتُ لَه نارأ لها حطبٌ جَرْلٌ 
فمُمثُ إليه مُسرعاً ففَنِمئُه /// مَخافة قومي أن يَفوزوا به قبل 
فأؤْسَعني حمداً فأوسغْئه قرئّ /// وأزخص بحمدٍ كانَ كاسبه الأكل ' 


السياق التاربغي: سياق الشعر التاريخيُ يُستفادُ منه أن العَرَب كانوا أمَّةَ قِرىٌ وكَرَم 
وتدىئ. وقد تَعَدّدت الأشعارٌ التي ثبَّنّت هذه القيمة. وأكتْرها أشعارٌ الجاهليَينَ. ثم الإسلاميّين 
والأموتينَ والعبّاسيِينَ. واقترنَ القرى بأنّه سُلوكٌ أو عادةٌ مُحمودةٌ يُمدَح صاحبها؛ فمّد 
تَفاخَرَت القبائل التي تُضِيّفْ الضّيف وتقريه. ومُدح الخُلَفَاءً والؤُلاهُ هذه القيمة الخْلّقيّة 
الاجتماعيّة. بل تجدٌ أن الشعرّ العريّ احتفظ لنا بمُعجم ضّخم اشتمّل عَلى مَعاني الكَرّم 
وألفاظه وما يتَّصلْ بها من مَعانٍ قريبةٍ أو بَعيدةٍ. فالكَرمُ يقتضي العناية بِالمكْرَمِين وتَضبِيفَيُم 
وإكرامَيُم بأجودٍ الطّعام والشراب. والحرص على أسباب راحتهم ورِضاهم. وقد بذل الشعراءٌ 
لهذه المعاني جهداً بلاغياً مملحوظاً؛ فمّد سبوا الكريم بالبحرٍ عَطاءً وسَخاءً وصوّروا بيتض 
الكريم بصور تشبيهيّةٍ واستعارتة ومَجازبَةِ؛ فهو كَثيرُ رَمَادٍ القدرٍ وقليل ثباح الكلب. من كثرة 
زيارة الضيوف والزُوَارٍ 


وهذا باب يَطرقُه عابر السبيل إن كان سارياً. فهو يَطرْقٌ باب الْمُضيّف باستنباج الكلاب 
ليلآً. مثلّ ما قالّه القائل: 


ومُستنبح قال الصَّدَى مثل قوله /// حَضْأت له ناراً لها حطبْ جَزْلُ* 
دا 
وهذا مما ورد برسالّة "قرى الضّيف" للحافظ ابن أبي الدَّنيا (ت281ه)2. 


فالضيف المُستنبحٌ جاء على مطيّة يَبغي المبيت. أضافته الكلابُ النوابعٌ من حيثٌ لا 
تدري. وطرحَت به الخطوبُ الطوارحٌ إلى أهل الدارٍ من الكرام. الذينَ يبَونَ مُستقبلين 
مُضِيّفين. ولا يَظْلّونَ قابعين في أماكهم. كما يَظلٌ البخيل الشحيخ. عادثهُم ودَيْدئهم: أهلا 
وسهلا ومَرحباً بالضّيف العزيزء فَما ضاقت بلادٌ بأهلهاء ولكنَّ أخلاق الرجالٍ تَضيق. 


.677 شرح ديوان الحماسّة. ص: 1098, القطعة رقم:‎ ١ 
108 المصدرنفشسه. الجزء 4 ص:‎ 2 
1098 تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور. نشر أضواء السلف. الرياض. الجزء 4 . ص:‎ 7 
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قر وين اوه : 7 , ام عر يمد 
النص الذي نحيا به : فضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


ومن نباهة القبيلة ما قالّه الجاحظ في "الخيوان" في شعر ابن هرمة : 
ومُستنبح نينت كُلبي لصوته /// وقلت له قُمْ في اليفاع فَجاوب 
فرحّبتْ واستبشرْتٌ حقّ بسطثه /// وتلك التي ألقى بها كلّ أئب'. 


وهذا من أثّر الشعر في تباهة القبيلّة أو حُمولها. لقد كان الشعراءٌ يَمدحونَ الكريم 
الند. جَبانَ الكلب. الموطًاً البيتِ. وغلب على أشعارهم مَدحُ الناسٍ بمَدح كلابهم. وَهَجُوُهُم 
بِيَجِو كلابهم. فاستنباحٌ الضَّيْفٍ الكلب كنايةٌ عَن طلّب النزول. ومَدحٌ الشعراءٍ الكلات كنايةٌ 
عن كرّم أصحابباء وهجِؤُمُم الكلاب كنايةٌ عَن هَجو أصحابها بالبُخْل2. 


ومن المعلوم أن العرب بَكّت بالدّموع الفزارٍ من وَقع الهجاءٍ في النفوس. وهذا أول: 
كَرّمها. كما قال الجاحظ”؛ فقّد بكى مُخارقٌ بن شهاب. وتكى علقمة بن علاثة. وتكى عبد الله 
بِنْ جدعانَ من بَيتِ هَجِاهُ فيه خداشُْ بِنْ زهير. وما زالَ ييجوه من غير أن يكونّ رأه. ولو كان 
رأه ورأى جمالّه وبهاءه ونبلّه والذي يَمَعُ في النفوسٍ من تفضيله ومحبّته ومِنْ إجلاله والرّقة 
عليه لأَمْسَكَ*. 


ال لنَسَقَ ا لشعري : 


كثيرٌ من الأشعار التي صَدَّرَّها أصحابها باستنباح الكلاب غير مُنسوبة إلى شاعر بعيّنه: 
وهذا يدل على الاستنباحً كانّ مُتداولاً ممشهوراً . 


يفتتح الشاعرٌ الأبيات بأسلوب التَّفْلِيلٍ (و مُسْتنبح) . ويدلٌ ذلك على أنه ينتظز 
استنباحَ طارق بلَيلٍ ليفتع له ويُضِيَفَه. ولكنّ النفومن مْبِيَّادٌ لإجابة الدّاعي. ومن صفاتٍ هذا 
الطارقٍ المُستنبع أنّ الصّدى يُحِيبُهِ بمثلٍ صّوتِه عندّما يُْصِوَّتُ. ويدلَ ذلك على أنه طارقٌ بلِيلٍ 


لأنَ الصّدى أُوضّحٌ باللّيل. فهو مُستنبح الكلاب بالليل. وسرعانَ ما استجاب الشاعز 
للضّيف فحَضأ له الناز أي أوقَدّها بحطب جَرْلٍ وحرّك جَمرّها حقّ ترتفع ولا تخمد. ثم هبّ 


ا كتاب الحَيّوان. للجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون. ط. البابي الخلَي. القاهرة. 1965-1384. ج:1 / 
ص:367. 

'“كتاب الحَيّوان. +:1 / ص:357. هَجْوْ الناس بِنَجِو كلابهم. 

8 نفسه: هَّجْوْ الناس بِبْجْو كلابيم. 
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نفسّه : ج:1. ص:364 
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النص الذي نحيا به : قضليا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


إليه يستقبلُه قبل أن يَفوزٌ به غيرُه من أهلٍ الحي. وكأنَ الضّيف غَنيمةٌ يَتنافمنْ علما النامنُ» 
وهذه بلاغة في الجودٍ والكَرّم. 


صورةٌ جميلةٌ ينسجها الشَاعرُ في البيت الأول تدلٌ على بلاغة الكرّم: حَرَكَةٌ تنبعثُ من 
الغريف ي لأسا +"قشكعية الكلاي بابخة وتستعيث الطدق تهنا وينسعين 
الشاعرٌ مُستقبلاً ومُوقِدأ ومُطعماً . ثم يَرضَى الضيفٌ فيحمدُ لصاحب الدارٍ صّنيعه 
فِيوسعُهُ إطراءً وحمداً. فما أرخص الحمد الذي يجلبُّه الأكلٌ .والقرى. ويظهر ثمّة اختلاف 
بين رواية محقق الكتاب. لهذا الشعر حيثٌ أورد قولّه "وأَزْخِصن بحمدٍ كان كاسبّه الأكلٌ". 
وبين الروايّة التي بَنى علها المرزوقُ شرحه "وكان كاسبه أكل" إذ جعل النكرةً اسم "كان" 
والمعرفة خبراً. وهي أصهٌ من رواية المحقق: لأن رواية المرزوق مُطابقةٌ لشرجه وتُعليله. وهي 
أنّ تنكير الاسم وابهامّه في هذا الموضع أبلعُ في المعتى المستفادٍ. أما روايّة التعريف "وأرْخضن 
عدي كان كانه الأكل؟. لوويو ارده عق تبكر و ولكورواية "التمؤيها لم فا كن 
بلاغيةٌ كالتي في مهام التنكير . 


وفي الأبياتِ صورٌ بلاغية بَديعةٌ. منها إسنادُ القَولٍ إلى الصّدى مجززاً. ومنها تنزيل 
الخبيفب منزلة ما يُْنَمْ من المالٍ كنايةٌ عن الحَظيَةِ. وأسيد فعل الكسب إلى المصدر "الأكل". 
وكأنَ الأكل جلّب المدحَ. وهو مَجارٌ يدل على صاحب الأكلٍ. 


وأمَا الملقطوعات الأخرى التي تدخلٌ في باب الأضيافٍ ففها جزئيَاتٌ وعناصرٌ أخرى 
تأتلفٌ منها الصّورةٌ العامَةٌ. منها أنَ الضَّأنَ تتمنى لو كانَ الدئبٌ راعياً لها بدلاً من صاحيها 
الذي يطرقها كلّ يوم والمُديهٌ في يده لِيُقَيّمَها قر للأضياف: 


تركث ضّأني تودُ الذَّنبَ راعها وأتها لا ثراني آخرّ الأبَدِ 
الزَِّئبُ يطرقها في الدهر واحدةٌ وكلّ يوم تراني مُّدِيةٌ بيدي 


بعد هذا العرض السريع لنماذجَ من مَعاني الكرّم والضيافة في الشعر. نقفٌ عند 
أنموذج من القصائد. وهي قطعةٌ شعرتةٌ من تسعة أبياتٍ لعتبة بن بُجَيْر الحارثي. وهي قولّه: 


ومُستنيح بات الصَّدَى يَسِتَتِيْهُ ‏ إلى كل صّوتٍ فهو في الرّحلٍ جانعٌ 
فمُلت لأهلي ما بُغَامُ مَطيَة وسار أضافَتَهُ الكلابُ التّوابحٌ 


فقالوا غَريبٌ طارق طَرَّحَت به مُتونُ القياني والحُطوبُْ الطُوارُ 
فمُمتُ ولم أجثمْ مَكاني ولّم تَمُمْ مع النَّفْسٍ عِلاتُ البخيلٍ الفَواضحٌ 
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النَص الذي نحيًا به : قضيا وتماذيٌ في تماسك لنَصّ ووَحُدة بنانه 


ونادَيْتُ شَبلاً فاسْتجاب ورْبّما ضَمِنًا قرى عَشْرٍ لمَنْ لا نُصافعٌ 
فَقَامَ أبو ضيف كُريم كأنه وقد جَدَّ من فَرْطٍ الفكاهة مازِحٌ 
إلى جِدّم مالٍ قد تَكُنا سوامَةٌ وأعُراضنا فيه بَواق صّحائحٌ 
جعلناة دون اذه حى كانه إذا عت مال المكُيْرينَ المَنائُ 
ّنا حَمْدُ أرباب المنينَ ولا يُرَى إلى بَيْتَنا مال مَعَ اللَيْلٍ رائعٌ 


التّلقّى : 


وقبل النَّطر في هذه الأبياتِ تجدرٌ الإشارةٌ إلى أن القصيدةً كسائر قصائد الشعر 
العربي. لم تكن لتصل إلينا لّولا العنايةٌ بقضيّة تَلقّي الشعر. والُرادُ بالتَلمّي ها هُنا « تلقّي 
التصّ الشعري » ومسالكِ وُصوله إليْنا. وعلاقة التلقّي بالمبدِع والمتلقّي وأثرٍ النَصّ الشعريّ 
في المتلقي'. 


فمن مَسالِكِ التلقّي وقَنَوائُه الاختياراتٌ الشعريَةُ التي تُعدٌ نَمَطأ من تَنظيم الشعر 
المقروءٍ وتصنيفه ليَسيُلَ التَعاملٌ معه ومُعالجِنَُهُ والعنايةٌ به. ومن أظير هذه الاختيارات 
"ديوانُ الحماسة" لأبي تَمَام. وهو ديوانُ أشعار العرب. رنَّبَه جامعُه بحسب الأغراضٍ 
المشهورة التي نُظِمَْ علما الشر العربيٌ. ووجَّبَهُ إلى "القارئ العام" ليقرأه بعد التُرتيب 
والتبويب. 


ومن مَسالِكِ التَّلقَّي أيضاً شروحٌ الشّعر. ويُعدٌ "شرح المرزوقي" لديوانٍ الحماسّة 
أنموذجاً للقارئ الشارح الذي اتبعَ منهجاأً مُحدّداً ذا مرجعيّة مُعيّنة كان لها أئنٌ في أصدق على 
شرح الشعر ونيان معانيه. ولعلٌ مفهوم القراءة أصدق على "شروح الشعر" منها على 
الاختيارات: فالشَارحٌ يَصِدرُ عن ثقافة مَرجعيّة تمده بأدواتٍ توليدٍ المغنى: فيكون القارئٌ 
العام مَحكوماً في قراءته بمنيّج الشارح في بَيان المغنى.فهو قارىٌ بالواسطة. ومن تماذج هذه 
الؤسائطٍ شح المرزوق: فهو شَرحٌ ينسم بشرح المعاني المعجميّة للألفاظٍ. ثم يَشْرحٌ المعنى 
العام لكل بيت . ولعلَ الذي يَجِعله ضرباً من القراءاتٍ المتخصّصة للشعر العربي أو يَجِعلَه 
على الأقل واسطةً جيّدةٌ من وسائط قراءة أبي تمّام, أنَ المرزوقّ بَنى اختيارّه للديوان المشروح 
على الدّوقٍ الأدبيَ والجزالة اللغوتة. وقد نوّه المرزوقُ بديوان الحماسة وأثنى على جَودة 


' يُرِاجَعْ كتابٌ: مَعالم وعوالم في بلاغة النصن الشعري القُديم. د.محمد الأمين المؤدب. مَنشورات مؤسسة 
الرحاب الحديثّة. 2014م. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


مَقايبس الاختيار: « وَقَعَ الإجماعٌ من التَقَادٍ على أنّه لم يَتَفْقْ في اختيار المقَطَّعاتِ أنقى مما 
جَمَعَه. ولا في اختيارٍ الممّصّداتِ أَؤْقَ ممَأ دوّته المفضّل ونَقَّدَهِ .٠»‏ 


وقد اورّد حاجي خليفة في "كف الظنون" أسماءً عشرينَ شارحاً ممّن شَرَحوا ديوانَ 
الحماسّة. وفَضّلَ شَرْعَ أبي علي المرزوق الُنَوَقَ سنةً 421 للهجرة.. وعدّه شرحاً مُعتبراً 
مَشهوراً:. ولا شكَ في أنَّ قراءة المرزوق بَليغةٌ مُعتَبَرَة لأنّ صماحتّها تَنَبَع مَعانيَ الشّعرٍة في قصائد 
الحَماسّة. وأورّدَ الاحتمالاتٍ الممكنة التي تُوسَعٌ مدارك القارئ وثُنَيُه على الآفاق المْنتَظَرَة 
وجَمالياتٍ التلقي المحتَمَلّة. وتَفْتَحُ له آفاقاً من المّهم والتأويلٍ قَصَّدَ إلنها الشاعر أم لم 

نعودُ إلى قصيدة عتبة بنِ بُجِيرٍ الحارئي لنقرأها بِحَيْنِ ترى أن القُصِيدَةَ العربيّة في 
العصر الجاهلي نص « يَنَسِمُ بالتَماسّك والانسجام. لدرجة قد تُصبحٌ مَعها القصِيدَةٌ بكاملها 
كلمةً أو كالكلمة »4. 


ويبدو أن عتبةً بِنَ بُجير شاعرٌ مُقَلٌ لم يُرْوَ له من الشّعر إلآ القليل. وأشهرٌ ما رُويَ له 
يَدَخْلُ في باب "الأضياف". وفي ذلك يَقولُ ياقوت الحَمَّويّ في "مُعجَم الأدباء": « قال عَليّ بن 
عيسى الرّدعي: استذعاني عَضّدُ الدّولة ليلةً وبين يَدَيْه "الحماسة". فوضّع يدَه على باب 
"الأضياف” وقال : ما تقول في هذه الأبيات: 


ومُستنبح بات الصَّدَى يَسِنَتِمُهُ ‏ إلى كن صّوتٍ فهو في الرّحلٍ جانحٌ 
ملت لأهلي ما بُغَامُ مَطيَةٍ وسار أضافثة الكلابُ التَوابع 


0-3 


فقُلتٌ : هذا قول عتبة بن بُجِيرٍ الحارثي. ومعناه أن العرت إذا ضَّلّت في سَفَرِ وصارّت 
بحيثُ تظنٌ أنها قَريبةٌ من حلَّة نَبَحَت لتسمّعها الكلابُ فتجيبها فيَغرفونَ به مَوضِعَ القُوم 


: شرح ديوان الحَماسّة. مقدمة الكتاب. ص: 7. 

: كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفُنون. مصطفى بن عبد اللّه المشهور بحاجي خليقة. تصحيح: محمد 
شَوّف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليبي. دار إحياء القراث العَرّبي. بيروت. مجلد:1. ص: 692-691. 

: انظز في تتبّع المعاني المتعددة: بَلاغَة النَص الشّعريّ القّديم. مُعالم وعوالم. د.محمد الأمين المؤدّب. 
ص:99. 

“ بلاغة النَصّ الشّعري. دراسة نصّيّة في عينيَة الحادرة الذبيانيّ. ضمن كتاب: بلاغة النص الترائي. 
مُقاربات بَلاغية حجاجيّة. إعداد د.محمد مشبال. دار العين. 2013. ص:71. 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونملذج هي تماسك النص ووحدة بنائه 


فيقصدونه. فيستضيفون فيُضافون. فقال: إِنْ قوماً يتَسْيَّو, ع نَ بالكلاب حتّ يُضافوا لُقومٌ 
أدنياءٌ التقويق: فوجِمْتٌ بينَ يَدَيْهِ حَق يرد طزفه. قال: ثم فكّرَ فَقال: لا بل إِنّ قوماً 
مستابجون هرا اقفن لكان الحذب فسنتصييقون فتفرافون :مم الإقلال والعده لقزك 
كراة... »1 . 


مَنجٌ القراءَة : 


تُساعدُ هزه التَوطِتَةٌ التي نُضيءٌ بعض المعالم في سياق القصيدة. على فَهم أبياتها 
وقراءتها « قراءةً داخليّةٌ تفاعليَة تُعنى بتتبّع الاستخدام اللعوق تنام ... وتحرصُْ على 
التأمّل ف العلائقي التي تَحكُم عَناصرَ ذلك الاستخدام... »2 


بناءُ القصِيدة ومُوَلَفَاتُ البناء : 


القَصيدةٌ مؤلَّفَةٌ من جُملةٍ من القِيّم الاجتماعيّة السّائدَة المتداوَلّة في سياقٍ الكَرَم 
والضيافة. ولا سبيل إلى التعبير عَن كرم الضّيافة إلآ بالتتوطئة والعتباتٍ المفضية إلى هذا 
العَرّض. والمقصودٌ بذلِكَ أنَ للشعرٍ طَريقئّه في وصفي الأغراض وما سُمَيَت أغراضاً شعريَةٌ 
إلآلأنَ للشّعرٍ أسلوباً وضرباً من التَظم للؤصولٍ إلى بِيانِ العَرَضٍ يَختلفٌ عن طرائق القولٍ 
الأخرى. ومن عناصر التأليف: 


1 - الضيافة : والضيافةٌ لا تَثبْتُ إلا بوجودٍ ضيفب طارقٍ ليلاً. ولا طروق إلا بوسائل 
مُتعارّف علبها بين أفراد القبيلة. , ومن هذه الوسائلٍ استنباحٌ الطارقٍ كلاب الع ورَفمُه 
الصّوت ثم مَيْلُّهِ لسماع الصّدى بما يَحملّه من أخبار: أَحَمَلَ صوئُه استجابةٌ أم لم يحملْ 
بعدُ شيئاً. وقد يلجأ الطّارق الْمفُرورُ 3. ليلاً إلى وسيلة أخرى للتداءٍ وهي أن يَحمل ناقتّه على 
الرُغاء*. إيذاناً بِنَفْسِه. وفي المثّل السّائر: « كفى بِرُغانها مُنادياً »”. 


' مُعجّم الأدباء: إرْشَاذْ الأررب الى معرفة الأديب. ياقوت الحمُويّء. ت. إحسان عَبَّاسء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط.1. 1993م. ج:. ص:1831-1830. 

: تلاغة النَص الشعري. دراسة نصيّة في عينيّة الحادزة الذبيانيَ. ص:71. 

( المفروز الذي أصابه المَرْ وهو شدَد النرد. 

الرّغَاءُ صّوث البَعير. 

؟ شرح ديوان الحماسة. رقم القطعة الشعرية: 674. ج:4. ص:1089. 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونماذخج في تماسك. النص ووحدة بنائه 


فالطارقٌ المُستنبحٌ ليمن لَّه وسيلةٌ في الليلة الباردة إلآ الإصغاءً إلى صَّدَى صّوتِه بماذا سَيَرجِعٌ. 
أو حَمْلُ الرّاحلّة عَلى البُغام . 
2 - الجوار: تتطُوَرٌُ حركةٌ الطّارقٍ وتتنامى حَقّ تُصبحَ مُوضوعَ حديث الشاعر وأهله؛ وقد 


ع 


استخدم الشاعد أسلوباً جليدا لإنماء الغْرَضٍ وتطويره وتفريع وُجوهه. وهو الحواز (فقُلتٌ 


الوُعَاءٍ أو البُغام, حَتى يُضِطرَ إلى سُوالٍ أهله؟ لعل الجواب في أنَ الشاعرّ يَعلمْ غاية الطارق. 
ولكته بسط المعاني في الأبياتِ بأسلوب السؤالٍ والجَواب ليُشَيِدَ السامع والقارىً, وليُحبَبَ 
إلى نَفْسِه التي بِيِنَ جَدبَيْه مموضوع الضّيافة وتتغتى به شعراً. فذِكْرُ الشيءٍ وترديده إتما يَكونُ 
من باب المحبّة له والشّوقٍ إليه. ولُقد جَمَعَت الأبياث عَناصِرَ كثيرةٌ تُوْلّْفُ جَميعاً عناصر 
الغرض: الشاعر وأهله. والطارق والمُستنبح. والكلاب التّوابحٌ؛ والمطاياالرّاغيّة. واليّمان 
والمكان (الليالي والفيافي). والحال. (الغرتة). وعلة الطَّرْق (حُطوب الدّهر). 

3 - البّؤْرَة: وَظَّفَ الشاعرٌ العناصر كلها لبيانٍ غرض الضّيافة أو "حُرْمَةِ الضّيافة". 
وغل الكو المعيظ به (يْق إنسان واخيؤاق وييقة :)تالف النشيف وندلة على مكان رويس 
ولكنّه جغل الطارق "بُوْرَةَ الكلام" ومَعْقِدَ العناية ومّحط الاهتمام. والذي يدلُ على هذا 
التركيز المبالّغ فيه (أو وَظيمَة البُؤرَة) كثيرٌ من القرائن اللّغويّة : 

* التكثير : يدلٌ عليه أسلوبٌ التكثير المعبّر عنه بِرْبٌ أو واوها (وَمُسْتَنبح...) 
* الصف : وُصف الضيف بالمستنبح. وؤصف بالجانح, والقريب. والطارق... 
* الإضماز: دل عليه الضمير المتصل في: "يستتيه" و"أضافته" و"به". والمنفصل في 


* بعضٌ اللوازم: مطيّةُ الطّارق التي ثلازمُه. 


4- المتكلم / الشاعر: وبأتي في المقام الثاني بعد البؤرّة الشاعرٌ . فهو المُضيّف. وله 
حُضور قوي لافثٌ للتظرٍ بعد حُضورٍ الضّيف. ولولا الشاعرٌ لا حَظي الضِّيفٌ بوظيفة 
العناية والامتمام (البَؤْرَة). 


يتجلى حُضْورُ الشاعر في عدّةٍ عناصرَء وتدلٌ عليه عدَةٌ قرائن : 


* فهو الرّاوي لأحداث القصّة. الواصفٌ لتطوّرها ومالها. 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


* والمستجيبُ الذي تُحركُه الأحداثُ الخارجِيّةُ وتدعوه “إلى الاستجابّة بالسؤال (قُلتُ 


1 


لأهلي.): وبإعدادٍ الَعْدَة للضّياقة. وبالبئئة ("فُمثُ ولم أجثم". ذَفع الموائع والتَغلّب على 
أسباب العجز والبُّخلٍ ("ولّم تَمُم مع النفس علَاتُ البَخيل"..). الاستعانة بالأهلٍ والوَلّد 
(”"ناديث شبلاً"...). 


* وهو الْحُضِيفٌ الكَردمم م الباذلٌ الذي يرعى خُرمة ة الضيف وحقّ نَّ الضيافة. ومن ن أخلاقه 
القيام بواح جب الضبّيافَة وتذلٌ الكَرّم وتسط الوّجة والشكاهة والإيدامة والقلطلف للحريفت: 


5- البناءُ السّردي : ومن القِيم الفتيّة التي تُواكبٌ القيمَ الاجتماعيّةَ وتدلٌ عليهاء أن 
أبيات القصيدة بُنيّت بناءً قصصياً سردياً؛ فللقّصيدة بَدءٌ ونهايةٌ. وبيهئما تسلسلْ أحداث 
وتعدّدُ دُ أشخاص ( فههم الضيفُ والشاعرٌ وأهلّه وولده وأربابُ المئينَ ) . والشاعرٌ يروي ويِمُصٌُ 

حوال الطارقٍ الغريب لجانح في رَحله. قبل أن يَصِيرَ ضّيفاً أليفاً ثرعى حُرمَتُهِ ويُستَجابُ 
لندائه. وتتفاعلٌ هؤلاءٍ الأشخاصٌ ويتوزّعون في شبكة من العلاقاتٍ يتحكّمْ في تنظيمها 
ونسجها العَرَضُ الأكبرٌ وهو إكرامٌ الضيفي. 


ففي القصيدة قضيةٌ وعُقدةٌ وأشخاص ونهايةٌ وانفراجٌ. وتَحكُمْ حَركاتٍ هذه المنظومة 
السرديّة قواعدُ وأعرافٌ اجتماعيّةٌ لها قيمةٌ ججاجيَّةٌ مُعتمّدةٌ أهمّها مُسِلّمَةُ إكرام الضَّيفٍ 
وانتشاله من حالة القربة والقّرَ والجوع: وقد عَبّر عن هذا التسلسلٍ السّرديّ الذي يَحكُمُه 
منطقٌ الججاج ج الاجتماعيّ تسلسلٌ في الكلماتٍ والعبارات: فمّد استهلّ الشاعرٌ قصيدته بواو 
رْتَ. وهي عادةٌ عند الشعراء'. وثُفِيدُ التكثيرٌ: لأنَ الغالبَ عَلى الاستنباح أن. يُتَخْذَ وسيلةً 
لطلّب الضيافة. ثُم| يَستانفٌ الشاعز بواو الاستثناف (فقُلتٌ لأهلي...). بعد قراغه من وصفب 
حالي الضّيفٍ وهيئة اقترابه من ديار الشّاعر. ثمَ يَعطفُ بواو العطف (فَقالوا) ودفاءِ العطف 
(فقُمتْ) ثم الواو مرَةٌ أخرى (ولّم أجئم - ولّم تَقُمْ - ونادَيْتُ) ثم الفاءُ النفكة دم ثم واو 
الحالٍ (وقد جد من قرط المُكاهة...) . وما بين كل حرف رابطٍ وحرف آخَرَ أدواث ربط أخرى 
تدخلٌ على عباراتٍ القصيدة فتُحوَّلّها إلى بناءٍ متماسكِ مُنّسِقٍ 


' يدل عليُه مطالعغ القصائد: ومستنبح باث الصدى يُستتيُه (غتبة بِنْ بُجير الحارئي) - ومستني نَهُْ كُلبي 
لصوته- ومُستنبع بعذ البُدوءٍ ذعوئه (الأخطل) - ومُستنيح توي ممُساقط رأسه إلى كلّ اخد فهو للسمع 
أصْوَرُ (ضابئ بن الحارث) - ومُستنبح أوقدث ناري لصوته -- ومُستنبح والليلٌ بيني وبينه (الفرزدق) - ومُستنيج 
في لج ليلٍ دَعوْنه - ومُستنبح قال الصدى مثل قوله (شاعر أخَر) -- ومُستنبح بعد المُدُوّ دَعوثه (علي بن جبلة) 


- ومستنيح يَبغي المبيت ودونه... (شرب بِنْ الأحوص) ... 


رت كا 
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م 2 5 هه 5 7 7 ره 8 
النص الذي نحيا به ٠‏ فَننها ونملذجخ في تماشك اللض ووَخمة بنانه . 


المَصل الثالتٌ : في الججَاج 


- تَقُديم 
- القيمةٌ الججاجيّة للعبارة القرأنيّة 
- من بلاغة الحجاج : خطة الترويح 
- ببلاغة الجواب 


- بَلاغَةُ الاستذراج 


10 


3 2 7 اوس 5 ِ 0 يو ماس اه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذخج في تماسك ثنص ووحدة بنانه 


تعديم: 


ّم يَغْبْ عَن بالٍ أهلٍ اللغة والنحو والبلاعّة والمعارفٍ العربيّة تَعلِيلٌ الأحكام اللغوتة. 
وقد يصل بهم أمرٌ التَعليلٍ للحُكم الواحدٍ إلى جدَلٍ طُويلٍ واختلافٍ ومُناقشاتٍ ومُعَارَضِاتِ 
ورد بعضهم على بعض. ولكنّ أبا الفتح ابن جت ألعٌ على نسبّة التُعليل إلى العَرّب؛ قال مُحاولاً 
تقريب هذا الأصل: « باب في أن العَرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليهاء وحملناه 
علها: 
«اعلم أنّ هذا مَوضِعٌ في تنبيته وتمكينه مَنفعةٌ ظاهرةٌ. وللنَّفْسٍ به مُسْكَهٌ وعِصْمةٌ؛ لأنّ فيه 
تصحيع ما تدّعيه عَلى العرب: من أنها أرادت كذا لكذا. وفعلث كذا لكذا. وهو أَحْرَّمُ لها. 
وأجْمَلٌ بهاء وأدَلُ على الحكمة المنسوبة إلههاء مِن أن تكونّ تَكلَّفَتْ ما تكلّفئه: من اسُتمرارها 
على وتيرة واحدة. وَتَقَيَها مَنهجاً واحداً. ثراعيه وثلاحظه. وتتَحمُّلٌ لذلك مَشاقَه وكُلَفَه. 


وتّعتذرُ من تَقصيرٍ إن جَرى وقتا منها في شيء منة. 


وليس يجورٌ أن يكونَ ذلك كنّه -في كل لغة لهم. وعند كُّ قوم منهم. حتى لا يَخْتلِفَ ولا 

يَنتَقِضء ولا يَتهِاجَرَ. على كثرهم. وسعة بلادِهم. وطولٍ عهد زمانٍ هذه اللغة لهم. وتَصرّفها 

على ألسنهم- اتفاقاً وَقَعَ. حتّ لم يَختلِفْ فيه اثنان. ولا تَنارَعَه فريقان. إلا وهم له مُريدون. 

وبسياقِه على أؤضاعيم فيه مَعنيُون. ألا ترى إلى اطْرادٍ رفع الفاعل. وتصب المفعول. والجرّ 

بحروف الجر. والنصب بحروفه. والجزم بحروفه. وغير ذلك من حديث التثنية والجمع. 

والإضافة والنسب. والتحقيرء وما يطول شرحه. فهل يَحِسُنْ بذي لْبَ أن يَعتقدَ أن هذا كلّه 
ا 


اتفاقٌ وقعّ. وتواردٌ انَّجَه !» 


القيمةٌ الججاجيّهٌ للعبارة القرآنيّة : 


' الخصائص. لأبي الفتح عُثمان بن جني. (ت.392ه). تع. محمد علي النتَجَار. دار المُدى للطباغة والتّشر. 
بيروت؛ ج:1. ص:238-237. هذا عن عللٍ اللغة. أمًا عللٌ التَحوتِينَ فيُنظز في نقد العلل الْمتمَخّلّة ما ذَكرّه أبو 
حيّان: فمّد ذكَرَ أن التحوبين مولْعونَ بكثزة التعليل. ولو كانوا يَضَّعون مَكانْ التعاليلٍ أحكاماً نحويَةٌ مُستندةٌ 
للسّماع الصّحيح لكان أجدى وأنفَة... انظر: مَنْيَجٍ السَالِك إلى ألفية ابن مالك. لأبي حيَانَ التحوي الأندلسي. 
إخراع: سيدتن جليزن الجمعية الشرقية الأمربكية. ثيوهافن: 1947 فيوائرى :ان الأخكاء التحوكة أجدى للعة 
وأنفعٌ لها من تعليل الأحكام والاحتجاج لَها. 
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الخطابُ الججاجي' يعتمد على الأدوات اللغويّة والأساليب البلاغيّة من أجل بيان 
المَعْنى المطابق لحقاصد المتكلم والراد تبليفه للمُخاطب واقَناعُه به. أي من أجل أداء وظيفة 
إقناعيّة استدلاليّة. وهي تغيير وجبة النّظرٍ لدى المخاطّب وحَمنه على التّحوّل عن موقفه. 


ونجدٌُ للكلمة المُفردّة نفسها حَمولَةَ ججاجيّةٌ أو طاقةً ججاجيّةَ عندما نُدرِكُ أن مَعْناها 
في الأصلٍ زيدَ عليْه مَعْنى آخر أو قيدٌ شري أو أخرجَ من حَقيقة إلى مَجِازٍ أو نُقِلَ من نَسَقٍ 
عَقَديَ إلى نَسّق عَقديّ مُناقض... فقّد جاءً القُّرآنْ الكريمُ بجملة من الألفاظ المعجميّة 
المتداوَلّة سابقاً ليبن عليها مَعانيَ غير مُتداوَلَةِ. ودبني مَجْهولاً جديداً على مَعْلوم سابق. 


ولا درك الحمولة الحجاجيّة للكلمة إلا بمُناسبتها لسياقها الذي ورّدت فيه 
واستخقاقها مَكاتها دون غيرها مما قاربّها من الألفاظ المعجميّة أو العبارات [وهذه الحركة 
الكامنة في الكلمّة هي التي سَمَاها د.عبد الله صولّة بحركة الكلمة الججاجيّة2, وهي حركَةٌ 
قائمةٌ في الكلمة بناءً على ما سَمَاه هرمان باريه بالتّداوليَة المُدمَجَة عناوأتهموهءم) 3 


(ع6 1م1012 


القيمةٌ الحجاجيّةٌ 2 جِبَهُ لقوله تَعال : «أسْلَمْتُ وَجْرِي لِنَّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ» [أل عمران : 20]ء فيه 
تلقين عام شاملء ليواجه به ليت وان لد هي ملم حكن المخالفين له في العقيدة: إِنْ 
حاجّك: يا محمد. النفر من نصارى أهل نجران قدموا المدينة للمحاجّة. وظاهر المحاجَ فيه 


' يُخْسّى على "علم الجحاج" ما كان يُحْسّى على بعض الغلوم القَديمَة التي قيل عنها إنها نَضِجَتُ حَقّ اختُرقث: 
ففّد أصبح كثيرٌ مِمّن تكلّمْ في المعرفة يستدعي هذا المصطلح الجميل المُفري. عَلِمَ دلالته أم جَبلّها. وأصبخ 
بعضٌ ممّن تكلم في الججاجٍ من ناشنة المعرفة يَتهافتونَ عليْه في بُحونهم نهافت الأكُلّة على المُصّعة. واذا 
سالتهُم عن مفاهيم | لججاج التي تدورُ في فلكه وحَمْلٍ دلالاته. ٠‏ أو عن مُعْجَمِ الججاج مندٌ أن نَشَا إلى أن 

به المطافٌ في النظريات الحجاجيّة. لم يُْنِعْكَ ولم يُفِدْكْ وإنما ظل يرجَّدُ كلماتٍ حَفظها وزاد علا من فهمه 
الخاص ... إذا استمرٌ الحالٌ على هذا النحو فسَنكونُ في أزمة معرفيّة مُحمّقَة واختباس وتيه وشرودٍ. وسَيظلٌ 
هذا الجيل يَنتظؤُ "قطرات الرَّحْمَة" من نظريات الغرب لكي يُمِذَّه بما يتكلم فيه وينشغل به. و"قطرات الرحمّة” 
لمن يُترجم له تلك النظريات إلى العربية. 

انظر: الججاج في الفرآن. عبد الله صولة . ص 169. وانظز أيضاً: من إشكاليات تطبيق المنيج الججاحي 
على النصوص "حجاجية المْفُرْدَة المُرأنِيَة نموذجاً". صابر الحباشة. ضمن كتاب جَماعي: الحجاج: مَفهومه 
ومجالاته. ص:847. 

' أنظر كتابّه: تلوين الخطاب. ترجمة صابر الحباشة. الدار المتوسطية للنشر. تونس. 2007. ص:179... 
محاولات في تحليل الخطاب. صابر الحباشة. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 1430- 
9. ص:135 
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(المحاجَجَ فيه) أنه دين الإسلام. لأنه السابق. وجواب الشرط هو: ”فقّل أسلمت وجري لله" 
في أمر عيمى عليه السلامُ, وجادّلوك في أمر التوحيدٍ. وخاصموك بالباطل. وقد يَعودُ الضميرٌ 
على جميع الناس. لقوله تعالى بعدُ: "وقل للذين أوتوا الكتاب والأمَيين" انقدث لله وحده 
بلساني وقلبي وجميع جوارحي. وإنما خَص جل ذكره بأمره بأن يقول:”أسلمت وجري للّه”. لأن 
الوجه أكرمٌُ جوارح ابن أدم عليه وفيه بهاؤه وتعظيمه. فإذا خضع وجبه لشيء. فقد خضع 
له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه. وأسلم من اتبعني على ديني. يقولٌ كمقالتي. 
لقن اللّه عرّ وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يدرج من اتبعه -في إسلامه- وجبّه لله ليكون 
إسلامُهم بإسلام نبهيم صلى الله عليه وسلم لا بإسلام أنفسهم. لتلحق التابعة من الأمة 
بالأئمة. فيما أوتوه من الانقياد وبراءتهم من الرجوع إلى أنفسهم في أمر الدين. كما كانوا 
يقولون عند كل ناشئة علم أو أمر: الله ورسوله أعلم . فمن دخل برأيه في أمر نقص حظه 
من الاتباع بحسب استبداده. فقال تعالى عاطفاً على الضمير المرفوع المتصل لأجل الفعل: 


"ومن" أي وأسلم مَن اتَبَعَني وأتبَعوا وُجوههم له سبحانه وتعال. 


وللمفسّرين في المراد من هذا القول طرائق. أشيرها: أنّه مُتاركةٌ وإغراض عن المجادلة 
أي: اعترفتٌ بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بياناً. أي أنِي أتيت بمنتهى المقدور من الحجّة فلم 
تقتنعواء فإذ لم يُقنغكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية. فليست محاجّتكم إياي 
إلا مكابرة وإنكاراً للبدهيات قال فخر الدّين الرّازي: فإن المجق إذا ابي بالمبُطل اللّجوج 
فليمُل: أمَا أنا فمنقاد إلى الحق أ. 


وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة : "أسلمت وجري لله ومن اتيعن" 
وقوله: "أأسلمتم”" دون أن يقال: فأعرض عنهم وقل سلام. ضَّرْباً من الإدماج: اذ أدمج في قطع 
المجادلة إعادةً الدعوة إلى الإسلام. بإظهار الفرق بين الدينين. 

يتبيّنْ من مَعْنى الآيّة أن القيمة الحجاجيّة لعبارة «فمّل أسلمفث وجري لله ومن 
اتّبَعنِ» تختزل مراحل كثيرةٌ وتطوي جد اللا فائدةً فيه. فبدلا أن يُبادلّهُم مُحَاجَّةَ بمُحاجّة 
أمربقطع دابرالجدالٍ؛ لأته علم علم اليقينٍ أن المحاجّةَ لن فضي إلى نتيجة. وكأنَّ معرفة 
المقاصد وأحوالٍ المتكلمينَ المحاجَِينَ تَقْضي بمتاركتهم والإعراض عن مُجادلهم وليس 
عنهم. 


' التحرير والتنوير. الشيغ الطاهر ابن عاشور. الدّار التونسيّة المنّضر. ج: 3: ص:202-201. 
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من بلاغة الحجاج : خطة الترويح 


نوعٌ غَرِيبٌ من الججاج. ذكّرّه الجاحظ. وهو حجاجٌ ليس مبنياً على برهان عقلي أو 
حجّة منطقية. أو سُلَّمِيَّة ججاجيّة. ولكنّ وراءً استدعائه مَقَاصدَ أخرى متا الترفيه وتنشي 0 
السَامع حقّى يستجمع قواه لما سيأتي من الكلام: 


«وأنا أستظرفٌ أمرين استظرافاً شديداً: أحدهما استماعٌ حديث الأعراب. والأمز 
الآخّر احتجاجٌ متنازِعَينٍ في الكلام. وهما لا يحسنان منه شيئاً؛ فإَّما يُثِيرانِ من غَرِيبٍ الطّيب 
ما يُضحِك كل نَكُلانَ وإن تشدَّد. وكلّ غضمبانَ وإن أحرقه لَبِيبُ الغضّب. ولو أنَّ ذلك لا يحل 
لكان في باب اللَّمو والضَّحِك والسَّرورٍ والبطالة والتشاغل. ما يجوز في كلّ فن »' 


يُمكنْ أن نقول عن نص الجاحظ إته يُعبّرٌُ عن موضوع آخر: هو أن انتقاءه لتلك 
المحاوراتٍ إنّما اعتَمَدَ فيه على استراتيجيّة خطابية معيّنة الام 15ل دال 6أ5)13)68 أحبّ أن 
أسمَّتها تسميةً عربيَةٌ خالصةً هي خطط الخطاب أو مواقع المتكلم التي يتخذها في التخاطّب: 
خطة التُرويح. 


بلاغة الجواب: 


من بلاغة الجواب أن يأتي مُوافقاً للسؤال. مُطابقاً لمٌصد السائل. غير مُنحرفٍ عن 
المرادٍ. فلا يَتعدّى ولا يقصرٌء بل يتَّحذْ بين ذلك سبيلاً: وهذا تَقليدٌ من تقاليد العرب في 
كُلامها. ففي أمثال العَرّب: «أساءً سَمْعاً فأساءً جابةٌ» تُصب السمع والجابةٌ على التمييز أو 
على المفُعوليّة. وأَصِلُ هذا المتَل أنه كانَ لسَيلٍ بن عَمْرِو ابن مَضْعُوفٌ فَقَالَ له إنسانٌ: أين 
أملك (بهفة الجمرة) أى أبن قصئذك فطق أنه يفول له أرى امك انض اليدرة هفال دقيث 
تَشْتَري دَقِيقاً؛ فقال أَبُؤْه أساءً سَمْعاً فأساءَ جابةً. وقال الأصمحيٌ: هذا مَئلٌ في المجيب على 
غير فم [انظرٌ كتاب الأمثال لابن سلّام[ 


والجابةٌ اسم يُقُومُ مَقامَ المصدر. كقولنا: إنه لَحَسَنُ الجيبة بالكسر أي الجواب؛ قال 
سيبوبه أجاب مِنَ الأفعال التي اسْنُْغْني فيا ب "ما أَفْعَلَ فِعْلّه وهو أَفْعَلُ فِغلا" عَنْ "ما أَفْعَلّه" 


'الحيّوان. الجاحظ. ج:3 / ص:6. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط. مصطفى البابي الحلبي وأولادف. ط.ف2. 
1965-5 
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وعن "هُوَ أَفْعَلُ مِنك” فيقولون: ما أَجْوَدَ جَوابّه وهو أَجْوَدُ جَواباً ولا يقال ما أَجْوَتَه ولا هو 
أَجْوَبُ منك وكذلك يقولون أَجْودْ بَجَوابِهِ ولا يقال أَجِوبْ به. 


وأما ما جاءً في حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: "أي اللَيْلٍ 
أَجْوَبْ دَعْوَةَ ؟ قَالَ: جَوْفُ اللّيْلِ الغابر" [المعجم الكبير للطبراني. الحديث رقم:30 في بقية 
مسند عبد الله بن عمر] فمّد فسّره شمر فقال أَجْوَبُ من الإجابة أي أَسْرَعُه إجابةٌ وهو من 
باب أَعْطَى؛ لأنّ الإجابة ليست ليل إنما هي لنه تعالى فيه. فمعناه أي الليلٍ الله أسرع إجابةٌ 
قيهامتهق قرة وها زهان الفكل الثلال لايق مله أفعل من كذ الى أكرف جاات 
شاةة,اوفال العؤاة “فيل لأعراي يا فمبات فقال انث اصوت :مق فال والأصل الأماية من 
صاب يَصُوبُ إذا قَصّدَء وانجابَتِ الناقةُ مَدَّت عَنْقَها للحلب. وكأئها أَجابَثْ حالتها. 


ويُقَالُ: لكَمَ فلانٌ لع الأصّم. إذا أكثْر الإشارَةَ بأصبعه؛ لأن الأَصّمْ لا يسمعٌ الجوات فهو 
يُدِيمُ النّمع, 


بَلاعَةٌ الاستذراج : 


من البلاغّة الأصيلّة في التراث البلاغي العربي: الاستدراجٌ أو بلاغة الاستدراج : وهي 
بلاغة حِجَاجِيّة يّراها ابنُ الآثير محور الخطاب البلاغيّ كلّه. وهذا بالضّبط شْيءٌ ممًا عناه 
لسانيو الخطاب الغربيون الذين كُتَبوا في خطط الخطاب أو مواقع الخطاب 5)/نام6ؤ01 
51036 ومَغْناه ههنا أن الاستدراجٍ خطهٌ وموقعٌ . ترتبط بركنٍ رئيس من أركان الخطاب هو 
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القصد: 


يَعْدٌ ابنْ الأثير "الاستذراجِ" باباً من أبواب البلاغة؛ « وهو مُخادعاث الأقوال التي تَمَومُ مَقَامَ 
مُخادّعات الأفعال. والكلامُ فيه وإن تَضْمُنَ بلامة فليس الغرضُ ههنا ذكرّ بلاعْته فقط. بل 
الغرضُ ذكرٌ ما نَضمُنه من التكتٍ الدقيقة في استدراج الخصم إلى الإذعان والتُسليم. وإذا 
حْقَقَ النظر فيه عْلِمَ أن مَدارَ التلاغة كلبا عليه لأنه انتفاء بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة ولا 
المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلئغ غرض المخاطب بهاء والكلامُ في مثل 
هذا ينبغي أن يكون قصيرا في خلابه. لا قصيرا في خطابه. فإذا لم يتصرف الكاتب في 
استدراج الخَطم الى القاء يْدِه وال فلن بكاتب. ولا شبيه له إلا صاحب الجَدَّل فكما أن 


0 


ذاك يتصرف ف المغالطات 'لقياسية فكذلك هذا يتصرف في المغالطات الخطابية. 
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ثم 5 و 5 2 0 م ار وا د اله 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماسك الأض موحدة بنافه 


فمن ذلك قوله تعالى: « وقالَ رجلٌ مُؤْمِنُ مِن آل فرعون يكُثم إيماته أتقثلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبًا فعليه كَذِبُه وإن يك صادقا يُصِبْكُم 
بعضُ الذي يَعِدُكُم إن الله لا هيدي من هو مسرف كذاب » 


الأترى .ما أحسين ماحد بهذا العلام والغلقة ففيه احلدهم بالاحتحاخ عن طررقة 
التقسيم.فقال: لا يخلو هذا الرجل من أن يكون كاذبا فكذبه يعود عليه ولا يتعداه. أو يكون 
صادقا وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن تعرضتم له. وفي هذا الكلام من حسن 
الأدب والإنصاف ما أذكره لك فأقول: إنما قال " يصبكم بعض الذي " وقد علم أنه نبي صادق 
وأن كل ما يعدهم به لا بد وأن يصيبهم. لا بعضه؛ لأنه احتاجَ في مقاولة خُصوم مومى عليه 
السلام. أن يسلك معهم طريق الإنصاف والملاطفة في القول. ويأتهم من جبة المناصحة. 
ليكون أدعى إلى سكونهم إليه. فجاء بما علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله. وأدخل في 
تصديقهم إياه. فقال " وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم " وهو كلام المنصف في 
مقابلة غير المشتط. وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد به. 
لكنه أردف بقوله : " يصبكم بعض الذي يعدكم " لمضمه بعض حقه في ظاهر الكلام. فيريهم 
أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا. فضلا عن أن يتعصب له. وتقديم الكاذب على الصادق 
من هذا القبيل. كأنه برطلهم في صدر الكلام بما يزعمونه لثلا ينفروا منه.وكذلك قوله في 
آخر الآية: " إن الله لا يدي من هو مسرف كذاب " أي هو على البدىء ولو كان مسرفا كذابا 
كنا للنبوة. ولا عضده بالبينات. وفي هذا الكلام من خداع الخصم واستدراجه ما لا 
خفاء به وقد تضمن من اللطائف الدقيقة ما إذا تأملته حق التأمل أعطيته حقه من 


الوصف»1 


« إذا حُقِّقَ التَظرُ فيه [أي في باب الاستدراج. وهو من أبواب البَلاعَة الججاجيّةٍ] عُلِمَ 
أن مدا و الثلاغة كبا عليه لأنه يه م ل 0 ني اللطيفة 
الدّقيقة دونَ أن تكونَ مُسِتجلَبَةَ لبلوغ غَرضٍ المخاطب بهاء والكلامُ في مثلٍ هذا ينبغي أن 
يكون قصيراً في خلابه. لا قصيرا في خطابه. فإذا لم يَتصرّفٍ الكاتبٌ في استدراج الخصم إلى 


١‏ المثل السَائرفي أدب الكاتب والشاعِرٍ . ضياء الدّين اب بن الأثير. (المتوق: 07 2 أحمد الحوفي . يدوي 
طبانة. نشر دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. الفجالة . القاهرة. ج:2. ص:255-250 
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ل - وده 5 5 0 اام "اليد م 
النص الذي نحيا به ؛ فضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بتانه 
إلقاء يده وإلا فليس بكاتب. ولا شبيه له إلا صاحبُ الجَدل؛ فكّما أنّ ذاك يتصرَّفٌ في 


المُفالّطاتٍ القياسيّة فكذلك هذا يَتصرفٌ في الُغالطات الخطابية. »! . 


# 
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2 هم 0 وم 7 - 7 الل ساس مد هم 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذخج في تماهك النص ووحدة بنائه 


الفصل الرابع : في الدلاليات والسيميائيات 


- الدلالة السيميائية : الدَوالٌ والمدلولاثُ. وجوداً وعدماً 

- من وَحْي الصّورّة: الصّورةٌ مصدراً من مَصادِر السَيرَةٍ الذاتيّة 

- الرُؤةٌ الدّلاليّة في كتاب "أسرار البلاغة" لعبدالقاهر الجرجاني, وقوانين المعاني 
والبيان -مقارية لغوية- 

- الدلالة السيميائية للمكاء والتصدية 

- بلاغة الإشارّة في عملية الدلالّة 

- دلالة الاستدبارفي الخطاب السيميانيَ 

- دلالة البنية الصرفية 

- الدّلالة الكَثِيفَةٌ في اللفظ الواحد 
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2 2 7 عد < 2 2 0 هاس م 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


في الدلاليات والسيميائيات 


الدّلاليات. علمٌ عظيمٌ لأته مقصِدْ العُلوم والفنون والدّراسات؛ وله فروعٌ ومشتقّات 
منها المعجّم وعلم الدَّلالّة والسيمياء وعلم المعاني والمقامات وعلم التّداوُل والتَخاطّب 
والتبالّغ. والرَاجحٌ في هذا العلم العظيم أنّه يُرَكَرُ على العلاماتٍ والأماراتٍ الدَالّة في التصّ. 
سواء أكانت مُنمَِيةَ ممحصورةً مُقيّدةً أم كانت مُتسلسلةً يُفضي منها المغنى إلى المَعنى وهذا إلى 
ثالث وثالثٌ إلى رابع... [وهو ما يَدخْلُ تحت السيميوزدس' أو السيمياء التسلسليّة]:من 
الأصوات والكلمات والأبنيّة الصّرفية والجْمَلٍ والتّراكيب والفقّرات وأدوات الرَبطِء وأساليب 
الحذف. والتّكرار. والحشو والإطناب. والإيجاز والاختصار وأنواع الأصوات المختارّة ودلالاتها 
وتردّدهاء ونقاط الحدف للدّلالّة على المسكوت عنهء ونوع الخط إن كان النَصّ مخطوطاًء 
ونوع البحر الشّعريّ أو التفعيلّة إن كان النَصّ شعرا. ومعجم الكلمات الْمُنتّقاة. ونوع التقديم 
أو خطبّة الكتاب إن كان النَصّ مؤلّفاً. ونوع الختام أو خُلاصِةٌ الكلام... فكلٌ ما اتُخِذْ في التصّ 
أداةً لتَوصيلٍ المعاتي ومُخْاطبَة القارئ أو البَوْح عن الذَّاتِء فهو موضوع للدّراسّة السيميائيّة. 


غير أن هذا الذي قدّمئه أعلاه. إنما هو كلامٌ عامَّ يتصل بأصلٍ المسألة قبل أن يوغل 
فيها النّظرٌ فيعمَّدَها ويشعها ويفرّعها تفريعاتٍ لا حدود لها. 


ولا بأمن أن أضبيف ههنا أنّ الذي ذكرثئه إتما يتعلّق بالدّلالات اللغوية أو الدلائل 
اللغوية في أوضاعها المختلمّة. ولو وسّعنا القولَ لانّسع مجال تعداد ميادين السيمياء 
ولَدَخَلَت الأيقوناتُ ولافتاث الدّعاية وعلاماثٌ المرورٍ وأنماطٌ اللباس والتّحيّة والعلاقاتِ 
الاجتماعيّة ورموز التواصل الشبكي (الإلكتروني) بين المتحاورين... وكل البيئنات والمشاهد 
التي تحمل في ذاتها دلالةً يُقصّد بها المخاطبْ بها أو الناظرُ إلها أو المسترشدُ بها... ولو تأقلت 
وفْحَصْت لوجذت أن العلومَ أنفسّها أماراث وعلاماث على حقائق أو مَبالعَ بلفها العقلٌ 

البشريّ في ميدان ذلك العلم. 
وإذا مددت بصرّك وأطلقت عنانّ عقلك في الكون فستجدًه كلّه أدلةَ على مدلولات 
وأمارات على معانٍ ومقالات في مقامات. إنها دلالات الأحوال النّاطقة بغير الُفظ. والمشيرة 
بغير اليد. وذلك ظاهرٌ في الكون الواسع. في صامته وناطقه وجامده ومتحركه ومُقيمه 
أ تممه سطمنا :متد م10 دهاع هاء«ه روود امغهه عه نهامة عدر برع هسام 156 .أييده بعمتم8 ١‏ 
(2006) .ووعط 0م1010 


عا لمع ملآ مصو 1201 مجعم تسصرمه!8 .عو»رعد 11 لغ +1 073729 71 0 510115 .عم دعل لزعنزع ]1101 
(1996) جودمععم2 
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الم 9 - هم 5 ِ 05 ع ار مام امه 
لقص الذي نحيا به ٠‏ قَضيا وتماذيٌ في تملك اللَصّ ووَحُدة بنانه 


وراحله؛ فالصّامتُ ناطق من جهة الدّلالة. وكذلك القائمُ الذي لا يسيرٌ. فمّتى دل الشيءٌ على 


معنىّ فقد أعرّب عن نفسه وإن لم ينطق. 

قال خطيبٌ من الخطباء. حين قام على سَرير الإسكندر وهو ميّت: «الإسكندر كان 
مس أنطق منه اليومّ. وهو اليومَ أَوْعَظْ منه أمس»1 . 

ويْضافْ إلى الذي سبق أنّ الإنسانَ أفاد من دلالات الكون. أفادَ من الأهلّة مواقيت 
ومواعيد ومن الكواكب والأنجم طرقاً واتجاهات... 


الدلالة السيميائية 
الدوالٌ والمدلولاث. وجوداً وعدّماً 
1 


المعاني والأفكار. المفاهيمٌ وصورٌ الذّهنء الأحاسيس والمشاعرٌ. الدّكرياث والمخزونات, 
المبادئٌُ المجرّدةُ والصّورُ العقليَةُ اْمُنرَّعَةُ من المرجع الخارج... توجدٌ بؤُجودٍ ألفاظها وكلماتها 
المعبّرّة عنها وأصواتها المركَبّة الدَالَّة علها سانا المتَداولّة. فإذا ضَّلَّت عنكَ الكلماتٌ 
الدَالَةُ ضاعت المسمّياتٌ المذلول عليها. فال مستى موجودٌ في الدّهن قائمٌ في النَفسٍ ما دام 
اسمّه قائماً في اللّسانٍ أو شبة قائم أو قريباً من الإثارّة ليُستخضّر. فما غاب عن اللّسان 
غاب عن الاهتمام والعنايّة وأصبعَ مَعْدوماً عند صاحبه -فقّط- أو شبة مَعْدومء وإِنّما قُلّنا 
عند صاحبه فقّط. ولم نمل مُطلقاً. لأنّ المغدوم عند شخص قد يكونُ موجوداً عند شخصٍ 


آخر. 


هَلْ يولّدُ المغنى من اللفظ. أو يولّدُ اللفظ من المغنى. أو يولّدان معأ من المفاهيم 
5 : ف 1 
والتصورات الذّهنيّة. وهل لأحد هذه العناصر مركزبة وفَطْك على الأخرى. 


إذا فحصنا كل طرفٍ وجدنا للفظ عالمه وأجزاءه التي هي الأصواتٌ والحروف والمقاطعٌ 
الصرفية والصيغٌ والتراكيبُ والنصوص. ووجذنا للمَعْنى عناصره التي من جنسه وهي: الأفكاز 
والتصوراتُ الدّهنيةٌ والمفاهيم النَّسِقِيَةٌ الجاهزهٌ للتسمية. والذي يبدو منطقيا أن نظربة 
التوافق في بناء الدلالّة أقربُ من نظرية التوائد؛ أي ينشأ اللفظ والمعنى والصور الذّهنيّة 


<َالَبِيَان والشَّبِيين. أبو عُثمانَ عَمرؤ بْنْ بحر الجاحظ. تح. عبد السّلام محمّد هارون, مَكتبّة الخانجي. القاهرّة. 
8 1418. ج:1. ص:81 . 
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2 8 7 م بها - 2 1 00 ساس م 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


داخل أطر الفكر نشأة واحدةً متكاملةً متفاعلة. أمَا إذا قُلنا بنظرية التوالد فسَنَمَّعُ في القول 
بأسبقية طرف من الأطراف على غيره في مراتب الوجود. وهو افتراضٌ ليسّت عليه أدلّة قوتة. 


عندما أقول المعنى مُوْلّفٌ من عناصرَّ فالمقصود بذلك أنه ليمنَ جسماً صلباً لا يقبل 
الانشطارٌ ولا تدخلٌ في تركيبه مؤلّفاتٌ. ولكته جسم ركَبَئْه أجسامٌ وفق قواعدَ. فللمعنى 
جهاتٌ تراه منها ومؤلّفاتٌ يتألّف منهاء فمنها الأفكار والصور الذّهنيّة ونتاجٌُ التأمل والتفكير 
وحصيلنّة العمليات الدّهنيّة والعّرفية الاجتماعيّة والنفسيّة. لأنّ الإنسان عندما يُشسْعْلُ فكره 
تتحرّك قَواعدُ إنتاج المغنى بتفاعل "الذّهيّ المنطقي" و"التفمي" و"الاجتماعيّ التداولي" وهي 
جباتٌ وَقواعدُ متعددةٌ متكاملةٌ متفاعلةٌ لا يُتصورٌُ لها انفصام ولا انفصال عند إنتاج 
الدلالّة؛ وَاعلَّمْ أنَ وظيفة الذّهن في إنتاج المعاني والصور والأفكار لا يُتصوّرُ لها شكك ولا 
مَلمَحٌ إلآ من خلال الدَّوالَ التي تسمي كلّ شيء باسمه وكلّ مفهوم بمصطلحه. إذ لا يُعفّل 
المعنى إلا باللفظ الذي يُقبضُ عليه ويُمسكه. ولا يُتصور وجود منطقي مقبول للفظ إلآ إذا 
حمل دلالةً تملأ مُحَتّواه. 


كيف يصحٌّ لنا أن نتحدّث عن مفهوم "السيميوزيس" 561055 عند العالم 
السيميائي الأمريكي شارلز أندرس بيرس وما تفرَّعٌ عن هذا المفهوم من مَفاهيمَ أخرى بُنيَت 
عليها النظريةٌ السيميائيّة كالسيروّة 5لاددءع5606 التي تُدرح شيئاً مافي نسق العلاماتٍ فيتخذٌ 
قانوتها السيميائيَ الدّلالّ لِيُصبعٌ علامةً سيميائيّةَ دالةً. كيف يُنتَى بالتّشأة الأول لذلك 
المفهوم إلى سقف قاصر قصير وتُعرَضُ عمًا ذكره أدباءً العربيّة ولغويّوها وبلاغيّوها من أفكارٍ 
عميقة في دلالات الأشياءٍ وقوانين هذه الدّلالات. مثلما فعل الجاحظ عندما تكلّم عن أصنافٍ 
الدّلالات. وما أَلَمَهِ مَن كتّب في أيام العَرّب. وما أَلَفَه فَخر الدّين الرَازي في "الفراسّة: دليلك 
لمعرفة أخلاق الناس وطباعهم" وفي الأنساب وفي علم القياقة. وما الطرْقٌ والوسائلٌ التي 
كانت تُعتَمِدُ ويُتوسَّلٌ بها لبُلوغ العلم بدلالاتها... 


وأقفْ وقفةً قصيرةٌ عند دلالات الأزمنة عند العرب: فممًا لا شَكَّ فيه في سياق هذه 
الدّلالات السّيميائيّة أن عُلَماءَ اللّغة تركوا ثراثاً يَنَناوَلُ الأَزمِنَةَ و الأنواءً في العربيّة . بالعَرْضٍ 
و الشرح. وقرنوا بَيْنَ الأزمئَة والأنواءٍ لأنّ اعْتِمادَ العرب عَلَى الاهتداءٍ بالأهلّة و النُجوم دَفَعَيُم 
إلى رصد تَعَيُراتهها و ما يَنْجُمُ عَمْهُا مِن اخْتِلافِ مَنازِلٍ النُجوم و الأفمار . و آثار هذه التّغيْراتٍ في 
الكَوْنِ والحَياةٍ و الحَيّوانِ و في كُلّ ماله اتَصالٌ بؤجودٍ العربيّ وحَياتِه. 
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53 2 اوم 5 5 75 اعم .ات . 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


أمَا هذا الثُراثُ اللَغوي فلّم يكن التأليفُ فيه وَقْفاً على أهل الفَلَّكِ و الجُغْرافيا. من 
مئال عبد الرّحمن الصّوقيّ (ت.376). و أبي معغشر جعفر بن محمّد البَلغيّ و ابن خرداذبّة 
والحَسَنٍ بن سَهْلٍِ بْنِ نوتخت وسنان بْنِ ثابت بْنِ قَرَة... ولكته نَعَدَاه إلى أهلٍ اللّغة والنَّحْوِ 
كمُؤرج السّدوسي والتضر بنِ شميل والأَصْمَعِيَ و قُطرْبٍ وابْنِ الأعرابي وابْنِ درسْتَوَيْه والقَرَاء 
واليُرّد والأَخَمَشٍ الأَصْعَرٍ... فَدَكَروا المُصول الأربَعَةَ والحَرَّ والبَرْدَ والأمطارٌ واليّباحَء وأمور 
الفَلّكِ وروج الشّمسي وِمَنازِلَ القَمَرٍ والتُجومَ التَابتَةَ والسَيَارَةَ وأحوال اللَيلٍ والمََارٍ وأيَامَ 
الغرّب والعجّم والشّهور و المّنينَ والدَّهْرَ وما جاءً في كن ذلِكَ من الأخْبارٍ والأشعارٍ . ومن 
هذه الكُتُبٍ [الأيَام واللّيالي و الشّهور] لأبي رَكْرَِا القَرَاءٍ (ت.207). تح. إبراهيم الأبياري. [نشر 
وزارة التربية والتعليم المصربة. 1956م]. و كتاب [الأيَام والليالي] لأبي يوسّف يَعقوب بن 
المنَكيتِ (ت.244) ذَكَرَهِ له أصّحابْ التُراجم. وكتاب [الأثواء في مُواسِم العَرّب] لأبي محمّد 
عبد الله بن مُسِلِم بن قُتيبَةً الدينوريَ (ت.276) . ط. حَيْدَرأباد الدّكن بالبئد 1965م. وكتاب 
[الأثواء والأَزْمَة] لأبي العبّاس المبِرّد (ت.285). ذَكَرَهِ له أصحاب التُراجم. وكتاب [الأثواء و 
البوارح] لأي طالب المْفَضَّلٍ بْنِ سَلَمَةَ (ت.291). وكتاب [الأزمئة وتلبية الجاهلِيّة] لأبي عَليَ 
محمد بن المستنير قَطْرْب ( ت.206) [تح. د. حَنَا جَميل حداد. مكتبة المنار. الأردن. الرّرقاء. 
ط/1 . 1985-1405] 


وممّا ورّدَ في الأدب -وهو أكثرُ من أن يُحصى- قولٌ الشاعر نُصيب مادحاً سليمانَ بن 
عبدٍ الملكِ بن مروان: 


فعاجُوا فأئنوا بالذي أنت أهْنه/// ولو سكثُوا أثنّتْ عليك الحقائبُ 


مُفردُها الحَقِيبةُ والحَقِيبةٌ الرفادةٌ في مُؤَخَّر المَّنَبِ والجمع الحَقائبُ وكلٌ شيءٍ شد في 
مؤَخَّر وَخل أو قَنَبِ فقد اخْتُقِب. وكتى 000 بثناءِ الحقائب على الممدوح على أنه يُشهِدُ 
بفضله وبالذي هو أهله. وكقولك: السّحابُْ يَضّحَكُ أَحْسَنَ الضِّحجِكِ وِيَتَحَدَّثْ أَجِمَل 
الحديث. معناه: 0 حَديثٌ السّحاب الرَعْدُ 0 البَرْقُ وشّبَّه بالحديث؛ لأنه يُخْير عن 
المطر وقَرْبٍ مجيثئه فصار كالمحَدّثْ به. وهذا الضَّربُ كثير في كلام العرب وأشعارهم. ولعلّه 
يُرادُ بالضحك افْتِرارُ الأرض بالنبات وظهور الأزهار وبالحديث ما يَتَحدَّثُ به النامْ في صفة 
النبات وذِكُره. ويُسمى هذا النوعٌ في علم البيان المجازّ التَعْلِيقِيَ وهو من أَحْسّن أنواعه. 


وأكثر المجازات والاستعاراتٍ والكنايات يدخلٌ في باب ما دلّ بغير لفظه على مَغْناه. 
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وبعدُ ...فلا يُعتمَّدُ الشيء في باب الدّلالة السّيميائيَّة ولا يُدرَمنُ سيميائياً ولا يُتَخْدْ 
موضوعاً للعلم به إلا إذا قيسّت الدَراسَةٌ وؤزتت بميزان القاعدة أو القانون أو النّسق: 


- فلا تدلٌ الألفاظ على معانيها إلا بقاعة الدّلالة المعجميّة 

- ولا دلالة نحويّة إل وفق القواعدٍ التحويّة 

- ولا دلالةَ اجتماعيّة للصور والأيقونات واللآفتاتٍ والعادات والطّقوس وأنماط 
العيش واللباس والتّحيّة والجُلوسٍ والاحتفالٍ إل وفق قوانينَ اجتماعيّة تضبطٌ العلاقات 
والدلالات 

- ولا دلالة سيميائية للرموز المختلفة والعلامات الكونية وغيرها إلا وفق أنساقٍ 

وعليه. لا نتحدّثُ عن خطاب سيميانيَ في الأدب أو التقد أوالإبداع أوغيرها. إلآإذا 
التزمَ مُنتجٌ الخطاب بقواعدٍ إنتاج المغنى وتوليد الدّلالة. فإن كانَ صاحبُ الخطاب يكتبُ 
عن دلالة ما من غير اعتمادٍ عن فامدة أوقانون أونسقٍ أو معيار. فلا يُعدٌ كتابّه خطاباً 
سيميائياً. وأا إذا ما كانَ الخطابُ عبارةً عن مدوناتٍ تُسطّرُ على هيئة آراء وخواطر 
شخصيّة حول المذلولات. ولم يُلنَرَمْ فيه بقاعدةٍ أو قانون دلاليّ محدّد. فإنَ هذه الآراءً لا 
تعدوأن تكون عبارةً عن تأويلات وضروب من الاحتمالات والخواطر... 

4 

وأخيراً: ماذا عن سيميائيات الصورة ؟ : الوَّجْه الآخّر لسيميائيات الصورة وتّقافة 
التصوير: 

ثقافةٌ الصّورةُ لها حَسناتٌ كثيرةٌ من دون شت ؛ ولكنّ لها مَساوىَ. لا ينتبه إلمها كثيز 
من التاس. وأكبرٌ مساوئ الصّورة أنّها قات مَقَامَ الدّاكرة. فضاق نطاق التَذكُرٍ وحلَّت محلّه 
الصّورةٌ. ولم يعد التامنُ يحفظونّ أو يعقلونَ الأمورّ في ذاكرتهم. بل أصبحت الصّورةٌ علامة 
كبْرى على المعرقة, فما غاب عن البصر غاب عن العلمء وما مَثْلَ أمامَّ البصرٍ وشَخَص أو 
حملته عَدساتُ التصوير فهو حاضدٌ في الذهن والعناية والاهتمام. ويُبْنى عليه علمُ. 
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والأصل في المسألة أن الثّقافة الحديثة 0 من فلسفة الغرب في تدبير المعرفة. 
ثقافةٌ مادّيةٌ لا تعترف إلا بما يُشْخّصُ وما ثرا ه العينُ, ولذلك تجدٌ عندهم التمائيل والصّورَ 
تملأ كل مكانٍ. بل اتخذوا للأنبياءٍ والرّعماءِ والعٌُظماءٍ ممّن رأوهُم وممن لم يُتح لهم أن يَرَؤْهُم. 
اَخَذوا لَيْم صوراً تخيّلوها. وأغلبُ صورهم أجسامٌ عاريةٌ. من وحي خيالهم وميولهم 
الجنسيّة وفلسفاتهم المادّية ومذاهبهم الوضعيّة في الحياة. فلا حاجة إلى ذاكرة. ولّتقم 
الصّورٌ مَقامها. 

لَقَد غَدت الصّورةُ اليومَ ثقافةَ راسخةً وعلامةً على العصر. فلا تكادٌ تجدٌ اليومّ كتاباً 
يخلو من صورة أو نشاطاً ثقافياً يَخْلو من ملصق أو خبراً لا تصحبّه صورٌ أو سلعةً لا تُلصَّقُ 
على ظهرها صورٌ. إلا وتُعدٌ عاريةً عن الإفادة وعرضة للإهمال. وما زالت الصّورةٌ ثهيمنُ على 
حياةٍ الإنسانٍ اليوم حتّى ضِعْفت الذّاكرةٌ ومالّت إلى الشّيخوخة المبكرة وتعذَّرٌ التعليمْ 
والتَواصُلٌ الذي لا تتبوّأ فيه الصّورةُ مقعدَّ الصّدارة... و لا نغفُل في سياق القولٍ بحُلول 
الصّورةٍ محل الذّاكرة. ما فتحته الصّورةٌ وتقنيائها من طرق واسعة في الإبهام 0 
والتّزويِرٍ وحملٍ المخاطّب على التصديقٍ. لمجا بالصّورة . من غيرٍ أن يَسأل إن 
المشهث مركباً مُلْيساً أو بسيطاً صحيحاً. 
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من وَخي الصّورّة: الصّورة مصدراً من مَصادٍرٍ السَيرَةٍ الذاتيّة 
ما الدلالةٌ السّيميائيّةُ للصّورة. وما أَنَرُ الصّورَة في إثارة الدّكرى وابتعائها مِنْ مَرْقَدِها؟ 


0 


وما عَلاقَه الصّورة بالطّفولّة؟ ومَلْ من سَبِيلٍ إلى فَكّ رُموزٍ الصّورَةٌ وحُسْن قَيْمِها؟ 


عا 


إن الغارة كة الحا فق قبائة قرافة المتودة وكسن قاورل تحاميها وفك ترعيها 
وتَفْسيرٍ رُموزها وشَرْح أبْعادِها وخَلْفِيَاتهاء وكُلما كان القارئٌ دقيق الملْحَظٍ وَفْقَ لاستخراج 
ممَقالةٍ من هَيْئةٍ. وتاربخ من لَفْطَّة. وجكايّة من صورة. 


الصّورةٌ صودٌ؛ فمنها الصّورةُ الذّهنيّهُ التي في الدّماغ وهي صورةٌ مركبةٌ ممزوجةٌ 
بالمعرفة والشّعور. والصّورةُ البتصريّة الملموسة. والصّورةُ التمطيّةُ التي في أذهانٍ الناس عن 
معنى أو مبد! أو شيءٍ أو بلبء والصّورة الخَياليَةُ التي تنتجٌ عن قدرة العقلٍ على إنتاج الصّورٍ 
وتركيبها وإعادة تركيبهاء وصور الذاكرة وهي ناتجةٌ عن استدعاء الأحداثٍ من الماضي. 


تتركبٌ السيرةٌ الدَّاتيةٌ من معلوماتٍ وذكرى. مصدرها الصّورٌ الملتقَطّةٌ والصّورٌ الدهنيّةٌ 
المُخرَّنَهُ في الذاكرة وغيرها من المصادر. ويُهِمُّنا في هذا السَّياقٍ أن نقف عند مَسْاهدَ وأمئلة 
من أثر الصّورة المُلتَمَطة في إعادة بناءٍ الذكرى وكتابة السّيرة الشخصيّة. 


ُذَكَرْك الصّورةٌ بأشخاص وأزْمِنَةٍ وأمكنّةٍ وهَيْئاتٍ. وحَيْثما أَجَلْتَ فِكْرَكَ وأتّى تطخت 
مُنجداً أو مُهُماًء مُعرقاً أو مُشئماً. نَبَنَتْ لَّكَ من الأمس الدَابِرٍ ؤُجوهٌ وأحداثٌ وحكاياتٌ. ولَمّدْ 
أدرَكَ كُتَابُ السّير الذاتيّة خَطَّرَ الصّورَةٍ وما ثخفيه من دلالات. فَجَمَعوا أو جُمِعَ لهم من 
الصّوَرٍ ما لا يَكادُ يُخْصى. 


يقولٌ مفهوم الصّوّر التي ساذت في سني ما بعد استقلالٍ كثير من البلدان العربيّة 
الإسلاميّة. الكامنُ خلف منطوقها: إنه ذاك الشّخص الماثلٌ في الصّورة. أو تلك الْأَسْرَهُ 
التّاشئةٌ التي كُتِبَ لها أن تَخْيا السنينَ الأول من اسْتِقْلالٍ البَلّد. حيثٌ كانَ البَلَدُ حَديثٌ عَْدٍ 
بخُروج المستغمرٍ الذي ما خَرَّجَ حَت تَرْكَ وَراءَه أوزاراً من العاداتٍ والمصائب للبَلّدٍ الفْي. 
ولكنّ المستعْمِرينَ لم يكونوا ينعمونَ بالاسُتقرارٍ الذي حَلّموا به عندما تَوَهَموا أنَيُم استوطنوا 
أرضاً جَديدَةً غعَيْرَ أرضهم وسكنوا دياراً غَيْرَ ديارهم. ووطّنوها وأهْلها على الالتحاق ببلدهم. 
فقد اسْتفاقوا من أخلامهم الرّائقَة مَذعورين. عَلى أهلٍ بَلَّدِ كانَ ليُم من إباءٍ وعِرَّةِ نَفْس وغيرة 
عَلى الأرض والعرض ما غيّرَ حساباتهم التي حَسبوها ونَبَّهُم على أضغاتٌ أحلاميم. فَرْدٌوا على 
أدبارهم ودُفِعوا إلى حيث جاؤوا. 
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لكنّ هذا المتغمر لم يَشَأْ أن يخْرْةِ خاسراً. فقد فاوض أهل الوطَنٍ على الخُروج 
بشروط. منها تنشئةٌ مُخاطْبِينَ يُفكَرونَ بتفكيره وينيجون نَبْجَه. وسيُجازييم بِمَنْحِهمِ فُرصة 
استكمالٍ الدّراساتٍ الجامعيّة العُليا في الغرب؛ لِيَنَستَموا عِنْدَ عَوْدِهِم إلى بَلَدِهِم مَناصب 
التَسييرٍ والتدبيرٍ. فيكونوا للمُستعمر الغربيَ خيرٌ ممثّلٍ وخيرَ سَفيرٍ وخيرٌَ مُحافظٍ عَلَى وُجودِه 
ومصالجه. فكانَ للغرب ما أراد وتحمّق لَه ما لّم تُنْجِرْه المدافعٌ والطّائراث؛ أبِرَمَت مع البَّلّد 
الذي مُنِحَ الاستقلال, موائيق لإدخالٍ برامجها التعليميّة والتقافيّة إلى البلادٍء لتَوطينِ مواطني 
البلّد عَلى الحياة الغربيّة والتفكيرٍ الغربي والذوقٍ العَربِيَ ونَمَطٍ الحَياةٍ الغزبيّة؛ إذ كانت تَعْلّمْ 
أن اتيم الغ سيْفرعْشُمَخاً من أوربا في البّد العري المسلم. تستأئفث بال ما فاتا 
أن تُنْجِرَه وتَضْمَنٌ لها مُخاطباً مُوالياً وسوقاً رائجَةٌ ومُناصراً لقضاياها وحَليفاً مُعَضّداً ولقَد 
وَجَدَت في بَعض الأعْيانِ وبعض الوجوه التي فَمّدت ماءَ الؤجوه. مَن يقبَلُ خططها في الامُتدادٍ 
التّقافي والاقتصاديّ. فجعلءُهُم لها مَطايا واتخذثهُم سخرياً لاستنناف مَشُروعها. وبذْلِكَ يَكونُ 
الاستعمارٌ قد خَرَجّ من البلادٍ من باب وعاد فدَخَلَ من باب آخَر , ومَيَدَ له الدّخْول تُحْبَهُ 
التَفوذ السياميّ والتّقافّ والاقتصاديّ التي كَوَّءَها ورّتاها. دخل المستعمِرٌ ثانيهٌ مُستكثراً على 
المَةَ استقلالبا. تَتعاظَمُه جُرأهُ المفتدي فيُغري أبناءَ الأقة الأخرار بالإذلالٍ. فَعَدَت بذلك 
حَياةُ أهلٍ في كثيرٍ من مَناحبها غربيّة. لكتها مُترجِمّةٌ إلى الدّارجة ليفيّمها كل مواطن وتُشُرَبَها. 

كيف يُعقل أن يُصبحَ نمط حياة البَلّدِ بعد الاستعمار مُجْتَلَباً مما وراءً البحار . 
مُستعاراً من دُوَلِ الاحتلالٍ التي امتصّث دم البلادٍ العربيّة قرابة قرنٍ من الرَمانٍ وما فَتَئت. 
كيف يُقالٌ إنَ الحكومات لا تُشتّرى ولا تباغ ولكتها تَخْرْجٌ من رجم صناديقٍ الافتراع. لكنّ 
الحقيقة المرّهَ أنّ أكثر أصحابها من العرب كانوا يسْتَعينونَ بالقرب. في ضيقٍ شعويهم 
بظُلميم. ويلجأ إليه أكثْرهُم لفك الطّوقٍ عن نظامه. مثلّما كان مُلوكُ الطّوائفٍ في الأندلُسٍ 
يستعينونَ على رَعاياهم بِعَسْكر الفرئج. فتكرّرٌ المشَهَّدُ اليوم في الاستعانة بالأجني. وابُتُكرَت 
أنماطٌ تَسِييِرٍ سَياسيَ صّنِعت في ديار الغرب ثم جيءَ بها مَحمولةٌ على ظهر دبّابةِ ظاهرها فيه 
التحمةٌ وياطبا من قِبَلِه العذابُ. فتمخّضت تلك الأنماطً عن استعلاءٍ الراعي على الرّعيّة 
وركوع الرعيّة للرّاعي باسم الشرعيّة. 

يَتَدْكُرُ الكاتبُ هذه المعاني التي حَمَلََا صورَةٌ الأسرة الفتيّة في ذلِكَ الرّمَنِ الغابر 
(1960م). والحقيقةٌ أن هَيْئةَ المشهد الْمْنتَرَْعَةَ من الصّورّة تخكي رَمَناً كانَ له ما بغْدّه؛ فَلَمِ 
يكن البَلْدُ آنذاك قد انقَكٌ من بَرائْن المستغمر . وإن أَعْلِنَ عن الاتفكاكِ رسمياً. وإنْ زَهَمَ ذُووهُ 


أنه يَنِعَمْ بالحرتة وَادَّعَوًا. 
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الصورةٌ الثانية : 


وتثلو هذه الصّورَةً صورةٌ أخرى يَقفُ فها الصَّبِيَانِ بَعْد حَفْلٍ الاختتان. تتَوَسَطْيُما 
أخمْيُما الجَؤْهَرَةٌ الصّغيرَةٌ ممتلئة الجسم بَيْضاءً البشرة يَعْلو مُحَيّاها ابتسامٌُ بَريءٌ بَرِنَتْ 
مَعانيه من التَصئع. وهي في الصّورَة تَكادٌُ تخطو خُطوةٌ إلى الأمام؛ بَعْدَ أنْ دَعاها المصِوّرُ 
بام د مويه التصوير. فظتث أتّه يُناديها لتُقُبل. فظلّت الحُطُوَهُ مجمّدَةٌ في ذاكرة 
الصّورَةٍ إلى يُومِنا. أمَا أخَواها بجانبَثها فَمَدْ وَقَفا وَقَمَةٌ حائرةً وعلى كلّ واحدٍ منهُما قَميصٌ 
تفليدي طوباة أله بَحد الجتان وهما يتخملان ف لَفْرَتِيما ِْشمة تربتة أيْضاً ولكتها لا تخلو 
من حَيْرَةٍ ودَهْشَّة ولّمْ يَكُنْ يَدْرِي كاتبُ السَطورٍ وهو صب كباتي أقرانه سِخرَ آلة التََصُويرٍ 
وتأثيرها في الواقفف أمامها وكأتها تأمرُه بِالصَبْر والانضباطٍ واختيارٍ أفضلٍ ما يَمْلِكُْهُ من أؤضاع 
ومَيْئاتِ وحَركاتٍ يُقَدِمُها هَدِيّة لمن سينظر إلى الصّورةٍ. 

أمَا عَنْ حَفْلٍ الختان قلا يَدْكُرُ هو وأخوه منه شِيْئاً إلا الألّمَ والدتموع. ثم عنايّة الوالدٍ 
رحمه الله بهما ومُعالّجَمَهُما بالأدوية والتظاقة. ولا يذْكْرُ أنهُما قد أخرجا في مَؤكب إشهارٍ 
الختانٍ عَلى ظهر الحصان كما جَرَتِ العادَةٌ مَعَ الصَبْيَّة عندّما كانوا يُساقونّ إلى الحلآتٍ كأتما 
يُساقون إلى الموتِ أو يُساقون إلى المخبولٍ وهم لا يَشُعْرونَ. والحلآق رجل تَعَدَدَتْ وَظائفه إِذْ 
جَْمَعَ بِينَ حَلَّقٍ الرأسٍ والججامّة والختان. عَلى بَساطة أدواته وما قَدْ يَعْلقْ بها من عَوامِلٍ 
المرّض والعذوى. لا يَذكُرُ الصَّيُ أنه خَضَّعَ لراسيم المغرض وما يكونُ فيه مِنْ رفع الأصواتٍ 
بالرَغاريدٍ وعَرْفٍ المزامير ودَقَ الطّبولٍ؛ فتلك عاداتٌ بَغيضِةٌ كان يأَنَفُ منها الأبُ ويَكْرَهُها. 
فأعفق يذلك اننا من البحان العرض والتشيير. ولككما لن تكقيا من افتحان الصير علق 
ألم ما بَعْدَ الختان. فَما كان أكثّر دُروس الصَبْرٍ التي يَتَعلّمُها الأطفال قبْل أنْ يَصيروا رجالاً 
ونساءً. أباء وأمَّاتٍ. يتَذَكُرُ الكاتبُ نفسُه ذلِك وقد دَفَِعَ بابُنه إلى الختان كما ذُفِعَ هو. فقّد 
حَمَلَنْهِ الدكُرى إلى يَوْمِهِ هو وتؤم أخيه. وما كان بِعْدَ ذَلِكَ من ألم داوّث جراحه الأيَامُ وزيارات 
الئاس وتَبْنِئهُم بِسُنّة الإسلام. واكْرامُهُم للطُّفْلَيْنِ بالَد'يا والحلُوبات. فَقَدْ أسى خُلْوُ العطيّة 
مُدَ البَليّة. 

من بلاغة الصورة ودلالتها السيميائية : 


من الصّور التي أَلِفَها الكاتبٌُ وألِفَها أَبْناءُ جيله في الكتاتيب القرآنيّة: صورة اللوح 
الخحَشب والقَلّم القَصَِّي والحبر التباتي. فوق حصيرٍ من العيدان الصفْراءٍ الجافّة في مَبْنى 
بسيط يَخْلو من مظاهر الرَّنّي والرّخرفَة : 
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المحافَظَّةٌ على شكل الأدوات العتيق مَطلوبٌ في زّماننا؛ ما له من تأثيرٍ نفميّ جَمِيلٍ في 
الكاتب على الألواح والقارئ فبها والتاظر إِلبا؛ ولا عليِْكَ أن يكونَ باطنُ القّلَم جديداً. مُراعاةٌ 
لسُرعة الإنجاز وجودته. ولكنّ ظاهره قَديمٌ وللقّديم في كل عصر أماراث الأصالة. 


فالمرادُ عندّنا هو منظرٌ الأدواتٍ الذي يحمل التاظرّ إلى أجيالٍ التاريخ المغربيّ العتيق 
وسلسة الشيوخ والحَفَظّة ومن تخرّج على أيديهم من طلآب حافظوا على سَمْتِ المدرسّة 
القُرآنيّة المغربيّة على مرّ السنينَ. 


ألا ترى أنَّ لمنظر اللّوحَة الخَشَبِيَة والقَلّم المَصِيّ والحبرٍ التباتيَ والحصير المسوج... 
دلالاتٍ البّساطّة والتواضع وغِتَى العُمقٍ وقلّة شَواغِلٍ العين. والميْل إلى الرّهدٍ في المُشور 
وتصحيح مَقَاييسِ النظر والاكمار والتقضيل. "فا بدراة عن الغاريا والمقرئ والحافظ هذا 
التَمُلِيدُ الْبَدِيغ ولا يَمَحَيِّنّ عن أذهانههيم هذا الرّفيقٌ الصّامتْ الذي يتحدّى تواخرٌ الزَمَنِ 
وبظبَدُ على هادِماتِ ا وداهماتها؛ بل ينبغي أن تخرج هذه الأدواثُ من حيّز المنْحَفيّة 
والتّحَفِء والطّرائفٍ الجميلة والثتّفء إلى حيّرٍ التداولٍ والتّناولٍ. 


0 


أوَ لا تَرى أيضباً أنّ البُلدانَ المتقدّمة التي اقتبسلنا منها تَعْلِيمَنا العصري. تُعْنى بلديّائها 
ومصالحبا العموميّة بحياة ة الماضي في الحاضرء فلا شك أنك سمغت «بمدرسّة أيَام ا 
بعض مَّدنٍ فرنسا [وذه6ع+بنة 'ل عأوء .]١'‏ تلك المدرسة القَديمّة التي أُصبحَتٌ اليومَ تُحمَة 
تفيسةً تحتفظ ببنائها العتيقء وبسجلاتٍ المدرسّة في إدارة المدير. وبأسماء التلاميذٍ الذين إذا 
بحثتَ عنهم اليومَ وجدتهم قد رمّثْ عظامُهم في قُبورهم منذ سنين. بل تجد في هذا المتحَفٍ 
قاعات الدَّرسٍ على هيئاتها التي كاتت علا وتجِدُ الطّاولاتٍ والمحابرٌ والدّفاترٌ والرّيشاتِ 
والمناشِف الورقيّةَ والمحافظ الجلديّة العتيقة والمباذِلَ أو أزياء التلإميذٍ والمعلّم. ووسائل 
الإيضاح... وأصبَّحَ المواطنٌ الأوربيٌ في بليِه مَسموحاً له أن يَخْيا حَياةً الماضي في الحاضر وأن 
يزور قاعاتٍ الدّرسٍ ويجلسن على كرميّ حيثُ كان يجلمن التّلاميدٌ. ويستمع إلى معلّم طاعنٍ 
في السّنّ وهو يُملي عليه الأمالّ و يَثلو يُرِدَدُ على مَسامعه دروس القِراءَة والحساب. بأصواتٍ 
فصِيحَةٍ لم تعد تسمغ مثلها اليومَ في بلدانهم... 

وهذا كله من وَحي الصّورّة ومن بَلاغَة الصّورّة؛ فَقَد عَلَّمَتْ صُوَرُ الطّفولَّةِ المخفوظة 
في سجلّ الصُوَرِء هذا الطَّفْلَ الصّغيرَ . بِعْدَ أن كَبرَ وأصبح يفهُم دلالاتٍ الصّورء أنّه كُلما 
تأمَلَ الِتَواتنَ الي كانَ يُقاسها أَبْناءً فَجْرٍ الاسْتقْلالٍ وما رافَفّها من مِحْنَةِ إعادَةٍ البناءء تَمَلّكَه 
شعودٌ بأنّ تلك الظّروفَ الغعصيبةً كانَتْ مُوقَعَةٌ تؤقيعاً مُحْكماً. في الرّمانٍ والمكان. لتأتي 
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بتنيجةٍ مُحدَّدةٍ هي: هذا الطَفُلٌ وأقرائه في ذيْنِكَ الرّمانٍ والمكان. فَُوَ يعْلَمُ أته لم يكُنْ وَحْدَه 
في اختمالٍ ما احْثَمَلَ والِداهُ والمواطنونَ المخلصون جَميعاً من سَرَاءَ وضّرَاء. وخُلَْوِ ومُرَ 
فأمثاله يُعَدَونَ بالآلافٍ بَلْ بّشرات الآلاف. ولا بُدَ لهذا الجيلٍ منْ أنْ يُؤثَّرَ في مَجْرى تاريخ 
البَلَِء ويُسِخَّرَ لِحِدْمَتِه ودنائه. وهل البَلَدُ إلا بأِنائِه الذين يتَسِلَّمونَ لواءَ القيادَة من أيُدي 
الآباينول بتترعون افنة أنفله كن بم انتج قن .حفل من فبك اللواء:اوالكري ف فين 
افتضى: لعن التظ #امن لم يز عاق أنخكث تفظة وتوف وتؤلا تلك الحماق كا اريقت ذماء 
ولا بُذِلَتْ تَضْحياتٌ جسامٌ برهت للعدُوَ خَطَرَ المضيّة وجدّ أهلها وعَرْمَمُم؛ فَطَيْرَتْ بدمائهم 
الأرضُ من دَنس العَدُوٍ ووْطّنَتْ أكنافها لمن أتى بِعْدَهُم. لكنَ هؤلاءٍ الآِينَ الجُّدَدَ منيُم مَن 
اسْتأئف حَمْلَ البَمَ وَمهُمْ مَن ركب المُطيّةَ لكُسْبٍ الجاه والمالٍ والسُمْعَة. فأفسَدَ ما أصلحَ مَنْ 
كان قبْلّه. حَلَ زَمانُ مَخْلٌ عَصِيبٌ إِذْ هاجرّت النَسورُ أرض الوّطن. وحلّ بها البُغاثُ الأردّل. 


هذه بَعْضٌ قَطَّراتٍ من العُمر النّدِيَ تَنَبَخَرُ وتَتَبَدَدُ في سَماءٍ الحياة فَتَصيرُ سَراباً. لماظةٌ 
أيَام في سَماءٍ أحلام. أيَام يَعِزُ َجْعْها إلى نشأتها الأول, فَيَشْرَعٌ الكاتب إلى الْتماس أثارها في 
قَرائنَ وأشباهٍ ونَظائرٌ من الحَياةٍء ومَراجعَ من الصُوَرٍ والأخياء والأشياءِ. وذلِك لقَفْوٍ الأثّر 
يناحقاء الخ 


أمَا اليومَّ فإنَ الحياةً لم تَعْدْ تُتصّوَرُ من دون صور. فبي مبثونّةٌ في كل حدبٍ وصؤبٍ 
ولا تكفف عن التَدفْقٍ في كنّ مَجاري الحياةٍ المعاصرة, إِنّنا نعيشٌ في عصر الصّورةٍ وحضارة 
الصّورة. وَاخْيّزلت آلاف الكلماتٍ في الصّورةٍ الواحدةٍ والصّورتيْنِ وبضع صور. وأصبَح 
للصّورَةٍ أثوٌ عَمِيقُ في تَشكيلٍ وعي الإنسانٍ المعاصر. بَل في تَكُوينٍ خَيالٍ الطَفلٍ منذٌ الصّغر. 
إن الصّورةٌ «حاضرةٌ في التربية والتعليم. وفي الآسواتٍ والشوارع. وعبرٌ وَسائلٍ الإعلام. وفي 
قاعاتٍ العرض... وفي بطاقاتٍ البوية. والحواسيب وَعَبْرَ شبكاتٍ الإنترنيت والفُضائياتٍ 
والبواتف المخمولّة...»'. 


' شاكر عَيْد الحميد. عَصر الصُورَة. السّلبيات والإيجابيات. سلسلة عالّم المعرفة. ع:311. يناير 
5م ص: 8-7. 
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الرُوْبةٌ الدّلاليّة في كتاب "أسرار البلاغة" لعبدالقاهر الجرجاني. 
وقوانين المعاني والبيان -مقاربة لغوية- 


يُثِيرُ هذا البحثُ إشكالاتٍ مَنْبَجِيّة في الشف عَنْ بَعْضٍ مُقَوَماتٍ النّصّ الأَدَي وَوَجْهُ 
ور الإشكالات مُحاوَلَّةُ إثاتها بأسْئلَة حَدينَةٍ. أو تَصِنيفُ العناصر الْمنْبَجِيّة الَدِيمَة في 
أَبوَابٍ حَديئّةِ. وَجَعلَّها نَنْدَرتُ تَحتّها. وَيَدخُلُ في هذا مُحَاوَلَهُ تَطُودرٍ المفاهيم التَّقْدِيّة العَربيّة. 
وجَعْلِها قادِرَةٌ عَلى تَخْلِيلٍ النّصّ رائِدَةٌ فيه. وَذَلِكَ لِكَيْ يرق التَخْلِيلٌ العَرَِيٌ إِلّ مُسْنَوَى 
الأنَمُودَج الملشودٍ في التّحلِيلٍ. 


وبَنْحَصِرُ البحث في محاولّة استخراج تَصوير عبد القاهر الجرجاني للمعنى الشَعريٍ 
وطريقة 00 ي كنار 0 البلاعَة". اكاك هذا 007 بأداةٍ ولنوية. ا صؤ 
00 البلاغة" " الذي م 3 مُحَقَمَه. إلى جانب صنوه "ولائل الإعجاز". تلان عللق: 
أسّسا قواعِد التّظر في علم بلاغَة الألسئة عامّةٌ وبلاغة اللَسانٍ العَرَبي المبينَ خاصّة7). بعد 
أن أَلّمَّ بِالعرَبِيَة مرضٌ الوقوفٍ عند ظواهر قوانينٍ النَّحوِ ومدلولٍ الألفاظ المفَرَدَةٍ والجملٍ 
المرَكُبَة. والانصراف عن معاني الأساليب. ومدلولاتٍ التّراكيب. ومناحي القولٍ في ضُروب 
التّجِوَز والكناية0) 


إنَّ أَبِرَرَ قَضِيّة يُمْكِنُ الحديثٌ عَنهَا في إطار تَصّوُرٍ عَبِدٍ القاهر لِبنْيَة المفتى الشَّعِرِي أو 
1 كات ضيه و وصية زنط الخو ولَيْمن المرادُ بالوؤتة الدّلآلية 
التمسؤز إل قحيية"اللنها:والجيق* القى رطا النكدل اخولباء ليفك هذاه التفن 
0 وَعُدَّتْ مُجَوَدَ مَسْأَلَةِ لَعَوِيَةِ لِنَصوُرٍ صِناعَة الشَّعرٍ ومسآلِكِ القَوْلٍ 
الأخُرى. ولكنّ الممُصُود بِالدُؤْبَة الدَّلالِيّة تلك النّظرَةُ الكُلَيَهُ النَصِيّةُ التي تَرجِعٌ مزايا الكلام 
التليغ إلى قِيّم ا معنى بِمراتِبهِ ومَظاهره المُختَلِمَةِ. هذه القِيّم التي تُحَدَدُ تَوعَ الصَياغَة اللْفظِيّة 
وَطريمة النَم والتُركيب المناسِبَة وَُمكِنْ أن تَْعَت بَلأعَةَ عبد القاهر في "أشرار البلاعَة" 


") الأستاذ محمود محمّد شاكر. ص:3. مطبعة المدني. القاهرة. ط.1991-1412/1., ويُنظّر أيضاً ما قاله يحيى 
ابنْ حمزةً العلوي في مقدّمة كتابه: [كتاب الطراز المْتَضّمَن لأسرار البَلاة وعُلوم حقائق الإعجاز: ليحي بن 
حمزةٌ العَلويّ اليم (ت.749). مراجعة جماعة من العلماء. دار الكتب العلميّة. بيروت 1982-1402] عنْ 
كتاتي "أسرار البلاغة" و"دلاتل الإعجاز". 

(©) انظر تفصيل ذلك في كلام الشيخ رشيد رضا. في مقدمة نشره لكتاب "أسرار البلاغة"” 
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- النص الذي نحيا به ٠:‏ قَضيا وتماذئ في تماشك. لنص وؤْحدة بنانه 


ما تقعيدٌ لِلْمَعْقَ أو وَضُعٌ نحو للمَغنى الشّعري. وذلِك لأنّه يُدِيرُْ كلامَه كُلَّهُ على طُرْقٍِ 
الإمساكِ بأطراف المعتى وتقييدٍ أوابده وَتتمَيّرُ هزه الؤؤبة الدَّلالِيَةُ بميرّةِ السُّمولٍ 
والاستقطاب لأنّها تَسْري في كلّ أدواتٍ التَّحلِيلٍ ونَستَغرِقٌ أجرَاءَ الرُؤْيَة وتفامصيلها. وأكيَر 
دَلِيلٍ على تَصَوُرِهِ المذكور قَوْلْهُ: 


'غَرَضِي في هَذا الكلآم الذي ابْتَدَأَئُهُ والأساس الذي وَضَعئْهُ أنْ أَتَوَصّل إلى بَيَانِ أَمْرِ 
المعاي كنف تايف ودين ٠‏ ومن أَيْنَ تَجْتَمِعٌ وَتَفَرقُ وأقصّل أجناسّها وأنواغهاء وأتَنبّع 
خاصّها ومشاغياء وبين بين أَخْوالّها في كَرَم مَنْصِيها مِن العَقْلٍ وَتَمَكُها في نِصَّابهء وَقُرْبٍ رَحِمِها 
منة أو بُعدِها حينّ تنْسبٌ عَنْهُ... وَهَذَا غَرَضْ نّ [أي بيانْ أَمْرٍ المعَاني] لا يُنالٌ عَلى وَجْبه وطلَِة 
لا تُدرَك كما يَنِبَغَي إلا بَعدَ مُقَيِماتٍ نُقَدُمُ ؤأصول ثُمَهدْ وَأُشياءَ هي كالأدواتٍ فيه حَمُّها أن نَّ 
ُجِمَع". وَقَوْلُهُ: 'وَأَوّلُ ذَلِكَ وأؤلآة. وأَحَمُّه بِأنْ يَسِنَوفِيَهُ النَظَرْ وَيَتَمََاهُ المَوْلُ على التَّْبِيهِ 
والتّمئيل والاستّازة. فإنٌ هذ أمتنولة كبذة كان نكل عا سن الكلام - إن َم تقل كلها - 
مُتَفَرَعَةٌ عَمَْا وراجعَةٌ إِلَهْمَاء وكَأئَّها أَفْطابٌ تدور عَلَيْا المعاني في مُتَصَّرّفاتها..."() 


هذا نصصٌ جامِعٌ يَتَحَدَّثُ فيه عبدُ القاهر عَن أُصُولٍ النَّظَرِفي بنيّة المغتى الضّعري. 
وسَقّى أصول النََظَرِ هذِهٍ بام جامع هُوَ "بان أمرِالمَعَاني". وهْوَ مُصْطلَحٌ لِصِناعَة أو فَنّ 
أَوْعِلْمِ وَضَعَهُ هُوَ نَفْسُهُ وسُّعَيَ فيما بَعدُ بالبِيان. ففيه « توظيف البيان والأساليب 
البلاغيّة للكشف عَن المعاني التي تَكمُنُ وراءَ المعاني الظاهرة»< ويُمكنُ أن تقول إِنّهُ أنشاً 
كتاب الأَسْرَارٍ لِتَمحيص رُؤْيَةِ واضحَة. مَفادُهاً أنَّ قوامَ العَمَلٍ الأَدَبِيَ بنيَهٌ دَلآلِيَةٌ مُتَماسِكَةٌ 
في صُورَا مُتَحَكَمَةٌ في طَرِيِقَة الصّيّاعَة الْعَبَرَةِ عَنهًا. ومداز تَصوْرٍ الرّجُلِ عَلى بَيَانِ أَمْر المعَاني 
في حالَتي التَّحلِيلٍ وَالتُْكيب. وعَلَى مَنْمَجِهِ في مُعَايَنَةِ تَحلِيلٍ المعاني وضَّوَابط تركييا. وسَقّى 
طَرِيِقَتَهُ في المعَايئَة بالمُمَدَّمَة وَالأَصُولٍ والآدواتِ. 


مظاهِرٌالرُوْبَة الدَللِيّة. أُومَظَامِرٌالنَظَرِفي المغتى الشَعْرِي: 


أصول النّظرفي المعاني الشعرتة : 


(() أسرار البلاغة: 27-26. وأشار الشيخ رشيد رضا إلى أن عبارة: "الأساس الذي وضعته” نصّ من عبد القاهر 
على أنه هو الواضع لهذا الفنَ: [هامش (1) ص:19. من طبعة المنار]. 

“:الدرين الدلال عند عَبْد القاهرالجرجاني. تراث حاكم الزيادي. دار صفاء للنشر والتوزيع عَمَان - 

دار الصادق الثقافيّة العراق. ط.1. 2011-1432. ص: 343 
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النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


لا شك في أنّ عبد القاهر نَظَرَ في ما أَلّفَ قبله في "معاني الشّعر" واتّفاقِها واختلافها 
بِيِنَ الشّعراء وتتبَّ جِرْص التُقَادٍ قبلّه على تحليل المعاني والبحث في أحوالها وعلاقات بعضها 
بتعطن:.وانتقالها بين الشحراء وق شان الأنتكار والتفلين* ففد كتت الجالديان "الأشيأة 
والنّظائر" في بَيانٍ أمرٍ المعاني وانتقالها. وفي المعاني الجيّدةٍ والمعاني المْتَداوَلّة والمعاني 
المحْدَنّة... وعَمَدَ الموازنات بينَ مَعاني الأبياتِ . وكيف أن الشعراءً اللآحقينَ تظروا إلى مَعاني 
المتقدّمينء وهم يَنْظِمونَ. بل قد يَأتي بيت المتأخَرٍ أظرفَ لفظأً وأجود قسمةً. كما وُصِفَ 
بيتُ ابن المعترّ: 

فماراعه إل أسنَّهُ عسكر /// كظلمَة لَيْلٍ ثُقَبَت بنُجوم' 
وقد أخد ابن المعترّ المغنى من قول عنترة: ش 
عََنَنِتُ أوَلَئُْم بعاجلٍ ضربة /// ورّشاش نافذةٍ كلَونٍ العَنْدَم 

ما أكثر المعاني الشعربة التي ثيّتَا التّمَادُ في "مُعجم المعاني الشعريّة" وتناقلوها 
وتواردوها حتى أوشكت أن تُطبحَ أصولا لمعاني الشعر مُتفرّعةً عن أغراضه؛ فأصول المعاني 
التي أصّلها المتقدمونَ ومتهُم قُدامة بن جعفر (ت.337ه) المديخ والهجاءً والمرائي والتشبية 
والوّصف والنسيبْ. وأما الصّفاتُ الكلَيّهُ التي نَعمٌ المعاني الشعرية في ذاتها. قَصِحَةُ التقسيم 
وصحَةٌ المقابلّة وصِحَةُ التفسير والتتميمٌ والمبالغةٌ والتكافُؤٌ والالتفاثٌ . وأمَا التي نعم المعاني 
في عَلاقتها بالألفاظ فالمساواةٌ وأشارةٌ والإردافٌ والتمثيلٌ والمطابقةٌ والمجانسةة . 

أمَا المعاني الخاصّةٌ المفصّلَةُ التي تتصلْ بأعرافٍ الشعراءٍ فمّد أخصى منها الخالديَانٍ 
(ت.380/ت.391): قتال الأقارب بِكُره القُلوب. وعُرف الحبيب بالديارء والرُشد في المكاره. 
ووّصل السّيوف بِالخُطّى. والاستغناء بالسّلاح عن الحُصِونٍ. وسُرعّة تَحدّر الدّمع. وخَفَقَان 
القَلب وما إليْه. وقِلّة الغيرة وضده. والصبر على القّتل, والاستغناءٍ بالسلاح عَن الحُصون. 
واقتحام الحّرب والعِفّة عند المغتم. وذمَ مَن قصّر عن أبائه. والبجاءٍ والاستهانة بِعَضّب 
المجوّ. ومُكافأة المركوب بعد بُلوغ المطلوب, وتأكيد المدح بما يُشبه الدَّمّ. وتأكيد الذَّمَ يما 
يُشبه المدح. والمخافة وضيق الأرض برخيها. ومعنى "ليسن الكريمٌ عَلِى القّنا يمُحرّم””. 


' الأشباه والنظائر من أشعار المتقدَّمينَ والجاهليّة والمخْضْرّمين, للخالديّين أبي بَكرمحمّد وأبي عُثُمانَ سَعيد 
ابن هاشم (ت.380/ت.391)., ت. السَيّد محمّد يوسُف. لجنة التأليف والتّرجمة والنشر. القاهرّة. 1965م 
ج:2. ص :2. 

* نفد الشعر. لأبي الفرَج قدامة بن جعفر. ت.محقد عبد المنعم خفاجي. دار الكثب العلمية. بيروت. ص: 
163-1. 

' المصدرُنفسُه: يُنظرُ صفحات الكتاب كله. 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونماذح في تماسك ننص ووحدة بنائه 


مَفُْومُ الخصّائص الدَّلآَلِيّة في "أسرار البلاغة": 
1- المظهرالأول: المفُصُودُ بالخَصائص الدَّلآلِيّة : 


وهو مَجْمُوعْ العناصر الدَلالِيَةِ وَمُقَوَماتٍ المع الماثلّة في اللَّفْظِء وَيُمْكنُ تَفُسيمُها إلى 
مُقَوْماتٍ أو خَصَائِص نَحْوبّة تُحَدَِّدُ وَظيفَة اللّفظٍِ النّحويّةَ في التركيب. والمثال عَلَى ذَلكَ قَولٌ 
بَحْضٍ النّحَاةِ في خَصائْصٍ الاشم: "الاسم تَحُصّه أَشْيَاءُ يُحْتَبَرْ بهًا... "17 وَمُقَوَماتٍ أو 
تموائسة تعخيية كوف وتلينة اللفط الذلالية :وقد حاول علماء اللخ وأصتكات العاجتم 
أَنْ يتخصروها في تَعْرِبِفِهم الشَّيْءً بما يَتَضَمُنْهُ مِنْ عَناصِرَ مُعْجَمِيّةِ. وَمُمَوَمَاتٍ أو خَصَّائْصَ 
بَلآغِيَةِ تُحَدَّدُ وَظيمَةَ اللّفْظٍ الشَّغربَة. إلا أنَّ الَصَائِص النَّحْوِيَةَ والقصّائص الْْعْجَمِيّة 
عَناصٍرٌ وَمُقَوَمَاتٌ نَابِتَةٌ في اللّفْظِ تُوجَدُ فيه بالوَضع والأَصَّالَةِ وَينَا يَتَحَدَّدُ أَما الحَصَّائِْصُ 
البَلأَغِيَةُ في عَنآصِ_رٌْ تَنتَقِل إلى الكَلِمَةِ بَعْدَ أن لَمْ تَكُنْ فيهاء تَنتَقِلإِلَهَا بضَرْبٍ مِن التّقلٍِ 
وَالاسْتِعَارَةِ وَالتَّجَوُزٍ والنَّشْبِيهِ وَسَائِرٍ تِقْنِياتِ تَخْويلٍ المعنى, وَهيَ فَرعِيَّةٌ غَيْرُ نَاببَة. وَل تُدرَك 
إلا من خلال المقَوَماتٍ الأَْلِيّة التَابتَة وذَلِكَ للتَّمَكُنَ مِن إدرّاكِ حَرَكَةِ الانتقالٍ التي حَصَلَتْ 
في اللّفْظِء وَفي ذَلِكَ يَقُولُ عَبْدُ القاهر الجُرْجَانِي: 


"اغْلّم أَنَّ كلَ لَفْظَة دَخَلَبَْا الاسْتِعَارَةُ المُفِيدَةٌ فَإَِّمَا لا َخْلُو مِنْ أنْ تَكُونَ اسْماً أو فِعْلاء 
فإذًا كَانَثْ اسماً فَإِنّهُ [...] تَنْقُلُهُ (الاسْتِعَارَُ) عَنْ مُسَمَاهُ الأَصلِي إلى شَيْءٍ آخَرَ نَابتٍ مَعْلُوم 
َنْجْرِيهِ عَلَيْهِ [..] عَلَى سَبِيلٍ الاسْتِعَارةِ وَابَالَعَةِ في التَّْبِيهء وَمِثَالَهُ قَوْلُ لَبِيدٍ: 


وَعْداةٌ ربح قَدْ كَُشَفْتُ وقِرّةٍ ِذْ أَصْبَحَت بِيّدِ الشَمَالٍ زمامُهًا” 


وذَلِكَ أنّهُ جَعَلَ للشَّمالٍ يدا ومَعْلومٌ أَنّهُ لَنْسَ هُناكَ مُشَارٌ إِلَيْهِ يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ اليَدُ 
عَلَيّْه... أمَا الفغلٌ فلا يُتَصَوَّرُ فيه أَنْ ينَنَاوَلَ ذَاتَ شسَّيْءٍ كُمَا يُتَصُوَّرُ في الاشم... وَوَضْفُ الاسم 
بِأنَهُ مُسْتَعَارٌ حُكُمٌ يَرجِعْ إلى مَصدَرهِ الذي اشئق مِنْه... وَيَكُون استَعَارَةُ مِنْ جبّة فَاعِلِه... 
وَيكُونُ أخرى اسْتِعَارَةٌ مِنْ جيّة مَفعْولِه..."07. 

يَظْبَرُ مِنْ هَذَا النَّصَّ أَمْرَان: أَوَلْيُمَا: أنَّ تَحلِيلَ الصُورَةٍ خُصُوصاً. وَالنّصَ الشَعْرِي 


عُْمُوماًء يَقُنَضِي تَخليل الأَلْمَاظ المسْتَعْمَلَةِ إلى عناص رها ومُقَوَمَاتها المُعْجَمِيَّة؛ لأنَّ 


للق الأصول فى التحو لابن السراج: 1/1 
* وفي روايّة جمهرّة أشعار العَرب لأبي زيد القُرشي: وَعَداةً ربح قَدْ وَزْعْتُ... كذا في العْمدّة لابن رَشيق القيرواني 
9 أسرار البلاغة: 44.45.... 
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النّص الذي نَدْيًا به ؛ قضيا وتملذئ في تَمامّك انَصّ ومَحْمة ينقه 


الخْصَائْص المْعْجَمِيّة لِك كلمَةٍ في التّركيب تَأَتَلِفُ وخَصَائْصَ الكَلِمَةٍ المُجَاوِرَةٍء وَيَخْصلُ مِنْ 
هَذَا الائتلآفٍ بنْيّة دَلآلِيَةٌ تُسْنَدُ إل الجُملة كُلَِا. 


أمّا الأمْرُ النَانِي فَمفَادُهُ أنَّ الفغل لا يَتَضّمَّنُ في ذَاتِهِ هَذِهِ المْقَوَمَات وَلَكِنَهُ رَابطٌ يرط 
مَجْمُوعَ مُقَوَّماتِ كُلِّ كَلِمَةِ بمَجُموع مُقَوَمَاتِ الكَلِمّة المُجَاوِرَة لَبَاء لِتَخْصِيلٍ البنْيّة الدّلآلِيّة: 
فَإِذَا نَبتَ تَغْليقٌ الْمُقَوَمَاتِ الدَلالِيَة بِالقَسْمَاءٍ دونَ الأفعَالٍ. فإنَّ وَصْف الفِعلٍ بِالاسْتِعَارَة أَمْد 
غير تاجع إل الفِعل في ذَاتِه. وَلكن إلى المط در الذي اشدُقٌ منهُ. ويكون استِغَارةٌ مِن جهَة 
فَاعِلِه أو مَفْعُولِهِ. وَمَعْلُومْ أن الحضدَرَوَالمَاعِلَ وَالمَفْعُولَ إِنّمَاهِي أَسْمَاءً. وَذَلِكَ نَحْوَ قَوْلٍ 


3 


الشاعر: 


جُمِعَ الحَقُ لنافي إمام قَبَلَ البُخْل وأخيا السَّماحًا 
فالفِغلآن "قت" و"أخيا" إِنّمَا صارَا مُسْتَعَارَئْنِ بِأنْ عُدِيا إلى البُخْلٍ وَالسَمَاح. 


2-2 الَْظَيَرْالئَانِي: بنْيّة المغتى الشَعْري: 


- 


بنيّة المختى هي الأَصْل في توليدٍ الشَّعْرِء وَبِنيَهُ الصَيَاغَة تابِعةٌ لِبنْيَةِ المت موافقة لَهَاء 
وَيَظْمَرُ هَذَا الحَكُمُ وَاضِحاً في عد المفتى الأدبي جسشماً تابتاً موص وعاً يَكْتَضِفْهُ الشُّعَرَاءُ 
وَتنذْلُونَ الجيْدَ لإخْرَاجِه؛ فَالتَُشْبِيهُ - الذِي هُوَ صنعة الرَِطٍ بين المَبَاعِدَيْنِ - لآ يتَصّور في 
مُطَلَقٍ التَأليف, ولكن هناك مذهباً يُصِابُْ فيه الرَّئِط بَيْهُْما. وَالذِي يَدُلُ عَلَى أنَّ هُنَاكَ مَعْنى 
عَميقا ثابتأ في الأَصّلٍ يَبْحَتْ عَنْهُ الشُعَرَاءُ في اسْبْنْطَاقِِمْ الأَشْيَاءَ المْتبَاعِدَة وَمُحَاوَرْئهُم لَهَا 
للرئطٍ بيئّنا وفقاً لِذَلِكَ المغنى. أَنَّ المُدَقِقْ في المغاني يُشَبَّهُ بالفايص عَلى الدرّ؛ يَقُولُ عبد 
القاهر: "استَحُمّقتَ الأَجْرَة على القوض 9 أنّ الدّرّ كان بك"27, ويمُول: "ألآترى أَنَّ التّشُبية 
الصّربخ إذا وَقعَ بيْنَ شين مُتَبَاعِدَيْنِ في الجنس. ثُمَ لَطْفَ وَحَسُنَ. لَمْيَكُنْ ذَلِكَ اللُطْفْ 
وَذَلِكَ الحْسْنٌ إلا لاتَمَاقٍ كان تَابتاً بَيْنَ المشَبَّهِ وَالمُشَبّه بِهِ مِنَ الجهّة التي با شَبَّنتَ إلا أنه 
كان خَفِيا لا يَنْسَن إل نخد التائق في اتتيشضار المتور وتذكرهة2, 





الأف 8 كُوَ!! 0 وَرُالْعَقْلِيَةُ تَمْحَهْ 2 أنْ يَكُونَ العَالّمْ خا أنه كر 4 بيات 
وَمُضَارَعَاتٍ. وَالشَّاعِرُ جِينَ يَصِلْ إلى الصُورَةٍ فَمَعْن ذَلِكَ أَنّهُ وضّع الِيَدَ عَلَى مُشَابَمَةِ بَيْنَ 


(') أسرار البلاغة: 153-152. 
© أسرار البلاغة:4. 
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طَرَفَيْنِء نَابتَةِ قبلً. وَمَعْتَ ذَلِكَ أَنّهُ هذا العَمَلٍ يَسْتَجِيبُْ لِأَصْلٍ في التّصّورٍ التلآغيّ. هُوَ أَنَّ 
البَلآعَةَ طَريِقَةٌ من طُرْقٍ التظر والتَّفْكِيرٍ والنَصَوْرِ وَالإذْرَاكِ وَطَربِقَةٌ مِن طُرْقٍ تنْظيم العَالّم, 
فَالمعْت الأَدَينُ جسم تَابتٌ. وَالصُورَةٌ التي يَأتِي با الشَاعِرُ طَرِيِقَةٌ مِنْ طُرْقٍ اقْتِطاع ذَلِكَ 
المغتى. مِثْلَمَا أَنَّ اللّقَهَ طَريِقَةٌ مِنْ طُرْقٍ تَفُطِيع الواقع وَتَنْظِيمِه وَإِذْرَاكه. وَيُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ 
نُبُوتَ المع بالتّظر إلى الْمعْتى اللّعَوِي الأَطبى. فَبِه يلد أنَهُ حصّل انْتقَال من المغى 
الأَصلِي. وَتَحَوُلٌ منه ومَجارٌ إلى المغتى الفَرعيَ أو مَعْتى المعتى أو المكني الثَّانِي. وتكونُ تَحْدِيدُ 
الانتَقَالٍ بِالقِيَاسٍ عَلَى أَصْلٍ الْمَعْتى. ولا يَستقِيمْ النّظَرُإِلى الصُورٍ إلا إذَا رُوجِعَ الأَصْلُ الذي 
عَنْهُ الْحَرَفَتْ هَذِهِ الصُورَةٌ. وَلكنَّ مُرَاجَعَةَ الَصلٍ لا تَعْدُو أَنْ 0 إِلْحَاقاً للتّاقِص بِالرَّائِدِء 
وَالعَامضٍ بالأؤْضّح. وَقِيَاساً لِلمَجْيُولٍ عَلَى الْمعْلُوم. 


أ- الممسْتَوَى النُقَويُ: وَهُوَ أَهَمُ المَرَاتِب ب الُغوبَةٍ التي يُبْىَ عَلَيهَا المقتى الشَعَريُ أو 
الصُورَةُ. ويُرادُ به العَلآقَاتُ النّحْوِيّه أو المَعَانِي التّحْوِيّةُ والمعاني النحويّةٌ عِبَارَةٌ عَنْ وَظَائِفَ 
نُسْنَدُ إلى الأَلْمَاظٍ في الجُّمْلّة. فَتُعََقُ بَعْضَمَا بِبَعْضٍِ وعد دَانَةُ؛ يَُولُ عَبْدُ المَاهِرِ 
وَالأَلْمَاظُ لآنْفِيدُ حَنَ ُوَلَفَ ضرا خَاصّأ مِنَ التأليف..."27 و تَنَبَينُ أَهَمَيَهُ التْلِيق اتوي 
في شَرْح بَعْضٍ المطر الأذيئة نخو شرح عبد القاهر لِيَيْتِ تقار 

كأنَّ مُمَارَ انمع فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافَنَا لَيْلُ تَاوى كُواكبهُ 

يَلْتَقِي التَّفْسِيرٌ التلآغيّ بالتَفْسِيرٍ النّخويّ لِبَيَانِ وَحْدَةٍ الصُورَة وَتَمَاسُكهًا وَمَجِيِنَا عَلَى 
شَكْلٍ بِنْيَةِ وَعَلَيْهِ فَإنَّ المُْصُود بِالبَيْتِ البَيْنَهُ الخَاصّة الحَاصِلَهُ مِنْ مُخَالَطَّة النّمْع للسيُوفٍ 
المتَحركَة وَكائََا مُخَالَطَةُ اللّيْلِ للكوَاكب الميَاوِيَة: 


" وَلِدَلِكَ وَجَب الْحْكُمْ بأنَّ الكَلآمَ إلى قَوْلِهِ "وأشياقنا" في حُكُم الصّلّة لِلمَضدر وَجارٍ 
مَجْرَى الاسم الوَاجِدء لِتَلاَيَمَعَ في المُشْبيٍ 4 تَفْرِبِقٌ وَيُتَوَهُمَ أَنَهُ كُمَوْلِنَا "كن مُتَارَ التّمُع لَيْك 
وَكأَنَّ السّيوفَ كُوَاكبُ". وَنَصْبُ الأسيَافٍ لآ يَمْنَعْ مِنْ تَقُدِيرٍ الايَصّالٍ ولا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ في 
تَقْدِيرٍ الاسْتِنْنَافٍ لأنّ الوَاوَ فيا بخ مع..."07. 


(') أسرار البلاغة: 4 
2 أسرار البلاغة: 195. 
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تبن أَنَهُ لا كَانَ المت الشَّعْرِيُ - أو الصُورَة- -يَقْضِي ال جَمعَ بَيْنَ طَرَق التشُبِيهِ دُونَ 
التَّمْربِقِء تَعَيّنَ بَيَانُ تَرَابْطٍ المعَانِي النَخْوِبّة واتَصَالِهًاء وَيَفْرِضُ مُمْتَضَى المغتى الشَعْرِي تَقُدِيرَ 
اتَصَّالٍ تخوي في أَجْرَاءٍ الْكلآم لا انْفِصَالٍ مَعَ تَمْدِيرٍ اسْتِنْنَافٍِ. 


وفي بنَاءِ الصُورَة وَتَركِييها نَجِدْ البنْيَة النَحوبَةَ َسْتَجِيبْ لِبنيَة المغنى الشّعْرِي وَتَنبَعَْاء 
ما في تَفكيكٍ الصّوزة وَتَحلِيلها فَتَجِدُ أنّ البنيَة النّحْوية دان عَلَى بِنْيَة الى الشعري. 
فَالتّخْوُ -في شأ تَفْكِيكِ الصُّوَر- مَدْخَلٌ إلى البَلآعّة. وَإِذَا جَاءَتِ الصَيَاعَهُ مُعْنَسَفاً فيا 
وَمُعَقَّدَةُ فَإنَّ النَحْوَ لَنْ َيَْدِيَ إلى إصلاجهّاء وَهَذَا مر تَمَبَرَبِهِ شغرٌ أَبِي تمَامِ كَقَولِهِ: 


نَانِيهِ في كَبِدٍ السَّمَاءٍ وَلّمْ يَكُنْ لانْتيْنِ ان إِذْ هُمَا في العَارٍ7) 


وَمِنَ المرَادٍ ف التروروم مُعَلَى أَسَاسِها قَيْمُ الصُورَة وَتَحْلِيلُهَا مُسْنَوَى اللّقَةٍ 
وَالمُعْجَم. فَمِنْ خلال | كن الْمفجيي نحم بأنْ هناك صُورة شغريُة تلد تُمْ انحرفث عن 
الأَصْلٍ اللّعَوِيَ المْعْنَادِء فَمَعْرِفَهُ الأَصْلٍ اللكوي ]ةا شرط فق تخدين حَطَون الانحرَاف وَإِدْرَاك 
خَرْقٍ المعْتَادِء لأنَّ المُختَرقَ مَعْف فَرِعِي نَانِ وَالمْخْتَرَقَ مَعْت أَوّلُ تَابِتٌ. يَظْمَرُ هَذَا الشَّرْطُ في قَوْلٍ 
عَبْدٍ القاهر: "اعْلَّمْ أن الاسْتِعارَة في الجْمْلَة أن يَكُونَ للّفْظٍِ أَصْلٌ في الوَضع الذمَوِيَ مَعْرُوفٌ, 
تَدُلٌ الشَّوَاهِدُ عَلَى أَنّهُ الختصّ به جِينَ وضع [...] ثُمّ يَسْتَعْمِلُهُ الشَّاعِرُ أو غَبْرُ الشَّاعِرٍ في غَيْرٍ 
ذَلِكَ الأَصْلٍ. وَيَنْمُله إِلَيْهِ تقلا غَيْرَ لَزم. فَيَكُونُ مهُناك كَالعَاريّة"2. 


فَأنْت تلظ أنه لأنُعدُ الصورَةُ صُورَةٌ أو مَعْنىَ شهريا إلا إذا كانَ المنطلق في في النّظْرٍ 
إِلَهَا الل اللْقَوِي. أَوْ ما عَبَرَ عَنْهُ بالأصْلٍ في الوَضْع اللْعَويَ. وبِالمسَفَى الأَضْلِيَء والمؤْضع 
الأَصِلِيَ. والحَقِيقّة. والصُورَةٍ الأَصلِيّة والوؤفُوع في وَضْع الوّاضع!©) 


ب- الْمسْنَوَى غَيْرُ اللَقَوِيَ: المْقُصُودُ بِالمسْتَوَى غَيْرٍ اللّقَوِيَ أو المرَاتِب غَيْرٍ اللْعَوِبّة 
المتَكَلِمُ وَالمخَاطَبْ وَظُرُوفْ الخطاب. وس اعْتِبَارَاتٌ وَأَطْرَافٌ غَيْرُ نَصيَةِ نُسَاعِدُ في تَحْلِيلٍ 
النَصَّ وَاسْتَحْ راج المعْت الس شَعْرِي: 


'') أسرار البلاغة: 143 
#) أسرار البلاغة:30 
0 أسرار البلاغة:304-92-34 
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- المتَكلِم: "المْتكَلَمْ مَنْ وَقَعَ الكلآم...بحَسَبٍ أَحْوَالِهِ مِنْ قَصْده وَإِرَادَتَهِ وَاعْتِفَادِهِ وغَيْرٍ 
ذَلِكَ مِنَ الأَمُورٍ الرَاجغة إِلَيْهِ حَقِيفَة أو تَقْدِيرً” إِنّ المتَكلِمَ أسَاسسٌ أول من أُسُمي بَيَانِ 
المْتى الشّعْري لأنَهُ الرُكنْ الموَلّدُ لْكلآم, وَتَظْيَرُ حَلآقنهُ بالمُحَاطّب في كونه يَتَبِعُ َوَاعِدَ إِخْرَاجٍ 
الشَعْرٍ وَوْضُوح المغتى الشَعْرِيوَمرَاعَاة السّامِعء وَبِاختِصَارٍ تَتَجل أَمَمِيَئهُ في تَوْلِيدِهِ النّصّ 
وَأَدَائِهِ وَظِيمَة التَّعبِير "يَجْتهِدُ لمتكم في ترتيب اللَّفْظ وَتَمْذِيبِهِ وَصِيَائَتِهِ مِنْ كُلَّ مَا أخَلٌَ 
بالدَّلآلَةَ وَعَاقَ دُونَ الإباتة"©. 


من مَظَاهِرٍ الاخْتكام إِلَ المْتَكِلّم في بَيَانِ الصُورَةٍ مَعْرفَةٌ مَمَاصِدِهِ وَأَغْرَاضِهِ في 
التَصْويِرِ أيْ العِلْمْ بِمَقَاصِدٍ صَاحِبٍ النّصبَء فَقَدْ يَحْضُرُ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافٍِ الصُورَة وَتَغِيبُ 
طَرَفٌء ولا دليل عَلَيْهِ مِنَ اللّفَةِ إلا بِالبَحْتْ عَنْ هَذدَا الخَبِيءٍ في نَفس الْتَكَلّم: "إذَا قُلْتَ: عَنَّتْ 
لَنَا ظَبْيَةُ... وَأَنْتَ تَعْنِي امْرَأة... لَمْ يَكْنْ ذكرك [للاسم] في كُلأمِك هَذَا لإنْبَاتٍ الشَّبَهِ المقُصُودٍ 
الآنَّ. وكَيْفَ يُتَصّوَّرُ أَنْ يُقْصَّدَ إلى إِنْبَاتٍ الشَّبَه... وَأَنْتَ لَمْ تدكر [قَبْلَهُ] شَيْئاً يَنْصَرِفُ إِنْيَاتُ 
الشَّبَهِ إِلَيْهِ وَإِنْمَا يَنْيْتُ الشَبَهُ مِنْ طُريقٍ الرُجُوعِ إلى الحَالٍ وَالبَحْثِ عَنْ خَِيءٍ في نَفْسِ 


المتَكلم"0. 


َلابتَ من اقبِرَانٍ المدْكُورٍ في النّصصّ بالوَاردِ في النفْسٍ أو الحَالٍ لِك يَتَحَدَّدَ قَصْدٌ مُعَيْنْ 
وَهُوَ أَنَّ المرَادَ مَرْحَلَةٌ نَانِيَةٌ في التَّصُويرِء وه إِسْنَادُ فِعْلٍ لِفَاعِلٍ مُسْتَعَارٍء لا المرْحَلَةُ الأولى 
التي هي إِنْبَاتُ شَبَه شَيْءٍ بشّيء. وَمَعْتَى ذَلِكَ أَنَّ الصُوزة مُرَكَبَةٌ وَل ثُفكُ إلا بِحَرْضها عَلَى 

يَظْمَرُ مِنْ هَذِهِ العلآقة أنَّ ظَاهِرَ النَّصّ لا يَكادُ يَفِي بِالرَادٍ لأَنَهُ وُضِع هَكَذًا انْعهَازاً 
وَافْتِضَاباً عَلَى المُْصُود في الْوَضبْع اللمَوِي. وبَحْتَاجُ أفر الفُم إلى أداة تنفد إل الممُورة. 
وأَاة التَاذٍ هي مُرَاجَعَةُ قد المتكلِّم وَتَوسِيطْه في إِعَادةٍ نكيب المخى. عد تشب غرة 
الفرَسٍ بالصبح قَيْقَالَ إِنّهُ وَقَعَ عَلَى أَصِلِه لأنّهُ شبَّه فرع بأل وَلَكِنّ قد الْتكلِم أَنَّ 
النُشْبِية لَمْ يَفْعْ عَلَى جهَة البَالََةِ. كما يبن الظَاهِئ. وَإِنّمَا قُصد أَمرٌ آخَرْ:وَهُوَ وو مُنِير في 
ظُلْمِ وَحْصُولُ بياض في سَوَادِ ثم البَيَاضْ صَّغِيرٌ بالإضّافة إلى السّوادٍء وَهُوَمَا يَظْهَرُ في قَوْلٍ 
ابن المعْمرٌ: 


لاسر الفصاحة: 44 
2 المصدر السابق:144 
0 أسرار البلاغة:327 
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الى - ام 33 5 0 اع شاه مم 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماهك النص ووحدة بنائه 


وا لصّبحٌ في طرة لَيْلٍ 590 كأنَهُ عُرَةِ مَبرٍ أَشمّر 


وَقَدَ يُثَارُ م سُوَالٌ حَوْلَ طبيعة المتكلّم أفردٌ هُوَ مُتَجَلِ في شَخْصِيّة الشاعرء أمْ قَوَاعِد 
أَدَبِيّةُ صَاغَها التُمَادُ وَعَرَضُوهَا عَلَى القَارِئ لِيَفْهَمَ النَصَّ مِنْ خلالِهَا. أُمْ نِظَامٌ اجْتِمَاعيٌ 
وَأَعْرَافٌ نَوَاطأً المتَكَلَمُونَ عَلَى الالتزام بها وَالتََمَاهُم بوَاسِطَبا؟ 


إن الخوات عن :لق اتجولنا استتدنه دوا خمتوصتات الشمان الشّعْري القديم 
وَتَمَيْرِهِ عَنِ الحَدِيثْء فَقَدْ كَانَ النَّصصُ الأَدَبنُ في عُمُو مِهِ خَاضِعاً لِشُرُوطٍ التَّدَاوْلٍ اللّقَوِيَ التي 
عَلَى رأسهًا الصَفَةٌ الاجْتِمَاعِيَةٌ وَالشَاعِرُ مُحاود يُطْلعْ قارئة أَوْ سَامِعَهُ عَلَى مَا يَعْرفُء 
وَيُطَالِبُهُ بمُشَارَكْتِهِ في الْمعْتَمَدِ وَالمَعْرِفَةِ. وَلاَ عِبْرَةَ بالاغتراض هنا عَلَى فَاعِدَةٍ "الالجتماعية في 
التّدَاول" بِأنَّ بَعْض الشُعَراءِ لَمْ يكن يُبِمّهُم إلا التَّمْبِيرُ عَنْ ذُوَاتهِم سَواء عَلَئهم أَقَيمُوا أَمْ لّمْ 
: يَفْيَمُواء كُمَا في كَثِيرٍ مِنْ أشعار أبي تَمَّام وَبَعْضٍ أَشعَارٍ لَب إِذْ يُمكِنْ أنْ تَتَصُوَر لِبَؤُلآءِ 
طَائْمَةٌ خَاصةٌ مِنَ القُرَاءٍ الذِينَ يُخَاطْبُونَ بِهَذَا الشّعْرِ. 


- المُخَاطّبٌ: يشغل المخاطّب حيرٌ الإفيّام والتّبليغ. أي تَنَصِل وَظَيفَةٌ التَلَقَي لدى 
المخاطب بِوَظيفَة التَعْبِيرٍ لدى المتكلم. وَهُنَا نَجِدُ المخاطب نَفِسَه يُحَكمْ قَاعِدَةَ "التَّداوُلٍ 
اللّعَوِيَ" الاجْتِماعِيَةَ لِفَيْمْ المغتى. وَيَظْبَرُْ اتصّال الوَظيمَتَيْنِ في بَعْضٍ القَوَاعِدٍ وَمِنْهَا: 


* قَاعِدَةٌ من قَوَاعِدٍ الإدرَاكِ وَهِي تَقْلُ لي 0 وَعَمَا 
يُعْلّم بالفكر إلى ما يُعْلَمْ بالاضطرار والطّبع, لأَنَّ العِلَمَ المسْتَفَادَ من طُرْقٍ الحَوَاس أو المرْكُوزٍ 
اين 4 الأ قلح اح زو شل لتقام جم لمر ادك ال 
والاستخكام [...] كما قالوا: "ليس الخَبَرُ كَالْعَايَنَة ' و"لا الظَّنّ كَاليَقِينَ”20. وَفي ذَلِكَ يَقولُ 
عبد القاهِر: أَنْس النُفُوسِ موقُوفٌ على أن تُخْرِجِبًا من خَفِيَ إلى جَلِي وََأتتها بصّريح بعد 
مَكْني"0. 


* القاعدة التَّانِيَةُ اشُبَرَاطٌ تَكَافُوْ جُهد التّولِيد وجُهد الإدراك: أي مُطَالَبَهُ المُخَاطّبِ 
بأن يَكُونَ تَفْدِيِرُهُ للصُورَةٍ بالقوّة ذاتها التي بُنِيّت بها وصيغت: "وإنْ تَوَقَّفَتَ في حاجَتِكَ أَها 


أسرار البلاغة:121. 
© أسرار البلاغة:121. 
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0 ل 0 اهم 5 7 7 00 0000 َه 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذخج في تماسك. النص ووحدة بنانه 


السَامِعْ تخت إلى الفكر في ُخصميله قبل شك في أن الشَاعِرَ الذي أذاه يك [..] قد نما 
فيه المشَقَّةَ السَّدِيدَةً. "20 


* القاعدةٌ الثّالَِّة: اشتراط التَمْصِيلٍ في قِرَاءَةٍ الصُّورَة. أو الإدْرَاكُ التَمْصِيِيٌ بَعْدَ 
الإدراكِ الإِجْمَال يَمُولُ عبد القاهر في هذا المعنى: 'وَلَكِنّكَ تَرَى بالتّظر الأول الضف عَلَى 
الجُمْلَةِ نْمَّ تَرى التّمْصِيل عِنْدَ إِعَادَةٍ النَظَر"© وَفَائْدَةُ إِعَادَةٍ التَطَرِ وَتَفْصِيلٍ القِرَاءَةٍ أَتَّنا 
تكشف عَنَاصِرَ وَدَقَائْقَ لم تُدرّك بالقراءة الأول. أو تَكُونْ هُنَاكَ عَنَاصِرٌ غَيْرُ مُرَادَة فَيلرَم 
مَعْرفَبهَا لِتَنْحِيَاء فَفِي الصُورَةٍ الآنِيّة ما يُفيدُ هَذَا المفتى: لَهَا حَدَقٌّ لم يَتَصِل بِجُمُون - كا 
نَرْجَِسَةٌ بلا وَرّق - سنا لَمَبِ لم يَتّصِل بدخان... فالقارئٌ يَنْبَعُ الشَّاعِرَ في نَظَر الإِجْمَالٍ فَيُدْرِكُ 
الجِسْة كُلَّهُ (الحدق, النرجسة. اللبب) ثمَّ يَفُصل عُنْصْراً ما مِنَ الجسم (الجفون. الورق. 
الدخان). وأخيراً يَتَصّوّر ذَلِكَ الجسم مَعْرْولاً عن ملازمه... 


وَهَذِهِ القَوَاعِدُ وَغَيْرْمَا يُمكن أن تُوْلّفَ لنا "نظام القَارِئ الاجْتِمَاعِي". 


- ظُرُوفُ الخطاب: الرَادُ بِظْرُوفٍ الخطاب أو السَّيّاق القَرَائْنَ وَالمُلآبساتٍ الُصَاحِبَة. 
وَهِيَ عِبَارَةٌ عن مَجْمُوع الأَحدَاثِ وَالمُصاجبات التي ثُرَافِقُ إِنْتَاتٍ النّصنَ وَنُلآَبِسَه وَتُؤَثَرُ في فَهُم 
3 إِنّهُ إِنِجَارُ الفخلٍ اللقوي ف ساق مُحَدَّدّء وَلَيْسنَ مُرَادُ حَبْدٍ المَاهِرٍ مِنْ هَذَا السَيَاقٍ 

لخَارجيّ تخويل النَصّ إلى وَثِيِقَةٍ أو شَيَادَةٍ عَلَى التَّارِيخ» بَلِ المرَادُ تَفْكيكُ النّصَ في ضَوْءٍ 
شرو طِهِ الخارجيّة لإدْراكِ طَرمَة تركيبه وَبنْيَة تَركيب المعْتى بِدمُورَةٍ خَاصَّة. أَمًا السيّاق 
اللّقَوِيُ الذي يُفِيد قَرَائِنَ نّ النّصّ الدَّاخْلِبَة فَبْوَ أفة وَارِدّ عِنْدَ النّقّادِ وَقَدِ اصْطلَحُوا عَلَيْهِ 
بِمُصْطُلَحَاتٍ كَثِيرَةٍ مِثْلَ "دَلِيلٍ الحَالي" و"إفصّاح المَمَالٍ بَعْدَ السُوَالٍ" و"فَحْوَى الكلام وَمَا 
يَثْنُوهِ منَ الأوصّافٍِ”©. وهو دَلِيلٌ يُنْشِئُهُ النّمِنُ مِن تَلْفٍِ الخَدنانص الدَلألِيّة الحاثلة في كن 
كلِمَةِ. نَحْوْ قل انشا 


تَرنّحِ الضَرْبُ وَاعْتَالَتْ حُلُومَيُمِ شَمْسسٌ تَرَجُلُ فِيهم تم تَرْتَحِلْ 


وَيُسْنَدَلُ هُنَا بذِكْرٍ الشَرْب وَاْتِيَالٍ الخُلُوم وَالارْتِحَالٍ أَنّهُ أرَادَ قَيْنَهٌ لآ الشَّمْنَ على 
وَجُه الحَقِيمّة. فَمَجْمُوعٌ القصّائص الدَلالِيّة في الشَّرب وَاعْتِيَالٍ الخُلُوم وَالارتِحَالٍ يُؤَلَفْ 
(') نفسه:145. 
2) نفسمه:138. 


© أسرار البلاغة: 320. 
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2 ف 5 ينا 2 - 05 ام اس 3-5 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنئه 


ِنْيَةَ دلآلِية تتَعلّق بأَحْوَالٍ النّاسِ في الحرَكة. وَهَذِهِ البنْيَهُ تُخَصِصُ اراد بذِكْرٍ السّمْسِ في 

ما السَيَاقٌ الخَارِجِيُ الذِي يُفِيدُ قَرَائْنَ النّصّ الخَارِجِيّة. نَحْوَ ظُرُوفٍ 0 
وَمَكَانِهء فَإِنَّهُ يُعَدٌ أكُبْرَ قري مِنْ قَرَائِْنِ تركيب النّصّ الأدبي وَتَحْلِيلِهِ في التَقْدٍ العَرَبِيَ. إِد 
قَرِيئَهُ ارْتِبَاطٍ الأَقْوَالٍ بالأخوَالٍ. أَمّا احتلآفٌ النّحَاةِ في تَوْجِيهِ السَُوَاهِدٍ د 
رَاجِعٌ إل اسْتِنَادِهِمْ إلى ظاهر النَّصّ دُونَ مَقَامِهِ 


ل القريئة يُسْقِطٌ في الاختقال. حَت إن ذَلِكَ قَدْ أَذّى بِبَعْضٍ أُصَولِتِي 
ل الحكُم عَلَى الدَّلِيلٍ بِأَنّهُ إدَ ذَا احْتَمَلَ سَقَط الاشْتَذْلآلٌ به. وَهُوَ حُكْمْ تَرَثَّبَ عَلَى 

عدم راغا فاق النّمّ وَظُرُوفٍ قَوَلِه. وَنَجِدُ السَّيَاقَ مِقْيَاساً عِندَ التُمَّادٍ وَالبَلآغِينَ عِنْدَمَا 
عَرَضُوا النُصّوص وَالأَْيَاتَ في إِطَارٍ سيَاقِهَا وَمَقَامِيَا ووَجَّيُوا فَيْمَ القَارِيٍ إلى المغنى المرادٍ. 
وَنَجِدُ السَيّاق مِقْيَاساً عِنْدَ الممَسَرِينَ عِنْدَمَا ضَبَطُوهُ ِمَا سْهِيَ بعلم أَسْبَابٍ التُرُولٍ. 

وَمِنَ النّمَاذِجٍ عَلَى ذَلِكَ تَنْبِيهُ عَبدِ القَاهِرٍ عَلَى طَرِيقَة فَيْمِ الآيَةَ الكَرِيمَة: 

«وقالوا ما هي إلا حيائنا الدّنيا تموثُ وَنَحيا وما يُيلِكُنا إلَا الدَّهْرُ)27 ؛ فقائل هَذَا 
الاعْتِقَادٍ لَمْ يَتَكلّمْ به عَلَى أَنّهُ مُتأَوِلٌ قِيُنْعَتَ قَوْلُهُ بالمْجَازِ أيْ إهلآك الدَّهْرِ عَلَى المَجَازِ وَلَكِنّهُ 
أَطْلَمَهُ إطلاق مَنْ يَضَّعْ الصّفَةَ في مَوْضِعِبَا ولا يُعْرَفَ ذَلِكَ إلا ِاليُجُوعِ إلى اعْتِقَادٍ القَائلِينَ 
بإهلآكِ الدَّهْرٍ لِلنّاسِ عَلَى الحَقِيقّة عِنْدَهُمْ. وَلَكِنَّنَا عِندَ الاختِكام إِلى م وَرَاءَ اللَّمْظٍِ نَجِدُ أن 
الآيَةَ تخلو منَّ الصُورة الأَدَبيّة. 


7 قوله 00 0 ما 0 فق هذه العداق اوالدم ا ٍِ 9 0 
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بَاعْتِبَارٍ القَائل . فَظَاهِرُ اللفظ في يكين مكف وَلكنَ أخد ل الخطاب اختلقت قَاخْتلف المفى. 


وَمِمَا جَاءَ و في الشَعْر من ذَلِكَ قَوْلْ الشا 
أثات الصتغيز واف الكبد رَكَرُ الغدَاة وَمَرُ لعشي 
الجاتئية: 24. 
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ع »م 5 - مث 5 ِ_ 0 ام ضااصض ام ه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك. النص ووحدة بنائه 
وَقَوْلُ الشَاعِرِ: 


مك النّيلة وَالتّار قفا وَالدَهُرُ يَعْدَو مُصَّمّماً جَذعا 


وَقَدْ عل عَبدُ القَاهِر على اَن بمولِ:"قإِدَا سمغنا [ذَلِكَ] كان طرق الحكم عَلَيِْ 
ِالمُجَازِ أَنْ نَعْلَمَ اعْتِقَادَهُم التَّوحِيدَ إِمّا بِمَعْرِفَة أخوالهم السَّابقَة أو بأن تَجِدَ في كلآمهم من 
بعد إطلآقٍ هَذَا النّحو. ما يَكُْشْفٌ عَن قَصْدٍ المُجَازٍ فيه"7), ا هَذَا إِشَارةٌ وَاضحَةٌ إلى 
المتماق الشارين: قائزها أشكفك باتؤطتول إل اتفتوةو فيو الكراة باهيا ق: 


يَظْمَرُ مِما سَبَقَ أَنَّ بَعْضَ النُصُوص مُعْلَقُ وَلا يُفنَحُ لِلْمَهُم | إلا بِمَفَاتِيحَ خَارِجِيَّة مل 
مَقَاصِدِ التكلم ٠‏ وَهيّ 1 التَفْبِيُ الذي يُوجَدُ في حَيَاةٍ صَاحِب النَّصّ وَمُعْتَمّدِهِ وَنَمَافْتِه 
التي يَشَْرِكُ مَعَهُ فيها القارئٌ. فَيَكُونُ القارئٌُ مَخكوماً بها في الفَهْم مُلْرَّما بأَدَوَاها في استخراج 
الصُورَةٍ الشَّغْرئة. وش طُرْقٌ العَرَبٍ في كُلاممَاء وَمَذَاهِيَْا في قَوْلٍ الشّعْرِ وَالتََصُويِرِء وَقَوَاعِدُهَا 
في الاستِعَارَة وَالنََشْبِيه وَالتّمئِيلٍ وَالمَجَازٍ وَالكتايّة. نَخوَ: 'رَأَيْتُ أسَدأً" وَأَنتَ تَعْني شجاعاً. و 
"بخرا" تُرِيدُ كريماًء و "بَدْراً" تُريدُ مُضِيءًَ الوَجْهِ. و"سَلَلْتُ عَلَى العَدُوَ سَيْفاً" م مَاضِياً 
في نُصرَتِك. :"وق سق النقاة القَارَِ للشغر العَارف بِتَقَافَتَهِ المبيتة امل به بِشرُوط قَرَاءَته: 
بأل العلووالاتتخر' وال تالكر و تقرفت قوق لكلا وكالتمورين ف عير 


وَإِذَا أَرَدْنَا أنْ مر ا الشَعريٌ القَدِيمَ فَإِنَّنَا سَنَجِدُ أَنْفُسَنا مُلْرَمِينَ بأن نَدخْل في 
نظام القَارئ الُقَيَدِ بِمُيُودٍ النَعَافَة التي حيط بِذَلِكَ الشهر وتكونُ له بمنزلّة المعجم 
الكشَاف؛ لأنَّ الشَعْرَ عند القرب كان عِلْمَ قوم لم يكن لهم عله ممع ينه لاد من النَصن 
َلَى هَذِه الأصُولٍ المعْرفِيّة. 

ثم لا بد مِنَ التّنِبِيهِ عَلَى أنَّ تطبيق المتاهِج الحدينّة عَلى صوص الشَغر العَريَ 
القَدِيمء مَحْمُوفٌ بِكَئِيرٍ مِنَ المرَالِق وَالمَحَاطِرٍ وَالعَقَبَاتِء إِنْ أَعْفْلَتْ هَذِهٍ الامج سيّاقَ 
الشّغر التَارِِخيَ وَالاجتِمَاعِيَوَقَواعِدَ التَعبِيرٍ الشَّعْرِيَ الي صِيقت منْها عُلُومُ الآلة كالنحو 
وَالبَلاعَةِ وَالعَرُوضٍ. 


) آسرار البلاغة: 338-337. 


لقص الذي نيا به ؛ قضها وتملذج فب تماشك اص مده إنقه. . 


لايد مِنَ الانتِبَاه إل خَطْرِ النَّصْ القَدِيم؛ لأنُّ جسم تتَمَاعَلُ فيه اللّعَهُ وَالِدَّلاَلَةُ وَقِيَمْ 
النّْسِ وَالُجْتَمَع وَالتَاريخِ» وَلّهُ طَاقَةٌ عَلَى استِيعاب القِيْم اللقَويَةِ وََيْرٍ اللّقَوّةِ وعَلَى صَهرما 
وتونلا ومنجها خياة وشركة والمؤداذا. قيضي ,نيدان تغركة لَه ولتُمَاعل توص 
أخرى دَاخْلْه. 


4- أَدَوَاتُ تَحْلِيلٍ المعْتى الشّعْرِيّ وَقيُودُهَا: 


لَمّد انطّلق عبد القَاهِرٍ في نَحلِيلِه للنّصنَ الشَّعْرِيّ مِن جُملَةِ مِنَ المَمَاهِيم الإجْرَائِيّة 
التي يُمكِنُ عَدَّها آلاتٍ للتَّحْلِيلٍِ. يُمكِنْ اخْتِصَارُهَا في مَفُْوم الأصْلٍ وَالفَرع وَمَفْمُوم التّمْلٍ 
وَمَفْمُوم التَأوُلِء وَمَفْمُومِ التَّيَايُنء وَمَمْمُوم الانقرّاع. وَالْوَابطُ بَيْنَ هَذِهٍ الممَاهِيم أَنّمَا أَدَوَاتُ 
تقلِيةُ زيط المغتى الشعْرِيٌ بالمختى المعْجَمِي وَنَُنْ طَربِقَة تَحَولِ النَانِي عَنِ الأول وَخُرُوجِهِ 
عَنْهُ. وَتُمْكنُ الاقّْتِصارُ عَلَى مَفْيُومَيْنِ انْنَيْنِ هُمَا التَْلُ وَالانترّاغ: 


1- 00006 مُ التَّفلِ: 


وَمَعْنَاهُ تمل الكلِمَةِ عَنِ المت إلى المَْتى بِسَبَبٍ اْتِصَاصٍ وَضَّربٍ مِنَ الملآبَسَة بَيَهُمَا؛ 
وَتَتَجَل شَاعِربَةُ الصُورَةٍ في حَرَكَة الانتِمَالٍ هَذِهِ وَفي العلآقة بَيْنَ المنَقُولٍ مِنْهُ وَالمَنَمُولِ إِلَيْه 
وَفِ طَاقَةٍ التَعْبِيرٍ الأَديَ عَلَى أَنْ يُتِيحَ لِلْمَارِي اخترَاقَ الظاهر إلى المرَادٍِ وَبَتَجَلَى مَفْمُومُ التَّمْلٍ 
في كَثِيرٍ مِن أُصُولٍ التّصُوير الأَدِيْء التي هي النََشْبِيهُ والتَّمئِيلُ والاسْتَعَارَة وَالمجَازُ.. فَمِن 
ذَلِكَ قَوْلُْ عَبدٍ القَاهِرٍ في الاسْتِعَارَة: "اعْلّم أَنَّ الاسْتِعَارَةَ في الجُمْلَةِ أن يَكُونَ للفْظٍ أَُصْل في 
الؤوضع اللّقَوِيّ معروفٌ تَدُلُ الشوَاهِدُ عَلَى أَنّهُ اخنْصٌ بِهِ حِينَ وضع تُمَّ يَسَْعْمِلُهُ 
الشاعر[. ..] في غَيْرِ ذَلِكَ الأَصْلٍ وَيَنْمُلهُ إِلَيْهِ نتفلا غَيْرَ لآم فَيَكُون هُنَاكَ كَالعَارِتة ت"3) وَقَوْلُهُ: 
"الاسْبَعَارَةٌ [...] تَنْقُلٌ [الاسم] عَن مُسَمَاهُ الأَصلِي إلى شَيْءٍ آخر ثَابتٍ مَعْلُوم فَتُجْرِبِهِ عَلَيْهِ: 
وَتَجْعَلَهُ مُتَنَاولا لَه تَناولَ الصِقَة لِلمَؤْصُوفي"2. وَقَوْلهُ في المَجَازِ: "1...] إِذَا عُدِلَ بِاللّفْظٍ عَمًا 
يُوجِبْهُ أُصْل اللَّقَةِ صف بِأنَّهُ مَجَارٌ [..] ثمَ اغلّم بَعْدُ أَنّ إطلآق المْجَازِ عَلَى اللّفْظٍ الَنْقُولٍ 
عن أطالة شدط وقق أن بقة تخلة على وهال يترى نمه من #اكمفله الامو "00 


كل يل الوَسَالٍ عَمَِياتْ تفي َْتقِلُ بها التغيرٌ عَنْ ظَاهِره إلى صوزةٍ عَمِيقة. 
لكلاف أن وارن الكقيراللقوكة لشفي 2 تحقيةق بتخقِيق النَّْلٍ لأَمَّهَا نُسْنْدُ فِغلاً إلى غَيْرٍ فَاعِلِهِ في 


') أسرار البلاغة: 30. 
أسرار البلاغة: 44. 
© أسرار البلاغة: 395. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


الحَقِيَةِ. أيْ تُسْيِدُهُ إلى فَاعِلٍ مُدَع في الخَيَالٍ وَالتّصَورِ وبين أن وَسَائِلَ التَصْوير - التي 
تَحَدَّثَ عَنْهَا البَلآغِيونَ وَحَاوَلَ عَبِدُ القاهر أن يَضَّعْ لَهَا قَوَاعِدَ وَأْسُساً. والتي اصْطلَحُوا عَلَيهَا 
بالتّسْبِيهِ وَالتَّمئِيلٍ وَالاستِعَارَةِوَالمجَازِوَغَرِذَلِكَ- يمكِنْ أن تُجْمَعَ في مَفْهُومِ وَاحِدٍ هُوَ انَل 
باعْتِبَارٍ الؤظيفَة التي تُؤْدَمهَا تلك الوَسَائلُء وَمَدَارُ التلآعَةِ عَلَى ضَبْط آلَة التَّفْلِ الشَهري 
[وهو مَا يُعبَرُ عَنهٌ الِيَومَ بالانحرافٍ أو الانزيئاح”"]. وَآلهُ التّقَلٍ الأدي ام لق 
وَلَكِتَّا مُمَيّدَةٌ بِمُيُودٍ ذَكَرَهَا التّمّادُ في حُدُودِهِم: 

وَأبْررُ قد عَلَى النّقْلٍ مَاسْعِيَ بِعَدّم الاسَنْتَافٍِ في المْجَازٍِ فَقَدٍ اشَتَرَط عَبْدُ المَاهِر ألا 
يَكُونَ المْتى المدّع مُسْتَمِرَاً في غَيْرِ ذَلِكَ المَوْضِع الذِي جَارَ به الشَاعِرُ وَالمِئَالُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ 


لَفْظ "الأصبع" في قولهم عَن رَاعِي الإبلٍ: "إن لَهُ عَلَيْمَا أصبعاً" لا يَتَجَاوَرُ مَاوْضِعَ لَه في هَذَا 
المنَيّاقٍ وَهُوَ أَنَّ "له عَلَيهَا ثرا حَسَناً". ولا يُسْتَأَنَفْ بِهِ إلى سَائِرٍ الموَاضِعْء فَلآيُقَالُ "لَهُ أصبعٌ 
حَسَنَةٌ وأصبع قَبِيحَةٌ" عَلَى مَعنى "أثر خسن وَأئّر قبيح” لأَنَّ الأتَرَ لَِسنَ المئتى الأَصلِيٌ الذي 
وضع لَفْظُ الأصبع حَتى يُسِتَأنفَ بِهِ إلى سَائِرٍ الأؤضّاع اللُقَويّة. 

وَالقَيْدُ النَنِي في المُجَازِ اعْتِبَارْ الادَعَاءِ في النَفْلِء وَفي ذَلِكَ يَرَى عبد القَاهِر أن إطلاق 
المْجَازِ عَلَى اللّفْظِ مَشُرُوطٌ بِتَصَوُرٍ الأَصْلٍ وَاعْتِبَارِ حَنَ يَبْقَى مُسْتَحْضَراً في الدّهْنِ حُرو 
اللَفْظٍ عَن مَوْضِعِهِ فَالمْجَارُ إذأ نفل إلى وَضْعٍ مُدَعٌ وَغَيْرِ مُسْتَاَنَفٍِ 


0 


2- مفيُوم الانترّاع: الانترّاع من نَرَعّ يَْرَعْ تزْعاً. وَقَالَ سيبَويه: الْتََعَ اشْتلْب. وَفي 


"اللسان": انترّعَ بالأيّة وَالشَّعرِء تَمَنَّلَء وَيُقَال لِلرَجُلٍ إِذَا اسْتَنْبَط مَعنى آَيَةِ مِن كتاب الله عر 


وَجَلّ: قد الكز] فذق خيدا: ونزقة التنخرجةا" 


(')انظر نظرية الانزياح عند 'جان كوهين: كمصدك ,لاع 00.| بعنوء6مم عقهومدا دل عنععنند 
...-45:م ,1966 رممأمقصهصقاء ْ 

التي تعني أن الشعز هيئةٌ لغوية مخصوصة ذاث نَظم مُعيّن ووظيفة إبُلاغية مخصوصة. تخالف هيئة النظم 
في النثر وعلاقاتٍ الكلم بعضبا ببعضٍ فيه. وتتمثل هذه العلاقات المخصوصة في أمرين اثنين: أوليما إيقاع 
الشعر. والثاني دلالات الشهر. أو ماهو معروف يبلاغة الشعر وصوره. وتتفاعل هذه القيم الشعريةٌ 
جميعها. فتعرض على هينة انزياح [3,1ع6] أو خرق [3]100اوأل/ا] لقوانين اللغة المألوفة: 

عمتمصتلعه عوهمومةا دل كته! دعل عن وأعقدسةوديرو موأعداوأ/ا 
2 لسان العرب: نزع: 8-. 





مه 5 - وم 5 - 1 ما ام ع لز لاله 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونملذج في تماسك النصض ووحدة بناته 


وَالمرَادُ بمُصْطتح "الانتراع" في كتاب الأسْرار اسْتنبَاطٌ الصُورَة مِنَ الكلام وَهُوَ أَمْدُ 
عَفْلِيءٌ. لأنّ الّركيب الذي رُكَبَت به الصُورَهُ تركيبٌ عَفْلِيٌ سَمَاهُ الملاِيُونَ التّشُبية العَمْلِيّ 
وَالاسْتِعَأْرَةَ العَمْلِيّ وَالحَجَارَ العَمَلِيَ لكنّ هَذَا الاْرّاعَ لا تحصل إلا بِسُرُوطِ: 


كت و الله وها “للب وذو وار 6 عبوز لق راو و 12 2 
- أَوَلها أن المنترَعَ منه مَجْمُوعَ كَلِمَاتٍ أو جُملة أو جْمْلتَانٍ أو أ ل 


- ثانهها أَنّهُ إذَا كان الَُْرَع مِنهُ جملا فَلبدٌ أن يُتَصّوَّرَ دخُولُ بَحْضِبًا في يَعْضٍ وَامْيرَاحُ 
مَعَانِههَا فِيما بَيْيََا حَفّ تَصِيرَ "نَسَقاً مخصُوصاً" عَلى اصْطلاح عَبد القاهِر. 


- الما بُطْلآنُ الصُوَرٍ المفُرَدَةِ المُسْتَخْرَجَة مِنَ الكَلِمَاتٍ المُفَْدَة. 


إِنَّ الصُورَةٌ المتَرَعَةَ هي نَتِيجَهٌ تَألِيب وَاقَبَرَانِ وَاتَحَادٍٍ تألّمَت مَجِمُوعَةٌ مِنَ الجُمَلٍ 
فَتَأَلّمَت مَعَانِهَا وَأَعْطَ المرَاجُ مَغنى أَدَبِيَاً كُلِياً تاس خاً المعاني الجُرْئِيّةَ مُنْطِلاً إيَاهَا. وَقَد عبر 
عَبِدُالقَاهِرٍ عن الانرّاع بالا مْتِخْرَاجٍ أَيْضاً. وعَبّرَ عن اجْتِمَاعَ صُوَرٍ الجُمَلٍ وَمَعانها يدُخول 
بَعْضِها في بَعْضٍء وَجَمْعْ بَعْضِها في بَعْضٍء وَمَرْحِ بَمْضهًا في بَمْضٍِء وَبالتَألِيفي. وَالكُرْتِيب. 
وَالابَحَادِء َالافيَاني. وَعَبّرَ عن حْصْولٍ الصُورَةٍ المرَكُبَة بالنْسَقٍ المخصُوص. وَمُمْتَضَى 


المجْمُوع. وَدَ نتِيجَة الموّلّفٍِ. 


وَتَبْدُو أن الانترَاعَ مَفُ مَفْهُومٌ يَتَعَلّقْ بأدَاةٍ ومن أَدَوَاتِ الغكشف عَنِ المغتى الشَّكريٌ 
وَاسْتَِخْرَاجِه وَتَحْلِيلِهِ وَمَعْرِفَة مُوَلَّمَاتِهِ؛ لأنَّ المفقى الامستؤاد هنا بججة إل حَالّة المّركيب 
الدَّلآيّ وَإِبْطَالٍ المَعَانِي المُفُرَدَةِ وَوَظِيفَةُ هَذَا المفيُوم مُرْدَوجَةُ: فَبُوَ أَدَاةُ وَصْمِيَّةٌ وَتَحْلِيلِيّة 
وَصْفِيةٌ لأنهَا ئَصِفُْ شَكُل الصُورَةِء وَتَتَعَلّقْ بالقسم الدَلالَ إلعاء المسْتَخْرَج مِنَ الكلام كُّهِ. 
وه تَحَللِيّة لأَنّمَانَغْني طَرِِقَةَ ركيب الصُورَة وَتَفُكيكبًاء وَيَصِفُْ عَبِدُ القاهر طَرِيِقَّةَ التُزكيب 
هو بأها مزع لا مُجَردُ جنع. أي اننا من عِدَةٍ أقور يمع بَخضظها إلى يَخضء لم اشيطراغ 
للصُورَةٍ مِن مَجْمُوع هَذِهِ المُقُرَدَات؛ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الشَّيْتَيْنِ يُمْرَج أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ حك 
تَحدّتَ صُورَةٌ غير مَا كَانَ لَيْمَا في حال الإفراد. لآسَبِيلَ الشَّئْئَيْنِ يُجْمَعْ بَيْمَهْمَاوَتُحْفَظ 
صُورَتُهُمَا”07. 

كارن 0 00 من مُقْتَضَى ار الحو يندا المصَاحِبَة ولا عق 


تاسخاً غَيْرَ المرَادٍ مُبْطِلاً لَهُ وَالمقْصُودُ بالقِيّم المُصَاحِبَةِ للعَنَاصِرٍ ل أنَّ طاقةً اللّعَة في 


') أسرار البلاغة: 101 
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اسْتِخْرَاجٍ الصُورَة مَحْدُودَةٌ وَتَعْتَمِدُ المحَلّلُ عَلَى فَوَاعِدَ تَتَعلَّقْ بِالمَهَام وَالمتَكَلَم وَالمُخَاطْبٍ 
وَالدَّوقِء فَإَِا نمِدَهُ بطَرْقٍ أخرى في بَيَانِ الصُورَة: "وَمَتَ وَصَفْنا بِالمجَازَالجْمْلَةَ مِنَ الكلآم كَانَ 
مَجَازاً من طَرِبقٍ المَعْقُولٍ دُونَ اللّفَةِ. وَذَلِكَ أَنّ الأَوْصَاف اللَّاِحِفَة لِلْجْمَلٍ مِن حَيْثُ هي جُمَكٌ 
لأ يصع زَدها إلى الذّقَة ولا وج لِِسْبها إلى واضعها..وَدَلِك مَيء يَحْصْل بمَصِد الْتَكلِم "27 


وَمُفضَى كَلامِهِ هنا أَنَّ الصُورَة المرَكبة بالقِيَم اللّعَويّة نَسْتَطِيعْ أَنْ ُحَبْلَهَا بأَدَوَاتٍ 
لْعوبَة.وَمِنَالْهُ أنَّ صف الكَلِمَةِ بالمَجَازِ حُكُمْ يُبتى عن طَرِيقٍ اللّعَةِ نشِهّا. لأنَّ المرَاد أن 
المتَكلِمَ قد بيّنَ الصُورَةٌ عَنْ طَربقٍ نَفْلٍ الكلِمَةِ عَنْ أَطلِها الذِي وْضِعَت لَهُ. وَذَلِكَ ملاس بَيْنَ 


كِنّ الصُوزَة المرَكبَ بقيم غَيْرِ َهوَةٍ نَل بِأَدَوَاتٍ غَيْر قوب في أ لهاء وَمِثَالَه أن 
تزكيت الصُورَةٍ من جْمْلَةٍ أو عِدَّةٍ جُمَلٍ تَرْكِيبٌ عَفِْيُ وَتَحْلِيلها نما يَحصُلُ من طريقٍ عَفِْيّ 
هُوَ قَصِد المْتَكَِم. لأنّ هَذِهِ الصُوزة مَجَارٌ مِنْ طَريتٍ المعقُولٍ ذُونَ النّعَةِب َال عَلَى الصّورَةٍ 


كَمَا أَبْرَقَتْ قَؤماً عِطَّاشاً عَمَامَةٌ قَلَحا وَْوْهَا أَفُشَعَتْ وَتَجَلَّتِ 


وَقَدْ عَلَّقَ عَبِدُ المَاهِرٍ عَلَى البَيْتِ بِقَوْلِه: "هَذَا مَفَلٌ في أَنْ يَطْبَرَلِلْمَُضٍطُرَ إلى الشَّيْءٍ. 
الشَّدِيدٍ الحَاجَة إِلَيْهِ أمارَُ وَجُودِهٍ نُمَ يَهُوتُهُ وَبَبْقَى لِذَلِكَ بحس رةٍ وَزِيَادَةٍ نر وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ 
يقال إنَّ فلك "أبْرقَتْ قؤماً عِطاشاً عَمَامَة" تَشَبِيةٌ مُسْتَقِلٌبنَنسِه لأ حَاجَة به إل ما بَعدَه 
[...] في إِقَادَةٍ الممُصُودٍ الذي هُوَ ظَبُورُ أمرٍ مُطْمِع لمَنْ هُوَ شَدِيدُ الحَاجَة, إلا أَنّهُوَإِنْ كَانَ 
كَذَلِكَ فَإِنَّ حَمَّنَا في أَنْ تَنْظُرَ في مَعْرَى المتكُلّم في تَشبيبه [...] [وَهوَ] أَنّْ يَصِل ابْتِدَاءً مُطْمِعاً 
بانتَاءٍ مُؤْيسٍ. وَذَلِكَ يَقُنَضِي وُقُوفَ الجُمْلَة الأول عَلَى مَا بَعْدْهَا [...] إلا أنَّ العَرَضَ الأَوَلَ 


2 


امو قؤْلة] أترقت قوما عطاهاً خقامة 8 


وَمِنَ الأَدِنّة أيضاً قَوْلُهُ تَعال: ١‏ إِنَّمَا مَفَلُ الْحَيَاة الدَّنْيَا كُمَاءٍ أَنْرَلَنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ 
فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الْأَرْضٍ مما يكل النَامنْ وَالْأَنِعَامُ حََّ إِذَا أَخَدَتٍ الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَازَتَنْتْ 
وَظَنَّ أَهلْمَا أَئَّيُمْ قَادِرُونَ عَلَْمَا أَنَاهَا أَمْرْنَا لَيْلَا أَوْئََارَا فَجَعَلْنَامَا حصِيدًا كَأنْ لَمْ تَعْنَ 


7) أسرار البلاغة: 408 
ذا أسرار البلاغة: 110-... 
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بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُقَصّل الْآَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكُوُونَ ١4‏ فَالصُورَةٌ مُنْتَرَعَةٌ مِنْ مَجْمُوعَ الجُمَلٍ 
لمِنْ جُمْلَةِ وَاحِدَةِ وَالحَيَاة الدَّنْيًا في الآيَاتِ لَيِْسَث مُشَبَيَةَ بِمُطْلَقٍ الماءء وَلَكِنْ بِمَاءٍ 
مَخْصُوص مُقَّيِّدِ ب بِصمَاتٍ ذَكَرَيْهَا الجمَلُ اللأَحمّةُ. 


وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضَاً آَيَاثُ الإثقاق: ١‏ مَثَلْ الّذِينَ يُنْفِمُونَ أَمْوَالَمُمْ في سَبِيلٍ النّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ 
أَنْبَبَتْ سَبْعَ سَتابل في كُلَ سُنْبْلَةَ مِنَهُ حَبّةِ وَالنَهُ لله يُضَاعِفُ لَِنْ يَشَاءُ وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ 4©. 


فَالحَاجَةُ إل الجْمَلِ وَالتَراكيب الطُوِيلّة حَاصِلَةٌ لآنَّ اسْتِخْرَاجٍ الصُورَة المرَكُبَة أَمْر 
عَفْلِيٌ وَالتََشْبِيهُ كُلّمَا كنَ أَوْغَلَ في كَوْنِهِ عَمْلِيَاً مخضاً كَانَتِ الحَاجَةٌ إلى الجُمْلّة شد وَقَدْ 
ظََرَ مِنَ الآيَاتِ السَّابمَة - المْتَعَلّمَةِ بتَمْئِيلٍ الحَيّاةٍ الدّنيَا - أنَّ فا عَشْرَ جْمَلٍ دَخَلَ بَعْضِهَا 
في بَعْضٍ حَتَّ كَأتَّمَا جُمْلَةٌ وَاجِدَةٌ لأنَّ وَرَاءَهَا نَواةَ دَلالِيَةَ عَقْلِيَةَ نشد الجُمَلَ - بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ 
مَعْىَ - بَعْضََا إلى بَعْضٍ وَهَذِهِ التّوَاةُ الدَلاِيَهُ هي الصُورَةُ الْمتترْعَهُ. 


وَإِذّا كانت هَذِهِ الممَاهِيمْ الإجْرَائيَةُ ضّوابط لاسْبَخْرَاج الصُورَةٍ وَتَحْلِيلٍ أَجِرَائَا وَرَدّهَا 
إل أصْليا فَإنَّ ذَلِك لا يني أَنْ لا قيمة لِبَخض الطَّرقٍ الذَّاتِية في فَهْم الصُورةء ذَلِكَ أَنَّ بد 
القَاهِرٍ فَنْ عَقَدَ في كَثِيرٍ مِنْ فُصُولٍ الأَسْرَارٍ كلآماً عَنْ وَسَائِلٍ القَارِيْ الخاصّة في تَذَوْقِ جَمَالٍ 
الصّورة وَفَيْمِبَاء وَفي ذَلِكَ يَمُولُ عبد الَاهِرٍ: 'وَاعْلم أَنَّ هَذِه ه الأموز التي قَصَّدت البَخحْثٌّ 
َنَْاء أُمورٌ كأئهمَا مغْروقةٌ مَجْيُولَةٌ. وَدَلِكَ أتهَا معْرُوقة عَلَى الجمْلَة لا يُنكِرُ قَِامَهَا في نُفُوسِ 
العَارِفِينَ ذَوْقُ الكلآم [...], ومَجْبُولَةٌ مِنْ حَيْتُ لَمْ يتفق فِينا أؤضَاءٌ تَجْرِي مَجْرى القَوَانِينٍ 
الي يُرْجَعٌ إِلَيَْا [..] حََ تُعْلّمَ علم اليّقِينِ غَيْرِ الموَهُوم"00. 


شين 


في خِتَام البحث يُثازٌ سؤالٌ: هَل يُمْكِنُ أن نَعْدَ تَصَوْرَ عَبْدٍ القَامِرِلِلنّصَ الشهري 
نَظْرِبَةَ في تَخْلِيلٍ النّصّ ذَاتَ رُؤْبَةِ دَلآلِيّةِ وَاضِحَة. خَاصٌّة أَنْهُ سَلَكَ في كتابه "الأسْرار" 
بِقَوَانِينٍ المعَانِي وَالبَيَانِ مَسْلَكَ الهُلّوم النَظَرِةِ وَالتَطبِيقِيّة عَلَى السَّوَاءِ. فَكَانَ يفْرِنُ في كثير 
مِن مَوَاضِع كِتَابهِ بَيْنَ الصو وَالأمئِلَة الممصّلَة. وَالصُورَةٍ الكُلِيَةِ المجْمَلَةِ؟ 


() يونس: 24 
9) البقرة: 261. 
أسرار البلاغة:260. 
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1- إنَّ الجَوَابٍ الحَاسِم آمْرٌ صَخبٌء وَلَكِنْ يُنْكِنُ إطلآق صِمَة النّظَرِبّة عَلَى تَخْلِيله 
بِمْرَاعَاةٍ اعْتِبَاَاتٍ دُونَ أخرى. إِذْ لو رُوعِيَتْ كُلُ الاعْتِبَارَاتِ لَصَعُب الإطلاق, وَاعْتِبَارَاتُ 
الإطلاتي - كُمَا مر بنَا - هي وُجُودُ نَصّوْرٍ عَامَيَسْرِي في كَلآمِهِ كُلْهِ عَنْ صِنَاعَة الشَّخْرٍ. 


2- وَنَظَرِيَئُهُ هَاتِهِ نَظَربَةٌ دَلآلِيّهٌ لأَنَّ مَنْحَتَ امف الأَدِيَ هُوَ القالبُ عَلَى كتاب 
"الأسرّار" وَأَهَمٌ نَصّ في الكِتَابٍ كُلِّهِ. كاشف عن مَقَاصِدٍ الرجلٍ. هُوَ مَا عَبّرَ عَنَهُ بِبَيَانِ أَمْر 
المَعَاني: "اغلم أنَّ غْرَضِي في هَذَا الكلآم الذِي ابْتَدَأَنَهُ وَالهَسَاسٍ الذِي وَضَّعْئْهُ أن أَنَوَصّل إلى 
بَيَانِ أَمْرِ المَعَانِي كَيْفَ تَتَّفِقُ وَتَخْتَلِفُ وَمِنْ أَيْنَ تَجْتَمِعٌ وَتَفْثَرِقُ. وأفصل أَجْنَاسَهَا وَأَنْوَاعَهًا...". 


بَيَانُ أَمْر المعاني هَدَفٌ نَظَرِيٌ بَعِيدٌ يَفْقَضِي مَنْبَجِا وَأَدَوَاتٍ إِجْرَائِيَةَ عَيْرَ عَهَا عَبد 
القَاهِرٍ بِقَوْلِهِ في بِدَايَة كتابه: "وَهَذدَا غَرَضُ لا يُتَالَ عَلَى وَجْبِهِ إلأ بَعْدَ مُقَدَّمَاتٍ تقدّمُ وَأَصُولٍ 


ُمَيَدُ وَأَشْيَاءَ هي كَالأَدَوَاتِ فيه حَقُبَا أن تُجْمَعَ". 


3-لْمَد بَحَتَ الحَجُلُ قَصيَّة بَيَانِ أَمْر المعاني. فَبَيّنَ أنوَاعَ المعاني وَطَرِيِمَةَ تَخْلِيلَِا 
وَتَرْكييًا وَحْصُولًِا في تَركيبَة عَيرَ عَدْمَا ب , البنْيّة وَالصُورَة والبَيْفَة. ورَصّدَ لِذَلِكَ أَدَوَاتٍ عَبّر 
َنْبا بالل وَالفَرْع. وَالانترّاع, وَالتَبَايْنِ وَالتَأولٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ. وَبَحَتَ في أَطْرَافٍ تَحْقِيقٍ 
المكتى فَوَجَدَ شُرْوطا وَأَزكاناً جماعها: الشَاعِرُوَا َي وَمَقَامُ قَولٍ الشعَرِوَينْيَةُ النّصيَ 
الشَعْرِي. وَغيِرُ ذَلِكَ. 

4- ولا أظنْ أنه مِنَ المْجَارَفَةِ أن تُذتى طريقَئُهُ في التَْلِيلٍ بِنَظريَة عَبدٍ القَاهِرٍ في تَحْلِيلٍ 
النّصصّ. وأنْ تَأُحْدَ مَكَاَهَا بَيْنَ بَاقي النَظَرِئَاتٍ الحَدِيئَة. فتُطْبَّقَ في تَحْلِيلٍ بَعَْضٍ النُمُوص 
القَدِيمَةٍ وَالحَدِيئّة. مَعَ مُرَاعَاةِ التَنَاسُبٍ بَيْنَ المْمَجِ وَالنَّصّ وَمُاعَاةٍ خُصُوصِيّة النُصُوصٍ. 


بسك 
الدلالة السيميائية للمكاء والتصدية 


المكاء كفت العتفين'والفحل ممة + فكا الإشبان بنكو نكو وفكاة عيفر قي 
وَالتَّصّدِيّة التصفيق بالأيدي. وهو من الصّدَى وهو الصّوْتُ الذي يَرْدُهُ عليك الجَبَل. والمكاء 
والقّصْديّة لَيْسَا بصلاةٍ. ولكنّ العْراةً الطائفينَ جعلوا مكانّ الضّلاة الي أِروا بها المكاء 
وَالتَّصْدِيَةَ لقّد كانَ الصفيرُ والتصديّةٌ علامةً على الصلاةٍ أو نوعاً من العبادّة مقترنةً 
بالطواف والتَجِرُدِ من التياب. وهي صفةٌ مذمومةٌ ذمّها القُرآن الكريمٌ: «وما كان صلائهم عند 
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الببت إلا مَكاءً ونَصّدِيَةٌ» أي كاتت صلائّهيم الصفير والتصفيق. ف حالة العري والتجرّد الْتَامَ 
من السّتر. ثم تطوّرَ الأمر بعد ذلِكَ فأصبَّحَ الصّفيرُ فعلاً من أفعالٍ الكلأبِينَ أي أصحاب 
الكلاب في الصيدٍ. يصفرون للكلاب علامةً على المناداة ولفت الانتباه. قال الشاعرُ يصفُ 


مغازةٌ: 
كأنّ تغاؤت أمندانها ..-فكاذ المكلب يدعو الكليها 
تلك علامةٌ ذاثٌ دلالة سيميائيّة مقترنة بثقافة معيّنة. أو طّقوس معيّنة 3 ثم تطوَّرّت 


فأصبحّت صوتاً لنداءِ الاق ال أمَا اليومَ فَقَدْ تطوّرٌ المكامُ ول تطوراً مختلفاً 
وفَمّدا دلالاتهما القَديمَة وأصبّحا مُسِتِساعَيْنٍ إذ يُعِبَرُ بهما إنسانُ اليوم عن الإعجاب 
التفسيّ بالمشهد الذي يّراه :نما كن فقاييس :ذلك امش وفيمقه الفلفية او المقلية أو 
الثقافيّةٌ فمّد تغيرَ السياق التّقافقّ والاجتماءي. ولكن هل ظلّ للمُكاء والتصدية بعضٌ 
الدّلالات القديمّة ثُرافقٌهما ولا تنفك عنما . 


بلاغة الإشارّة في عملية الدلالّة 


ما مَوْقِعٌ الإشارّة من اللّغة ؟ و هَلْ نشأت اللَغَةٌ في كَنَفِ الإشارات؟ هَل نَشَأَتٍ اللّغهُ من 
مُكوَّنٍ إشاريّ ؟ وهل يصع أن نُقرّرَ أنّه: في البَدْءِ كانتِ الإشارة؟ 


ذَهَبَ بَعْضُ الباحئينَ العَِيينَا إلى نظريَة في نّشأة اللَعَة البَشَرة ت#امفاذها أن اللقة 
نُشأث مِنْ مُكْوَنِ إشارِي وَحيدٍ هُو الذي ساد عَمَلَِاتِ الاتَصالٍ بَيْنَ الأفراد. وتَطُوّرَتْ مِنْ 
مَرْحَلَّةٍ إيمائيّة وإشاراتٍ باليّدٍ والوَجْه. تُمَ أخدّ هذا اليَظاح الإشاريّ يَتَطّوَّرُ انّساعاً وعُمْقاً 
وتَعَقّداًء تَبَعا لتطُوُرٍ الأقرادٍ والمْجْتَمَعاتِ وظَهورٍ الصّناعات وتَعَمّدٍ مَرافِقٍ الحياة. وهكذا 


في نُشأة اللّفة. من إشازة اليَدٍ إلى نْطْقٍ الفم. تَرْجَمَة : مخمود ماجد عُمَر . سِلْسِلة عالم المغرقة. امجيس 
الوْطَ للتّقاقَة والمُنون والآداب. الكويت. ع:325. مارس 2006. 
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-لغة الجسد. غدويس وغروست. ترجمة: هيلانة صالح شقير. نشر دار علاء الدين للطباعة والتوزيع. ط.1. 


5م 
- الفراسة أوقراءة لغة الجسد. نادين كنت. ترجمة: كامل إسماعيل. نشر شركة الحوار الثقافي, طاك 
2005 
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3 2 58 > هونم 95 5 5 م اي ا هه 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


نَطَوّرَ التَّواصُلٌ الإشاريٌ إلى نَوْع مِن اللّغة الأولِيّة ِتتحَوّلَ بَعْدَ ذلك إلى لُغْةٍ نَحْوبَةٍ مُرْوَدَةٍ بجهازٍ 
مبري :تنكو وقطزة وإطراى عق ووو الكاده إن الفعه الحديله درت الاذ امو 
الخالض. ومع ذلك لَمْ تتمكن اللَعهُ من التَحَلّصٍ من التظام الإشاري, ولم يتمكن الإنسانٌ 
من التَخْلَّصٍ من ماضيه الإشاريّ. بَل ظلَتٍ الإشاراتُ مُصاحبةً للأصوات. تَدْعمها وتكمَّلٌ 
وَظيقَتَا. فكان من المناسب أن تظيّز بعضُ النّظرتاتٍ في الموضوع كالنظريّة الإشارتة 
لفيلسوف القرن الثّامن عَشَر “كونديلاك. ” 


ولكن برزت اليومَ مُسوَغاتٌ جديدةٌ لتنمية البحثٍ في التظرتاتٍ الإشارتة. أهمُها 
مُرافقَةُ الإشاراتٍ للكلام مرافمَةً مستدامةً غير منقطعة؛ فاللّغةٌ تنقّل الخبرَة بِينَ التّاس 
إغْلاماً وتعلّماً وتعليماً. والإشاراتٌ تكمّلٌ التَقل وتعضده. ومن النّظرتاتٍ اللسانيّة ما ذهب إلى 
أنّ الإشاراتِ صنفٌ من أصناف التَواصّل'؛ لأنّ التَواصُلَ من حيثٌ طبيعةٌ أداته ثلاثةٌ أصنافي 


00 


كبرى: 
-تواصل لغويّ ٠‏ بالكلماتٍ والجُملٍ والعبارات ... 
-وتواصل غير لغويّ . بالإشاراتٍ والرّموز والصّور ... 
-وتواصّل مركب يُرَاوجٌ بَيْنَ أدواتٍ تواصليّة متعدّدةٍ لُغُويَة وغيرٍ لغويّة... 


ومن الباحئينَ مَن قرنَ بينَ التَواصّلٍ وبينَ المَعنى فجعل التَواصل غير اللّغويّ منتسباً 
إلى المعنى المقاميَ. وجعل التواصل اللغويّ مُنتسباً إلى المغنى الَقالي ؛ وتَفْصِيلٌ ذلك أنّ المغنى 
إنّما هو مُنَعَيَنٌ من الدّلالاتٍ اللّغويّة البنيوتة فَمَط. أي من المْتَحَصّلٍ من جسم اللّغة. وما 
يُقدَّمُه جسم اللّغة إِنّما هو المعنى البنيوي المقال. ولا بد بعد .لك من محيط خارجي يشتملٌ 
على المعْنى اللَغويّ ويؤثّرُ فيه. وهو سياق الحالٍ والأنظارٌ الخارجيّةٌ والقَرائنُ. وغيرٌ ذلِكَ مما 
بؤئّر في تشكيل المعنى. فالمعنى العام يأتلفٌ منْ رافديْنِ أو مَجِربِين: المغنى المقالي* أو المَجُرى 


' من هذه النَظرتاتِ اللسانيّة نظريَة النّحو الوظيفي. انظز في التعريف بالتَواصّلٍ غير اللّغويّ في التحو الوظيفيَ 
كتاب: المنى الوظيفي في الفكر اللّغوي العرَبيَ. الأصول والامتداد. 159-158. نشر: مكتبة أمان. مطبعة 
الكرامة - الرّباط. ط.1. 1427 ه/2006م 

' ملامحٌ من ظاهرة التواصّلٍ غير اللفظيَ في الثَّراثِ الأساني العَربِي: 341/1]. د. مبدي عرار. مقال نُشر ضمنَ 
أشغال “ندوة إسهامات اللّغة والأدب في البناء الخضاري للأمّة الإسلاميّة. قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية 
مَعارف الوحي والعلوم الإنسانيّة. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء دار التجديد للطّباعة والنّشر والتّرجمة. 
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ل ل سل ف وو ا لو ل جر ل لاو 
- النّص الذي نكيا به : فضا وتَماذجْ هي تماشك. انس ومَطدة بنقه. 


الصّائث. والمغنى المقامي أو المَجْرى الصَّامتُء وممًا ينتسب إلى المَعْنى المقاميَ التَواصُلٌ غير 
اللّغويَ عامّة. وبِدخُلٌ فيه الإشاراث ولغةٌ الجَسَّدٍ التي تُعدَ رافداً معنويًا أميناً ذا وظائفَ 
متبايئة؛ فقد تُغني الإشاراتٌ والحَركاتْ وتّعابِيرُ الوجه.عن الكلام جملة'. 


دلالة الاستدبارفي الخطاب السيميائي: 

إذا ولَّيْتَ أحداً الدَّبرَ . فدلالتها السّيميائيّة بيّنةٌ: الإعراض والعَضِّبْ. أو الاستهاتةٌ 
والاحتقار... والثانيةٌ هي ما لَّقِيّه روّاد موازين من راقصة أمريكا التي استدبرتئهم بسَؤةتها شر 
استدبار. واقتلّت عُيوتهم من مَحاجرها وأموالّهم من الجُيوبٍ. وركبّت بهم كلّ سوءٍ. وكأتها 
تقول. بل هي تَقولٌ: أيّها الأغبياء المُعمّلونَ تستحقّونَ متي ما يِلْتُم وزيادةٌ: حركات فاحشةٌ 
وإيقاءٌ مبيّحٌ يُرقصْ عليّه. في بلّد عُمِرْهِ قُرون. سالّت على ثَراهُ دماءً التحريرٍ من بَغْي البُغْاةٍ 
وبغاءٍ البَغايا وظلم المْحتَلّينء لَقَد خرَجٌ الشّرٌ -مُرْغْماً ذليلاً- من باب. ثمَّ أذخل مُعرّزاً مكرّماً 
من كل باب. هل أصبّحٌ القومُ شعباً بلا ذاكرة. ما أسوأها من ذاكرةٍ ناسية, بالذّلَ راضيّة. هذه 
نقطة سوداءٌ اتسّعَت حتّى خرقت النّوبَ وتدا من جَسّد البلّد من ذلك الخَرْقٍِ كل عُوارٍ. وأعانَ 
عليه شماتَهُ القّئاة المشبوهة. التي نَشَرَت غسيل الفضائح أمامَ أنظار العالم . 


سهرةٌ في غراء الطبيعة ماجنةٌ عاريّة. لين فوقها سقف. ولا حَوْلّها حيطانٌ ساترةٌء بل 
عُيونُ جبّارةٌ نُصَبَت شاهدةً. ولعراء المعارض والمنصاتٍ المحميّة دلالائها؛ والرسالةٌ في ذلك 
صربحَة. ثقافةٌ تنتشرُ كلّ عام وتشيعٌ. في موعدٍ مناسب اجِتَمَّع فيه موسم الامتحانات وقرب 
الشهر الكريم, فالمجاهَرَّة شعارها والإمعانُ مطيّئها والإصرارٌ غايئها. ثمّ يتكرّرٌ في العام القابلٍ, 
لتثبيت ما نُْبَيَ وتأكيده في التّفوس. 


تا البَلَدُ الكريم . أيّا البَلّد الجَربحٌ» ليست ثقافة الموازين ثقافة لك ولّن ثلحق اسماك 
بالنجوم الكونيّة إلآمن أقذر الأبواب. ولَمَّد كان أهلّكَ إذا ما رَهِبُوا الضائح لَبِسُوا الصّفائة 


ط.1 1428ه. 2007م 
المرجغ نة 2 
!1 نة 3 
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النَصُ الذي نحيا به ٠‏ فضا وتمادج هب تمانك لَص مِهَصْدة بنانه 
دلالة البنية الصرفية 


تَولّ بركنه: 
من مَعاني صيقة تَفَعَلَ: مَعنى انَّخَدَ؛ وول انَخذَ وليَاء انظّز كيف تُؤْثَرْ الصّيغةُ الصَّرفيَةُ 
المفردّة في قهم المغنى وبناءٍ المغنى... 
اتَخْذَّ ولياً: ناصرا عاصماً مُعيناً. وركثه قِبْلَتُهِ التي يتوجّه منها إلى ره أمَا ركنُ فرعونَ 
فجنوده وَخَيْلُه ورَجْلّه. والباءُ [بؤكنه]: فيه إلصاقّ مَجازيٌ مَعنويٌ: تمسَّكَ بوليّه الذي هو 
ند وغوه وقتفقه. .مع تقدير الهو المتستتكة كلضف مجاراً 


كثافةٌ الدّلالّة في الكلمة الواحدّة 


تعدّدُ مَعاني اللفظ الواحد على ضُروب؛ فمها اللفظّ الْحَمَّالٌ الأوجه من المعاني. وهذه 
المعاني المُحثَمَلَةُ مُتعاقبةٌ إن ترجَّعَ مَعْىَ غابّت المعاني الأخرى. ومنها المعاني المتضادَةٌ التي يدل علنها 
هذا اللفظ وَيُرجَحٌ السياق اللفظ المناسب. والذي يَعئينا في هذه المقالّة ضربٌ آخَر غير الذي 
ذكزنا؛ فكثيرّمن كَلِم اللغة العربيّة تَمتازبميزةٍ دلاليّة اكتسبئها من المُعْجَم الذّهني للناطقينَ بها؛ 
فتَجِدُ الفعل مُثلأ يدل على حَركاتٍ لا حركة واحدةٍ. وأحداث لا حَدَثٍ واحدٍ. وكلها تجتمعٌ في 
الفعلٍ الواحد من غَيْرٍ حاجة إلى ألفاظٍ مُساعدة تُعِينُ على حَملٍ الأثقالٍ الدّلاليّة الطارئّة؛ من 
ذلك فعل "وزع" الذي يدلُ في الأصِلٍ على كَفبّ النّفْس عن هواها. وزّعَه ووَزعً به يَرْعٌ وبَزمُ وزعاً كمّه 
فائّرَعَ هو أي كف ووزعٌ الجيشن إذا حَبَسَ أُوَلَهم على آخرهم. أي رَبَهُم وسَوَاهُم وصّفْيُم للحرب 
فكأنه يَكُفّهِم عن التَفَرُقٍ والانْتِشارٍ. وني حَديث أب بكر رضي الله عنه أنّ الُغِيرَةَ رَجُلٌ وازعٌ يريد أنه 
صالح للتقدّم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيهم في قتالهم وفي التنزيل: "فيُم يُوزْعُونَ" أي يُحْبَسْ 
البق ار 


فلاحظ كيف أنّ الفعلَ "وزع" إذا بُني للمَفْعولٍ ازدادَ امتلاءً بالمغنى: الكَفف أو الحَبْينُ + 
الحرص على التحاقٍ الأخير بالأوّلِ + الحرصُ على التّنظيم. فذلك من خَصائص بعض الكلم في 
العربيّة. ويُمكن تسميئها الكثافة الدَّلاليّة في الكلمة المعجميّة. وهي صفةٌ بلاغيّة تتصلْ بالإيجازٍ 
والجَمْع: وإذا فصّلْنا الأمرّ وجذنا أن المعاني الكثيرة الْمُتضّمّنةَ في اللفظ الواحدٍ مَفاهِيمٌ قائمةٌ في 
لمجم الذهني الذي يمه المتكلَمُ فى ذهنه ويصدرُ عَنه. فالمتكلَمُ ينتزعٌ المعاني المتعدّدةً ويربط بِيْنَا 
وتنتقي لَّها اللفظ الجامع الذي يَأْسِرْها ويتَصوغها في بناءٍ جاهزٍ. 


فالكثافةٌ الدَّلاليَهُ. صِفةٌ في الدَلالّة المركَبّة التي في اللفظ؛ والتكثيفُ الدلالي صفةٌ في 
كثير من الأفعال العربية, بل تَتَعدَى هذه الصّفةٌ الأفعالَ إلى الأسماء؛ فمن الأسماء المجتمعّة 
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اليم همى. عام 5 د بيع 0 م مامه 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونملذخج في تماسك. النص ووحدحة بنقه 


المعاني "التَصعٌ" بكسر النون المشددة؛ واليَصعٌ ضَّربٌ من الثّياب شديدُ البياض؛ قال لَبِيدُ 
ابن رابعة العامري: 


فَاجْتَارٌ مُنْمَطعَ الكثيب كَأَنَهُ /// نِصعٌ جَلَنْهُ السَممن بَعْدَ صِوَان! 
وقال شاعرٌ: 


يَرْعى الخُزامى بذِي قار فقد خَضَّبَتْ /// منه الجَحافل والأَطرافَ والرَّمَعا 
مُجُتابُ نِصّع يمان فؤق نُقْبَِه ‏ /// وبالأكارع من ديباجه قطعاة 


وَعَمَّ بعضهم به كلّ جلدٍ أبيض أو ثوب أبيض؛ قال الشاعرٌ يَصِفْ بقرّ الؤخش: 


تخال نِصْعاً فَؤْقها مُقَطَّا 
مُخالِط التَّمْلِيصٍ إذ تَدَرّعا 


فَاليَصْعْ التَوبُ النَاصعٌ البتياض. الناصِعٌ صفةً في كل لون خَلََصَ ووَضّح؛ قَالَ الأصمعي: 
«وأكثر مَا يُقَال في البناض» وقال أَبُو عبيد: «أبيض ناصعٌ وَيَقَقٌ». وهكذا. فقّد جَمَع اللفظ 
الواحدٌ بين ثلاثة مَعَانٍ متواكبة متصاحبة تحضرٌ إلى الذّهنٍ عند إطلاقٍ اللفظ. وهي مَعْنى 
الثوب. ومَعْنى اللون وهو البّياض. ومَعنى صفة اللون وهو النصاعَة أو شدةٌ البياض. فري 
ثلاثة مَعانِ في لفظ واحدٍ. 


تتحمَّق الكثافة الدَّلاليَة أيضاً بباب جليلٍ من أبواب النحو والبلاغة. هو بابُ 


3 


"التٌضمين". والتٌضْمينُ أَنْ تُضّمَنَ اسْمًا مَعْتَى اشم لإقَادَةٍ مَعْنَ الاسْمَيْنِ جَمِيعًا. أي إفادةٍ 
المعنيين مَعاً في آن واحدٍ من غير تَعاقُبٍ ولا تناؤب؛ كما في قَوْلِه تعالى: «حَقِيقٌ عَلى أَنْ لَا 
أَقُولَ عَلَى الله إلّا الْحَقّ» [الأعراف: 105]: فمّد ضّمَنَ "حَقِيقٌ" مَعْتى "خريص" لِيُفِيدَ أَنَهُ 


قن 


مَحْمُوقٌ بِقَوْلٍ الْحَقّ وَحَرِيصٌ عَلَيْه والتَّضِمِينُ نوعٌ من التَّوسُّع في دلالّة الكلمّة وعَدم 


* شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري : تع: إحسان عباس. وزارة الإرشاد والأتباء. الكويت. 1962م. ص: 146 


* المعجم المفصل في شواهد العربية. إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية. ص.1. 1417ه - 1996م 
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0 8 5 اوس 5 5 05 00 قد “م ع« 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذخج في تماسك تنص ووحدة بنائه 


الاقتصار على دلالتها الأصليّة؛ فالكلمة تدلٌ على معنى مُركُبٍ: مُعناها المعجمي ونَستَّعِيرُ معنى 
ثانياً. 


وذَكَرَ ابْنْ الْأثيرٍ في كتاب المعاني المتبدعة " أن التضمين واقع في القرآن خلافا ل اأجمع عَلَيْهِ 
أَهْلُ الْبَيَانِ وَجْعَلَ مِنْهُ قَوَلَهُ تَعَالَ في الصَافَات: « لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكُرًا مِنَ الأولين لكنا عباد الله 
المخلصين». 

وَيُطْلَقْ التَحْمِينُ أيضًا على راح كلام الْقَير في أنتاءِ الْكلَام لتأكيدٍ المختى: أو لتيب النّظم 
َيُسَعى الإنداغ» كَإْدَاع الَِّ نعل في حِكَاتَاتٍ أَقوَالٍ المْلُوقِينَ' كَفَولِهِ تَعالَ حِكَابةُعَنْ قَوْلٍ 
الملائكة: « قَالُوا أنَجْعَلُ فين مق يقد قا ومشقك الدماء». 


ونُستَعانٌ على الكثاقة الدّلالية في الأفعال بتعديها بحروف جرّ تُعِينُ على تَضّمين مَعْىَّ 
جدير: « تَقْتَضِي [عَن] مُجَاوَرَةَ مَا ضيف إِلَيْهِ نَخْوَ غَيْرهِ وَنَعَدِيه عَنْهُ تَقُولٌ أَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوع 
أق لظ عل الكوة ووقيث ذخ لقوق ان حتطلة القررة نا وولف احدت العلة عن دان 
قجاذ أن عَلِمْه كه بلتفل خنة ووخة اللتكاز أنك كا تلقيعة حنةانهاة كالتتول إلنك عن فحنه 
وَكَذَلِكَ قَوْنُهُ تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) لأَنَهُمْ إِذَا خَالَمُوا أَمْرَهُ بَعْدُوا عَنْهُ 


وَتَجَاوَرُوهُ »7 
الكثافة الدلاليهٌ في فعل المرور: 


لاله المرور والتغاضي وعَّدَم الاكتراث في فعل المُرور: والشاهدٌ عليه قولّه تعالى: « هُوَ 


خَفِيفًا فَمَدَتْ به » [الأعراف: 189]؛ فَالمُرور في قوله تعالى: «حَمات حَمُلاً خفيفاً فَمَرّت به. 
فلمًا أثقلّث دَعَوَا الله ريما لئن آتينا صالحاً لتكوئنَ مِن الشاكرين » جَوارٌ أو اجتياز. 
ويُستعار للتغاضي والتغافل وعدم الاكتراث. كما في قوله: «فلمًا كَشَمُنا عنه ضرّه مَرّ كأنْ 
لم يَدْعُنا إلى ضر مَسَّه» إيونس: 72] نسي دُعاءه رَبّه. وأغرض عن شكره؛ لأن المارٌ بالشيء لا 
يقف عنده ولا يكترثُ لَّه. وقوله: « وإذا مَرَّوا باللغو مرو! كراما» [الفرقان: 2]72. 


' البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار التراث. القاهرة. ج: 3. 
ص: 344-343... 

* البُرهان: ج:4 . ص:420 

يُرَاجِعْ تفسير الشيخ الطّاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر. 1984. ج:9, ص:212. 
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مش 0 امم 5 5 5 8 بي د ا 8 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنقه 


الفصل الخامسن : في القراءَة والتلقي وبلاغة التأويل 


- تأمّل في اللغة والذّهن والتواصّل 
- المبادئ الكلية والقواعد اللغوية 


- النص والكاتب : أفكارٌ الكاتب عَلى طَبّق من نَصنّ 

- الإجحافٌ في القراءة 

- النص والمتلقي : 
في ثقافة التلقّي. وعٌموم المتلقينء ونقد استجابة القارئ 
أنمودّجٌ من قَضايا التلقي : النَّسَقُ القرآنيٌ الكل وأتساقنا الدّهنيّة الجزئيّة 

- مسألة بلاغية في الجبل بمكان الإساءَة 

- من النحو إلى البَلاغة 

- من النحو إلى المغنى 

- إنزال اللباس من السماء 

- انسجام التأويل في تمثل الشعر العَرَبِي 

- من بلاغة المجازتلازمٌُ المعاني مع التّناني 

- يَلاغةٌ التفُديم والتأخير. والعٌدول عن الأصل 

- دلالّة التشبيه وجهاته الفرعيّة في “كأنّ” 
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3 8 0 الل 5 52 1 2 1 - 5 اهم 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


في القراءة والتأويل والتّلقّي 
في ثقاقة التلقي. وعموم المتلقين: رأي في بلاغة العموم : 


في الحديث عن نظربات التلقي :همعط : 150امعء56 لا جمالية في التلقي 8560616 
:ع2 أوإلا بتربية الدّوق الجمالي للمتلقّي. وللتواصل البلاغيّ حركيّةٌ وتفاعلٌ بين 
المرسِل والمتلقّي. فلّم يُلْعْ المرسِلٌ ولم يُقْصَ من هذه الحركيّة ولّم يُحكُمْ على موت المؤلّف. بل 
ما زال يُعدٌ ركناً أساسًا في التواصل البلاغيّ والإلقاءٍ والتلمّي الجَماليينِء خلافاً لما يشيع عن 
نظريات التَلقّي من أنها انتقّآت من بلاغّة مُلّْقي التَص إلى بلاعّة متلقيه؛ فقد وضع مَفهوم 
حركيّة التَواصّل بيئيمال0 310 مهندءأصلاصممه . لخَرق قاعدة البنية المغلقة التي سنا 
البنيوتون: 
المتلقّي من عموم النّاس: في كلّ شأن من شُؤون الحياة ينبغي تأهيلٌ عُموم النّاس المُخاطبين 
بمشروع أو إبداع بليغ أو رأي أو فنَ ذي جماليّة. وتربيهُم على إصدار فعلٍ أو سلوكِ أو خلّق 
أو علم مناسبٍ يزق إلى درجة الرسالّة الإبداعيّة؛ فإذا أهمل التأهيلٌ وَعُطَّلَ هاجسن التربيّة, 
فسنحصل على استجاباتٍ سلبيّة من عموم الناس. وأنواع من السلوك والفهم والتعاي 
تُفسدٌ المشروع وتؤنّر في صدقه وقوّته وإبداعيّته. ولا يُنتظرُ أيّ تفاعلٍ إيجابي يأتي من عُموم 
غير مؤهّل يفتقرٌ إلى مقوّمات الوعي والتفكير والتّقافة ولا يَرْق بالمشروع الذي قُدَّمَ له ومُرضَ 
عليه إلى درجات الإبداع والإنضاج. 


يصع أن نقول : عُموم الناس في الغرب - خاصة في أوربا الغربيّة والشماليّة - بحكم 
ثقافته العالية ومفعلٍ تراكم النظرتاتٍ البلاغيّة والحجاجيّة والتداوليّة. وبفعلٍ انتشار 
مَفاهيم القارئ المتلقّي من خلال نظرتات. التلقّي وجماليته وأفقي انتظار القارئ... يستطيعٌ 
عُموم النّاسٍ بفعل الثقاقة الرّاقية أن يكونَ متفاعلاً مُستجيباً استجابةً إيجابِيَةُ لكل مشروع 
يُقدّم لفائدته. أو أنموذجاً للتفاعل الإيجابيَ المحسوب المدروس. 


أَجَلْ. يوجذ فى الغرب ثقافة التوعيّة والتحسيس 0655ع48/3:6 ونشر المعلومّة 
ممندصءم]ما. والتأهيل م00ق]1ازطدداء8. والتربية على اليَقَظَّة ع6مء ]هالا والتربية على 
المواطتة والمسؤوليّة منطكمعئةك لمه نوناتطتكممموعء مه ممعهءعسلع 
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اشقىن. مهمه ' 7 5 00 د 2 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملخج في تماسك النص ووحدة بنائفه 


في نظريّة التلقَي وتفد استجابات القارئ 


من الذين ألفوا في استجابّة المتلقي: جين ب.تومبكنز. الذي جَمَع مقالات لكتاب ونقاد 
في موضوع التلقي. وألف كتاباً جماعياء عنواثه: نقد استجابة القارئ. من الشكلانية إلى ما 
بعد البنيوية'. 


لقد أصيحّت مفاهيمٌ كالمؤلفين والمتكلمين والقُرَاء والقراء الصّوريين. والاعتقاد في 
النصء ونقد النص. ونقد استجايّة القارئ للنص... من المفاهيم الرئيسة في قضية القراءة 
والتلقي والتأويل. بل أُصِبّححت مقولة: "نقد استجابة القارئ6واء11 عوممموء8-/86206 ". 
ركناً من أركان نظرية ستاناي فيش الوجودية. ونظرية إيزر في جمالية التلقي. وأهم ما طبَعَ 
نظربات التلقي وميّزها عن النظريات النقدية السابقّة. نبذُ مقاصد المؤلف عموماً. وحصر 
المَغنى في المتلقّي للنص. و لهذا تسدى نظريته بنقد استجابَة المتلقي, مُثلاً : يزعم ستائلي فيش 
أن الجماعة المؤولة هي التي تُنَسّئُ واقع النص. وهي التي تسبغ على النص معنى. غير أنّ هذا 
المغنى ليس للنص. بل للقارئ . أو للجماعة القارئة . فمّعاني النص يُنشَئْها القارئٌ, لأنَ القارىّ 
مركرٌ اهتمام كل تأويل. واغنى الذي يكشفه القارئُ ليس شيئاً يتوصّل إِليْه بل هو أمرٌ يحمله 
في نفسه ويُعدَ جزءاً من رؤيته وتصوّره ومهاراته. فلا وُجود لأساس ثابت للمعنى. ولا وجود 
لتأويل صحيح مُطلقاً؛ لأن المفنى عنده لا يوجد في حيّز معيّن. ولكته قائمُ في ذاتٍ القارئ. 
ويتحصّل من هذا التصّور النسبي أن امعانيَ التي يولّدُها القارئُ يدخل في توليدها وتشكيلها 
والتأثير فهها السياق الاجتماعيٌ أيضاً؛ إذ كل تفكير أو معرفة أو تأويلٍ لا ينبثق إلا من السياق 
الاجتماعي الذي يُحيط بالقارئ. 


فإذا أُسنِدّث للقارئ قراءةٌ مُعتمَدَةٌ مركزيَةٌ فإته يُعدَ مسلكا وواسطة لحُضور المجتمّع 
الذي يعيش هو فيه. بثقافته ورؤاه وتقاليده وعقائده. 


80 تصملمها .لا خوء0 ومماموط ومطامز غط] .سوتلهنبى كمومه م سعتلهمموط موعط مولعم عوموموع همع لمعع ١‏ 
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م ىل شاوه 5 5 7 0 عاية 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


إعادة النظرفي بعض قضايا نظريات التلمّي 


المقصودُ بذلك: ضرورةٌ إعادة التَظر في أوضباع الأطراف التَلانّة المعنيّة بإشكالٍ التصّ 
: للقي والْمتلقي والتَصّ وذلك بإدماج الملْقي في التَركيبة الجَديدّة وعَدَه الكن الأول المنتج 
المُعتمَدَ في تأويل التَصّ أو على الأقلّ المسْتعان به في التأويل. 


وعندما تقول الأطراف الثّلانَة المعنيّة بإشكالٍ النَصّ فلا نحصرُ تظرنا في التَصوّر 
البسيط أو المبِسّط لعمليّة إبداع النَصّ وتلقّيه وتاويله. ولكنا ننظر إلى المسألّة من زاوية أكبر 
وأشمَّل وأعمّق . فالأركانُ الثّلانَهُ ليسَت مجِرّد كاتب مبدع وقارئ متلقّ ون مُلْقَى به . ولكتها 
ثلاث مؤسّساتٍ فكرتة إبداعيّة نفسيّة اجتماعيّة تتضَافَر وتتعاوَنُ وتتحاورُ في عمليّة 
تواصليّة حجاجيّة متكاملة متماسكة مؤتلِفَة. لا بدَ من عُقد الصّلح مَعَ الركن التقليديّ الذي 
هو صاحب النَصّ . وفك الطوق البنيوي عَنه وإخراجه من قبضة السّجن والإهمال والنَبْذٍ 
والملْقي أو المُوْلَفُ توعان: مؤلف تمطي ومؤلفٌ ضمني. أو إن شئت فَمُلٌ: هما مُؤْلِفٌ تقليديّ 
بالمفى المي وَآحَدُ متطور يسنوعتٌ العصر وإشكالاته ونكون في مستوى تطلّعات مَوْسَّسة 
المتلقي. ونُعوَّلُ كثيراً على هذا القارئ الضّمني الافتراضيّ المتطوّر. 
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2 2 5 هه - 3 0 عا اق مداه مه 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونمالذج في تماسك النص موحدة بنانه 


النص والكاتب : 

أفكارٌالكاتب عَلى طَبّق مِن نَصّ 

ما من كاتب إلا ويتقدَمُ إلى قارئه. أو يُقدَمُ نفْسَه إليه. على طَبّقٍ من لَغَةِ. فَمَطَيّنُه 
الألفاظ والتٌراكيبُ والمجازاتُ والاستعاراث. ولعلَ السَّبب في ذَلِكَ أنّ رُتبةَ الؤْجِودٍ التي يتمنّمُ 
بها الَفظا -في وَهْم المتكلم- أزق وأكثْرُ واقعيّةٌ من ثتبة جود الشَّيءٍ. وأنّ «العالّم الإنسانيَ 
ليس عالّمَ إحساسات وزدودٍ أفعالٍ بَل هو عالَمْ أفكارٍوتخديداتٍ لفظيّة»'؛ وذلِك لأنّ 
الكلمةً تخْلّعٌ على الشيءٍ ذاتيته وؤجوده 7. وتُتيحٌ للإنسان الاتتقال من حالّة الاغخطراب 
وَالفُؤْضى إلى حالة التظام. وأن يتصِرّف بالكلمة من بُغدء وهو مُنفصلٌ عن عالم الأشياءٍء 
يُقلَبُ العالّمَ كيف يَشاء. فيْحَسَنُ القَبِيحَ باللّغة إذا أراد. أو يُقَبَحٌ الحَسَنَ. فرْبّ قُبْح عند 
شخص هو حُسِنٌ عند غيْره. وقد يكونُ وهماً عند ثالث. وبال أي ض أ يركب من القِلّع 
المتباعداتٍ بناءً مُتَسقاً وعالماً متحضّرً؛ إِذْ يُحَوَّلُ التَجَارِبَ والفِكرَ والذّكرى إلى عالّم من 
القالات. ومهِمَهُ تلك الحقالاتٍ والعبارات أَءّا تؤلّفْ بين الأشياءٍ وتُركبُْ وتُعجَّل وتُقَدَمْ وتؤجَّرٌ . 
فالكلمَةُ قُوَةُ نافذةٌ مؤثّرةٌ ومُغيرةٌ قبل أن تكونَ مُجِرَدَ تسميةٍ مَوضوعيَّة. وحَقِيقَهُ الكلمةٌ 
قائمهٌ في ذاتٍ الكاتب أكثرٌ من مُئولها في ذاتهاء في مُتلبَسةٌ بذاتِه مُتحركةٌ بحركته ساكنةٌ 
بسُكونه. إنّها فعلٌ قبل أن تَكونَ قولاً. وتحملٌ دلالةً الفعلٍ قبل أن تكونَ أصُواتاً تَذهبُ 
دراج الرّياح. وعندما تَقولٌ إن الكلمة تحمل مَعْنىَ مُعجمياً لازماً لها عند إطلاقٍ اللّفظِ. فري 
لا نُغِيَبُ عن أذهاننا أنها تَخرجٌ عن هذا الوّضع الدَّلالي إلى أوضاع أخرى فتَبْدو جَدِيدةٌ كلما 
تكلم بها متكلّمٌ أو اس تغْمَلها مُستهمل . بَل تجذ المتكلّمِينَ بلغة من اللّغاتٍ يُرَعونّ إلى 
الكناياتٍ عَم يُستْجِنُ ذكره وُستقبَحٌ نشرُه. أو يُسنَخيا من تسميته. أو يُتطيّرُ منه. أو 
يُصانُ عنه. بألفاظٍ مَقُبولةِ ُفصحٌ عن المغنى وتُحسَن القَبيعَ وتُلظّفْ الكثيف. في مُذاكَرَة 
ذُوي المُروءَة» فيَخْ صل الرادُ مَع العُدولٍ عَمَا يَنْبو عنه السَمعٌ ولا يأنسنُ به الطبْعُ. إلى غيره 
مما يَقومُ مَقامّه مع زيادّة في الحَياءِ والشن. 


'مُشكلةٌ الخياة. زكري إنراهيم. سلسلة مُشكلات فلسفيّة (7). مكتبّة مص. دار مصر للطباعة, القاهرة. 
ص:68 وما بعْدَّها. 

*ولكن هذا الصّفة الرّفيعة التي توجَدُ في اللّغة لا تَعني أنها هي التي توجد عالّم الأشياء. فالعالمُ مائلٌ. مَؤْجودٌ. 
موضوعياً. 
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37- 2 2 م و 52 - و جه . 3 3 ُ--ه. 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


فهذه حَقيقةٌ من حَقائق الكلمات والألفاظ والعباراتٍ وغيرها من الأدوات اللّغويّة التي 
يتوسَلٌ بها المتكلّمُون وحَمَلَةٌ الأفلام. لكي يُسمُوا أحوالّيُم الشعوريَة وذِكراهُم الماضية بأسماءٍ 
معيّنةِ. فيَسِمُوها بميسّم اللَّعَة. ويُخرِجُوها من إبهام التفسٍ والرَّمنِ الغابرٍ إلى وُضوح 
الكلمات. 


وعندما يكتبُ الكاتبُ فإته يسارك النامن هُمومَهم وأحزاتهم وتشترك في مُعالجَة أمو 
الحياةٍ وحلّ مُشكلاتها. ويقترحٌ من الحُلول ما أنضجثه قُدوز تجاربه. وأُسْفرٌ عنه صُبِحْ عُمره. 
فإذا اختلّفوا عليْه وأنكروا رأيّه اعتزلّهم فصارٌ وحيداً. كأنّه أمَهُ في فردٍ ولْعَةٌ من بطن برقٍ 
ورَعْد. أجَلْ. يَحرصُ على الالتحاق بِركُبٍ الأحداث والقوص فها حتّ الركب. ومُواكبّة وَفْعها 
وإيقاعبا. بل المشاركة في صنعها أو جَبِرٍ مَكسورها وتصحيح مُعْوَجَّهاء وإنّما يُسِمْ الكاتبُ- 
في مُشاركته- بصْنع المفاهيم التي بها تُتناوَل الإشكالاث ويُنَمَدُ منها إلى التحليل والمُعالجّة 
فتكونُ لغثّه التي 28 اشتقاق مَفاهيمه وتكونُ ما أبدعثْهُ مُفكَرنُه ومُخيّلته وناطقّنُه. حظّه 
الذي يَملكُ من صنع الحَدَثْ أو تؤجهه وتقويمه والانفتاح على مُمُكناته. لأنّه يَعلمُ أنَ الكلمة 
و ل ا 0 يُنشَئُ بها نّسَّقاً مؤتلفاً مسبوكاً 

حسنّ الصّنعّة. يكونُ نصأ لغوياً ثم يُفضي إلى خطاب تدخل في تداؤله أطراف كثيرةٌ. 
فتصيرٌ حَرَكَةٌ الانسلاكِ في تداوؤل القَضايا في ظلّ خطابٍ لغوي. عَيِْنَ الاشتراكِ في صنع 
الحدث أو تَوجِيهِ مَصنوعه. والكاتبُ إذا انفتح على الممكناتٍ فإنّما يَفعلُ ذلك بما يَملكُه من 
طاقة لغوية تُعربُ بالدّقة اللازمّة عن طاقة فكريتة نافذةٍ في جسم الأحداث وخضمَّها. فتكونُ 

حداثٌ !ا الممكنة والمخاٌ المحثَمَلَةُ التي لم تحدث بعد عبارةً عن مَفاهِيمَ في كلمات. وكلّما 
أخدّث المفاهِيم اللَّغُوتَةُ حظها من الواقعيّة والصّدق والتّماسُك المنطقيّ والمصلحة العاقة. 
تحوّلّت من ألفاظٍ ذاتٍ طابع صوتيَّ يحملُ في جوفه دَوالَ ومدلولاتٍ إلى أخداثْ تَجْري في واقع 
النَاسٍ وتُتداوَّلُ في سالك ا وتْصنَعٌ منها القراراث السَّديدُ التي تقود ركيم أو توجَة 
مَسِيرَتهم وتتحكُمٌ في طرق عيشهم وتنمية أوضاعيم... 


الإجحاف في القراءة : 


جَحْفْ الشيءٍ فَسَره. والجَّخْفْ أَخْدُ الشيء وا جترافُه. والجَخفُ شد الجَرْفٍ إلا أن الجَرْفٌ 
للشيء الكثير والجَحخف للماء والكْرَة ونحوهما. وجَحَفَ السّيءَ برجله يَجْحَفُه جَخفاً إذا رَفْسَهُ حتى 


يرمي به. 
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الّص الذي نَحيًا به . فضيا ونماذي في تماسك لنَصّ ومسْدة بنثقه 


هذه مّعاني مادَّة جَحَفَ. وإذا تَقلناها إلى القراءة انتقَّلَتْ وظَبَّرَتْ بلاغئا في التعبير؛ والمثالٌ 
الذي يُمكنٌُ تَقديمُه هنا : أنّ كثيراً من قُرّائنا وأئمتنا الذينَ يَتلونَ القرآن الكريم يُجْحفونَ عند قراءَة 
كثير من الحُروف: وأكثرٌُ الأصواتٍ تعرّضاً للإجْحافٍ الفَنْحَهُ المصاحبة للحَرْفٍ والسابقَهُ على 
السُكون. نحو تُسكين واو القّسَّم في: "وَالضّكى" "والسماء والطارق". وتسكين الجيم ف "جَلأهاء 
تسكين الباءٍ في "إلا بَعْتَهَ". فأَصّدَّقَ [تسكين الصّادٍ الثانية وتَعريضّها للإجحاف]. ولا الضَالّين 
[تسكينٌ اللام في "لا”]......... فيظن الذي لا يَعلَّمْ بالخَبّر. عند سَماعِه القراءَةً المجحفة,. أنَّ "للقُراء 
المجحفينَ" قراءة خاصّةً. 


والإجحافٌ ظلمٌ وتَجْريدٌ من الحَقّ فَمَن ظلَمّ الحرفَ فأخرَجّه من إعرابه إلى سُكونٍ فمّد 
طَّمَسَّه طّمْساً وأنرّلَ به من الأذى ما يَمحوه من موقعه. فماذا يَضِيرُ القارىّ لو نتطّق الحَرْفٌّ مَفْتوحاً 
فتحةً بَبَنَةَ كاملةً مُسْتَوْفاةٌ ؟ والغالبٌ أنّ آفَةَ الإجحاف يَرتكبها مَن حفظ حفظً مُجَجَداً عن قواعد 


اليّلاوَة أو قوانين القراءة والتُطق عامةً. فلّم تقترن القراءةٌ -عنده- بمواعد إخراج الأصوات والثطق 
بها. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضليا ونماذج في تماسك النص موحدة بنانه 


أنمودّجٌ من قَضايا التلقي : 

النَّسَقْ القرآنيٌ الكلي وأنساقْنا الذّهنيّة الجزتيّةُ 

سأئيزُ مشكلة تتعلّق بالتلقّيء تلقّي المرء للخطاب القُرأنيَ بأدواتٍ ضعيفة ضحلة أغلبها 
خَواطز وأوهاة: 

كثيراً ما نُشكو العَجرّ عن مُتابَعة المعاني القُرآنيّة الدَقيمّة والربط بِيتَا وتأليف المعنى 
العامَّ. عند التلاوّة. وقد يحرج الواحدٌ منّا من القراءَة كما دَخَلَ فلا يَعقلُ مَعْنى ولا يقفْ على 
جَواهِرَ ودررء وأنه إِنْ عَرْمَ على اكتشافٍ بعض تلك المعاني فعلَيْهِ أن يكتفيَ بتدبّر بعض 
الآياتِ فقط.ء والاستعانة بأمّهات التفاسير... 


والذي يبدو في تفسير أسباب هذه المشكلة. أنّ أَحَدَ الأسباب ذاتيٌ مَحضٌ. ومفاده أثّنا 
لا تقُوى على مُوافَقَة الأنساق اللغوتة والبلاغيّة والمنطقيّة والرّوحيّة العميمّة التي تُؤْلّفُ 
مُجتمعةً نَسَقَ الخطاب القرأني. ولا نَقَعُ علها ولا نُواكبها سرعةً وعُمقاً وقوّةٌ؛ فأنساقنا 
الدّهنيّة بَطيئةٌ الحركة مُهلبلة النَّسْجِ مَعطوبةٌ بكثرة أحوال المادّة ومَطالبٍ الجسم والوُكون 
إلى العاداتٍ القّديمّة في تَفسيرٍ الأشياء. ولذلك تحتاجٌ الأنساق الدّهنيّةٌ متا لاستصلاجها إلى 
ترويض مُستمرٌ وتدريب متواصل على العَوْص على مثلٍ هذه البَيْئاتٍ الخفيّة واستكشافٍ 
تلك الأنساق والنْظم الدَقيقّة المحجوتة. ولا شَّكَ أنَّ عَجِرّنا راجعٌ إلى الانجذاب إلى هَيئاتنا 
العقليّة السَطحيّة البسيطة في الرؤية والتفكيرٍ. فكلٌ ما حَوْلّنا يحول دون غُوصِنا ويجذبُنا 
لنطْفُوَ على سطح الأمور وسذاجة التفكير. حتّى أهواؤنا ومشاغلّنا ومُحيطنا المتغيّر كل أولنك 
يزمد في الشّدَ والتقييد. 

وبناءً على هذه العلّة يتعيّنُ على كل قار أن يَتجِرّدَ من نزوعه الذّاتي بل يرّض نفسّه 
على سرعة التَخلّصٍ من الانكفاء إلى باطن ذاته التي تَحجبُ عنه الحَقائقء ولا يَرْالُ المرءُ 
يتدرّبُ المرّة تلو الأخرى حقّ يَكتسب بعض المهارّة في الانفكاك من أحوال الذّات السَطحيّة 
والمقامات المتغيّرة وتلتحقّ بركب المعاني القرأنيّة العميمّة. 

ثقل الأمانة المنزلة عبر الخطاب القرآني تستلزم خفة أحوال الروح والفكر. أما اليبوط 
المادي والروحي فلا يمكن من حمل الأمانة الثقيلة التي تنوء بحملها الجبال الشم. 
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كاه ىنث لخ م خنن اقبي اق وا وف قار الوق اا بعالو 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونمالذج في تماهك النص ووحدة بنقه 


إذا تم له هذا اليس والسَلاسَهُ في الانفكاكِ عن ذاته ووؤضوح الرّؤيَة فسيُدرك أن 
القرآنَ الكريم أَلّفَ كثيراً بِينَ المعاني المحْتَلِقَة في السّورَة الواحدّة. وألقى بِيْتَا تداعياً مغنوباً 
ونظمياً. ولّمْ يكن يَسِتَرْسِل في الحديثِ عَن الجِنْسٍ الواجدٍ اسْترسالاً يَبعثُ عَلى الملل ولّم 
يكن يَنتقلٌ من مَعْنىَ إلى آخَرَ انتقالاً يُخرجُه إلى حَدَ المفارقاتٍ التي تَجْمعُ أشتاتاً من غيْرٍ نظام. 
فَلَمم يكن يَدَعْ الأجناسن المختلفة والأضداد المُتباعدَةً حَتَى يُجِاورَ بِيْتَا ونُبِرِرَّها في صورّة 
مُوْتَلِفَةِ وحتى يجعل من اختلافها نفسه قوامًا لانتلافها؛ فَتقويم النَسَقِ وتعديل المزاج بين 
الألوان والعناصر المختلفة أشدٌ عناءً من تُعديلٍ أجزاءٍ العُنصّرٍ الواحدٍ. 


فَالعِبْرَةُ في كلّ ذلك: التظرُ إلى التظام المجْموع والسَلْكِ العام المنتظم. وقد ضّربت 
الأستاذُ محمّد بن عبد الله دَرَازء رَحمَّه الله. مثلاً بسورة البقَّرَة. فب سورةٌ على طولها تَتألّفْ 
وخدثها من مُقدّمة. وأرتعة مَقاصد, وخاتمة. فأمًا "المقدّمة" فَفي التعريف بشأنٍ القرآن 
الكريم. وبِيانٍ أنَ ما فيه مِنَ البدايّة قد بَلعَ حَدَّا منَ الؤضوح لا يَتردّدُ فيه ذو قَلبٍ سَليم. 
ونّما يُعرِضُ عَنه مَن لا قلب لَه. أو مَن كانَ في قلبه مَرضٌ'. 


' بَسَط صاحبُ "التبآ الحظيم” بَيانَ نظام عِمّدٍ المعاني في سورة البَقََهِ في سبع وأربَعِينَ صفحة: من ص:163 
إلى ص:210 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونماذجح فب تماسك. النص ووحدة بنائه 


مسألة بَلاغيةٌ في الجهل بمَكان الإساءة : 
من بلاغة تقد الشعر: وَضِعْ اليّد عَلى ما لَحَنَ فيه الشعراءً وهُم لا يَشْعُرون 


1- لكل علم أصول وقوانِينْ مُتواضّعٌ عليهاء يُبْنى عليها ويُعتَصّمْ بها ويُرجِعٌ إلنها عند 
الاختلاف والخطإ. وإذا تكلمَ المتكلّمُ قيس كلامُه بمقياس تلك القَّوانِينِ فإن وافَقَها فقّد وافَقَ 
الصّواب وإن خرج علا فقّد جانبَ الصّواب إلآ ما كانَ من وجوه معلّلة بصحّة الضّرائر؛ 
فالمقاييسُ مُعوَّلٌ علها في الحجاج والاستشهادٍ. ولا يكفي في سلامّة القولٍ أن يُقَالَ إذا صّفَت 
القّرائحُ وصِحّت الأذواق: حسُن الكلامُ وارتقى في مَراق البَلاغّة والمصاحة والسّلامة. 


ثم لا ييكفي الأديب أن يَحِعهدَ في نُزوم القَواعدٍ وبدَّعيَ الإحاطة بالقّوانين حت ينجو من 
آفة الشّهَة في القولٍ ومُجانيّة الصّواب. 


ولقّد حرّرٌ عُلَّماءُ القول البليغ والتقادُ الصّحائف في الكشف عن مَزالق النظم والتركيب 
واستخراج دقائق هفوات اللغة والنّحو مما لا يَكادُ يَتَراءى للتاظر فيه شية. 


وكانَ لنقّاد الشّعر إسهامٌ كبير في تأصيل قواعد لنقد الشّعر. مهم الأصمعي في فُحولّة 
الشّعراء. وابنُ سلام الجّمَحي (ت.231ه) في طَبَقات فُحول الشعراء. والجاحظ (ت.255ه) في 
البيان والتّبيين والحَيّوانء وابنُ قتيبّةَ في الشعر والشعراء (ت.276ه) وأبو العبّاس المبرد 
(ت.285ه) في قواعد الشعرء وأبو العَبّاس تُعلّب في قواعد الشعر أيضاً. وابنُ المعترٌ 
(ت.296ه) في البديع. وأبو هلال الحسكريّ في الصّناعتّيْن. وابنُ رشيق في الحُمدة. وابنُ سنان 
الخَفاجي في سرّ المُصاحة, وقدامّة بِنُ جعفر في تَفْد الشعر (ت.327ه)... 


وقسّموا العلمَ بالشعر إلى علم بالعروض والوزن والقّواني والمقاطع. وعلم بالغريب 
واللَّة التو وما يعاق الك وأغراضه وَمقاصد الشعراء. وعلم بالجيّد والرّديء. 


وكان للغة الشعر ومطابقّتها للمَواعد حخضورٌ كبيرٌ في نقد النقاد؛ قمامن شعر لا 
يجري على سبيلٍ الإعراب واللغة إلآ وتكونْ عُرضْةً للحن ومظنّةً للخطأ. 


2- من ذلك قولّه: « ونَكَ لتَنظُرُ في البيتِ دهرأً طّويلاً. ونْفْسَرُه ولا ترى أنّ فيه شيئاً لم 
تَعلّمُه. ثم يَبدو لك فيه أمدٌ خَفيٌ لم تكن قد عَلِمنّه. مئال ذلك بيثُ المتنبي. [الكامل]: 


عَجَياً له حَفِظ العنانَ بأَنَمُلٍ *** ما حفظها الأشياء من عاداتها 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنته 


مَضى الدَّهِرُ الطويلٌ ونحنُ نقرؤه. فلا تُنكِرُ منه شيئاً ولا يَقَعٌ لنا أنَ فيه خطأً. ثم بانَ 
بأَخَرَةٍ أته قد أخطأ. وذلكَ أنه كانَ ينبغي أن يقول: ما حفظ الأشياء مِن عاداتها فيُضِيفٌ 
المصد رّإلى المفعول. قلا يَذْكُر الفاعل. ذاك لأن المعنى على أنه يَنفي الحفظ عن أنامله 
جملةً. وأنه يَرْعمْ أنه لاايكونُ منها أصلاً. وإضافَتُه الحفظ إلى ضّميرها في قوله: ما حِفْظها 
الأشياءً. يتقتضي أنْ يكونَ قد أثبت لها حفظاً. ونظيرٌ هذا أنَكَ تقولٌ: ليمن الخُروجٌ في مثلٍ 
هذا الوّقتِ من عادّتي. ولا تقول: ليمن خُروجي في مثلٍ هذا الوّقتِ من عادتي. وكذلك تقول: 
لين ذَمٌ التاس من شأني. ولا تقول: ليس ذَمَي التامن من شأني. لأنّ ذلك يوجبُ إثبات الدَّمَّ 


وؤجوده منك. 


ولا يصحٌ قياس المصدر في هذا على الفعلٍ. أعني لا يُنبغي أن يُظَّنَّ أته كما يجوز أن 
يُقالَ: ما مِنْ عادتها أن تَحفَظ الأشياءً. كذلك ينبغي أنْ يَجِوزَ: ما مِنْ عادتها حِفْظها الأشياء. 
ذاك أنّ إضافَة المصدرإلى الفاعلٍ يَقتضي وُجِودَه. وأته قد كان منه. يُبِيَنُ ذلك أتك تقول: 

3- ومما أخطأ فيه الشعراءٌ ما هو غايةٌ في الخفاء كقول المتني. [البسيط]: 

ولانَشَكَ إلى خَلْقٍ فنُشمِتّه *** شكوى الجَربح إلى الغِربانٍ والرّخَم 

الشكوى مَمْعولٌ مطلق أو نائبٌ عنه لاختلاف الصيقة وإن اتحد الأَصِلُ المعجمي. 
والأصل أن يَقول: لا نَسْكٌ تَشَكِيَ الجررح... أمَا وجه الخَلل في التركيب أنَك « إذا قلت لا تَضْجَر 
ضَّجَر زبدِء كُنتَ قد جعلت زبداً يَضْجِرُضَرباً من الضَّجر مثل أنْ تجعله يُفْرِطُْ فيه أو يُسرعْ 
إليه. هذا هو موجبُْ العُرف. ثم إِنْ لم تَعْتَرْ خصوص وَصفيء فلا أقلّ من أن تَجِعلَ الضَّجِرَ 


على الجُملة من عادته: وأن تجعلّه قد كان منه. وإذا كان كذلكَ اقتضى قولّه: 


شكوى الجريح إلى الغريان واليَّخّم 


' عبدٌ القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. تحقيق محمود شاكر. مكتبة الخاتجي القاهرة. 1989-1410, 
ص:552-551 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونماذجح في تماسك_ النص ووحدة بنائنه 


أن يكونَ هاهنا جَربحٌ قد عرف من حاله أن يكونَ له شكوى إلى الغزبان والرخم. وذلك 
محال. وإنما العبارةُ الصحيحةٌ في هذا أن يقال: لا نَشَك إلى خَلْق فإِنكَ إن فَعَلتَ كان مَثَلُ 
ذلك مَمَلَ أن نُْصوَرَ في همك أنْ بَعيراً دبرا كشْفَ عَن جُرجه. ثم شكاه إلى الغِرْانٍ والرَّخَّم.»' 


الى" التقاذ عانق الشعراء عيونا لفظنة؛ عا اوياتج اللفظا ملعونا وجارا على خر 
سبل الإمراب واللغة» وقد اشتقدى هذا القن امرحاث الْضَناغَة التعوية: هنا أن يرمكت 
الشَاعرُ ما ليس يُسِتَعَمَلُ إلآ شاذاً. وذلك هو الحوشيٌ الذي مَدحَ عُمرٌ بن الخطّاب زُهيراً 
بمُجِائَبِتِه له وتَنكُبه إيَاه. فَقال: كان لا يتتبعٌ حوشيّ الكلام. 


وهذا الباب مُجُودٌ للقُدماء. ليس من أجل أنه حَسنٌ. لكن من شعرائهم من كان أعرابيأ 
قدرعليت علي الحجرفية : ومثت الحاجة إل الاشتشياو باشعارفة فق الغريب: ولان فى كان 
يأقى. كم بالعوزئي المتيكن :ران بدالا عن جبة التطلن والتكلف ل يستكملة مه لكن 
بعادت وعلى سَجيّة لفظه. فأمًا أُصحابٌ التكلف لذلك. فهم يأتونَ منه بما يُنَافِرُ الطَّبعَ وينبو 
عنه السمع...»* 


5- وممًا خطأ فيه التقّاد واللّغويونَ الشعراءً مواضعٌ الضرائر الشعرية؛ فهذا أبو 
العبّاس المبرّد يرد على مَن يمِنَمُ الاسم المنصرفَ من الصّرفي: 

وهذه قاعدةٌ لا كاد يختلف فها النحويونَ؛ فللضّرورَة وجهٌ يجب أنْ تُخرَّجٌ عليه. وإلآ 
عُدَّ الخروجٌ خَرْقَا لا سَندَ لَهُ ولا مُسَوَعْ. قال سيبَوَيْهِ: « ولَيْمسنَ شّيْءٌ يُضِطَرُونَ إِلَيْه إِلأَوهُمْ 
يُحاولون به وَجْهّاه (4) . وقال السِيرَاقُ مُمَصَّلاً: « ولِيْمنَ في شيءٍ مِنْ ذَلِك رَفْعٌ مَنْصوبٍ. ولا 
نَصْبُ مخفوضي. ولا لَفْظُ يكونٌ المتَكلَمُ فيه لاجنًا. ومَّتى وُحِدَ هذا في شِعْرٍ كان ساقِطًا مُطُرَحًا 
ولم يَدْخُْلْ في باب الضّرورَةِ»(5). وقال امبر « «واعَلمْ أنّ الشَاعرَ إذا اضَْطْرَ صَرَفَ ما لا 
يَنصرفُ. جازٌ له ذلك؛ لأتّه إنَما يَردُ الأسماءً إلى أصولها. وإن اضّطْرَ إلى تَركِ صرف ما يَنصِرفُ 
لم جر له ذلك؛ وذلك لأنّ الضّرورة لا نُجِوَزْ اللَحنَ. وإنّما يجوزٌ فيها أن ترد السَّيءَ إلى ما كان 
له قبل دُخِولٍ العلّة. نحو قَولكَ في راد إذا اضطرزْت إليه: هذا رادِدٌ؛ لأنه "فاعلٌ” في وَزن 
ضارب. فلَجِمَّه الإدغام. كما قال قعنب: 


أنفسُه: ص: 553-552 
” قُدامة بن جَعفرء نَقْد الشعر. تحقيق: محمّد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية. ص:172 
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ص ثم 5 - وم 5 5 7 ام ضالس م هم 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملاذج في تماهك النص ووحدة بناقه 


مهلا أعاذل قد جربتٍ من خلقي *** إني أجُود لأقوام وإن ضَّنِنُوا 
لأن ضّنّ إنما هو ضينَ. فلحقه الإدغام »'. فضاعَف مالا يجوز أن يُضاعَفَ في 
الكلام, 
وكلٌ ضرورة ألجأت الشاعرَإلى مخالَّفَة أصل القاعدة أدّت إلى لَحنٍ2. من ذلك قولٌ 
العّاس بن مرداس | لسّلمي: 
لني 4 


فُماكانَ حصن ولا حابن *** يَفوقانٍ مزداس في مَجْمَع 


انتمّدّه المرزيانيَ (ت.384ه) في كتابه: المُوَشّح في ماخذ العُلّماء على الث هراءء وقال: » 
وهذا قَبِيحٌ لا يَجوزٌ ولا يُقاسُ عليه لأنّه لَحنٌة. 


وعاب المرزيانيَ أيضاً على الفرزدق قولّه: 
فلوكانَ عبدُ الله مول هجوثه *** ولكنّ عبد الله مَوْلى مَواليا 
فنصب المَوالي. وعاب على الشاعر رفع المضارع المجزوم بلّم: 
ألم يأتيك والأنباءً تنمي “*** بما لاقت لَبونُ بن زياد 
وحذف الشاعز الإعراب ولِيسن بالحسن. أنشّده سيبويه: 
فاليومَ أشربْ غير مُستحقِب*** إثمأ من الله ولا واغل* 


وهكذا فَمَّد انتمّد العُلماءً ارتكاب الشعراءٍ عيوباً نحويةً وصرفيةً في التقديم والتأخير 
وتصغير ما لا يُصِغَّر في الكّلام. ومضاعة ما لا يجوز أن يُضاعَف... 


' سيبوئه: الكتاب: 32/1. 

* الستيراق. "شَرْحٌ كتاب سيبَونه" : 96-95/2 . و "ما يَحْثَمِلُ الشعْرمن الضّرورة":34. 

أبو العباس المبرّد. المفُقَضّب : 354/3 . و: أبو عُبِيد الله محمّد بن عمران المرزبانيَ الموشّح في مآخِذٍ العلّماء 
على الشعراء. نشر: جمعيّة نشر الكُتب العلميّة. المطبعة السَلفيّة. القاهرة. 1343. ص: 94. 

* المرزباني: الموشّح في مآخِدٍ العُلّماء على الشّغراء. ص: 96-93 
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2 8 ترج 59 3 2 0 ساي 5-000 50 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بتائه 


من النحو إلى المعُنى 


قُيودُ النفس وأغلالها تُلجئّ الشاعرَ إلى أدوات العطف والتعليق والإضافة. قد يَقولٌ 
القافلم: هو انفوة إل الافكاك من قيوة النفس :كرف يلها افيه التقة؛ الشوات أنه 
موْبَمَنٌ على إيصالك مأساته ومُعاناته وقيوده أمها القارئ. وله بعد ذلك أن يُنعتق وتنطلق. 


اللغةُ وسيلَهُ تشكيل الصورة الشعرتة. والصورَةُ الشعريةٌ وسيلةٌ توليد اللغة 
وتوسيعباء فهما معاً وسيلةٌ وغايةٌ. وعندما تُكون الغايةٌ والوسيلهٌ من مَعدنٍ واحدٍ. يَرْدهِرُ 
الإبداغ. فيرى الشاعرٌ العالّمَ شعراً ولغةً. ويرى اللغةً عامَاً ومَشاعرَ. وإذا حُرمَ إحداهُّما 
توقّفَ عن الإحساس والعبازة مَعاً. 

الشعرُ الصحيحٌ الفصيحٌ يُحسنُ الوسيلة والغايةً. وتَجِدُ الروابط اللغويةً تنقلٌ إلى 
القارئ الروابط النفسيةً. وكلما انيَيَمَ الشعوز تعمقّت الصورَةٌ الشعريةٌ وأحوجّت القارئٌ إلى 
الغوص وإعمال الفكر. فاللغة أخثُ المشاعر. وكل واحدة منهما تنظرٌ إلى الأخرى كالمطلّة في 
المرأة على وجهها. 
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8 8 35 ا ج- - - َو م َم ل -. ماه 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونمالذج في تماسك النض ووحدة بناقه:" 


أنموذج من قَضايا التلقر : ال لنَّسَقْ القرآنيُ الكلي وأنساقنا الدّهنيّة الجزئيّة: 


سأثيرُ مشكلةً تتعلّق بالتلقّي. تلقّي المَرءِ الخطاب القُرآنيَّ بأدواتِ ضعيفة ضحلة أغلبا 
خَواطرُ وأوهامْ : 


كثيراً ما نّشكو العجرّ عن مُتابّعَة المعاني القُرآنيّة الدّقيقّة والرّبط بينا وتأليف المغنى 
العامّ. عند التلاوّة. وقد يَخْرُجَ الواحدٌ منّا من القراءّة كما دَخَلَ فلا يَعقلُ مَعْى ولا يقفْ على 
جَواهرَ ودررٍ. وأنّه إِنْ عَرَمَ على اكتشافٍ بعض تلك المعاني فعلَيّه أن يَكتفيَ بتدبّر بعض 
الآياتِ فقطء. والاستعانة بأمّهات التفاسير... 


والذي يبدو في تفسير أسباب هذه المشكلة. أن أحَدَ الأسباب ذاتيٌ مَحض. ومفاده أثنا 
لا تقُوى على مُوافَقَة الأنساق اللغويّة والبلاغيّة والمنطقيّة والروحيّة العميمّة التي تُؤْلَفُ 
مُجتمعةً نَسَقَ الخطاب القرآني. ولا نَمَعُ علبها ولا تُواكها سرعةً وعُمقاً وقوّةً؛ فأنساقنا 
الذّهنيّة بَطيئةٌ الحَرّكّة مُهلهلّة النسْحِ مُعطوبةٌ بكثرة أحوال المادّة ومطالب الجسم والركون 
إلى العاداتٍ القَديمّة في تَفسيرٍ الأشياء. ولذلك تحتاجٌ الأنساق الذَّهنيَهٌ منا لاستصلاجها إلى 
ترويض مُستمرٌ وتدريبٍ متواصلٍ على القوص على مثلٍ هذه البَيئاتِ الخفيّة واستكشافٍ 
تلك الأنساق والتّظّم الدّقيمّة المحجوتة. ولا شَكَ أنَّ عَجِرّنا راجعٌ إلى الانجذاب إلى هيئاتنا 
العقليّة السَطحيّة البسيطة في الرؤية والتفكيرٍ. فكلٌ ما حَوْلّنا يَحولٌ دون غَُوصنا ويجذيُنا 
لَنطّمُوَ عَلى سطح الأمور وسذاجة التفكير. حتّ أهواؤنا ومشاغلّنا ومُحيطنا المتغيّر كل أولئك 
يزيد في الشَّدَ والتقييد. 


وبناءً على هذه العلّة يتعيّنُ على كلّ قار أن يَتجرّدَ من نزوعه الذاتي بل يروّض نفسّه 
على سرعة التخلّص من الانكفاء إلى باطن ذاته التي تحجبٌ عنه الخقائق. ولا يرال المرءُ 
يتدرّبُ المرّة تلو الأخرى حقٌّ يَكتسبّ بعض المهارّة في الانفكاك من أحوال الذّات السَطحيّة 
والمقاماتٍ المتغيّرةً وتلتحق بركب المعاني القرآنيّة العميقّة. 

ثقل الأمانة المنزلة عبر الخطاب القرآني تستلزم خفة أحوال الروح والفكرء أما اليبوط 
المادي والروحي فلا يمكن من حمل الامانة الثقيلة التي تنوء بحملها الجبال الشسم. 

إذا تمّ له هذا اليُسِرُ والسَلاسَةٌ في الانفكاكِ عن ذاته وؤضوح الرؤبَة فسيّدركُ أن 
القرآنَ الكريم ألّفَ كثيراً بِينَ المعاني المختَلِمَة في السَورَةٍ الواحدة. وألقى بِيْتَها تداعياً مغنوتاً 
ونظميّاً. ولَمْ يكن يَسِترْسِلُ في الحديثِ عَن الجِنْسٍ الواجدٍ استرسالاً يَبِعثْ عَلى الملل. ولّم 
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3 2 7 وس 35 َم 5 اي ا ك2 
النص الذي نحيا به : فضليا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


يكن يَنتَقل من مَعَنَ إلى آخَرَ انتقالاً يُخْرجُه إلى حَدَ المفارقاتٍ التي تَجْمعْ أشتاتاً من غيْرٍ نظام. 
فَلّم يكن يَدَعْ الأجنامن المختلفة والأضداد المُتباعدَةً حَتَى يُجاورَ بِيْنَا ويُبِرِرّها في صورة 
مُوْتلِفَةِ وحتى يجعل من اختلافها تّفسه قوامًا لاثتلافها؛ فَتقويمٌ النَّسَّقِ وتَعديل المزاج بين 
الألوان والعناصر المختلفة أشدٌ عناءً من تعديلٍ أجزاءٍ المُنصّرٍ الواحدٍ. 

فَالعِبْرَةُ في كلّ ذلك: التظرُ إلى التّظام المجموع والسَلَك العاحَ المنتّظم. وقد ضَّربَ 
الأستاذُ محمّد بن عبد الله دَرَازء رَحمّه الله. مثلاً بسورة البقّرَة. في سورةٌ عَلى طولها تَتألّفْ 
وخدبها من مُقدَمةٍء وأرئعةٍ مَمَاصدَ. وخاتمة. فأمًا "المقيّمه” فَفي التعريفٍ بشأنٍ القرآن 
الكريم. وبِيانٍ أنَ ما فيه مِنَ البدايّة قد بَلَ حَدَّا منَ الؤضوح لا يَتِردّدُ فيه ذو قَلبٍ سَليم. 
وإنّما يُعرِضُ عنه مَن لا قَلب لَّه. أو مَن كان في قلبه مَرضٌ. [بَسَط صاحبٌ "التبأ العظيم” بَيانَ 
نظام عِمْدَ المعاني في سورة البَقَرَةِ في سبع وأرئعين صفحةً: من ص:163 إلى ص:210 ] 


ليطن 
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0 8 5 > اوم 5 9 5 - 52 5200 5 
النص الذي نحيا به : قَضيا ماذح هي تمافك النّصض ؤومّدة بنائه 


انسجام التأويل في تمثل الشعرالعربيَ. وتحويل السياق: 
ذَكرّ عبد القاهر الجُرجاني في دلائل الإغجازء أنَ الحسّنَ البصريّ رحمه الله. كان 
يتمثّلُ في مَواعظه بالأبيات من الشّعرٍ وكان من أوجعبها عندّه قولٌ الشاعر: 
اليَومَ عندكَ ذَلَّها وحَديُها /// وعدأ لغيْرِكَ كفّها والمعصّمُ 
تيجا و دلواي انقو زليه عرو المي 
"اليوم غيداك دلا وةلالها.:"توفو ابل للمحيض: 


نَعَم. هو بيثٌ موجعٌ. قيل في المرأة» ولكنَّ الحسّنَ البصريّ كانَ يتمثَّلْ به في غير النّساءٍء 
وبنقله إلى مَعانٍ أخرى. إذ جَعَلَ لكلّ ما يَفتنُ المرءَ دلاً ودّلالاً وكمَاً ومعصماً. فأهمل المعاني 
المرادة. في أصلٍ البيتِ. وقَصَّدَ إلى مَعانٍ جديدةٍ غير مُرادةٍ واستعارٌ لكلّ ما يَملكُ قَلب المرء 
من مال أو جاه أو نْسَّب... استعار له الدَلَّ والدَّلالَ . 


وهذه قراءَةٌ وتأويلٌ يخرجٌ بالشعر عن مَقاصده التي توافق قائلّه إلى مَعَانِ جديدةٍ 
قابلة لأن تنّسعَ لها الأبياث. ويلاحظ أنّ في إخراج الشعر العربيَ من معانيه الأولى إلى 
معانٍ جديدةٍ انسجام تأويلاتٍ وتعائق قراءات. وليمن صراعً تأويلاتٍ على نحو ما ذَكَرَه بول 
ربكور في كتابه صراع التأويلات 5مهةغع1م60]مأ دعل 5]أاكمه6 . 

بل يمكن توجية مفهوم "تأويل النصَ" وجبة أخرى سَمّاها "نورمان فاركلوف" بتجديد 
السياق 8620016«»621123]1007 أو تحويل سياق نص إلى نص آخَر يَقبَلُ أن يتليّنَ به 

ومن ذلك أنَ أسماءً النساء في أشعار العَرّل لم تكن بالضّرورة مقصودةٌ بأعيانها؛ وإتّما 
هي كناياتٌ عن مُسمَياتٍِ أخرى؛: فمّد افتتح كعبٌ قصيدته بذكر سعاد: 

بات سُعادٌ فَقَلبِي اليوم مَتبولْ /// مُْتيِّمْ إِثْرَها لم يُفْدَ مَكبولٌ 


وأنشد أبو الفَرَحَ الأصبهاني صاحب الأغاني للنابغة الدذّبياني : 


بانث سُعادُ وأمسى حبلها انجَدّما /// واحتلّت الغمرفالأجراع من إِضّمَا 


بطءعقعوع: لقاعهو عه) وتدبراهمم أهبىدء؟ : دبامعوت2 ومتدبرلو4 : 2003 مقصعمل؟ , طعنماءرأوع ١‏ 


:م رمعلمت ا ,لعبصع5ع ع عنطونه اأذ موعن كعموعع يغ عمابرة 1 عط أن معطمعق8 د بعولء !نمع 
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النْصْ الذي نَحْيَا به : فَضها ونْمادجُ في تمائك النْصّ وهصْدة بنانه 
إحدى بي وما هام الفؤادُ بها /// إلا السّفاة وإلا ذِكْرةً حُلُمَا 
هلآ سَألتٍ بَني ذُبِيانَ ما حَسَبي /// إذا الدَّخَانُ نَعَتَّى الأشَمَط البَرِمَا 
وأنشد صاحب المفضّليَات. لربيعة بن مقروم: 
بائث سعادٌُ فَأَمْسَى القَلبٌ مَعْمُودَا /// وَأَخْلَمْتْكَ ابنَةُ الخُرَ الموَاعِيدًَا 
كآنه اعلزية يق أطاع لبا 1/٠٠‏ فين حول تلحات الكو اد أودا 
وروى التنوخي في "الفرج بعد الشذة" لعدي بن الرّقاع : 
يانت سعاد وأخلفت ميعادها 


فدلّ ذلك أنّ اسم المرأة يُتأوّلُ بها أحوالٌ الشاعر وظروفه التي تطرأ عليه وما يَعْتريه من 
نائبات. فكأته وهو يَُقول: بات سُعادُ. يرددُ بات أحوالّه وتغيّرت إلى ما لا يُحمَدُ وإلى ما يؤل 
القلت... 


من بلاغة المجازتلازمُ المعاني مع التناقي: 
أهابوا به فازداد بُعداً وصّدَّه /// عن القُرب منهم ضوءُ برق ووابله 


الضّميرُ في مَعمول أهابوا يَعودُ على الصّقرء المذكور في البيت السابق. والشاعرٌ عبيد 
ابنْ أيَوب العنبريٌ يشبّه نفسّه بالصّقر . ولي بمُطلق الصّقورء ولكن بصقرٍ من صفاتِه أن 
الصّائدينَ أهابوا به فابتَعَدَ ونأى بجَنبه عتهُم وزاذه بُعداً عنيُم ضوءٌ بَرقِ ووابلُ مَطر يعقُبُ 
البرقّ وبِلْرَمُ عنه. لأتك إذا تأمَلت أنكرت أن يضاف الوابلٌ إلى البرق. وليسن له. ولكنّ قريئة 
الملازمة وَالمُصاحَبّة أجارّت المجاز. فَضْمَنَ البرق مَعْنى من مَعاني المَطّر. 

وقال الخطيئة: 

حَقَ أنخْتُ قلوصي في دِياركُم ... بخَير من يَحتَذي نَعْلاً وحافها 

أناحَ الشّاعرٌ قلوصه في مناخ قلاص وهي ديار المخاطَبِينَ [المخاطب ههنا ابن شمّاس] 

والجميلٌ البليعٌ في البيتِ إضافته الحافي إلى النَعلٍ. والحافي لا يَكونُ إلآ حاف القَدَمَيْن لا حافي 
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النْصْ الذي تَحْيًا به ٠‏ قضيا وتماذيّ في تمافك لنْصّ مصَصْدة بنقه 


التعل. وإتما أضاف الشَّيِءَ إلى غير ما هو له للاقتضاء؛ أو للتّناني فلا يُذكرُ أحذها إلآ وذكن 
خلوٌه من نقيضه. فحافي التَعلٍ حاف منهُما وخلوٌ مما 


بلاغةٌ التََُديم والتأخير. والعٌدول عن الأصل 


بلاغةٌ التقديم والتأخير ف قوله تعالى: » يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوه. فم الّذِينَ 
اسْوَدَّتْ وجُوهْيُمْ أَكَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَدُوقُوا العَدَابَ بِمَا كُنْثُمْ تَكْمُرُونَ. وأما الذين ابيضٌْ 
وُجِوهُيُم ففي رَحمة الله هُم فها خالدونَ » [آل عمران: 107-106]. 


أثير في مجلس من مَجالس العلم نقاشٌ حول الآيّة الكريمّة. وذهب أحدهم إلى أنّ 
الابْيضّاض قُدَمَ في الأول على الأصلء ثم أَخَرَ من بعدُء عُدولاً عن الأصل. وبظلٌ السؤالٌ المثار: 
كيف يكون تقدية الْذّئْه على الذيء للعتاية والاهتمام: فق موصلة م كون تعديم ماحد 
سابقاً. على ما قُدَّمَ سابقاً. للعناية والاهتمام أيضاً. على سبيل العووك عن الأصل؟ 


فهل العدولٌ عن الأصل مُسوَعٌ للتصرف في الرتبة. أم هَلْ تتحكّم في التَرتِيبِ بواعثُ من 
المعْنى ومُقاصد المتكلّم. وليس يتحكَمُ فيه التصرفٌ في الأصل. لأنّ التصرف في الأصلٍ أو 
العدول عنه. لا يبدو مُسوَغاً منطقياً أو بلاغياً تداوليا لتعليل التصيف في ترتيت الكاك 
ويبدو أن المخاطّب يعلَّمٌ بوقوع ابيضّاض الؤجوه واسودادها في ذلك اليوم: يعلمُ المُخاطبُ 
ذلِكَ من طريقٍ إحالّة الظَّرفٍ “يوم” على مَعْلوم عندّه؛ ويدلُ على هذا العلم السابق قوله 
تعالى: «ويومّ القيامة تَرى الّذين كَدَبوا على الله وُجوهيُم مُسوَدّة» [الزمر: 60] وقوله: «ؤجوةٌ 
يَومَئذٍ مُسفرةٌ ضاحكة مُستبشرةٌ. وؤجوه يُومِئذٍ عَلمها غَيَرَهُ تَرهَفُها قترّة» [عبس: 41-38] 
فلعِلّمه بذلك اليوم أحيلَ على وقوع الابيضاض والاسوداد... 


أمَا مسألةٌ الترتيب ففي قوله تعال: «فأمَا الذين اسْوَدَّتْ وُجوههم أَكَفْرئُم بَعدَ 
إيمانكم». نشّرٌ مَعْكوسسٌ للب السَابق. وعكسٌ في التَرتيب؛ ففي اللّفَ تقدّمَ الابيضاض وفي 
النشرٍ الذي هو تفصيلٌ للإجمال السابق. تقَدَمَ الاسودادُ. وفيه إيجاز. 

فخ اللفية هيع ]بنذ تيل التتيع الطاغر بن عاسو رمه الله للترعيب في اللفك. 
ولعكس الترتيب في النشر: « قَدَم عند وصف اليوم ذكرّ البياض. الذي هو شعارٌ أهل التّعيم. 
نُشريفاً لذلك اليوم بأنّهِ يوم ظُّهور رحمة الله ونعمته. ولأنَّ رحمة الله سَبَقت غَضَّبَهء ولأنّ في 
ذكر سِمّة أهل التّعيم. عَقب وعيد بالعذاب. حسرةً علهم؛ إِذْ يَعلمُ السّامع أن لهم عذاباً 
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3 ٌ 1 اوس 5 3 5 ل 3 2 
النص الذي نحيا به : فَضيا ونماذئّ في تماشك لنّص ووحدة بنائهم/, 


عظيماً في يوم فيه نَعيمٌ عَظَيمٌ. ٠‏ ثم قدّم في فى التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً 
بمساءتهم.» [انظر التحرير والتنوير/تفسير سورة آل عمران]. 


فتبيئن نّ أنّ العناية والاهتمام مَععَقودان وواقعان على تر' تيب اللّفْ لأته هو الذي ورد به 
الإخبارٍ عن أحوالهم وهو أوَل ما يطرق سمع المخاطب . واللّه أعلم. 


تفصيل المجمّل وروابطه : 
من بَلاغة القرآن الكريم الإجمال ثم التفصيل. إرسال الكليات ثم إتباعها بالجزنيات 
المؤلّقة. بطي يمد بروابط لغوية دقيقة تدلُ على غاية البلاغة 3 ومُئْتهاها في 


ومن شواهد ذلك تقر در حقيقة: «والذي أَؤْحَيْنا إِلْيْكَ مِنّ الكتاب هُوَ الحَقُ مُصِّدَقًَا يا 
بين يَدَيْه « (فاطر: 31 


لاحظ أنَّ اسم الموصولٍ مَعقَدُ العنايّة والاهتمام. فسيُِحْبَرُ عَنه بخبرٍ -وهو "الحق" - 
يعد البؤْرَةً في مَدْق الكلاء كلهم واحيظ الخنة "البوزة" المحتزابة عن المبينأ "متمد العناية* 
بروابط مَتينة مُحكّمّة الضّمّ. منها رابطً ضَّميرٍ الفَصّل ' 'هو"' '. الذي يُفِيدُ تَأكيدَ القَصِرٍ 
وَالحَصْرٍ في الخَبَرٍ. وأداةٌ التعريفب في "الحَق" رابط يُفِيدُ عُمومَ الجنس. وضميرُ المَصل وأداهٌ 
التعريف. أي قصر جنس الحق على المُوت به. وهو قَصِرٌ مُبالّعَة يُفِيدُ عَدَمَ الاعتداد بما 
عداه من الكتب في درجة الحَقَ.وارتَبَطّت الصّفَهُ "مُصَدّقا" بقرينة مَعنويةٍ هي الحاليّةُ من 
الموصوف بها وهو "الكتاب". وارتبطت إعراباً بالعامل فيها وهو الفعلُ "أوحينا" ليُفيد أنه مع 
ظبوره على الكُتّبٍ السماوتة الصَّحيحة السابقة, فَيُوَ مُصدّق لها فيما اشتملت عليه من 
الحَقَّ. واللامُ رابطٌ يَصِلٌ اسم الفاعل "مصدقاً" بالمعمول "ما" أمَا المركُبُ الظرقيٌ 'بَيْنَ يَديْه” 
فإنّه تفييدٌ ظرفٌٍ لحَدَث التُّصديقٍ. بالمكان المجازي. 


ثم حْتمّت الآيَةُ بما دَعاهُ البلاغيونَ وعُلَماءُ عُلوم القرآن بالتّذييلء في قوله تعالى: "إن 
الله بعباده لَخَبِيرٌ يَصِيِدُ"؛ وهو تذييك جامعٌ لما اشتمّلت عليه الاياث السَابقةٌ, ورابطٌ لفظيٌ 
يدلٌ على الخيطٍ الجامع لما تَفرّقَ قبل من مَعانٍ. 


ثم يأتي مساق آخَر من الآياتِ يُفتتّحٌ برابط عطفيَ جَديد 'ثُمَّ" وهو رابط يُفِيدُ الترتيت 
والتعقيب والتّراخي. وفيه دلالّة النّرقّ. كما قال البلاغيون. قال الشيٌ الطاهر بن عاشور: « 
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"ع 


2 ل 5 - اوم 8 5 5 مام لذب , حقو لد بز 
النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنقه 


هذا ازتقاءٌ في التّنوبه بالقرأن المْتَضِمَّنٍ التّنوبة بالرَسول صلى الله عليه وسلم. وعُروجٌ في 
ل ا ا ل لل 
كتابه وإيتائه الاك الممططتر؟ ون عاج الله تحال واليرنايا ب إلختاون يد ولا باركر نف كا 
تَرْكَ أممٌ من قبلِه كُتُبَُم ورُسُلَيُم. لقوله: "فمهم ظالمٌ لتفسه" الآبية, فهذِه البشارةٌ أهم عند 
التي صَلى الله عليه وسلم من الإخبار بأنّ القرآنَ حق مُصِدّقٌ لما بِينَ يَديه؛ لأنّ هذه البشارة 


لم تكن مَعلومةً عنده فَوَقَعْها أهم». 


وبعد رابط الثّرقّ يأتي محورٌ فعليٌ جديدٌ هو "أورثنا" يَعمل فيما بعدّه. ومن مَعْمولاته 
المفعولان المنصوبانٍ ["الكتاب" و "الذين”"] ومُقتضى الظاهر نَصْبُْ المفعول الآخذٍ في المعنى 
وهو "الذين”؛ وإنما خولف فقْدّم المفعولٌ الثاني لأمْنِ النّبس قصداً للعنايّة بالكتاب الْمُوَرَثْ. 
وأما التنوبه بآخذي الكتاب فتُفيدُه صلةٌ الموصول "اصطفّيْنا". ثم تفرع المنصوبٌ الثاني 
نفسُه عن صلةٍ ورابطٍ لهاء ثم يأتي تَفريعٌ لهذا المفعول الثاني وهو تَفْرِيِعُ تفصيل. ورابطه 
الفاءوعُرَفَ الكتابٌ بأل العبديّة الدّكْرية. 


ثم يأتي تَفصيل ذكر أحوالٍ وارثي الكتاب. وفيها بيان أنَهُم مَراتبُ فيما بُشُروا به. وجيءَ 
بالتفربع والتتفصيل "فَمهُم ظالمٌ لنفسه"... لإفادة أنه تَفصيلٌ لراتب المُصْطَفَيْن لتَشمل 
البشارةُ جميءَ أصنافهم؛ حتّى الظالمُ لنفسه لا يُحرَمُ منها؛ لأنّ مَناط الاصطفاء الإيمانُ 
والإسلام. «وقُدَّمَ في التفصيل ذَكْرٌ الظالم لنفسه لذفع تَوَهُم جرمانه من الجنّة وتّعجيلاً 
مْسَرّته» [التحرير والتنوير/فاطر]. 
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3 8 5 به 5 - 0 ما الم اس الس - مه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذجح في تماسك النص موحدة بنانه 


الفصل السادسن: فق التصّ والنّسِيجٍ التحوي : 


أركان الخطاب النحوي 

قيمَةٌ الشيء في تركيبه 

مَدارْأمرالتص المنسوج على الرَباطٍ النّاظم 

من بلاغة الترتيب. المقابلة في الألفاظ والتناسب في المعاني 

ترتيبُ الصّدور المتواليَة 

توالي المنصوبات وترتيها 

وَظيفة تَفييد المطلق. في الظّروف وحُروف الجِرَ 

الاختلاف بين مقتضى الإعراب وممُقتضى المعنى البليغ 

النحو ومصطلح أصل المغنى 

تحرير القَولٍ في مَنْمَجٍ الإعراب: من القواعدٍ إلى المبادئ 

تصورُ الكلام جَواباً عن سؤال. في منيج سيبويه 

هَل أخطأ سيبوه في ثَمانينَ مَوضعاً. كما رُويَ عن ابن تيميّة ؟ 

هل في عبارة سيبويه شك 

منهج سيبونه في النُظرِفي شواهد الْقُرْآنِ الكريم: 

البُعدُ الاجتماعيّ التّداولي في منيج سيبويه 

تلحينْ التحاة للقراء 

بنية "الإسنادٍ إلى الفاعل" في اللّغة العربيّة. دراسّة تركيبيّة -نماذي من كتاب سيبونه- 
نحوالنص عند الجاحظ 1 

في توزيع الضمائر 

مسألة في مَهُما . لم يُورِدها التتحويون 

ما ظاهرّه الاستفهامُ وتقديزه الشرط 

ظرف الزُّمانٍ رابطاً 

كاف التَُشْبيه رابطاً 

أداةٌ الاستثناءٍ رابطأ 

مفهوم الزمن اللغوي في النحو و الصرف 

رأيّ في الزمن النحوي 

ما مَعْنى الحرف الفارق. أو الأداة الفارقة ؟ 

الوقف وأثره في تغييرالمعنى : كفايةٌ السَالِك في بِيانِ مَوقع “مِنْ أجْلٍ ذلك” 
جَون المستحة الإطرابية فلن البيان القرائي 1 

غود إلى نسيج النص وشبَكة توزيع الألفاظ. شبكة الضمائرفي القرأن الكريم وقانون توزيعها 
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7 2 . ليان 2 - 1 - 3 5 - همه 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


ف النص والنسيج النحوي : 


الخطابٌ النحويٌ الذي ورد في كتب التحو العربيَ منذ سييّونه. خطابٌ علمي يني على 
استحضار أطراف ثلاثة: هي الوضع. والاستعمال. والصنع. أو الواضعٌ والمخاطبُ والتحوي. 


فالواضعٌ مُسْرَعٌ تؤخذ عنه اللغة وثُرائى أوضاعٌه في صحة الكلام. والمخاطّبُْ متكدِّمٌ 
مُستعملٌ مُستِلِكٌ يُدْعى لتجريب صحة تلك الأوضاع كما يتصوّرها النحوي. والنحوي ناظر 
صانع منافس للواضع. ويزعمٌ وجود مُطابقة عِلَلِهِ لما أرادّه. وتسير عمليةٌ تحليل الأوضاع 
الكلامية مراعيةً حضورٌ هذه الأركان. 


أما الصِنعٌ أو الصناعة. فهو الوجه المقابل للوضع يراد به التمثيل والاصطناع. ولذلك 
أمثلة كثيرة منها قول سيبوبه: « وأما قولْ النحويين: قد أعطاهوك أعطاهوني فإنما هو شي 
قاسوه لَمْ تَكَلّمْ به العربُ. ووَضّعوا الكلامّ في غير موضعه. وكان قياس هذا لو تكلمنا هيناً » 
. وقوله: « رأيثُ الرجل زيداً نفسّه. وزيدٌ بدلٌ ونَفْسُّه على الاسم. وإنما ذكرث هذا للتمثيل” . 
وقوله: “قال الخليل: لو كنت مُحَمَّراً هذه الأسماءَ لا أحذف منها شيئا كما قال بعضٌ 
النحويين. لقلثُ: سُفَيْرِجْلٌ. كما ترى. حتى يصير بزئة ذُنَيْير. فهذا أقربُ وإن لم يكُنْ من كلام 
العرب » . وقوله: « إذا سميت رجلا بِرَجُلَيْنِ فإنَ أَقِيَسَهُ وأجوده أن تقول هذا رَجلانٍ ورأيث 
رَجِلَيْنِ وررتُ برجُلين... ومن النحويين من يقولٌ: هذا رَجْلانُ كما ترى. يجعلّه بمنزلة عُثمانَ » 
٠‏ وقوله: « هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيع فَوَضَّعوا الكَلامَ فيه عَلى غيرٍ ما وَضَّعَتِ 
العربُ ». وقال الحسنُ بن قاسم المرادي: «قال ابن مالك: وما يوجدُ في كتب النحويين من 
نحو (ما قامّ سعد لكن سَعيدٌ) فمن كَلاميم لا من كلام العرب» . وقال السيوطي في مسألة 
من مسائل الترخيم: «ولم تعتمد النحاءٌ في ترخيمه على سماع., وإنما قالوه بالقياس..». 


فظهر من هذه النصوص أن للنحويين دخلاً كبيرا في فهم اللغة وتَقُديمها للناس. فهم 
لا يروون ما نطمّت به العربٌ من ظواهر اللسان فحسبٌْ؛ ولكهم صنعوا ظواهرّ غير واردة في 
لسان العرب ووضعوا تعميماتٍ لم يُسْرَعْها الواضعٌ. فكائت هذه أجزاء لبُنِيان نظري أَنِْئَ 
على بنيان وضعي. عندما يقولٌ السيوطي إن الكسائيّ "كان يسمعٌ الشاذً الذي لا يجوز إلا في 
الضرورة فبجفلة أمرلا وه عليه فافبدة التكو" »ف إتدوذ تنا كيه عا فونيم الكستانة 
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غان أن الشجو يما #تظرئ امعمناضيلة الأصلة فية أن (ينتةق من :ظوافن اللساق ها قاسيئة ويشن 
بنياته التضيد ويَزِيدُه تماسُكاً. فإذا عَرَضَ منها ما يخالفٌ ممًا سمي شاذا فلا بد أن يُعمَدَ إلى 
تلافي نَفْرَةِ الاختلاف وتجَنْبٍ "إفسادٍ النحو" حتى شاعً أن نحويّي البصرة أخلصوا للبُنيان 
النْظريّ وأنّ تحوبّي الكوفة أخلصوا لظواهر اللسان. 


وجه المقابلة بين الوضع والصنع أن النحويين يفترضون أمثلة يمكن تسميتها “بالنص 
المصنوع” ويعملون على أن تكون مقيسةً على الشواهد أو “النص الموضوع”. يعني ذلك تحويل 
لغة النصوص الوضعية في أشكال وتمئيلات وتجريدها عما كان يصاحيها من معانٍ مقامية 
لتصير يسيرة على التأوبل خاضعة لضروب التفسير مطابقة لظن الناظر وَحُسْبانِه. 


وهكذا فإنَ النصوص المصطنعة كثيرة يصنعها النظر ويمثل بها على تصور اللسان 
وظواهره. بل يمكن عَدُ النحو في أغلب مسائله وأبوابه برهنةٌ على طرق النحويين -مع تفاوت 
فيما بينهم - في صُنع نماذج نحوية وإقامتها بنياناً فوق وضع الواضع. وقد عبر سيبويه - وكثير 
من النحوبين بعده - عن صنيع النحوبين في بناء نماذجَ نظرية على بنْياتِ اللسان العربي 
«بقياس النحويين». ووضع الكلام في غير موضعه , والتمثيلٍ الذي يُمِثَلُ به ولا يُتكلّمْ به. وما 
ليس من كلام العرب . ويعقد أبواب للافتراضات والتمارين'... 


' كتاب سيبوثه /, خصائص ابن جني / همع الهوامع للسيوطي 
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قِيمَةٌ الشيء في تركيبه 


5 


إذا ائتلّمَت الأصواتٌ قدَحَ التأليف في الدّهن شرارة مَعْنىَ أو مَفهوم. وإذا ضْمّت أصوا 
إلى أخرى من غير أن يكونّ للتركيب وجودٌ في المعجم الذهني. فإنَ الدَهِنّ يُهرَع للتفتيش 
والتحث عن دلالة ذلك التركيب الصّوتيء فإن لم يجذ أهمَلٌ المسألة . أمَا إذا انتلفت الحروفٌ 
المكتوبة رَمَرْ التأليفُ 


الخطيّ إلى صورةٍ صوتيّة ونُنظَّرُ بعد ذلك هل يوجَدُ لذلك التأليف الخطّيّ مُقابلٌ أو 
نظيرٌ في عالّم الأصوات ؟ فإن وُجِدَ كان للحروف مرجع ثابثٌ في الأصوات . وإن لم يوجَدْ أهمل 
ذلك التأليفٌ الخطّيّ. والخلاصّةٌ أن الحروف المكتوبة تبحثُ عن دلالاتها في مرجعيتها الثابتة 
التي هي الأصوات وتبحثُ الأصواتُ عن دلالاتها في مرجعيتها الثابئّة التي هي مَفاهيم الذّهن 
وصوره العقليّةُ. وتستقرٌ مرجعيَّةُ المفاهيم الذهنيّة. في آخر المطاف. في عالّم الواقع 
والممكن. أو العالّم العيني ادك حساً أو عقلاً أو تذكراً... 


وجماعٌ القول أن كلّ وجود يتحث عن مرجعيته في الوجود الذي فوقه ولا يتخطاه: 
فالحرف المكتوبٌ يُترجِمْ دلالّة الأصوات. والصوتٌ اللغوىٌُ يترجمُ دلالّة المفهوم. والمفهومُ 
يترجمٌ دلالّة الواقع 


ولا تَركيب إلآ بأدوات الريبط 


اللغةٌ وسيلَةٌ تَشكيل الصورة الشعرية. وَالصّورَةٌ الشعريةٌ وسيلةٌ توليد اللغة 
وتوسيعبا. فهما معاً وسيلةٌ وغايةٌ. وعندما تكون الغايةٌ والوسيلةٌ من مَعدنٍ واحدٍ. يَردهِرْ 
الإبداغ. فيرى الشاعز العالّم شعراً ولغةً. وترى اللغةً عالماً ومَشاعرَ. وإذا خُرمَ إحداهُما 
توقّف عن الإحساس والعبازة مَعاً 


الشعرُ الصحيحٌ الفصيٌ يُحَسِنُ الوسيلة والغاية. وتَجِدُ الروابط اللغوية تنقلٌ إلى 
القارئ الروابط النفسيةً. وكلما انيم الشعورٌ تعمقّت الصورَةٌ الشعريةٌ وأحوجت القارىّ إلى 
الغوص وإعمال الفكر. فاللغة أختٌ المشاعر. وكل واحدة منهما تنظرٌ إلى الأخرى كالمطلَّة في 
المرأة على وجبها. 


8 2 5 39 و- + - 21 م 2 ص - آم 
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مَدارُأمرالتصّ المنسوج على الرَباطٍ التّاظم 


أسماءٌ اللغة العربية وألفاظها وحُروقٌها وأصوائها ظروف وأوعيةٌ للمعانى وحَواملُ لهاء 
ولا يُدِرِكُ المرءٌ جميغ المعاني المحمولة على تلك الألفاظ والأسماء. ولا تَكمُلٌ معرفتة لاستيفاء 
جميع وجوه التّخلم والتٌركيب التي يَحصُلُ بها الائتلافٌ والارتباط بين الألفاظ والتَّوضُلٌ بهذا 
الائتلافٍ اللفظي إلى الائتلاف المَعْنَويَ الفكري. « وإنّما يقومُ الكلامُ بهذه الأشياء الثلاثة: لَفْظ 
حافل: ومقق بداقائم:.ورناظ البعنا داظم: وإذا تاملك القرآن وجندت مده الأموة منه ف غاية 
الشرّفٍ والمٌضيلة حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذبَ من ألفاظه. ولا 
ترى نَظمًا أحسن تأليفًا وأَشّدَّ تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه. وأمَا المعاني فلا خَفاءَ على ذي عَقِلٍ 
أنها هي التي تَسْبَدُ لها العقولٌ بالتقدم في أبوابها. والكّرق إلى أعلى دَرَجِاتٍ الفَضْلٍ مِن تُعوتها 
وصفاتها .٠»‏ 


وقد جَعَلَ عبد القاهر نَظمَّ الكلماتٍ التي بها يَنتظمْ "النَصٌ" علماً وأصلاًمن الأصول: 
«اعْلّمْ أن هنا أصلاً أنت ترى النامن فيه في صورة مَنْ يَعرِفُ مِن جانب ويُنْكر مِن آخَرء وهو 
أنّ الألفاظ المفردَة التي هي أَؤْضاعٌ اللّغة. لم توض] لِتُعْرفَ معانها في أنفُسِهاء ولكن لأنْ يُضَّمٌ 
بَعضّها إلى بَعضء فَيُعرَفَ فيما بَيجُما فَوائدُ. وهذا عِلْمْ شَرِيفٌ, وأَصْلٌ عظيم»”. فَمَبْنى النَصّ 
على ائتلافٍ أفرادِه وأدواته وتضامّها على نَّسَقَ مخصوص. 


من بلاغة الترتيب. المقابلة في الألفاظ والتناسّب في المعاني 
فائدتان من فوائد ترتيب الكلام: 


أولاهُما صوتيّة والثانيّة مَعْنويّة: « لئْنْ بَسطْت إل يَدَكَ لتقثُلّيي ما أنا بباسطٍ يدي إليك 
لأقتلك » [المائدّة: 28]؛ بسطت : مَدَدْتَ. قَدَّمَ -في عَجُر الآيّة دونَ صدرها- ما تَعدَّى إليه 


الفعلٌ بنقفسه. كما ف قوله تعالى: «وهو الذي كف أيدييئُم عنكّم وأيديَكُم عنهم » . كيف توح 
حُسن الكرتيب في عَجُرْ الآية دونَ صّدرها ؟ 


' يان رسالة القُرأن. لأبي سُلَيْمان الخَطَابي (ت.388ه).ء ضمنّ كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القُرآنء للرّمَانِي 
والخَطّابي وعبد القاهر الجُرجانيَ. تحقيق: محمد خَُلّف الله أحمد ومحمد رُغلول سلام. ط. دار المعارف. 
القاهرة. ط.3. 1976م. ص: 27. 

* دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني (ت.471ه). تح. محمود شاكر. مطبعة المدني بالقاهرة. دار المدني 
بجدة. ط.3. 1413ه-1992م. ص: 539. 
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الجوابٌ أن الذي مَنَعَ حُسِن الترتيب في صّدر الآية أيضاً. مانعٌ أقوى: 


- وهو مَحافةٌ أن يَتوالى نَلاةٌ أحرف مُتقارباتٍ المخرج [ت.ي.د.ك] فيثمّل الكَلامُ 
.بسبب ذلك؛ فإته لو قيل: لئن بَسَطْتَ يَدَكَ إل والطّاء والتاء مُتقاربة المخرج. فلذلك حَسُنَ 
تَمْدِيمْ المفعول المُتعدى إليْه بحرف الجرّء على المقعول الذي تَعدّى إليه بنفسه. 


4 ونا أُمِنَ هذا المحذورٌ في عَجُز الآية لما اقتضّتهُ البلاغةٌ من الإتيان باسم 
الفاعل مَوضِعَ الجُملة الفعليّة لتَضَّمُّنِه مَعنى الفعلٍ الذي تصحٌ به المُقابلةٌُ. جاء الكلامُ على 
ترتيبه من تُقديم المفعول الذي تعدّى الفعل إليه بنفسه على المفعول الذي تُعدَى إليه بحرف 
الجر. وهذا أمرٌ يرجعٌ إلى تحسين اللّفظء وأمَا المعنى فعلى نَظم الأية؛ لأنّه لما كانَ الأول خريصا 
على التَعدّي على القير قَدّمَ المتَعدّى عَلى الآلة فَقال: إليّ يدَكَ. ولمَا كانَ الثاني غير خريص على 
ذلك -لأته تفاد عنه- قَدَّمَ الآلةَ فَمَال: يدي إليك؛ وبدلٌ لبذا أنه عيّر عن الأول بالفعلٍ وني 
الثاني باسم الفاعل. 

ترتيبُ الصّدور المُتواليّة: 


قد يَجتمعٌ أكثرُ من أداة من أدوات التَصدٌرٍ في التُركيب الواحد: وأشدٌ الأدواتٍ إيغالاً في 
التَصِدّرٍ همزةٌ الاستفهام لأتها أَمُ الباب في الاستفهام ولأتها نُشربُ الكلام الذي وَفَعَت عليه 
مَعْناها وتُحوَّلّه إلى قضاءٍ استفهام [حقيقي أو إنكاريّ أو تَقريري أو مَجازيً]: فالفاء في الآياتٍ 
التالية: 


أَهمَنٍ اتبع رضْوَانَ الله كمَنْ باء ِسَخَطٍ مِنْ الله 

َهَمَنْ أَسّسن بُنيَانَهُ َلَى تَمُوَى مِن الله وَرِضُوَانٍ خَيْرْ أ مَنْ أَسَن بُْيَانَهُ عَلَى شَفَا 
جرْفٍ هَارٍ 

من تمي إلى الْحقّ أحئ أن نَع أم من لا توي إِلّا أن يمدَى 

أَفَمَنْ يَعلَمْ أنمَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ الْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْعى 

أَفَمَنْ يَخْلّقْ كُمَنْ لا يَخْلْقَ 

أقَمَنْ كآنَ مُؤْمِنا كُمَنْ كنَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ 


مُؤَخَرَةٌ عن هَمزةٍ الاستفهام لأحمّيّة حرفٍ الاستفهام بالتٌّصديرء للسبب الذي ذكزنا 
آنفاً وهو إسرابٌُ التركيب مَعْنى الاستفهام. والاستفهامُ تقريريٌ. ثم يأتي بعد الصّدرٍ 
الاستفهامي حرفٌ استئنافٍ هو الفاءً أَخَرَ عَن البمزة لأحقيتها عليْه في التَصدّر. 
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فهمزةٌ الاستفهام في الآياتٍ أعلاهُ دنَّت على إنكار تِمائُلٍ حالَتَيْن: حالة مَن أسلّموا بعد 
أن كانوا مشركين. وهي مُسْبَّيَة بحال مَن كان ميّتأ في ظلمات القبرٍ. فصار حيَّاً في نورٍ أبلج. 
وسار في الطّريق الموصّلة. وحالة المشرك وهي مشبّهة بحالة مَن هو في الظلام الدامس لا يَقوى 
على الخُروج منه. 

ثم يأتي تركيبُ الهمرّة وواو الاستثنافٍ 

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ 

َوَمَنْ يُنَسَا في الْحِلْيَة وَهُوَ في الخصّام غَيْرُ مبينٍ 

فهو أقلُ ؤروداً من سابقه 

ثم يأتي الاستئناف بِثُمَ وهو أقلٌ: « أَنْمّ إذَا مَا وَقَعْ أَمَنْثُمْ بو» 


ولا يُنبغي أن يَلتبمن التّركيبُ السابق المؤلّفْ من همزة استفهام وحرف استئنافٍ ومن 
الموصوليّة » بتركيب مختلفي. مؤلّف من هَمرَةِ استفهام وحَرف استئنافٍ ومن الجارّة. نحو 
قوله تعالى: » أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ 4 لأنَ ترتدب الكلام في أصله: آتعجبون من هذا 
الكلام؛ ولكنّ المقام اقتضى تقديم الجار والمجرور للعنايّة والاهتمام. 


« وكذلك جطلنا كن ني عدوا شباطين الإنس والجن توي إخضهم إلى خض زخرف 
الْقَوْلٍ عُرُورًا » 


تَرتِيبُ الكلام في أصل اللفظ قبل دُخول اعتبار القصد والمقام. هو: جَعَلْنَا لِكُلّ ني 
شَياطينَ الإنس والجن عَدُوًا ؟ فقدَمَ ما يُظنٌ أنه مَفعولٌ ثان على ما يُْظَنٌ أنه مَفعولٌ أول؟ 
وأنَ تقديمَ الثاني على الأول لشدّة العنايّة به ؟ 

الجَوابٌ : كلا ؛ فلّو عَدَدُنا الشياطينَ مفعولاً أولَ مؤخراً. والعدوٌ مُفعولاً ثانياً مُقَدَّماً: 
فسيّتحَوَّلْ الكلامُ إلى مَعْنى آخَر غير مُرادِء وهو قصدٌ الإخبار عن أحوال الشياطين. أو عن 
تعيين العدوّ للأنبياء مَن هو. وذلك مَنفيٌ. فلاحظ أن إعراب الكلام لا يَنفكٌ عَن مَعْناهِ وعَن 
مَقاصدٍ المتكلّم به. وعن البلاغّة الْمَرْجوّة منه. والحقيقة أنَّ العدوٌ مَفعولٌ وحيدٌ للجَعْلٍ. 
والشياطين بَدَل من العدوّ. وجملة يوحي حال من الشياطين. 
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وَظيفة تَفييد المطلّق. في الظروف وخروف الجَرَ 

« قال ادْخُلُوا في أقم قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسٍ في الَارٍ » 

لاحظ كثرةَ حُروف الجرء. ونغني ذلك كثرةً القٌيود الموضوعة على الأحداث؛ فالدخولٌ 
ليمن مطلقاً بل هو مُقيّد بمكان مَدخولٍ فيه [في أمم]. والفعلٌ خَلا [أي مَضَى وانْفَرَضَ] مقيدٌ 
بزمن غير زمن صيغّة الفعل. وهو الماضي [مِن قبِلِكُم]. ومقيّدٌ ببيانٍ نوع الفاعل في خَلا [مِن 
الجن]. وفعلٌ الدخول الأول مقيّدٌ أيضاً بمكان مَدخول فيه مُسِتَقَرَ فيه [في النار] 

لو أسقطنا القيود لحصلنا على أحداث مُطلقة لا تكاد تُفيدُ الإفادةً الدقيقة المُفصّلَةَ 
الموافقةً لمقاصد التنزيل؛ لو أسقطنا كل القُيود من حروف الجر لكانت النتيجة مُثيرةً للغرابة 
وهي عَدَم الحُصول على مَعْنى مُطلقاً: [قال ادْخُلُوا] 

فائدة أخرى: أنّ حرف الجر الأول "في" [في أمَم] يدل على الظرفية المجازتة. وهي أَمهُم 
سَيكونونَ على هَيئةٍ واحدة وحُكم واحد. سواء أَدَخلوا النّار في وَسَط الأُمَم أم دخلوا قبلّها أو 
بَعْدَها. فحرف الجر [في] يدل على معنى [مع] أي ادخْلوا مَعَ أمم. وليسس المقصودٌ خُلُوا فهم 
كما يَحلُ الضيفُ بصاحب الدّارء فأنتم وإياهم حالُونَ بالناروإن اختَلّفَ ترتيبُ الدّخول. وقد 
جَعَلَ صاحبُ «الكشاف» [في] التي في الآيّة نَظيرَةً في التي في قول عُروةً بن أذيتة: 


ِنْ تَكُنْ عن حسن الصّنيعة مأقُو /// كأ ففي أخرينَ قد أَفِكُوا' 
يريد: فأنت في جملة آخرين. وأنت ف عداد أخرين لست في ذلك بأوحد 
الاختلاف بين مقتضى الإعراب ومُقتضى المعنى البليغ 
مواطنٌ البّيان في قوله تعالى: « قل لَوْ أَنْنُمْ تمْلِكُونَ خَرْائْنَ رَحْمَة ري إِذَا لأَمُسَكْتُمْ 
خَشيَةَ الْإنْفَاتٍ وَكَانَ الْإنْسَانُ فَنُورَا» [الإسراء:100] 
م الرَمخشريٌ بون مُُقَضى الإعراب ومُفْقَضَى التيان: 


« لَوْ أَنثُمْ تَمْلِكُونَ » : يَفْنَضي علمُ الإعراب ما يَلي: فيه إضمار فعلٍ بعد حرف الشرط 
"لو" وتقديره لو تَمُلكونَ.... أُْضْمِرَ فعلٌ الشرط على شريطة التفسير. وأَبْدِلَ من الضمير 


' الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. أبو القاسم الزمخشري جار الله (ت.538ه). نشر دار الكتاب العربي. 
بيروت. ط.3. 1407 ه. ج:4. ص:/19. 
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المتَصر الذي هو "الواو" ضّميرٌ مُنقصل "أنتم". لسُقوط ما يتصل به من اللفظ. "فأنتم" 
فاعل الفعل المضمرء و"تملكونَ” تفسير الفعل المُضمّر. 


ويقتضي علم البيان أن "أنثم تملكونَ" فيه دلالةٌ على الاختصاص؛ وأنّ الناسَ هُم 
المْخْتَصُونَ بالشّحَ المتبالغ. ونحؤه قولٌ حاتم: لَوْدَاتُ سِوَارِلَطّمَئْني ... 
وقول المتلمس: وَلَوْ غَيْرُ أَخْوَالِي أَرَادُوا نَقيصّتي ... 
وذلكَ لأنّ الفعل الأول ا سَقط لأجل الْمُمْسَرء بَرَرَ الكلامُ في صورة المبتدأ والخَبّر. 


النحوومصطلح أصل المغنى: 

قال السكاكيّ في مفتاح العلوم!: 

« علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى 
1- تعريفُ أصل الْمحُنى: 

الغرضُ من وَضع الحروف الاختصارٌ والزيادة تنافيه. ولهذا متى حكمنا على حرف 
ننادة لم ثرة نوفا أن اسك اكد يدوه ل بحثل_وإلا فلا بد مق أن فنيت اله فافية. 
2- أصل المغنى ومُقْتَضى الحال: 

قال في: الفصل الأول. في ضبط معاقد علم المعاني والكلام قفيه: « اعلمْ أن مساق 
الحديث يستدي تمهيدا وهو أن مقتضى الحال عند المتكلم يتفاوت... فتارة قتضي ما لا 
يفتقر في تأديته على أزيد من دلالات وضعية وألفاظ كيف كانتء ونَظم لها لمجرد التأليف 
بينبا يخرجها عن حكم النعيق وهو الذي سميناه في علم النحو أصل المعنى ونزلناه ههنا متزلة 
أصوات الحيوانات وأخرى تقتضي ما نفتقر في تأديته على أزيد...يتبينُ من التصوص المورّدّة 
أن مُصطلح أصل المغنى يراد به مَعْنى التٌركيب في أساسه وحذه الأدنى الذي ليمن بعده إلا 


اللّخن. 


' القسم الثاني من الكتاب: علم النحو. الفصل الأول: علم النحو ما هو. 
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تحرير القَّولٍ في مَنْبَجِ الإعراب: من المواعدٍ إلى المبادئ 


الإعْرابُ هو التَطْبِيقٌ لقواعدٍ اللّغة. وهو طَريقةُ عُلماءٍ العربية لبَيانٍ مَواقِع الكلِم 
اعُتماداً على القواعدٍ التي بُنِيتْ علهاء ووسيلةٌ إيضاءح للمُتعلّم ليُدرك بها تركيب الجُمَلٍ 
ويميزٌ المعاني بَعْضَها مِن بَعضٍ . 


ولَقّد اهْتَمّ عُلَماءٌ العرريّة مُنذ القديم بوَضع مُوَلَّمَاتٍ ومُخْتَصّراتٍ تُعينُ الطَالِبٍ عَلى 
تحليلٍ العباراتٍ وقَيْمِهاء فَوَضّعوا فَواعِدَ وضَّوابط في فُنونٍ شَكّى. يُذْكَرُ منها الإعْرابُ. 
والصَّرْفُ, والبَلاعَةُ والقروض والتَّجُويدُ... وعَلى رَأْسٍ المُنون التي اسْتَأَئْرَتُْ بوضع قَواعِدَ 
موجَرَةٍ: الإغرابُ» فإنّ الطّلابَ يَُاولونَ الإغرات بطريقة بَعيدةٍ عن الإيفاءٍ بالمُصود. مِنّ 
الأؤضاع التي تَعارَفَها فُصّحاءْ العرّب. وه أؤضاعٌ تُمِكَنْ المتكلّمَ مِن أنْ يَنْقْلَ ما في ضّميره إلى 
ذِهنٍ سامعه. فهو مُحْتاجٌ من أجل ذلك إلى مَعْرِفَةٍ اللّغة التي يُرِبِدْ الإبلاءً بها. منْ جبة 
مُفُرّداتها و هَيْآتٍ تراكيبها و غَيرٍ ذلك مما يحْصُلٌ من عِلْم اللّغةٍ والتحو والصّرف' . 


التَأليفٌ في قَواعِدٍ الإغراب 
1- قَواعِدُ الإعراب في كُتُبٍ التّحاة : 


اهتمّ كثيرٌ من أئمّة التَحوتِينَ بِوَضْع مُختصّراتٍ تأخدٌ بأيدي التاشنة في طَريقٍ تعلّم 
الإغراب وقواعِدٍ النّخْو. عِنْدَما أحسّوا بِفْشُوَ اللّخْن و بُدْوَ الضّعفٍ وضّياع هِمَم التَعلّم, 


' و يُذكر أنَ الكسائيّ ألْفْ مختصرأ في النحو. و ألفّ ابنْ خياط "الموجز في النّحو". وألف ابنْ التحاس 
"التماحة”. ولف ابنْ جني "اللّمع". وألف ابن قُتِبَة "تلقين المتعلم". و أَلَْفْ ابن خالويه "المبتدى". و أُلّْفَ ابن 
درستويه "الإرشاد في التّحو". و ألْفَ المفضل بِنُ سْلْمَةٌ "المدخّل إلى النُخو" . و ألْفَ الزبيدي "الواضح في 
النَخو". وألف المطَرَزِيَ "المصّباح". وألّف الشّلوبين "التؤْطِنئة". وألّف أبو الفَرَجٍ الصَقِلي "مُقَدمة في النحو"... 
وهي مؤلّفات يظبر من عناويها رَغبة مؤلقّها في التّيسير والإيضاح والإزشاد. كما يَطفى عَليها الجانبُ التّعليمي. 
(عن كتاب: الْمْنُظومَة اللّغويّة وتكامُل المعرفة" د. رشيد بلحبيب, دار العالم العربي للنشر و التوزيع بالإمارات 
العربية المتحدة سنة 2005) بنَصّه. و انظّز سلسلةً طويلةٌ من أسماء أئمّة التّحو الذين اهتموا بوضع 
الملخصات والمخْتَصّرات للتاشنة. ذَكَرَها الدكتور صَبْري إنراهيم السَّيّد في كتابه "الكافي في النَّحْو و تطبيقاته” 
ج:1/,ص:8 (دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ط.1994-2) 
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ثُمَّ يُضافٌ إلى ذلك ما عَرَقَهِ النَّحْوْ من تَعَدَدٍ الآراءِ واخْتلافِها والإغْراقٍ في التَأويلٍ و التَعْلِيلٍ و 
التّمْدِيرِء والإكثارٍ مِنَ الطّولٍ الْمُفرطٍ الناشئ عَنٍِ التّكرارٍ والاستطرادٍ و الحَشو و الفُضولٍ. 
ومُعالجَة المسائلٍ الأجنبية التي لا صِلَةَ لها بالنّحوء فَضلاً عَن الشَّعَف بالمناقشات والجَدَلٍ؛ 
والمبالّقَة في تتبُع العللٍ. والإكثارٍ مِنَ التّسيم والتّفريع'. ومِنْ كُتب التحو ما يتعدَّز 
استيعابُه على الدَارسينَ المتخصّصينَ أنفُسهم؛ وذلك لانتلانها بالخشو.ء أو كما قال ابن 
مَضاء القُرطيَ «بالمماحكات و التّخْيِيلِ». ففها حُشودٌ من المُجادلاتٍ الذّهنيّة العقيمة 
وألوانٌ من العِلَلٍ و العَوامِلٍ التي يُسوَغْها منطِق العقلٍ لا مَنْطِقُ اللّغة. 


1- قَممّن ألْفَ في قَواعِدٍ الإغراب و تيسيرٍ التحو خَلّف الأحْمَرُ الذي وَضَّع "مُقَدّمَة في 
النّحو" . قال في أُوَلِهِ :« لَا رأيت النّحوبين وأصحاب العربية قد استغملوا التَطويل وأكثروا 
العلّلَ وأغفلوا ما يَحتاجٌُ إليه المتبلّعُ في النّحوِ مِن المختصّر ...أْمعنثُ النَّظرَ في كتاب أؤلفُه 
وأجمعٌ فيه الأصول والأدواتٍ والعوامل على أصول المبتدئينَ . ليستغني به المبتدئٌ عن 
التَطويلٍ »2. 


ولبذِه الأسباب عَمدَ المُمْتَصِرونَ إلى وضع مُخْتَصّراتهم عِلْماً مهم أنّ اللّغة مَلَكَهُ 
راسِحَةٌ في الطّبع . تكُنَسَبُْ بِكثَْةِ نَرديدٍ النُصوص القَصِيحَة و تَعَنُهها وحِفْظِها - « و الملَكات 
لا تَحْصل إلا بكثرة الأفعال »*- و ليمن بحفظ كثرة القواعد التَظريَة التي تُجرَدُ مِنْ ُصوصهها 
التطبيقيّة . 


2- و مِمَن أَلَفَ في قواعدٍ الإغراب أبو الخسن الخاوراني الشوكاني (ت.571) وله في 
الموضوع كتابُ "القَواعِد و الفَوائِد في الإعغراب”*. وهو مُختصّيٌ في عِلْم الإعُراب. جَعلّه على 
ثلاثة سام : قسم في مُقدَّماتٍ تتعلّق ببيانٍ التحو والكلم والكلام و الإعراب والبناء. وققيسم 
في المقاصد وهي العواملٍ المُختلفة: الرّوافع والتَواصب و الخَوافض والجوازم. وقسم في 
الواحق . مها بيانُ المعرفة والتكرة و التوايع. وقواعد في التصغير والتسب والإمالة 


' في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية . د. عبد الوارث مبروك . دار القلم الكويت ط1 . 1985 م 


مُقَدّمَة في النّخو: 34 . لخَلّف الأخْمّر . تحقيق عز الدين التنوخي . دمشق 1961م 

( أبجد العلوم/ الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . القنوجي صِدّيق بن حسن خان البخاريّ . تح. أحمد 
شمس الدّين . دار الكتب العلمية . بيروت. ط.1 / 1999-1420 . البابُ الخامس. مطلَبٌ في أنّ اللّغةَ مَلَكَةٌ 
“تح. د. عبد اللّه بن حَمّد الخثران. دار المعرفة الجامعيّة, الإسكندرية. 1413ه-1993م . 
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والوؤقف. وتتخلّلُ هذه الأقسامَ قواعدٌ و فوائدٌ لا يستغني عَنها طالبُ الإغراب. وتنتري بعشرٍ 
ممسائل مِن المشكلات. كالفرقٍ بين "مَنْ" و"ما” و الفرقٍ بين "إذا" و "إنْ". وإضافة ظروفٍ 
الزّمانِ إلى الفعلٍ. ووُقوع الجارَّ و المجرور صفة و حالاً. ونتعض أحكام التقديم والتأخيرٍ... 
وهُوَ بتصريح صاحبه مُخْتَصّرٌّ في الإعراب جَمَعَه مما سَمعَه من أفواه الِعُلَماءٍ و أملاه عَلى 
يححل الاقلته. 


3- و ممّن ألَف في القواعدٍ الموجرّةٍ أيضًا أبو العَبَاسٍ ش ماب الدّين القرافيَ (ت.684) 
العالة الففقية التّعويٌ ضاحت المصنتفات الكثيرة المبنية عن أساس القواضن والمسائل: وما 
بع الموجَرّهٌ في "القواعدٍ الثلاثينَ في علم العربية"! التي تتضِمَنُ مَادَّةٌ تحويةَ وصّرفية 

شَواهدَ فصيحةً ٠و‏ تعالحٌ قضايا تركيبيةً و | عرابية يحتاجٌ إلها الطَّالِبُ في علم العربيّة . 
7 في الظّروفٍ و حروف الجرّ. و اختلافٍ الجملٍ و أشباه الجملٍ بعد التكراتٍ 
و المعارفٍ ومسألة عَودٍ الضَّميرٍ عَلى متقدّم أو متأخَرٍ . وأنواع الحالٍ باعتبار الزّمانِ وباعتبارٍ 


الذات: 


4- و ألَفَ جمال الدَّينٍ ابنُ هشام الأنصاريٌ (ت.761) كتاب "مُعْني اللّبيب عن كُتُبِ 
الأعاريب"2. وهو كتابٌ ضِخمٌ لم يَجْرٍ عَلى مثالٍ سبَّقَ في التصنيفي التحوي؛ إِذْ تناول 
موضوعات نحويَةً مُختلفةً تُناولاً شاملا مُفصّلاً. فقدُ عمَّدَ أبوابًاالمعاني الخحُروف والأَدَواتِ. 
وباباً في تفسير الجُملٍ وذكر أقُسامها و أخكامها الإغراب بيّة وداباً في الأرفٍ 0 
وهُو شبه الجُملة. وأبواباً في أخكام الإعُراب وما يَنبَغي للمُغْرِبٍ أن يَعْلَّمَهِ وما يَقْبعٌ به 
يَجْيَلّه. وباباً في كُلَيَاتِ تحويّة يتخرّجٌ علها ما لا يَنحَصِرُ من الصّورٍ الجُزئيّة . 


وهمّنا من أسباب التأليفف التي ذَكَرَها في مُقدّمةِ كتاب "المغني" أنه قصّد به إلى تَيسيرٍ 
قهم القُرآنٍ الكريم وفتح أغلاتي مَسائلٍ الإعراب وإيضاح ما أشكل على الطّلآب فهمُه من 
قَواعِدٍ التحوو عَويصٍِ مسائله. وتصطحيح أخطاءٍ المعربين... 


اتح. د. طه محسن.و الرَسالهٌ منشورةٌ بمجلّة أداب الرافدين. وقد قدّم لها المحمّق بمقدّمة في اثنتين و ثلاثين 
صفحة. انظر: مجلّة آداب الرَافدين. الصّادرة عن كلية الأداب. جامعة الموصل. ع:12 . 1400ه-1980م. 

* تح. د. مازن المبارك و ذ. محمّد على حَمد الله. و مُراجغة د. سعيد الأفغاني. دار الفكر. بيروت..ط/5, 1979 
وقد حظيَ هذا الكتابُ باهتمام كثير من العُلماء فألفوا فيه الشُروح والحواشي. منها شرح الدمامينيَ (ت.828) 
وشرح ابن الملآ (ت ت.1003)وشرح القاضي مصطفى الأنطاكي ( رت 010 ...و شرح الشواهد الصّغرى وشرح 
الشواهد الكبرى. للمؤلّف نفسه ٠و‏ حاشية الشمئي( ت.872) المسماة "المنصف من الكلام على مُغْني ابن 
هشام". و حاشية الدّسوقي (ت.1230). و حاشية الأمير (ت.1232) 
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النص الذي نحيا به : فَضيا وتملاذخ هي تماهك نض ووحدة بناتة” 


5- ومن كُتُيِه أيضاً "الإغرابُ عن قَواعِد الإغراب"'. وهو كتابٌ صِغيرُ الحجم كَبِيرْ 
الفائدةٍء أَلَمَهِ قَبْلَ "مُفَني اللبيب” تناو فيه ابْنُ هشام الجُملَةَ وأخكامها وشبة الجُملَة 
وأموراً يحْتاجٌ إليها الْمُعْربُ ... 


6- و قد تَناوَلّه بالشّرح عَدَدٌ من العلّماء مِْهُم مُحْبِي الدّين الكافيجي (ت.879) في كتابه 
"شرح قواعِد الإغراب”” . هو كتابٌ في أصول الإغراب وتَطبيقاتِه « يضم حِبْرَةَ فُرونٍ 
مُتَوالِياتِ . وينشط تمازج عملية لتطؤر أساليب الْعْرِبِينَ وصُوّراً مُخْتلِفةٌ من ضُروب 
التغليل التخرى التسحوض قن 1 سين ريق التماض و التطر ماله التذرب العلل 
للدَّارِسٍ و الباحث و المحمّق »3. 


7- و شرّحه أيضاً الشَّيحٌ خالِدٌ الأَزهَريَ (ت.905) في كتابه "موصل الطّلاب إلى قَواعِد 
الإغراب" ؛ قال فيه: «هذا شَرحٌ لَطيف عَلَى قواعدٍ الإعراب سَألّنيهِ بَعضُ الأصحاب يحل 
المباني ويُبِينُ المعاني. سَمَيئُه "موصل الطلاب إلى قَواعدٍ الإغراب"»* 


ونَعودُ إلى كتاب "مُفْني اللّبيب". 4 أنّ ابنَ هشام قد أؤلى "مَنْمَجَ الإغراب” و"خِدَمَةَ 
الإعْراب للمعنى" امتماماً بارزاً؛ فقد اشتَرَط على المعرب أن يفيّمَ مَعنى ما يُعْرِئه مُفرداً 
ومُركَباً؛ وأن يجعل الإغراب أداةً لبُلوغ المعنى. على ألا يقتصرَّ عليه وألآ يجْعلَ الصّناعة 
الإعرابيّةَ مقصودةٌ لذاتهاء أو يلتيس المغنى وحذه ويُيْدِر القواعية د التحويّة . فَرِعايَةُ المغنى 


' وسَمَاه مُصِئَمُه "بالمقدّمة الصّغرى” أيضأ . و كتابْ "الإغراب عن قواعد الإغراب" حَشَّمَّهِ رشيد عَبْد الرحن 
العبيدي. وَنُشِرَ في بَيُروت سنةً 1970م . 

*تح. د. فَخْر الدّين قباوة. ط. طلاس للدّراسات و التُرجمة و النتشرء سورياء. ط/2 . 1993 . 

( مُقدّمة تحقيق كتاب "شرح قَواعِد الإعراب" ص:7 . د. فخر الدّين قباوة . 

* موصل الطّلآب إلى قواعِد الإغراب : 23/1 للشيخ خالد بنٍ عبد الله الأزهريَ (ت.905) . وقد وَضّعَ هشام السّيّد 
محمّد المغاوري تهذيباً لشرح الشيخ خالدٍ الأزهري ا الإعراب عن قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام 
الأنصاري . سمّاه "إزشاد الطلاب إلى قواعِد الإعراب" ذشر أبي محمّد هشام السيد محمد المغاوري. 
السعودية (2005) [ نسخة إلكترونية : نُشْرت في صيغة ملف )86306 8001ء 80006] وهو إخراج لقواعد 
الإعراب في صورة عصرية توضح القواعد بأيسر سبيل وأسهل عبارة يفهمها المبتدئ والمنتبي » وذلك دون 
الإخلال بالأصل . 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بتانه 


مصحوبةٌ برعاية الصّناعَةٍ الإعرابيّة'. وكَلَّمَهِ هذا النَظَرُ السَّدِيدُ بناءً كتابه عَلى مَصَادرَ 
كثيرةٍ منها آراءُ كبار أئمَة التّحو البصري كالخَليلٍ بن أحمد يونس بنِ حبيبٍ وسَيِبَوَيْهِ. ومنها 
الأخذ عن أئمّة المدرسَة الكوفيّة كالكسائيّ والقَرَاءِ و نَعْلّب. وعَن نحاة الأمصار الأخرى. 
وكَلّمَه هذا النَّظَرْ أيضاً تأسيمن كتابه عَلَى مادَّةٍ علميّةِ غزيرة ومُتَعَدَدةٍ؛ فلّم يقتصز عَلَى 
المسائلٍ التّحوبّة الخالصة. ولكته أدرَجٌ في منهجه مواد لغويةً مما يخدمُ تفسيرٌ المسائلٍ 
التحوبّة. وضِمَنَ كتابّه كثيراً من اللمجات العربيّةء وَالفَوائِدٍ البَلاغيّة والبيانيّة وكثيراً من 
آراء المُفسّرين والفُْقّهاءِ”. وهزه التَقافَةٌ الواسعةٌ المُتنوَعةٌ مكّنثه من إيلاءٍ المعنى ما يستحمّه 
من قيمة في أثناءٍ الإعراب. ومنْ رعاية لقواعِدٍ الصّئعة الإعرابية. وهو منهج مُتَكامِلٌ برمَنَ 


37 


عليه صاحبّه بالتماذج التطبيقيّة والأدلّة الملموسة . 


لطي 
2- قَواعِدُ الإعراب في كُتب المعاصرين : 


أمَا في العصر الحَديثُ فقذ ألَّفَت كُتبٌ كثيرةٌ في فنّ الإعراب وَتَلّقِينٍ مَبادئه مع سُلوكِ 
سبيلٍ التبسيط والتَيْسِيرٍ. على أيدي كثيرٍ من عُلَماءِ اللّغة والباحثينَ المنادين بتجديدٍ بنية 
التحو العربيّ وتبسيط الإغراب ومُراجعة القَواعِدٍ وتصحيح طريقة التَلْقِينٍ , . مِثْل أحمد ابن 


' انظّز تفصيل الكلام عن هذه الشُروطٍ الإعْرابيّة . في الباب الرّابع الذي عَفَدَه ابن هشام لِذْكرٍ الجباتِ التي 
يَدْخْلْ الاعْتراضٌ على المعْرِبٍ مِنْ جيّها . و عِدَدُ صفْحاته ما يُقَارِبُ المانتيْن: مُغني اللبيب: من ص:588 إلى 
ص:782 

* انظر تفصيل الكلام عن منيج ابن هشام: منهج أبن هشام من خلال كتابه "المغني": من ص:157 إلى 
ص:250 د. عمران عبد السلام شعيب الدار الجماهيريّة للتّشر والتوزدع . ط/1 . 1986م . 

وانظز أيضاً: ابن هشام وأثره في النّحْو العَرَبيَ. د.يوسّف عبد الرّحمن الضّبع. دار الحديث, القاهرة. ط.1 / 
8ه1998م , وكذا: ابن هشام النَّحْويّ. د.سامي عوض. دار طلاس للدّراسات والتّرحمة والتشر. دمشق. 
ط.1 / 1987م 

( -ظاهرة الإعراب والنحو العربى وتطبيقها فى القرآن الكريم. أحمد ياقوت - فى إعراب القرأن. محمود نحلة 


-مبادئ الإعراب. شرف الدين الراجحى -البسيط فى علم الصرف. شرف الدين الراجدى -قواعد العربية. زين 
الخويسكي -سر الإعراب. زين الخويسى -الميسرفي قواعد الاعراب. خليل ابراهيم -المرشد في قواعد النحو 
والصرف. خليل ابراهيم -موسوعة القواعد والاعراب. عباس صادق -المدخل النحوي تطبيق وتدريب في 
النحو. بهاء الدين بوخدود -الرشيد في النحو العربي. محمد الحموز -أساسيات اللغة العربية. حفظي اشتية 
-قواعد اللغة العربية. شرح شامل مع أمثلة. عارق الحجاوي ... 
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4 8 5 و 5 5 8 5 
النص الذي نحيا به ٠‏ قَضيا ونملذج فب تماشك النصّ ووسحة بنائه 


سليمان بن كمال باشا شمس الدين. ورفاعَةٌ الطّبطاوي2. وعَلِيَ الجارم”. ومُصطفى أمين4. 
وإبراهيم مصطفى 3 وأمين الخولي”. وشوق ضِيف”: وسعيد الأفغاني”. وإبراهيم أنيس8, 
وعبّاس حَسَن. ونَمَام حسان وغيرهم...* 


1- ومِنَ التماذج التي يُمكنُ أن تُذكر في هذا المضمارٍ كتابْ أسرارالتحو لشمسي الدّين 
أحَمد بن سُليْمانَ المغروفٍ بابن كمال باشا (ت.940ه-1534م)0. وبأتي تأليفٌ هذا الكتاب 
في عصر -هو العصرٌ التَركي- تَراجَعَت فيه قُوَهْ التَصنيفٍ في العلم وعَرَفَت العربيّةُ جفافاً 
والعُقول ضعفاً في الإبداع, وَاكْتْفِيَ بالشروح والحواشي على التونٍ التّحوبَة المتقدّمة. ولكن 
اسْنّئنيّ من هذه القاعدة كُتبٌ أجاد أصحابها في تَصنيفها وترتيب موادها وتَقُرِبٍ فَوائيِها. 
ويأتي كتابُ ابن كمال باشا في طَليعة المؤلّفِينَ الذين اجتّدوا في إحياءٍ النحو وذلك بتنقِيّته 
من الشروح والحواشي ومَسائلٍ الخلافٍ. وبتقديمه إلى القُرَاءِ في هيئة تُقرَئُه من الأذهان. 
وكتاب أسرارٍ التحودوإن كن ينيج طريقة الرّمخشري فى تقسيم أبواب المفصّل التحوتة 
واختصار مَباحثه. فقّد امْتازّ عنه بتخليص مَسائلٍ الحو من مَسائلٍ الصّرف. وعَبٍّ الصّرفٍ 


' اللَغويَ الفقيه ذو التَصانيفٍ في علوم الحَديثٍ ورجاله. قِلَما وُجِدَ فنُ من فُنون العلوم الشرعيّة واللغويّة 
ليسن له فيه مُصنَّفْ أو رسالةٌ. انظر ترجمته في: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الرّركلي. دار العلم للمّلايين. بّيروت, ط.15. مايو 2 م. 
ج:1/,ص:133. 

يُذكر له كتابٌ في تجديدٍ التحو و تَنْسيرِه هو : التحفة المكتبية في تقربب اللغة العربية - 1873م . 

انظّرْ سلسلة علي الجارم و مُصِطّفى أمين المَشُبِورَةً ب" النَّحُو الواضع في قَواعِدٍ اللّغة العربيّة". طبعة دار 
المعارف بمصر. ط/14 . 1376ه-1956م. و الكتابُ في أجزاء كثيرة, وتَقومُ مَنْمَجٌ الكتاب على عَرض الأمثِلة ثُمّ 
وَضْفِها وتخليلها ثم اسْتِخْراجٍ القاعدة مها . 

1 إحياء النّخو. القاهرة 1937 

* مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب , القاهرة 1961م 

" تيسير النحو التعليعهي قديما وحديثا مع نبج تجديده . د. شوق ضيف . دار المعارف 1986م 


الموجزني قواعد اللّغة العربية 
“من أسراراللغة . القاهرة. ط/4 . 1966م 

“ وانظز في مسألة تجديدٍ التحو و تبسيط قواعده البَحْتّ القِيّمَ الذي أنجزه الدّكتور رشيد بلحبيب و تُشر 
بكتاب ضِمٌ أشغال مؤتمر "الغربية وقرن من الدَّرس النّحوي” الذي عقد بكلية دار العلوم. قسم النحو 
والصرف. بالقاهرة سنة 1423ه. كما نُشْر ضمنّ كتاب له بعنوان: "الْمَنُظومَة اللّغويّة وتَكامُل المعرفة" . 
صَدَّر الكتابُ عن دار العالم العربي للنشر و التوزيه بالإمارات العربية المتحدة سنة 2005 

"" أسرارالتحوء. تحقيق أحمد حسّن حامد. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط.2. 1422ه/2002م. 


149 


3 8 0 - وه 2 8 7 ام “مه - اه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


علماً لتوليدٍ الكلماتٍ وحقّه أن يُقدّمَ على التحو في ترتيب التعليم. وليس له أن يُوْخَرَ على 
نحو ما كانَ يفعلّه التّحاةٌ المنقدّمونَ من تَذييلٍ كتُّهم بالمباحثِ الصرفيّة. 


لَقَد خلّصّ ابن كمال باشا كتابّه من الخلافاتء واسْتقى مادّته من ينابيع التحو الأول 
وهي أقوالٌ سيبّونه وأبي عَمُرو بن العلاء وأبي علي الفارميَ والمازنيَ والكسائيّ والفَرَاء. وابن 
هشام الأنصاريّ من المتأخَرينَ. 


لكنّ طريق الانتقاءٍ والتخليص لم يشفَع لمنهج الكتاب؛ ذلك أن عنوانَ الكتاب وهو 
أسرار التّحو لا توجَدُ له حقيقةٌ داخل الكتاب؛ فأنت تقرأ الكتاب بحثاً عن الأسرار فلا تجدُ 
إلا ما قد تجده في كتاب المفصّل للرّمخشري أو المقرب لابن عُصفور الإشبيلي من أبواب 
وطريقة بَسْطٍلموادَ الكتاب. 


2- أتاالكتابٌ الذي ألّفه الأشتاذ سَّعيد الأفُغاني رحمه الله. فهو "الموجّز في قَواعِدٍ 
اللّغة العربيّة"'. وكانَ وَراءَ تأليفه غاياتٌ مُتعدَّدَةٌ: 


د عَاياثٌ ينها ظلاث العلم: فق الى :معظم أنحاث هذا الكتاب على طلبة كلنة 


الآداب في يمشق. و كانوا قد وَجَدوا فها شوقاً لمُتابَعة أرار اللّغة العربية. تَدبُراً وتذؤقاً 


- وغاياتٌ تنبّه كل ذي رَشُّدٍ وذوقٍ على أسلوب دراسة اللّغة العربية. وما انْحَدرَت إليه 
مِنَ الضّحالة والسَطحيّة والضّعف. مع كل ما انتبى إليه طُّلابّها من فَسادٍ الدّوقٍ وعُجْمَة 
البّسان. وقَبامَة البيان. 

-وغاياتٌ نَردُ على مَن يُحاولونَ التشكيك والشّكوى من أن الصّعوبة التي يَجِدُها 
الطّلاب كامنة في اللّغة العربية نَفسها. أو في نَحُوها و أحرفها و إعرابها كما يُنادي بَعضُهم 
بإبعادٍ هذه المَةِ عَن تُقافتها الغربية: وحَجْبها عن فَهمها وتَدْوَقٍ أسرارها . 

- وغاياتٌ تناسب تطوَرَ هذا العصر. فلم يَعْدْ عَرضُ القّواعد في الجامعاتٍ دونَ 
مُناقشّة ما نَسنَنِدُ إليه منْ شواهد مَقبولاً؛ لأنَّ الشواهد روح تلكَ القواعدٍ تُضفي عَليها 
حَياةً ومتعةً وأصالةً. وعَلى هذه المادَةِ في الجامعاتٍ أن تكونَ ثقافة شواهد أكثر مما هي 
ثَقافةٌ قَواعِدَ. 


' الموجَزني قواعد اللّغة العربيّة. دار الفكر. دمشق . 
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النّص الذي نحيا به : ضعلا وتملذئ هب تماشك لنَصّ ووخدة بنانه 


3- وألَفَ الدكتور عَبده التاجحي كتاب "التََطبيق التَحويّ" لِتَدْريب الطلآبٍ على دَرسٍِ 
النّحْو دَرْساً تطبيقيَاً ومُعالْجَة أبوابه و نُصِوصه مُعالَجَةَ عَمَلِيَة ؛ وقَسَّمّه إلى قِسميْن: قسم 
للكلمة وآخَرَ لِلجُّمْلَّة ويَوْبَ كتابّه بحسب أبواب التّحو. ثُمَ عرض في كل باب القواعد 
والأخكامَ عرضاً تطبيقيَاً . و ذَلِكَ من خلال الإعراب المُفصّلٍ للأمثلة . 
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4- وألّف الدكتور عَبدُ العال سالم مكرم كتاب "تَطّبيقات نَخوبّة وتلاغيّة 
قواعِدَ وتطبيق نَمَجِ فيه صاحبّه مَنْجِاً تَعليميّاً بإيرادٍ الأمثلة اللأُمتارة لاستنباط القَواعدٍ 
منها. وحُسن اخْتيارٍ التَّماذِجَ التي ترْشِد الطَالِب إلى معرفة قَواعدٍ العربيّة بنفسه. وقد 
ينف كانه كلتق عرف اران الهف تثفرا (النسعراء الفاعدة التحرة اماو 
كوي كي ارفة وقده إن رسي كه اكد عي عر لكر رفي 
واضطراب في تَفُسيم الوعدوة قد ققدم كتاباً يَجِمَعْ ين القواعر الأصبيلة و الواهدٍ 
البليغة و التَمارين التطبيقيّة الكثيرة” . 


وهو كتابٌ 


5- و ألَْفَ الكتور صَبْرِي إراهيم السّيّد كتاب " الكاني في النَّحْو وتطبيقاته "7 . فجاءً 
كتابّه مُحاولَةَ جديدةً في إطارٍ إيضاح النّحو و تَنْسيطه. وقد نَبَجِ فيه صاجبّْه مَنْمَجَ التركيرٍ 
على التطبيقٍ و الإكثارٍ من أمثلة الإيضاح. وَاسْتَعْمالٍ قياس الْمثالٍ على المثالٍ . وتَنُويع 
مَصادر الاستّشهاد و التَّمْئِيلِ والالْتزام بوجْهٍ إعرابيَ واحدٍ و مصطلح إعرابيَ واجدٍ ايّقَاءَ 
البلْبَلّة و التَشويش والخَلْطٍ ٠‏ والأخذٍ برأي ابْنِ السَرَاجٍ في أنَ الظرفٌ و المَجْرورَ قسمُ برأسه 
و ليمن منْ قبِيلٍ الْمُفْرَدِ أو الجُملة . و من ثم فلا داعي لتقُديرٍ محذوفي. والأخذٍ برأي الكوفيَينَ 
في إعمالٍ خُروفٍ التصب دونّما حاجّة إلى افتراض "أن" الْمظْمَرَةٍ. ثم إثباع كل باب بتَدْريب 
إعرابيَ و أمثلة تطبيقيّة . 


' التطبيق النَخويَ, د. عَبْدُه الراجحي. دار المّهضة العربية. بيروت. 1975 . 

* تطبيقات نحوتة وبَلاغيّة. د. عبد العال سالم مكرم. دار البُحوث العلمية. ط/2 . 1398ه-1978م . وانظر 
آراءَ العْلَماءٍ والباجئينَ في هذا الكتاب. بالمُقيّمة (ص:4-3) 

” ط. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. ط/2 . 1994 . 
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6- وألَفَ الدّكتور محمّد عيد كتاب "النّخو المُصَّقّى"!؛ لأنّه رأى من الواجب بَذْل جُيْدِ 
مُخْلِصٍ لِتَخْليصٍ الْمُفيدٍ في هذا النّحْوِ من الرَّائِدٍ المُعَوّقِ والإنْقاء عَلى "نحو اللّغة" لا "تخو 
الصّنْعَة"2. 


7- و ألَْفَ الدكتور فخر الدّين قباوة سِلْسِلَة كُنُبٍ هي حَلقاتٌ مُبارَكَةٌ. في ميدانٍ 
التطبيق الإعرابيَ والصَّرْقيء مها كتابٌُ "المَوْرِدٍ الكبير”” وكتاب "المؤْرِد النَحُوِيّ الكبير"* 
وكتاب "الْمَوْرِد النَحويَ"” وكتابُ "صوص تخوبّة"*. وتَضِمٌ هذه "الموارد" المذكورَةٌ تَماذِجَ 
تطبيقِيَةَ رائدةً في ميدانٍ الإغراب والصَّرْفء وزادَ المؤلّفْ في بعضها نَماذِجَ تطبيقِيّةٌ في بَيانٍ 
مَعاني الأدواتء وعرَّرّها بمَبارس تَفِصِيلِيَةٍ وافِيّةِ تُرْشِدُ الطَّالِبَ والباحث إلى المُصطْلَحاتِ 
التحويّة والصّرفِيّة وما يُقابلها منَ الأمئلّة والشَّواهِدٍ المُناسِبَّة, أمَا في مَيْدانٍ التََطّْبِيقَ فقد 
اخحُتارَ المُوَلَفُ ُصوصاً قصيحةً من الشّواهد 0 مُفُوّداتها وجُمَلَها إغراباً 
مُفصّلاً. و بَيّنَ القَوائدَ الصَّرْفيَّةَ في أبْنِيَةِ كُلِمهاء وبَيّنَ مَعاني أدواتها بحسب ما وَرَدَسْ عَلَيْهِ في 
السّياق . 


من المواعدٍ إلى المبادئ : 


تلك المراجعٌُ الإعرابيّة يَهُ التي انَّجَبَت تحوّتيسير الإعراب. لم د تحدّد المبادئ الميجيّة 
للإعراب السَّليم”, التي يَنبَغي أَنْ يُراعِتا المعربُ في إعرابه للكلام, ولكنها وَقَمّت عِندَ مَنيج 


' النَّخْوالمُصَفَى. د. محمّد عيد. نَشر مَكْتَبَة الشّباب. مصر . 

انأز مُقَبَمةٌ كتابه "التو المُصَقى” 

7 صّدرت الطبعة الأول سنة 1392ه-1972م ء و الطّبعةٌ الثّانيةٌ سنة 1398ه-1978م, عن دار الآفاق الجَّديدَة 
ببيروت . 

“ صّدرّت الطبعةٌ السابعةٌ سَنَةَ 1998م بدمشق 

؟ صّدرت الطبعة الأول سنة 1391ه-1971م . و الطبعةٌ الثَانيةُ سنة 1399ه-1979م عن دار التّقدّم-دار 
القَلّم العربي بحَلّب. والطّبعةٌ العاشرةٌ بمشق سَّنَةَ 1994م . 

صَّدَرّت الطَّبْعَةٌ الأول سَنَةَ 1418ه-1997م ء و الطبعةٌ الثّانيةُ سنة 1419ه-1999عن دار الفكُرٍ بدمشق . 

7 نُسْنَنى من كتُب تَيْسِيرٍ القَواعِدٍ سِلْسِلَهُ "المواردِ" القَيّمَهُ التي ألما الأستاذ الدكتور فخر الدّين قباوة. فبي 
سلسلةٌ موجَيّة إلى صُّفوفٍ طُلآبٍ الجامعات. ومن سماتها المَنّجيّة البارزة أنها تَرْقَعُ مُسْتَوى طالِب الإغراب. و 
تُحسَنُ مَهارَبّه الإعرابيّة, و تُدْلِلُ أماقه الصّعاب النَفسِيَة المراكمة عَيْرَ السَنِينَء ولا لال خصيضي مسيم 
المُسِفتّء وأمَا الجانِبٌ التَظريٌ المتَعلّقُ ِمَبِادِي الإغراب السّليم والمعالم المنْجِيّة التي ين ينغي أن يَسْتَرئِد با الِب 
الإعراب قَبْلَ أن يَلْتَمِنَ التَطبيق فَفَد بَسَطْها مُؤْلَفْ "الموارد" في كُتب أخرىء وَعَرَضَّها عَرْضأ منهجيّا دقيقاً 
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تاق ىق 5-7 7 ل 7 ام عه م م 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماهك النص ووحدة بنائه 


التبسيطٍ والتَّنْسِيرٍ وانتقاءٍ ما ينفعَ الطّلآبَ لقَبْم أوجه إغراب الكلام. ولتعلّم النحو 
التطبيقئ الذي يُسعف في إغراب النصوص فُحسشبء 58 اكْتَمْتْ بالجانب التُخليي. ولم 
َمَمنَ الجانِب التَظَرِيَ إلا مَسَا حَفيفاً. وخاصّة في مُقَدِّماتِ المُوَلّفَاتِء حيتُ تَعَيَضَتْ لدّواعي 
التأليف في تنسيط الخو ويسير قَواعِده للمُغْرِبِينَ. جَرْبا -عِنْدَ بَْضها عَلى سَلَنِ 
النَظَرِيَاتِ اللفوبّة الحديثة وَاسْتَثّْما رالمتاهج الرصت والتفميري اللّسانِيَاتِ الحديئّة. التي 
عو إن تطبيق تقزوات مده اللظرياك افق تعلم اللمة وتكهيها . 


3- عَمَلِي في هذا البَحث والقصد منه: 


و سِأْنَعَرَضُ في هذا البَخثِ الموجَز لِبَعْضٍ المبادي المنْمَجِيَة للإعراب السّليمء وأقُصِدْ 
بها المَبادِىَ الأساس التي يَحْتاجٌ إلها المُعْرِبُ في فهم مَقاصِدٍ التحو. وستزْش د بها في 
إعرابه للكلام. مُفْرَداتِ وجُمَّلاً. قبل أن يَشْرَعَ في التطبيق الإعرابي. وهِي مَبادىٌ عامةٌ 
تَتَحَكُمْ في طَربقَة الإغراب السّليم . 


و نُعَد هزه المبِادِئٌ مَقاصد عُلْيا وقَوانِينَ عام نَحَكُمْ قَواعِدَ الإعراب وثراعى في إِنْجازه 
وتطبيقة: خْق يتوافق الشَّكْل الذئ أغرت به الكلام والمفى المرادٌ من الكلام المخرب. وروم 
هذه المَبِادِىٌ الْمنْيَجِيَّةُ -في أَنْناءٍ الإعراب- مُراعاةً مَقاصِدٍ الْجِفَّة. والسُهولّة. ومُطابَقَة 
اللَفْظِمُمْتَضى الْحالٍ في التَخاطّب. ودَفْع اللَّنْسِ في المغنى. ودَفْع الاسْبَثْقَالٍ في اللّفْظٍِ 
ورَؤْم الإيجازوالاختصار... ونَعْمَلٌ هذه المبادِئُ وغيرها - أيضا عَلى تزجيح وجوه تركيبيّة في 


ينَسمُ بشموليّة التصوُرٍ وتَماسّكِ البناءِ التظريّ وؤضوح الأهداف و الغايات. وَالمطَلِعُ على سائر كُنْبٍ الأستاذ 
الدكتور - في الأدب والتحو و الإعراب و التحقيق - يَلْمسنْ بما لا يَدْعْ فجالاً لشت أو العُموض أن هذه المؤلّفَاتٍ 
بها مؤسّسَة لغويَةٌ مُتماسِكة . ومَدَرَسَةٌ أصيلة رص إلى تَربيَةِ "الماراتٍ اللغوبَةٍ وغروبَة اللَسان" في فوس 
الطلآب والباجئين. وتُعَلِمُئُم مَْبَةِ "تخليلٍ التص النّخوِي". و تَأَحُدْ بيدٍهم نخو "قراءة مُوَجَيَةِ المصادر الثْرَاِ 
في رحاب المكتبَة العزبيّة". وُمِدُهُمْ بطريقة معالجة إِشْكالِيَاتٍ آدبيَةٍ ولْغوبّةٍ كثيزةٍ. مها "إشْكالِيَات في البخثِ 
العامل النُحويَ ونظريّة الاقتضاء"... وهكذا فإِنَ الإطارّ التٌظرئ و الممبَحِيَ لبناءٍ المهاراتٍ الإعرابيّة و الملكاتٍ 
التحوّة و اللّغويّة نلتَمَمِنْ في مِثْلِ هذه الكتب المذكوزة . 
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3- 2 95 وم - - 11 - و 5-1 . > هم 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك للنص ووحدة بنانه 


الاسْتِعْمالٍ عَلى وُجِوهٍ أخرى. وإعْراب دون إغراب؛ لأنَّ الْوْجِوهَ الرَاجِحَة تَعَيَّنْتُ بموجب 
اماد والمعايير المتَحَكمَة في التَّداوْلٍ اللّقَويًَ' . 


وللعربيّة مَبِادِئٌ مَنِْجِيَةٌ للإعراب السَليم يُمكنُ اسْتِخْراجٌها من كُتْبٍ أصولٍ التّحو. 
والتاتيفراؤهااهن الطيق التي اتّبَعها النّحاةٌ في إرشاد المُعربين وتَغليمهمء بعد تَخُليصِها من 
الأمثلة التَطْبِيقِيَة التي رافَقَئَاء وتَجْريدِها لِتَكونَ صالحة لأن تُعْرَضَ عَلى شك مبادِئ عامّةٍ 
في منهج الإعُراب الصّحيح. يَستَفِيدُ مِنْها المسْتَرْشِدُ بالمبادئ الموطّئة للإعراب السَّليم. 
والمَلَمَمنُ للقواعد العاقة. الي ثراى في إدراكِ علاقاتٍ الكلم بعضهها ببَعض . 


اا 


وسأعرض لِبَعْض هذه المبادئ المنْمَجِيّة في هذا البَخث الموججز. على سَبِيلٍ القَصرٍ 
لا الحصر؛ فَأَقْتَصِرْعَلى ما أَقْتَصِرُعَلَيْهِ مِنا لِيَكونَ دَليلاً على ما فات ذِكُرْه؛ إذ لا سَبِيلَ 
إلى استَفُصائءها والإحاطة بها. وأصل هذه المبادئ قواعد كلَيَهٌ مبثوثةٌ في كتب بعض 
النحاة الذين عنوا بالأصول التحوية. من أمُثالٍ ابن جني في "الخصائص". وأبي البركات 
ابن الأنباري في "الإنصاف في مسائل الخلاف" ومع الأدلّة" و"الإغراب في جَدلٍ الإغراب". 
وابن هشام في "مُغْني اللبيب". والسسيوطي في "الاقتراح في أصول التحو" و"الأشباه 
والنظائرفي التحو". وغيرهم : 


1- المبْدأ الأول: قَربِنَةٌ تزجيح وجه إعرابي عَلى آخَر: 
من المبادئ المنبجيّة أن يغرف المعرِبُ وُجوة الإعراب المختلفة و يُمِيَرْ بِينَ الؤجوه 


المتّشابهة, كالتمييزٍ بِينَ المبتد! والخَبَرِ. واسم الفاعلٍ والصّفة المشبّهة. والحالٍ والتّمييز. 
وغَيْرها من الوؤجوه التي قذ تَرِدُ مُتَسَابةَ فيْشْكِلُ أمرُ إعرايها: 


أ- ما يُعْرَفْ به المبْتَدَأْ من الخَبّر إذا اتحَدا في التعريرف أو التنكير : 


' انظرُ قيمَة المبادئ في كتاب: "مِنْ ظواهِر الأشباه و التّظائر بين اللوبَاتٍ العربيّة و الدَّرْسٍ اللَسانِي 
المعاصر". د. عبد الرحمان بودرع. ص:120 . حَوْلِيَات الآداب و العُلوم الاجتماعيّة. مجلس التّشر العلمي . 
جامعة الكويت. الحولية25. 1426ه-2005م . 
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َ 2 5 > الهس 2 
النص الذي نحيا به ٠‏ قَضليا ونماذجئ في تماشك النَصّ ووحدحة بنائه 


فإن انَحّدا في التعريفٍ حُكِم بابْتدائيّة المْقَدّم مهُماء فَتكون الرتبَةٌ قربنةً تَمِيِرُ المبتدأ 
من الخَبِرٍ وذلك نحو "الله رتنا" و"القائم زبدٌ”. إل إذا ظهرت قرينة من المعنى تُرجَمٌ اُتدائيّة 


المؤخّرء نحو قولٍ الشاعر: 
تنونا بدو أبُنائنا. وتنائنا /// بَنوهُنَ أبْناءُ التجال الأباعية 


أو قَرِينَة من عِلّم المخاطب كأن يَعلَّمَ المخاطّبٌُ أحدّ الاسُمِيْنٍ المعرفتَين دون الآخَّر. 
فيكون المعلومٌ عندئذٍ هو المبتدأ والمجُهول هو الخَبّر. والمثال عَلى ذلك أن تقول "رَيْدٌ أخو 
عَمْروٍ". فأيّ الاسْميْنٍ كان مَعْلوماً عند المخاطّب فهو المبتدَأ. 

ب- ما يُعرّف به عطف البيان من البَدَلِ: 


عَطفْ البَيانٍ لا يكونُ ضّْميراً ولا تابعاً لضَميرٍ. مثلّما أن الضّميرٌ لا يُنعتُ. وإنّما عَططفٌ 
لبيان اسم ظاهِدٌ وتابعٌ لاسم ظاهر نحو قوله تُعالى: #جَعَلَ الله الكَعْبَةَ الببتَ الحَرامَ قياماً 
ناس 34 فالبَنْت الخرام عَطْفٌ بَيانٍ عَلى جهة الْمَدْج لا عَلى جبة الإيضاح. أمَا البَدَلْ 
فَيَجوزُ أن يكونَ تابعاً للضّميرٍ تَخو: #وما أنُسانيه إلا الشَّيْطانُ أن أذكُروة*. ‏ - 


و عَطُّفُ البَِيانٍ يُطابقٌ مَتْبوعَه في التعريفب و التنكيرٍ . نحو : 9 إِنّما أَعِظُكُم بواحدة: 
أن تقوموا لله مَدْنى و فرادى 54 "أن تَقوموا" عَطفُ بيان ل"واجدّة" . أمَا البَدَلُ فَيَجورُ فيه 
مَخالَقَهُ مَتْبِوعِهِ نحو : #و إِنَّكَ لَبَيْدي إلى صِراطٍ مُسْتَقَيم. صراط الله الذي لَهُ مَافي 
لسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 64. 


وقيل: يجوزُ تقديز كل منهما مُبتدأ وخبرأ مُطلّقاً. و قيل: إنّ المشتقّ هو الخَبَرُ و إن تَقَدَُمْ. و قيل: إنَ المبتدأ ما 
كان أعرّف "كزيد" في قولنا "القائمُ زيدٌ" (مُغْني اللّبيب: 588) 
“البيت منسوبٌ للفرزدق وليسن في ديوانه. وهو من شواهد النّحاة. انظر: شرح ابن عقيل. بهاء الدين عبد الله 
بن عقيل.. مط. السعادة بمصر. ط.14, 1384ه/1964م. ج1. ص233 رقم الشاهد 51 


: المائدة : 97 

“ الكَيْف: 63 
:سبأ: 46 

5 الشورى :53-52 
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3 2 1 > وتم 5 5 5 م وى ع اس - و 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائد 


وعَطْفُ البَيان لا يكونُ جُمِلَة. أما البَدَلُ فعلى خلافٍ ذلك نحو قوله تُعالى: ‏ ما ند 
لَلكَ إلا ما قَدْ قيل لليّسلٍ من قبلك إنَّ رتك لذو مغفرة وذو عقاب أليم *! 


ج- ما يِعْرَفُ به اسم الفاعِلٍ من الضفة المُشبّيَة” : 


اسمٌ الفاعلٍ يُْصَاعٌ من اللازم و الْمْتَعَدَي أُمَا الصّفةٌ المشيَّيَةُ قلا نْصِاغٌ إلآمن اللازه . + 
يَدلُ على الأزمنة الثلاثة و الصّفَةٌ لا تدلُ إلا على الحاضر. و يجورُ أن يتقدَّمَ منصوبُْ اسه 
الفاعلٍ عليه فيُقال "زيدٌ عمراً ضاربٌ" بخلافٍ الصّفة المشتية: قلا يُقال "زيدٌ حَسَنٌ وَجْبَهِ . 
ويجورُ حذفٌ اسم الفاعل و بَقاءٌ مَعْموله نحو "هذا ضاربٌ زَنْدٍ و عَمْراً" بكسر زيدٍ و تص 
عَمْرِو بإضمار فعلٍ . و لا يَجِوزُ في الصّفة المشتهة "مَررث برجلٍ حسّن الوَجْهِ و الفغل 


لأنها لا تعملٌ محذوفةً . و مالا يَعْمَلُ لا يُفِبمَرُ عاملاً. 
د- ما اخْتلّفَ فيه الحالٌ عن الثّمييز: 


الحالٌ و التمييزٌ اسْمانٍ فَضِلَتانٍ تكرتان مَنْصِوبَتانٍ رافِعتانٍ للإبهام. لكنّ الحال يأتي 
جملةً أو مُتعلّقاً به شبه جُمْلةٍ نحو"قَدِمَ الممافِرُ بين مُرافِقيه" و* فَخَرَجَ على قومه في 
زليه !34 » أمَا التمييزٌ فلا يأتي إلآاسشماً. و الحالٌ يتوقّفٌ معنى الكلام غَلها نحو : 8 تَقُرّبو 
الصّلاةً و أنثّم سُكارى4 . بخلاف التمييز. وحَقٌ الحالٍ أن تأتي مُشتَقَةٌ و قد تأتي جامد 
نحو: لوتنُجتون الجبال بيوتأ7*. وحق التمييز الجُمودُ وقد يأتي مشتقّاً نحو "لله ديك 
فارساً" .. 


ا 
2- المبدأ الثاني: تصحيح أمورٍ اشتهرّت بين المعربينَ خطا: 


أ- اشتهر على ألسنة الْعْرِبِينَ أنّ "لو" تُفِيدُ امْتِناعَ الشَرطٍ و امتناعً الجواب”. وينْفُضُه 
المغنى الذي وَرَدَت به الشَّواهدُ في مَواضِع كثيرةٍ . منها قولّه تعالى: (رو لَوْ أنّنا نَرَلْنا إلهم 


' فُصّلت : 43 
مُعَني اللبيب : 598 
7 القصص :79 
4 الأعراف : 74 
* مُغْني اللبيب : 339 
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- م 5 الوم 5 5 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذجخ في تماشك النَصّ موَحدة بنانه 


الملاتكة و كَلَّمَيْم المؤتى و حَشَرْنا عَلَهِم كُلَ شََيْءٍ قبلاً مَا كانوا لِيُؤْمِنوا'. وتيانُ هذا الإعراب 
الشائع أن كل شيءٍ امتنَع ثَبَتَ تَقيضّه. وعلَيه يَلْرَمُ تُبوتُ إيمانهم مَعْ عَدَم نُزولٍ الملا 

عَكْسُ المرادٍ: إذ إن علاقة لَّوْ بما بَعْدَها قد تكونُ عَلاقةٌ شرطيَةٌ يزتبطٌ فيها السَببُ 
بالمسيّب. أو لتقريرٍ الجّواب على كلّ حال وُجِدَ الشّرطٍ أو فُقِدَ. 


فأمًا العلاقةٌ السَببِيَةٌ فتحو قَولِه تَعالى : ” ١‏ وائل عَلَهم نبال لَّذِيَ آتَيْتَاهُ آيَاتِنَا فَافَسَلَةَ 


ما فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَّانُ فَكَانَ من الْعَاوِنَ وَلَو يَأوَلْكنَه أخْلد إلى الأرْض وَاتَبَعَ 





هْوَاهُ ؟* فقد انحصّرت نتيجة الثاني في سببيّة الأوَلِ . و أمَا ما يُفيدُ امتناغ الثاني مُطْلَقا 
فكالآية السَالِفة # ولَوْ أننا نَرَلّنا إلهم الملائكة و كُلَّمَيُم المؤتى و حَشَّرنا عَلَهِمِ كُنّ شَيْءٍ قبلاً 
ما كانوا لِيُؤْمِنواة» ففها تَقْرِرُ الجَواب -و هو "عَدَمْ إيمانهم” وُجِدَ الشَرط -وهو "إنزال 
لملائكة... 0 - أو فقد. 

ب- و مما شاع أيضاً: قول المُعربينَ إنّ خحُروفَ الجرّ ينوب بعضّها عن بعضٍ و 
لصَحيعٌ أنّ هذه النيابَةَ غيرُ مطلقة . و لكنَّا مقيّدةٌ يما وردت به التتصوص وأيَدثه 
نشواهد . ولو صّع القَولْ بالتيابَة المطُلَمَة لَجازَ مثلٌ "مرزثُ في زد" و "دخلتُ من عمرو" 
ولكنّ التيابة لا تصِعٌ إلآ في مواضعَ معيّنةٍ و لا تطّرذة . 

3- المبْدأ القَالتُ: إعطا اللّفظٍ في الإعراب حُكم مُشاببه : 


قد يأخدُ التفظظ حُكُمَ مُشابهه. في الإعراب. ومن ور ذلِك: مُشَاََيَةُ "لم" النَافيَة 
لنفعلٍ المضارع بالَيْسنَ" . في جرَ الخَبَّرِ بالباءِ الرّائدَة؛ نَحْوَ قوله تُعالى: * أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ الله 
لذي خَلَق السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَلَّمْ يعي بِخَلْقِيِنَ. بِمَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِْيَ المونَىء بَلى إِنَهُ عَلَى كل 
شْءٍ قَدِيد 4*. فهو في مغنى "ليمن”” وَقَدْ وَرَدَ الأصل مَعَ "لَيْمنَ" في قَوْلِه تُعالى: ” أوَلَيْسَ 


لقمان: 27 

: الأعراف: 176-175 

: ذهب البصربَونَ إلى أنَ حرف الجرّ باق على أصله و لم تحصل نيابةٌ. وإنّما الذي حصل أنَ العامل ضّمَنَ معنى 
عاملٍ متعبّ بذلك الحرفٍ . فحصل التَضمِينُ في العاملٍ الذي هو الفعل. 

* الأحقاف: 33 

: قال السَّمِينْ الحَلبي: «زيدت الباءٌ لأنه في معنى: أوْلّيس اللّه بقادر» تفسير السمين الحلبي (الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون). تحقيق الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية-ييروت. 

4م . أنظر تفسير. 0008 3 من سورة الأحقاف. 
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مه شه 7 > ود 5 5 7 7 يور حار ييل ل بيد انين 
النص الذي نحيا به : قَضيا وتماذجُ في ثماسك لص ووحْدة بتائه 


الَّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَّقَ مِئْلَيْم. بَلى وهُوَ الْخَلآق الْعَلِيمْ 4'. وقوله: 
ٍ#أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يحي الموْتَى 2. فالباءُ للتّوكيد: كالباءِ في قوله تعالى: 9 وكفى بالله 
حسيبا 1 أكدت صِلَةَ الفغل بلفظ الجلالة. وآ[ تَنْنْتُ بِالدُفن ة د 


4- المَبْدأ الرَابع: إعطاءٌ اللّفظ في الإعراب حُكم مُجاوره: 


وذلِكَ نحو قولهم: هذا جُْحرُ ضّبَ خَرِبٍ. والأكثز رَفعٌ الخَرب. وإتما جَرَوا الصَفَةَ 
يم إلى الحمل عَلَى الأقرب, ولأمهم الالتباس؛ ومثلّه في الحمل على المَعنى قوله تعالى: 
ليَطوفٌ عَلَهِمْ ودانٌ مُخَلّدونَ بِأَكُوَاب وَأَبَارِِقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لا يُصَدَعُونَ عَدَْا ولا يُْزفُونَ 
وف اكبَة مِمًا يَتَخَيُرُونَ وَلَخم طيْرٍ مِمًا يَشْتَبُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمثَالٍ اللوْلُوْ المكنُونٍ 54 


5- المَبْدأ الخامين: مُراعاةٌ ظاهر الصّناعَة ومُقتضى المعنى في الإعراب. مُحِتَمِعَيْنِ: 
فإِنّ الاقتتصار على أحدهما وإغفال الآخر إخراجٌ للكلام عمّا وُْضِعَ له. فأوّل واجب 
على المُعرب أن يفيمَ معنى ما يُعربه. وهذا منهج سَلكه ابن هشام الأنصاريّ. متخذاً معياز 


'يّس:81 

* القيامة : 40 

” تؤكيد النَفي بزيادةٍ الباءٍ . 

“ التّساء:6 

المؤمنون: 20 . اختلف أهل الغربية في وَحِهِ دُخولٍ الباءِ في قوله "بقادر" فقال بَعضْ نَحَوتي البَصرَةِ: هذه الباءٌ 
كالباء في قوله "كفى بالله" وهو مثل "تَنْيْتُ بِالدّهْن" وقال بَعضُ نحوتي الكوفة: دَخَلَْت هذه الباءُ لِلَمْ. والغربُ 
تُدخِلّها مَعْ الجُحودٍ إذا كانت رافِعة ل قبلها وتُدْخِلّها إذا وََعَ عَلَّها فِعلٌ يحتاج إلى اسمينٍ مثل قَولِكَ "ما أظنك 
بقائم. وما أظنّ أَنّكَ بقائم وما كُنُ بقائم”". فإذا حذفتت الباء نصبت الذي كانث تَعْمَل فيه. ولو ألقِيّتِ الباءُ 
مِنْ "قادر" في هذا الموضع رُفِع لأنّه خَيرٌ. و قيل: هذه الباءً دَخَلَت للجَحْدٍ لأنَّ المجُحودَ ني المعنى وإن كان قد حال 
بَينيْما بأ "أوَلَمْ يرا أنَّ الله قادِرٌ عَلى أنْ يُحِْيَ الموتى" فأنَّ وما بَعْدَها مَفُعولَ "يوا" وما بَعدّها في صلتها ولا 
تدخلٌ فيه الباءُ ولكنّ مَعناه الجَحْدُ فَدَخَلَت للمَغنى. [تفسير الطّري: 36-35/26] أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت.310) دار الفكر. بيروت, 1405. وانظّر في مسألة الرّادةِ في خُروفٍ المعاني وما يُصَاحِبْها من دلالات 
الفصل القِيّمَ : "مُشْكلّة الرِْادَةِ لِخُروفٍ المعاني" في كتاب [إشكاليّات في البَحْث والنَّفْدٍ النّحوِيَيْنِ: 102-53] أ.د. 
فَخْر الدّين قباوة. سلسلة بُحوث ودراسات في علوم اللّغة والآذب(8). حلّب-سورية. ط.2004-1425/1 


6 الواقعة: 23-17. 
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النص الذي نحيا به : قَضيا ونماذئْ فب تمامك النَصّ ووَحْدة بنانه 


فهم المغنى قبل إعراب اللفظ؛ قال: «سَألني أبو حيان -وقد عرض اجتماعنا- عَلامَ عُطفْ 
"بح قَلّد" مِنْ قول زُهير: 


نَقيٌّ نقيّ لم يُكثّر غَنيمةَ /// بتَئْكة ذي قرب ولا بحقلّدٍا 


فقلتٌ: حَتى أعرفّ ما الحقلدٌ؟ فنَظَزْناه فإذا هو سَيَءٌ الخُنّقَ. فقلتُ: هو مَعطوفٌ على 
شيء مُنَوهَّم؛ إذ المعنى: ليمن بمكثر غَنيمةً...»2. وبأتي تَقْدِيرُ مَعْنى الكلام بعد فهم مَعْنى الكلمة 
المشكلة: تقيّ نقيّ ليس بِمُكثّرٍ غنيمةً بهكة. وليين بحقَلَّدِ أمَا من حيث اللفظ وصناعة 
الإعراب. فالحقلَدُ معطوف على مَعْنى متصوّر سمّاه ابن هشام بالمعنى المتومّم, وفي هذا 
المنيمج ميلٌ إلى بناءِ الإعراب اللّفظي الصّناعيّ بعد بناءٍ المغنى في الدّهن والتَصور. وترتيبٌ البناء 
الأول على الثاني إنّما هو مبدأ يحكمٌ الإعرات والتحوّ. ولا يُتصِوّرُ علمٌ نحويّ ولا صناعة 
إعرابيّةٌ إل وفق مَبدأ مُطابقة الإعراب للمَغنى. 


ومن الشُواهِدٍ التي يَستَوجِبٌ إعرائها السَّليمُ مُراعاةً المَغنى المرادٍ المطابت لقاصدٍ 
المتكلّم؛ قونُهِ تعالى: ( أصلائك تأمرك أنْ نتزْك ما يَعبِدُ آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نَشَاءْ30؛ 
فإنّه يَتبادرُ إلى ذهن مَن يُعربُ اللَفظ من غيْرٍ تتحقيقٍ المغنى. عطفُ "أنْ تفعل" على "أنْ 
نتزّك". وهو عَطفٌ غيرُ صحيع لأنّه يَقودُ إلى مَعنىَ باطلٍ؛ ذلِكَ أنّ نيّ الله شعَيْباً عليه السَلامُ 
لع يامركم أن يفكلوا فى أمواليم بها تشاؤون: وإنها أمرهم بنرك :هذا الفحل بغانا. فقول "أن 
نفل" مَعطوفٌ على اسم الموصولٍ "ما". فهو معمول لفعل الثَّرْك السّابِقٍ. والمعنى: أصَلاتُك 
تأمرْكَ أنْ نترُكَ ما يَعبِدُ آباؤنا أو أن نَتِركَ أن تفعَل في أموالنا ما نشاءُ. وموجبُ الوّهم المذكورة 
أن المعرب يرى أنْ والفعل مَرّتينء وبيهما حرف العطف. فيحسبٌ أن الثاني معطوفٌ على 
الأوّل. 


وقد يَلْحَقُ الخطأ الصّناعة الإعرابيّةَ إذا روعي المغنى الصّحيحٌ وحده؛ كأنْ يُعربَ المعرِبُ 
تموداً في قوله تعالى: لروأته أهلّك عاداً الأول. ونّموداً هما أبُقى 54 مَفعولاً مُقدّماً. وهو إعرابٌ 


' ديوان رُهيربن أبي سلمى. تقُديم وشَزح: علي حسن فاغور. دار الكُتْب العلميّة, بيروت: 1408ه/1988م 
ص:40. والِكَهُ الإضرارٌ والنتهقصٌ. والحَقَلَّدُ البَخيلٌ السَيَءْ الخُلّق. 

مُعْني الّبيب. ص: 685 

3 هود: 87. 

3 مُغْتي اللبيب. ص: 686 

* النَجم: 51-50. 


8 8 5 ع .يت 3 - , ىق 5-505 همه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص موحدة بنانه 


ممتدع' لأنَ حرف النَفُي من حُروفٍ الصدارة التي تَمنعٌ أن يعمَلَ ما بعدها فيما قبلها. 
والصّوابٌ أن يُعرَبَ الاسمُ المنصوبٌ "تموداً” مَعْطوفاً على "عاداً". 


وأكثر ما يَدخُلُ الاعتراضٌ على المعربين. إِنّما يَدخْلُ من جهة تَعْلِيقٍ شبه الجُملة من 
ظروف الرّمانٍ والمكانٍ وحُروفٍ الجَرّء وذلِك كأن يُعربَ المُعرِبُ ظرْف الرَّمانٍ "إِذْ" في قوله 
تعالى: إن الذينَ كَمَروا يُنادَوْنَ كَقْتُ الله أكبز منْ مَقْتَكُم أنفُسَكم إِذْ تُدُعَوْنَ إلى الإيمانٍ 
فتَكْمُرونَ]: مُتعلّقاً بالمصدر الأوَلِ [مَمْت الله] أو الثّاني [مَقتكُم أنفسَكُم]. وكلا التَّعْلِيمَيْن 
غيرُ مُعْرِبٍ عن الْْعْنى المقصودٍ من الآيّةِ؛ فأما امُتناعٌ تعليقه بالمَقتِ التاني فلأنَ المغنى فاسدٌ 
لا يُعقلٌ أن يَتحقّق؛ لأنّ الذين كَمَروا لا يَمقتون أَنمُسّهم في الدّنيا عندّما كانوا يُدَعَوْنَ إلى 
الإيمان. وإنما يَمقتونها في الآخرة. حيثُ لا ينفّعث مَفْتٌ ولا نتدامةٌ. وإنّما تتعلّقُ بفعل الْمقْت 
الإلبيّ المستَفادٍ من المصدر الأَوَلِ. وإِنّما امتَنَعَ التعليق بالمصدر الأول وإن وافَق المغنى؛ لما 
بينه وبين الظرفٍ من فصل وتَفديز القعليق: مقتكم إِذْ تُدعَوْنَة. 


وهكذاء فإنَ إهمال مَبدأ المُطابقة بين الإعراب والمعنى, يوقِع المُعربِينَ في خطأ جَسيم 
وتبعد بهم عن ال مغنى المُراد. 
6- المبْدأ السَادمنُ: مُراعاةٌ تغيّرٍ الإغراب كلّما زبدّت كلمةٌ على التركيب: 


وقد عمَّدَ ابنُ هشام لهذا المبد| باباً قال فيه: «يكونْ للّيِءِ إعرابٌ إذا كان وَحدّه. فإذا 
اتصل به مَيِء آخر تَغيرَ إعرابه»*. ومن الأمثلة على ذلِك. قولك سائلاً: ما أنت. وما شَأَنُكَ. 
فكلٌ من جملة تتكوّنْ من مُبتدأ وخبرٍ. ما لم تأت بَعدَهما بنحو قَولِكَ "وزيداً" فإن دَخَلّت هذه 
الرّيادةُ فالضّميرُ المنفصل الذي كانَ خبراً أصبّح بعد الرَنِادَةٍ مَرفوعاً بفعل محذوفي. والأصل: 
ما تصنعٌ وزيداً. أو ما تكونُ وزيداً. فلمًا خحُذْفَ الفعل بَرزّ الضَّميرُ "أنت" وانُفصّل.ء وارتَفَمَ 
بالفاعلية. أو عَلى أنه اسم لكانٌ. 


7- المَبْدأ السَابِع: إشرابُ لفظ مَعْنى لفظ وإعطاؤه حُكمّه. وهو التضمين: 


' مُعني اللبيب. ص: 698 
* غافر: 10. 

< مُفْنِي اللبيب. ص: 699 
*مُعْنِي اللبيب. ص: 882 
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وهو أن تُضِمَنَ كلمةٌ مَعْنى كلمة. فيُراى هذا التَضِمينُ في الإعراب, كما في قوله تُعالى: 
#ولا تأكلوا أَمْوالَيُمْ إلى أموالِكُم 4', أي لا تَضِمَّوهاء وشبه الجُملّة متعلقةٌ بحال محذوقة؛ 
و« التقديز "مَضمومة إلى أموالكُم". وقيل: تتعلقٌ بالفعلٍ "تأكلوا" على مَعنى التضمين: أي 
ولا تَضُمَّوا أموالَيُمْ في الأكل إلى أمُوالكُم<2: فالأكل يَتَضِمَنُ مغنى الضّمّ. ومثلٌ ذلك في قوله 
تَعال: لأولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنهُم تُرِِدُ زينة الحياة الدّنيا4ة. أي لا تفتحم عَيْناكَ مُجِاوِرْتَيْنَ إلى 
غيْرهم؛*. وعلى هذا التضمين يُبْنى الإعرابٌ لأنه يُرشحٌ التقديرٌ الدّلالي المناسسب. وبأتي 
الإعرابٌ تابعاً للتقديرٍ الدّلاليّ بعدَ ذلِكَ. 


قال ابنُ هشام موضحاً قيمةٌ التَّضِمين وأهميته في الإعراب: «قوله تُعالى: (للّذينَ 
يُؤْلُونَ من يسآئهِم 54 أي يُمتنعون من وَطْءٍ نسانهم بالحَلف؛ فلهذا عُدَّيَ ب"مِنْ". ولا خَفِيَ 
التَضِمِينُ على بعضهم ف الآيّة. ورأى أنّه لا يُقالٌ "حَلَفَ مِن كذا". بَل حلّف عليْه. قال: "مِنْ 
بحطى "اللذين", كما تنوك :ل بنك ميرة :قال وآما قول الققباء: امن اقرابه فقلط 
أوقعيم فيه عدم فهم تعلق في الأيق.؟ 


4 


9 
اه 


وقد أورَّدَ أبو حَيّان في البَخْرٍ المحيط” وُجوهاً وأعاريب عدَةٌ لتقدير تعلق حرفٍ الجرّ 
"مِنْ" في هذه الآيّة. ولكنّ الرَاجع ما أَوَلّه به ابن هشام". 


ومن صُوَرٍ التضمينٍ التعبيرُعن مَعْنى حُصولٍ الفعلٍ بمُشارّفته. كما في قوله تَعالى: 
#وإذا طَلّقْثُمُ اليّساءَ فَبَلَهْنَ أجَلَْنَ فَأْمُسِكُومُنَ بِمَعْروفٍ أو سَرَحومُّنَ بِمَعْروفٍ)*. فالفعلٌ 


' غافر: 10. 

تفسير لكشاف. لأبي القاسم الررّمخشري. ضبط وتصحيع: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 2003م. تفسير الآيّة 10 من سورّة غافر. 

الكهف: 28. 

تفسير الكشاف. للزمخشري. تفسير الآيّة 28 من سورّة الكهف. 

لبَقَية: 226. 

مغتي اللبيب. ص: 899-898. 

لبخر المحيط. تحقيق عادل عبد الموجود وعليّ معوض. دار الكتب العلميّة. بيروت. 2001م, الجزء الأول 
ث تفسير سورّة البقرة, الآية 226. 

عفني اللّبيب. ص: 899-898 

سقرة: 231. 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


"طلَقَئُم” في الآيّة انتَقَلَ من الدّلالة الأصليّة وهي خحُصول زمنٍ "بُلوغ العِدَة". إلى دلالة فرعيّةٍ 
هي مُشْارقَةٌ انقضائها ومُقارتتُه؟. 


ومن صُوَّرٍ التَحِمِينٍ التعبيرُعن مَعْنى حُصولٍ الفعلٍ بإرادَة تحصيله*. كما في قوله 
تعال: (فإذا قرأت الشُرآنَ فاستحة رالذه 7 الشيظان الرَجيم 38 أي إذا أردذتَ قراءَة القُرآن 
فاس هذ بالله. وقوله تعالى: لأيا أها الذين آمنوا إذا فَمْتُمْ إلى الصّلاةٍ قَاغيِلوا وُجِوفَكُمْ 
وَأَيُدِيَكُمْ إلى المرافِتي امس حو برُؤُوسِكُمْ وأْرْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ 4*. أي إذا أردثم القيامَ إلى 
الصّلاة. وأكثرُ ما يكونُ هذا الأسلوبٌ بعد أداة الشّرط. 


وقد يُعبَرْ بالفعلٍ عَن إرادَةٍ ؤُقوعه. في غيرٍ الشَّرطٍ؛ نحو قوله تعالى: لإفأخرجُنا مَن 
كان فبها مِن المُؤمِنينَ. ما وَجدْنا فها غير بيتٍ من الُسلمينَ 51 أي فأرذنا إخراج من كان 
فيها... 


8- المبْدأ التامن: تنزيلٌ زَمنِ منزلة زَمَنِ آخَرقصد استحضاره في الذهن: 


فقّد يُعبّرْ عن أمرٍ مَضى وأمر أت بعبارة مُسَابهةٍ لما يُعبّرْ به عن الشَّيءٍ الحاضر. وذلك 
قصد إحضاره في الدّهن حَقّ كأتّه مُشَاهَدٌ رأيّ العيْنٍ حالة الإخبارٍ به. وذلك نحو قوله تعال: 
#وإنَ ربك لَيحكُمْ بيتهُم يومَ القيامّة4". جَعَلّهِ حكايةً عن الحال الآتية”؛ قال أبو حيّان: 
«يحتملُ تأويلٌ هذه الآية إقرار اللآم مخلصةً المضابعً للحالٍ بأنْ يُقدَّرُ عامل في "يوم 
القيامة"»؟؛ فاللامُ غالبا تخلصُ المضارعً للحال. فمّد دَخَلَتْ على المضارع الذي يحتملُ أن 
يكونَ عاملاً في ظَرفٍ مُستقبلٍ وهو يومُ القيامة. والحقيقة أنَّ العاملَ في يوم القيامة مقدرٌ. 
وإن كان في أمر التَقدير نظرٌ؛ لأنَ فيه تهيئةٌ للعاملٍ للعملٍ ثُمَّ قَطْعاً عنه. ومهما يكن. فإنّ 


1 البَخْر ال محيط. الجزء الأول في تفسير سوزة البقرة. الآيّة 226. 
* عبر ابن هشام عن هذه الصّورةٍ بالقاعدة الخامسة 

( التحل: 98. 

“ المائدة: 6. 

” االذاريات: 36-35. 

“التحل: 124. 

7 البخر المحيط: تفسير سورّة النحل. الآيّة 124. 

* تفسير الفُرطبي: تفسير سورة النحل. الآيّة 124 
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لام الابتداءٍ التي دَخَلّت عَلى الفعلٍ المضارع تُفيدُ الحال. ولكنّ الفعل يُرادُ به المستقبَلُ. 
وإتما عُبّرَ عن الآتي بالحالٍ قَصدّ إخضاره إلى الدّهن. 


ومثلٌ ذلك أنَّ اسم الإشارة يُشِيِرُ إلى حاضر وقت التكنّم. لتَقُريبه من المُخاطّب؛ ولكتّه 
قد يُخْرَجٌ به عن هذا الَعنى. كما في قوله تعالى: هذا مِنْ شيعته وهذا من عَدوّهِة1. فليمن 
المرادُ في هذه الآيَةِ تَفْربَ الرَجُليْنِ من النيّ صلى الله عليه وسلَمَ. وإنّما كانت الإشارةٌ إلهما 
على عهدٍ موسى عليه السَلام؛ «ا ف فحكيَ- »2 


- ومثلّه قوله تعال: #والله الذي أرسّل الرَباحَ فتُثيرٌ تَحاباً. فسُقناه إلى بَلَدٍ ميّتِ 
فأخْيّينا به الأرض بعد موتهاء كذلك النُشُورُ36, فالقصودُ من الفعلي "ثُثير" إحضاز الصورّةٍ 
«التديعة الدّالة على القُدرةٍ الباهرة من إثارة السٌّحاب. تبدو أولاً قطعاً ثم تتتضامٌ مُتقلبةٌ 
بين أطوارٍ حَتى تَصِيرَ ركامأً»* ولو أريدَ الرّمنُ الماضي لَقيل: فأثارت متحاباً. وبناءً على هذا 
المَغنى ا معدول إليّْه يُعَرَبُ اللفظ. 


9 المبْدأ التَاسعٌ: تَقديرٌالمقدَّرِء في الإغراب: 


سَقى ابن هشام هذا المبدأ بقاعدّة «أنَ اللفظ يكونُ على تقديرٍ. وذلك الُقدَّرُ على 
تَمُدِيرٍ آخر»ة. ومن الشّواهدٍ عليه قولّه تعالى: #وما كان هذا القُرآنُ أن يُفْتَرى من دون 
لله؟. فالفعل "يُفْتّرى" وحرف التصب "أنْ" يُْوَلانِ بالافتراءِ. والمصدر امقر (افتراء) يُؤْوّلٌ 
مره أخرى إلى اسم مَفْعولٍ مُناسبٍ للسياق: "مُفْتّرى"؛ فقد اختيج إلى تَفْدِيرٍ المصدر اسم 
مَمْعولٍ ليصِعٌ الإخبارٌ. ومئله قولٌ الشاعر: 


لعَمْرْكَ ما الفثيانُ أن تَنْبْتَ اللَّعى /// ولكنّما الفتّيانُ كل فَىَّ دي 


فا مصدر المؤوّلُ من "أنْ والفعل" خبرُ "الفتيان". وتَقديرُ المْوّلٍ: تبات اللّحى. ثم يُعادُ 
تقدر المقدّرِ إلى اسم الفاعل: نابتي اللَِحَىء قد يُقال لا حاجة إلى تقدير المُقدَّرء ويُكتّفى بِالأَوَلٍ 


' القصص: 15. 
مُغْني اللبيب: 905. 
' قفاطر: 9. 

“ مُغْني اللبيب: 905. 
: مُغْني اللّبيب: 907. 


9 يونس: 7 
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للمُبالَعَةِء فيكون الْمعْنى المرادُ في الأل: ما كانَ هذا القُرآنُ افتراءً. وتكون في الثّاني: ما الفتيانٌ 
تباث اللّحىء كما يقال إنما السَّحاءُ حاتمٌ والشّعرٌ زهيرٌ؛ والجَوابٌ أته إن صعٌ في الشّعر فإنّه 
لا يصحٌ في الآيّة لأنّ المُرادَ يأبى ذلك. 


ومثله قوله تَعالى: والذينَ يُظاهِرونَ مِنْ نِسائِهم ثُمّ يَعودونَ لما قالوا فتَحْريرُ رَقَبةٍ مِنْ 
قَبْلِ أنْ يتمانَا #4 فالتقديز الأَوَّلٌ: يتعودونَ للقَلٍ. والتقديزُ الثاني يُؤْوَّلُ فيه القَولُ إلى 
مَقول؛ لأنَّ المرادَ أتهنَ يَعودونَ للمَقولٍ فيهنّ لَفظ الظَّهار . 


0 المبْدأ العاشر: يُعْتَفَرُفي الثّواني ما لا يُعْتَمَرُفي الأوائل. فتُراعى هذه العلاقَةٌ عند 


ومن ذلك قولٌ بَعضٍ العرب: "كُلُ شاةٍ وسّخلتها". فالسّخلة” مَعْطوفةٌ على الشّاة. 
وكان ينبغي أن تكونَ مُضافاً إلى "كل" ولكنّ ذلك لم يجُرْ لأنَ "كل" لا تضاف إلى المْفرَد المُغرقَة 
فلا تَقول: كُلُ شاة وكُلُ سَخْلتهاء فاغْتُفِرَ في الثاني "السّخلّة" ما لا يُغْتَمَرُ في الأول "شاة". وقد 
قدَّرَسيبويْه العبارَةً بقوله: «أي وسّخلة لها. ولا يجوز حتى تَذْكُرَ قبلّه نكرةً فيُعلّم أنكَ لا 
تريد شيئاً بعينه»5. 


وقالَ الشاعر: # وأيٌ ف هَيْجِاءَ أنتت وجارها # 


فعَطّفَ "جارها" وهو معرفَة. على "فَتى جارها". والتقديرٌ: أي فى هَيْجِاءَ وأئُ جارها 


أنتَ. فالجار وإن كانَ نكرةٌ في المعنى لا اللفظ. لم يُسلَّط علّها "أيَ"؛ لأنّه يُغْتَفْرُ في التّواني ما 
لا يُغْتَمّرُ في الأوائل. 


خُلاصّة: وبَعدٌء فهذه مَبادىٌ مَنجِيَةٌ مُنتَقَاةٌ من بَعض كنتب التحو أُورِدَت في هذا 
البح الموجر. على سبيلٍ القستر لا الخضر؛ اقتضرعلها لتكون ذليلاً على ها فاث ذكره! 
إذلا سَبيل إلى اسْتِفُْصائءها والإحاطة بها. وأصل هذه المبادئ قواعد كلَيّدٌ مبئوثةٌ في كتب 


' المجادلّة: 3. 

مُعْتي اللبيب: 908. 

السَخْلَهُ وَلَدُ الشَّاةٍ من المعز والضّأن. 

“ الكتاب لسيبونه. تحقيق عَبْد السلا محمّد هارونء ط.الخانجي بالقاهرة. ط.2. 1408ه/1988م. باب 
إجراء الصفة فيه على الاسم: ج: 2/ص: 55 
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بعض النحاة الذين عُنوا بالأصول التحويّة. وإتّما أريدَ منها ههنا وَضعع اليَدِ على منيج 
الإعراب السَليم الذي يُراعى فيه رَبطُ اللّفظ بالمكنى حتّى يكونّ الإعرابُ مُناسياً لمعاني 
العباراتِ وموافقاً لمقاصد المتكلّم ومُطابقاً لْقُتَضى الحال. 


تصورٌ الكلام جَواباً عن سؤالٍ. في منبج سيبويه 


السُؤالٌ اسْتَفْهامٌ بَيانِيٌ يوضح الْعُنْصُرَ الممسْتَفْهَمَ عَنْهُ أو المرادَ مَعْرِفَتُهُ فَيكونُ هذا 
المُسْتَفْهُمْ عَنْهُ حَظِياً بعناية المْتكلّم و اهتمامه أَكْثْرَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عَناصِر الْجُمْلَة. 


و مِنَ الأَمئلّة على هذا المَْمْجِ - في كتاب سيبويه - ما جاء في ..باب ما يَكونُ مِنَ الْمَصادِرٍ 
مَمُعولاً.. «و إِنّما يَحِيءُ ذَلِكَ على أَنْ تُبَيَنَ أي فِعْلٍ فَعَلْتَ أَوْ تَؤكيداً . فَمِنْ ذلك قَوْلُكَ عَلى قَوْلٍ 
الشائل: "أىّ سير سير عليه ؟” فتفول :“سير غَلَيْه شنة شديد”. فَأَجَرَننَهُ مفعولاً. والفغلٌ 
لَهُ ». و مَعْلومٌ هّنا أَنَّ الاسْتِفْهامَ نَصُويدُ لأصلٍ الْمُسْأَلَةِ و بَِيانُ لأَصْلٍ اللَّفْظِ . وَقَدُ وَرَدَ اللّفْظ 
الْمُرادُ مَعْرِفَُهُ بِياناً لِتَْع الْفِهْلٍ الواقع . « تقول عَلى قَوْلٍ السَائِلٍ "كُمْ ضَّرْبَة ضرِب به ؟” . و 
ين في هذا هما شيْءٍ وى "كم" و المفعولٌ “كخ". تقول “صرب بهِ ضَزتتان” . و “سير 
عَلَيْهِ سَيْرتان” . لأَنّهُ أراد أَنْ يُبَيّنَ لَهُ الْعِدّهَ » فَجَر عَلى سَعَة الْكَلام و الاخْتِصارٍ » . و 
الاسْيَفْهامُ إثارة لمُعْدِنٍ المَغنى المرادٍ بِيانْهُ. والمغنى هّنا مَعْرِفَة عِدَةٍ | مفُعولٍ الواقع عَلَيْهِ | لْفِخْلٌ 


( ضرت بِهِ ضَرْتتانٍ). 


و مِمَا جاءَ في هذا المنمج ما وَرَدَ في « باب وُقوع الأَسْماءٍ ظروفاً وتصحيح اللَّفْظِ عَلى 
اللقق» فم 5للذرقولة "مق بساز عليه 4" وهو مقعلة لزنا : 'فيتقوك اليه هد أء بهد 
غَدِ أَوْ يَوْمَ الْجُمْعَة...». فَالاسْتِفُهامُ في المثالٍ واقِعٌ عَلى رّمانٍ الْفِعْلِ. واللّفْظُ الذي يَحْمِلُ عِنايَةَ 
المتَكلّم وَاهْتِمامَةُ هُوَ الدَالٌَ على الرّمان. 


و مِنَ الأمئلّة عَلى الْبَيانِ المكورٍ ما وَرَدَ في الْمُخْتَصَ بالمذح, وذلِك تخو "عَبْدُ الله نِم 
البَجُل” ... كَأنَهُ قال "نِعْم الرَجُلٌ” فقيل لَهُ : "مَنْ هُوَ ؟” فَقال: "عَبْدُ الله” . و إذا قال 'عَبْدُ 
النه” فَكَأَئَهُ قيل لَهُ: "ما شَأَئهُ ؟” فَقال: "نعم الرَجُلٌ”. فَنِعْمَ تكونُ مَرَةٌ عامِلَةٌ في مُضْمَرٍ يُفَسَوْهُ 
ما بَعْدَهُ.. وتكونُ مَيَةٌ أخرى نَحْمَلٌ في مُظَبَرٍ لا تُجاورُهُ ... » . وهكذا فَإِنَّ مَنْبْجَ السُوَالٍ يُبيِنُ 
مَعْنى الْجْمْلّة بتَصّورِها جواباً. وذلِكَ لأَنَّ السُؤَالَ (( يَمْمِرْ )) اللّفْظ الْواقِعَ عَلَيْهِ الامْتَمامُ و (( 
يَنِْْهُ)) و يُرَكُرُ على جهّة الْعنايّة فيه . و مِنَ الأمئِلّة أيْضاً ما وَرَد في باب ما تَسْنَوي فيه الْحُروفُ 
الْحَمْسَهُ . و ذلك نَخو“إنَّ زيْداَ مُنْطَلِقٌ الْعاقِلٌ النَّبِيبُ”. « ف" الْعاقِل اللَِّيبُ” يَرْتَفِعُ عَلى وَجْبَيِنِ 
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: على الاسم الْمُضْمَرٍ في “مُنْطلِق” كأنّهُ بَدَّلُ مِنْهُ ٠‏ فَيَصِيرُ كَمَوْلِكَ “مَرَرْتُ به رَبِدٌ” إذا أَرَدْتَ 
جَواتٍ "بِمَنْ مَرَرْتَ ؟” فَكَأَنّهُ قيل لَهُ: 'مَنْ يَنْطَلِقُ ؟” فقال : "زْئْدٌ الْعاقِلُ اللِيبُ” و إِنْ شاءً 
رَفَعَهُ عَلى "مَرَرْتُ به رَنِدُ" إذا كان جَوات "مَنْ هُوْ ؟”. فَتَقولٌ "ند" كأنهُ قيل لَهُ “مَنْ هُوَ ؟ 
فَقال “العاقل اللَّبِيبُ«” 


فَالْجُمْلَهُ مُتَصُوَّرَةٌ واقِعَةَ في سياقٍ مُعَيّنِ لا مُنْقَطِعَةَ حَنْهُ . و جهاث الرّفْع أو النَصْبٍ في 
الاسم جهاث إِغرابيّة لَفْظِيةٌ مُمَيَدةُ - في إفاذتها لِلْمَعْنى - بِالسّياقٍ و مَقاصِدٍ امَك . والذي 
يكُشِفُ عَنِ السّياقٍ هُوَ رَجْعُ الكلام إلى أَْلِهِ في المشألة . فَتَظهَرُ الْجُمْلَهُ مُنْتَى سِلْسِلَةِ مِنَ 
اكلام . يَعْمَلْ عَلى إنجازها الْمتَكََمْ و المُخاطبْ أو السَابْلٌ وَالْمُجِيبُ 


ومِثْلهُ 0 فَوْلْكَ ”إن الذي في الدّ ار أخوكَ قائماً” كأنَّهُ قال :"من الذي في الدَارٍ ؟” فَقالَ: 
"إنَّ الذي في الدَّارٍ أخوكَ قائماً ... » 


وممَاوَرَدَ فيه السَُؤالُ مُفَيَ ل ا ل 
سابقٌ أَوْ دَلِيلٌ مِنَ الحالٍ. ما حَدَّتَ بِهِ أبو الْخَطَابٍ الأَحُفئْن أَنّهُ سَمِعَ بَحْض الْعَرَبِ وقيل لَّهُ 
: “لم أُقُسَدْتُمْ مَكائَكُمْ هذا ؟” فقال: “الحِيبمان بأبي" كَأنَهُ حَذِرَ أَنْيُلامَ فُقال: "لم الصّنيانَ 
!”». فَعِبِارَةُ الْجَوابٍ [ الصِّبِيانَ بأبي ] لا يَفْهَمُ لها الممخاطبٌ مَعََْ إلا إذا رهما عَلى سُؤْالٍِ سابقي 
مُوَطِيٍ . أَيْ إذا أَؤرَدَها في تَرْتيبٍ الْكلام بَعْدَ مَسْأَلَةِ المتكَلِم . وما النَاظِرُ النَّحْوِيٌ . فَإِنّهُ لا يُعْربُ 
و التٌصْب . إل بتقدير ناصب يليه سياق الحال. ويُرْجَحْة 


و مِمَا يُفْثَرَضُ الْكَلامُ فيه ججواباً مِنَ المخاطب عَنْ سُوْالٍِ مِنَ المْتَكيّم فيكونُ الخطاب 
َُزلابَتّهُما وله "مرت يرَجْلَينِ مُسْلِم و كافرٍ“ جَمَعْتَ الاسم و فَرَقْتَ النّْتَ . وإِنْ شِنْتَ كانَ 
المسْلِمْ و الْكافِر بَدَلأ كَأنْهُ أجاب مَنْ قال “بأيّ ضَّربٍ مَرَرْتَ؟ وإِنْ شاء رَفَعَ كَأَنّهُ أجاب مَنْ 
قال “قما هُما؟” فَالْكُلامُ عَلى هذا وإِنْ لَمْ يَلْفِظ بِهِ المخاطب, لأنّهُ نما يَجْري كَلامْهُ عَلى قَدْرٍ 
مَسْأَلَكَ عِنْدَهُ لَوْ سَأَلْتَهُ». 

و”افتراض الكلام جواباً.. هُوَ تَفْدِيرُ “بنْيَةِ ذِهْنِيّةِ.. مائِلَةٍ خَلْفَ “الْبنيَة اللْفْظِيّة.. و 
كاشفةٍ حَن بي لَك وقصدهٍإلى جهة في المخنى. ومِمَا جاة في هذا المذى نضا وله «و قن 
يَجِورُ أَنْ تقول "مَرَرْتُ بِقَوْمِكَ. الكرام” إذا جَعَلْتَ المخاطب كَأنّهُ قَدْ عَرَفَهُمْء كما قال 'مَرَرْتُ 
ِرَجُلٍ رَنِدُ” فَمَتَزْلُهُ مَِْنَةَ مَنْ قال لَك : ”مَنْ هُوَ ؟” و إِنْ لَمْ يَتَكلّمْ به.. 
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هَلْ أخطأ سيبونه في ثّمانِينَ مَوضعاً. كما رُويَ عن ابن تيميّة' ؟ 


يُروى أن أبا حيّان التحويّ الأندلمي اجِتَّمّع بابن تيميّة. ودار كلامٌ بيهما. فَجَرى ذكز 
سيبوبه:فَذَكَرَ ابن تيمية أنّ سيبويه أخطأ في ثَمانِينَ مَوضِعاً من مَواضع كتابه. فَنفرَ عن 
دلت أبوخيان ول يُلتمين له الكدز: كم عاة أبوخيان ذامَأ ابن تيميّة فق مجالسه وفى كتبه. 


والرَوايَهُ الواردّة لهذا الخَبّر هي أنّ ابن تيميّةٌ. رحمهم الله جميعاً. قال لأبي حيّان: «ما 
كان سيبويه ني التحو ولا كان ممعصوماً بل أخطأ في الكتاب في تَمانِينَ مَوضعاً ما تَفْهِمُها أنت. 
فَكانَ ذلك سيب مُقاطعته إِيّاه... » 


وَالخَبرُ ذَكَرَه ابنُ حجر العسقلانيٌ في “الدَّررٍ الكامنة في أعَيانٍ المائة القّامنة” [باب ذِكْرٍ 
مَن اسمه أحمد]. بَل ذَكر ابنُ حجر في الدّرر أيضاء في باب ذكْر مَن اسمُه محمّد: أن مُحمدَ 
بنَ إدريمن المُضاعيّ أبا بكر القَلَنَؤْسِيَ. الإمامَّ في العربية والعروض. أنّه كان شَديدَ التعصّب 
لسيبويه مع خفة فيه. وأنّه ورد على القاضي أبي عمرو وكانَ شَديدَ الممابة فتكلم في مَسألة في 
العربيّة نقَلَها عن سيبويهء فقال له القاضي: أخطأ سيبويه. فكاد القَلْلُوسِيُ يُجَنَ ولم يقدز 
على جوابه لكان مُنصبه. فجَعَلَ يَدورُ في المسجدٍ ودُموعٌه تنحدرٌ وهو يقولٌ أخطأ مَن خَطَّأه. 
ولا يزيد علهها. 


وأمَا هذه الأخطاء المزعومّة فَلَّمِ يرد لها ذكُرٌ في المصادر التي نَقَلّت الخبَرٌ. والظَّاهِرٌ أنّ 
بنَ تيميّةَ رحمه الله. إتما أراد بذلك أنه يُخالفٌ سيبَونه في مُذهبه التحويّ في مسائل كثيرة, 
دلا يقصدٌُ أنّ سيبوَئْه أخطأ بالمَغنى المألوف. وأمَا دلالةٌ التمانينَ فليسّت على الحقيقة وإنما 
جاءت كنايةً عن التكثيرٍ فقط. وهذا مَعهودٌ من شيخ الإسلام رحمه اللّه الذي عُرفَت عنه 
حدّة المزاج والسَّرعَةٌ في الجوابء ولكنّ ذلك كلّه لا يَنفي ولا ينقصُ من مَشيخته في العلوم 


انظز: الدُّرّر الكامنة في أعيان الماثة الثّامنة لابن حجر العسقلاني. ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد 
علي. دار الكتب العلمية-بيروت. 1998م 

وجاءت القصهٌ أيضاً كتاب:البّدر الطّالع بمَحاسن مَنْ بَعدَ الفرن السَابع. لمحمد بن علي الشوكاني. دار الكتاب 
لإسلامي. القاهرة. 

وكتاب: الرد الوافر. لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي. تحقيق: زهير الشاويش. نشر المكتب 
لإسلاميء بيروت. ط.1.1393 

وكتاب: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. مرعي بن يوسف الكرمي الحنباي» تحقيق نجم عبد 
لرحمن خلف نشر دار الفرقان. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.1. 1404 ه 
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العربية والإسلامية. بل العلوم العقلية والمنطقية نفسهاء ومُؤلفاثه الكثيرةُ وما فيها من علم 
واسع ومناقشاتٍ وتحليلٍ وتعليل تشهد له بالإمامّة والمشيخة في العلم . 


هل في عبارة سيبويه شك 


ذهب أحدُ الباحثين. في منتدى علمي لغوي. إلى أن سيبوثه عندما تكلم عن تقديم 
الفاعل والمفعول. وقال: [كأنهم إنما يُقدّمون الذي بيائه أهمٌ لهم وهم ببيانه أعنى. وإن كانا 
جميعا يَمْمَامهم وتعنيائهم] فمّد شكَ. وأنّ قولّه: كأنَ... أسلوبٌ يدل على شكّه في دلالة التقديم 
على العنايّة والاهتمام. وليس على اليّقين. وأنه استخدم كلمة “كأنهم” فلم يكن متأكدا من 
كلامه. وهي كلمة تدل على الشك ... 


والرأي عندي -في سياقٍ الرّدَ على هذا الرأي- أن عبارةً سيبويه الواردة في الكتاب 
بخصوص نية المتكلم ومراده من الكلام وهو يقدم وبؤخر. ليمن فبها شك و لا ارتيابٌ إطلاقاً. 
واحتمالٌ الشكَ منه منفي عنه وهو الذي درس لسانَّ العرب ونظرّ فيه وعلم أسرارّه ومناهج 
العرب فيه... ولكنّ عبارته المذكورةً أعلاه إتما تدلَ على التقريب للمّعنى بألطف الألفاظ وهو 
لفظ كأنّ الذي يدلّ على التشبيه'. حتّى يتجنّب الأحكاحَ التقريريَةٌ الصّارمةٌ. وهذا احتياما لا 
ارتياب. 


فليس في العبارة شكَ. ولكنّ فبها مُقاربةٌ واحتمالاً. ولا أفهم منها وجود شك بين حالتين. 
وقد عبّر سيبوئه عن الاحتمال بأداة التشبيه [كأنَ] وجاء المغنى على أنه: يحتملُ ويُفترَضُ أن 
العرب يُقدّمون بعض الكلام على بعض للعناية والاهتمام. وهو لا يشك في ذلك هل يُقدّمونه 
للعنايّة أم يُقدَّموته لغرض آخر. وقد صرّح في مواضغ أخرى بهذين المصِطلّحَيْن بصيغة 
المصدر إذ قال: «إن قدمت الاسم فهو عريٌ جيّدٌ كما كان ذلك عربياً جِيداً. وذلك قولّكَ: زبداً 
ضبربت. والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء. مثله في ضرب زبد عمراً وضرب 
عمراً وزيد« أمَا قولّه: وإن كانا جميعاً يهمَانهم وتعنيانهم. فبي تدلّ على أنّ الألفاظ في التركيب 
كله مفيذة مزمة: سواء أَقُدَّمْت أم أخَرث فتقديم الشاعل وتأخيز المفعول أو تقديم المفعول 
وتأخيرُ الفاعلٍ كل ذلِكَ عربيٌ جيّد كثيرٌ. نطقت به العربُء ولكتهم أرادوا بالمفعولٍ مُقدَّماً ما 
لم يُربدوه به مؤخّراً ؛ فَما قُدَمَ مما حقه التأخير أو ما أخَر مما حمّه التَقديمُ إنما تحصّلٌ به 


' ألم يُصِرَحْ سيبوئه. مثل شيخه الخَليل. أنّ الأداةً “كأنّ” فيد التنشبيه؟ لقّد تكلم سيبوئه عن التُشبيه بالأداة 
كأنَ وبالكاف وبغيرٍ ذلِك. فتبِيّنَ أنه يستخدمُ أداةً التّشبيه لإفادّة التقريب 
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غايةٌ زائدةٌ على مجرد الإفادة؛ إذ لم يُقدَمْ بعض الكلام على بعض إلا لغرض العناية المحتمَلّة 
المفتّرضّة لا المشكوك فيهاء فلا مَعْنى للشكَ في عبارّة سيبونه. 


ومن باب التنبيه على أنّ العناية والاهتمامَ لم تكن العلَة د اليم الكلمات؛: 
فمّد يحصل تغييرٌ المراتب بغرض “ تنبيه المخاطب إلى المحدَّث عنه ” 


وقد يحصّل التقديمٌ والتأخيرٌ لعلّة ثالئة هي الشَّكَ الذي يَعتري المتكلّمَ بعد اليّقين. 
وقد تحدّث عنه في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلّغى 


مَنْمِجُ سيبّونه في التَظَرفي شواهد الْمُرْآنِ الكريم: 


مَوْضِوعٌ هذه المقالّة عَرْضُ تماذِج مُنْتَقَاةِ مِنْ تَخليلٍ سيبَوَيْه لِبَعْضٍ الآيات الْمُرانِيّة. 
وَلِكَ لاسْتخراج نَظراته النَحْوبّة في المؤضوع. التي بّناها على الْقِراءاتِ الُْرْاَنِيّة المرويّة. وتيانٍ 
طَريقَة الإغراب النّخوي في الكشفب عَنْ مَعْنى الآياتٍ القرأنيّة وما إذا كان "نخؤ" الكلام 
المألوفُ مُناسِبًا لِوَصْفٍ مَعاني القُرْنٍ الكريم أو قاصرًا عَنْ وَضْفِها. ولَحَلَ كتاب سِيبْوَيْهِ مِنْ 
أَقُدَم كُنْبٍ النَّحْو التي انَّحَدَتِ النَّصّ القُرْنِنَ الكَريمَ عَلَى رَأْسٍ الأَدِلّةِ التي اسْتُنْبِطَتْ مِنها 
أَخكامُ النّحوء وإِنْ كانَثْ شَواهِدُ الشَعْرٍ تفوق في كتابه شَواهِدَ القن عَدَدَا. 


1- مَوْقِفْ سَيِبَوَيْه مِنَ الْقراءاتِ الْمْرَآنِيّة2: 


يَعْدُ إمامُ التغوى سينو القراوة يحكقة مما تكن تخالقها لوحو من اجو الاطرادٍ 

في الْعَربيّة. يَدْلُ على ذلِكَ قَوْلْهُ: » القِراءَةُ لا تُخالَفْ ؛ لأنَّ الْقِراءَةَ السُِنَّهُم3 . وقد أَوْرَدَ رَأَيَهُ هذ هذا 
ان القَوْلٍ بِأَنَّ رَفْعَ الاسم المخبر عَنْهُ ِجْمْلَةٍ فِعْلِيَةٍ فتن ها ضَميرُ ذلك الاسم أَقُوى مِنْ 
تصبه؛ ؛ «لأَنّهُ عامِلٌ في الاسم الذي بَعْدَه»*؛ «لأَنّهُ ماهو اهيدا ْم ابُتّدِئ بَعْدَه أو اسْمٌ 
قَدْ عَمِلَ فيه عامل ثُمّ ابنْدِىَ بَعْدَهُ؛ وَ الْكَلامُ في مَوْضع خَبَرٍِ فَأَمَا قَولَهُ حَرَ وَ جَلَ: نا كُلّ 


اباب ايكون فيه الاسم مبنياً على ل و أَخَرَ وما يَكونُ فيه الفعلٌ مبنياً على الاسم« 

:لزت وهذا المُؤضوع دراسات عِدَةٌ مِنْها : "الْقِراءات وَاللَّمَجَاتٌ" [عَبْد الواجد حَمَودَة] . “سِيبَوَيْهِ و 
القراءاتث ' [أَحْمّد مَك الأنصاريً] . "دراساتٌ في كتاب سيِبوَنْه' ' [خحديجَة الحديثي] : "أَثَرْانْقِراءاتٍ في 
البّراسات النّحْويّة" [عَبْد العال سالم] , "آلنّخوُوكُئْبْ التَّفْسيرٍ.. [إراهيم عَبْد الله رُفَيْدَه] . و قد ألشأً 

د. أخمد مكي الأنْصاري كتابا بكوان: "نظي النّحو الْقْرآنِيَ" عَرَضَ فيه - مِنْ جُمْلَةِ ما عَرَضَ - الْقواعِدَ النّخويّة 
التي تُعارضْ بَعْض الْقِراءات. واقْترحَ تَعْدِيلَ تلك القواعدٍ حَتى تكون مُسْتَوْعِبَةَ لما وَرَدَ في سان الْعَرَبِ و لا تهدرّة. 
< الكتابُ: 148/1 . 

* أخَصدَرُ نَفْسُهُ:147/1. 


169 


8 م 5 2 و 7 - 1 م انيري هات ماه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


شَيْءٍ خَلَمْنَاهُ بِقَدَرِ 1 العاف على قراو رز ره اوور هري كار ود قَرَاْ بَحْضِيُمْ: 


"وأَمًا نَمُودَ فَيَدَيْنَاهُمْ 26. إلآ أَنَّ الْقِراءَة لا تُخالّفُ؛ لأَنَّ الْقِراءَةً السُنَّةُ »3 


ورَأَيْ سيِبَوَنِهِ في الْقِراءة جُرْءٌ مِنْ أيه في لِسانٍ الْعَرَبٍ عُمومًاء. حَيْثُ كآنَ يَحْكُمْ عَلى 
الْمُطَّردِ المقيس بِالْقوَةوَ الْكَثْرَة. وعَلى ما كان أَقَلَّ وُرودًا أنه وج عَربِيّ جيَدٌ من ذلك ما قَبَرَهُ 
سيبَوئه مِنْ أ نَّ الظَّرْفَ يُقَدٌ يُقَدّمُ إذا أفادَ الاسْتقْرازٌ ويُؤَخَرُ إذا ألغي. ولكنّة 0 
التّمْرِرٍ عِنْدَما وَاجَبَْهُ هزه الآيه: لو لَمْ يَكْنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ4 . بِقَوْلِهِ: «وجَميغْ ما ذَكَرْتُ لَكَ 
من التّمُدِيم و التَأَخيرِ و الإلْغاءِ وََ وَ الاسْتِقْرار عَرَبِيٌّ جَيَد ل كثير ...»5. وقَدْ خَالَّمَتِ الآيَهُ الْقَاعِدَةً 
وَالْقَاعِدَةٌ التَظَرِيّةٌ تَنْصُ على أَنَّهُ «إذا أَرَدْتَ الإلْغاءً فَكُلَّما أَخَّرْتَ الذي تُلْغيه كانَ أَحْسّنَ. وإذا 
أَرَدْتَ أنْ يكونّ مُسْتَقَرًا تَكتّفي به فَكُلَّما قَدَّمْتَهُ كان أَحْسَن؛ لأَنَهُ إذا كان عاملاً في شَيْءٍ 


2 دج طرة 
قد منةه» . 


ولكنّ بَواعِتَ المغنى في الآيّة . جَعَلَتْ سيبَوَيْهِ يَمِيلْ إلى الاسْتِذْراكِ والتَعْديلٍء وَقَدْ فَسَّرَ 
شُرَاحٌ الكتاب باعِثٌ المغنى بِقَوْلِية: « قَوْلُهُ: "لَه" وإِنْ لَمْ يَكُنْ خَيرَا فَإِنّ سُقوطة يُبْطِلُ مَعْنى 
الْكُلام» فَلَمَا كانت كَذْلِكَ صارّث بِمَعْنى الْحَبَرٍ الذي لا يُسْتَعْنى عَنْهُ وإِنْ لَمْ تَكُنْ خَبَرَاه7 . 


وقد حَرَص سيبَوَيِهِ عَلى تِبِيانٍ أنَّ الْقُرْآنَ الْكَريمَ نَزْلَ بلِسانٍ الْعَرَبء ويَنبَغي الالْيرامُ 
بالمنصوص عَلَيِْ مِنْ وجوه الْعَرِيّة فَقَالَ: 


« بابٌ مِنَ التّكرَةِ يَجْرِي مَجْرى ما فيه الأَلِفُ واللآمُ مِنَ المصادر والأَسْماءِ وَذَلِكَ قَوْلْكَ 
"سَلامٌُ عَلَيْكَ" و "لَبَيْكَ" وَ"خَيْدِ بَئْنَ يَدَيُْكَ" [...] قَهذِهِ الْحُروفُْ كلها مُبْتَدَأَةٌ مَبْي عَلَّهما ما يَعْدَها 
.و المْهنى فمينٌ أَنّكَ ابْتَدَأتَ شَيْئَا قَدُ نَبَتَ عِنْدَكَ . وَ لَسْتَ في حالٍ حديثك نَعْمَلُ في إثباتها و 
تَرْجِيّتها [...] كما ام نَهُمْ لَمْ يَجْعَلوا "سَفَيا"وَ "رَعْيًا" بِمَعْزِلَةِ هذِهٍ الْحُروفٍ فَإِنّما نُجْربها كما أَجْرَتِ 


سورة القَمَر: 49. 

* سوزةٌ فُصِلَتْ: 17. 

3 آلكتاب:148/1. 

* سورَهٌ الإخلاص :4. 

5 الكتاب:56/1. 

؟للَصِدَزْ نَفْسُهُ 

الأغلم الشَنتَمَريَء "١‏ لنُكَتُ. تح. عَبْد المخسن سُلْطان. نَشْرُ جامغة الدُوَلٍ الْعرَِيّة :193/1 أبو القاسم 
الرَّمَخْشَرِيَ. الْكشاف. ط.1. دار الفِكُرِء يَعْروت. 1977-1397 299/4. 
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ل 8 لوم 5 2 5 1 م 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص وَوَحْدَة بنانه 


الْعَربُ. وَتََعْها في المواضع التي وْضِعْنَ فها .و لا تُدْخِلَنْ فها مالَمْ يُدْخِلوا مِنَ الْحْروفٍ [. 
فهذ ا يَدْلّكَ وَ يبص يُبَصَرْكَ أَنَّهُ يَنْبَغ لَكَ أَنْ تُجْرِيَ هذه الْحُروفَ كما أَجْرَتٍ الْعَرَبُ. وَ أَنْ تَعْيَ ما 
عَنَوا بها [..] ومِثْلْ الرَفع : (طوب لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبِ4 . يَدُلّكَ عَلى رَفْعِها رَفْعُ "حُسْن مَآب". و 
أَمَا قوْلّهُ تَعال جَدٌُه: (وَيْكٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ) 2وَ لوَيْلُ لِلْمُطَمَفِينَ4 :. فَإِنَّهُ لا يَنْبَغي أَنْ تقول 
إِنَهُ ذُعاءٌ هيُنا ؛ لأَنَّ الْكَلامَ بذَلِكَ قَبِيعٌ . وَ اللّفْظ به قَبِيجٌ. ولكنّ الْعباد إنّما كُلّموا بِكَلامِمْ و 
جاة لان على لهم و على ما تَخدون . فكأمهُ - ولف ألم - قيل لَه ويل للْمُطْمفِينَ 4 . 
وَلوَنْل يُوْمَئِذٍ لِْمْكَدِّيينَ4 . أي : "هَوُلاءٍ مِمَّنْ وَجَبَ الْقَوْلُ لَبُمْ"؛ لأَنَّ هذا الْكَلامَ إنّما يُقال 
لصاجب الشّرَّوَ الْمَلَكة . فقيل : هَوْلاءٍ مِمّنْ دَخَلَ في الشّرٌ والْبَلكَة وَ وَجَبَ لَهُمْ هذا وَ مِثْلُ 
ذلك قَوْلْهُ تعال"إفَقُولا لَهُ قَولاً ليا لعَلّهُ يَتَدَكَرْ أو يَحْنَى 4*. فَالْعِلِمْ قَدْ أَنَى مِنْ وراءِ ما 
يَكونُ. "ولكنْ اذْهَبا أَنثُما في رَجِائِكُما وطَّمَعِكُما وَمَبْلَفِكُما مِنَ الْعِلْم". ولَيْسَ لَهُما أَكْثَرُ مِنْ ذا 
مالَمْ يَعْلّما. ومِثْلهُ:لقَائَلَيُمْ النّهُ 4" فَإِنَّما أَجْرِيَ هذا عَلى كلام الْعِبادٍ ونه أَنْزلَ الْقُرآنُ »؟. 


وَ مِثْلٌ ذلك مِمَا يُحْمَلُ على لِسانٍ الْعَرَبٍ مِنْ لْعَة الْقُْآنِ الْكُريم في اللّفْظِ والمغنى ما وَرَدَ 
وزن ا" القطلفة « وِمَنُلّة "أم" هيا قَوْلُهُ عَرَّ وَ جَكَ :لا ألم تَنْزِيلٌ الْكتَابٍ لأَرَئْبَ 
فِيهِ مِنْ رب الْعَأَلِينَ. أَمْ يَفُولُونَ افتاه 7, فَجِاءَ هذا الْكَلامُ عَلى كلام الْعَرَبٍ [...] لَيُعَرَقُوا 
ضَلالَهُمْ [...]. وجاء عَلى حَرْفٍ الاستفهام لُِبَصّروا ضَلالهُم...»*. 


وَ قَدْ يَسْتَدِلٌ سيِبَوَيْهِ عَلى صِحَة لْغَةٍ مِنَ اللْغاتٍ بِالْقُرْآنٍ . مِئْلّما فَعَلَ في باب « ما 
يَنْنَصِبُ مِنَ المصادر لأنّهُ حال صارّ فها المَذكورٌ » . وَ ذلِكَ نَخو 'أَمَا سِمَنًا فَسَمِينٌ". عَلى رَقْع 
بَني تميم لِتخو "أْمَا الْعِلْمْ فَعالِمُ” . « كَأنَهُ قال : "فنا . أَؤْ فَيُوَ . عالِمٌ به . وَ كان إِضمارُ هذا 


' سورَةٌ الجَعُد : 29 

* سورَةٌ المْرْسَلاتٍ: 15 

” سوزة المطَقَفِينَ :1. 

* سورّة طّه :44., 

5 سوزةٌ التّؤئة :30. 
"الكتاب :2330/1 332:.331. 
” سورَةٌ السَّجْدَةَ: 2-1 . 
#الكتاب: 173.172/3. 
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8 8 5 76 5 3 5 مدعي م اس م 
النص الذي نحيا به ؛ قضيا ونماخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


جد عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُدْخْلوا فيه ما لا يَجورُء كما قال سُبْحائَهُ :«آ...يَوْمًا لأَتَجْرِي نَفُمت ١6‏ 


ده مع رخ« 2 
أضمرَ فيه »5. 


وَ لَمَدْ كَثْرَتِ الشُواهِدُ مِنَ الْقُرْآن الْكَريم في كثيرٍ مِنَ الأبُواب . يَدُلُ على كثرتها وَمْكْنَة 
الاسْتَشهادٍ بها و يُسْرِهِ. قَوْلْهُ: «وَ هذا النَّحْوُ كثيرٌ في الْمُرْآنِ الكريم»<. و «هذا الضّربُ في 
الْهُْآنِ كُثيرُ »*. و «كَذلِكَ جَميعٌ ما جاء مِنْ ذا في الْمُرآنِ»5. و «مِثْلُ ذلك كُثيرٌ في الْمُرآَنِ»؟. 


وَ يُضافْ إلى إكثارٍ سَيبَوَيْهِ مِنَ الاسْتِدْلالٍ بالآياتٍ اعْتِناؤُهُ بإِسْنادٍ الْقِراءاتِ إلى الْقُرَاءِ وَ 
نَصّهُ عَلى أَسْمائِهِمْ . و مِنْ ذلك قَوْلّه: « وقرا الأعْرَتُ: "أ يَا جِبَالٌ أَوَبِي مَعَهُ وَ الطَيْرُ” 00 
وكانَ عيمى [أَيْ عيسى بْنُ عَمَرَ] : قا هذا الْحَرف: لآ فَدَعَا رَبّهئِنَي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 6 أراد 
يَحْكِيَ »"'. وأَمّا عَبْدُ الله بْنْ أبي كان كان سحب م الآية + لاذه اكد 
بِآيَاتِ رَبَنَاوَ تَكُونُ مِنَ المُؤْمِنِينَ 17 »12 « وَقَدْ قَرَأهُ الْحَسَنُ [ أي : (أوَ لَخم طَيْرٍ مِمًا يَسْتَبُونَ 
وخورٌ عِينٌ]»: و مِثْلُ هذا : لو حُورًا عِينَاة في قِرَاءَةٍ 0 0 »8 « و كان أبو عَمْرِو 
[أَيْ ابْنُ العلاء] يَقولٌ: لآ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ 6 ... »5 . و التَّماذِحُ كُثيرَة . 


وَ مِنَ المغروفٍ أنَّ الْقُرَاءَ تَدَ رضوا لِلطَّهْنٍ وَ النَّمْدِ وَ الدَلْحِينِ مِنْ قِبَلِ بَحْضِ النّحْوتِينَ و 
اللّعَويِينَ وَ المُمَسَرينَ. ومِنْ ذلك تَؤْهِيمْ المَرَاءِ للأَمَشٍ ويَخيى بْنِ وَنَابٍ في قراءتهما -وهي قِراءَةُ 


أ سورَةٌ البَقَرَة : 48 
*الكتاب : 386-384/1. 
<آللَصْدَرُ تَفْسُهُ: 39/2. 
*نَفْسُهُ:325/2. 
نَفْسُهُ :142/3. 
*نَفْسُه:143/3. 
"سور ة تيا :10 
*الكتاب:187/2. 
“سورة القَمَر: 10 

9 الكتاب: 143/3 . 

'' سورَةٌ الأتعام : 67 
2 الكتاب: 44/3 . 

7 المصدر نَفْسُهٌ:172/1. 
* نَفْسُّة:95/1. 


<' نَفْسُهُ :210/2 
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ا 
النص الذي تحيا به : قضيا ونملذج في تماشك النص ووحدة .بنائه 


حَمرَة أيِضاء: وَ مَا أَنْثُمْ بمُصْرجِي4 ' بكسْر الْياءِ المُشَدَّدَةِة. وتَحْطِنَةُ المازني والْيرْدِ لنافع 
المدَنِيَ في قراءة "معايش" بالهَمز بَدَلاً مِنَ الياء. وتَخْطِبَةٌ ابْنِ قُتَئْبَةَ لْحَمْرَة . و قَدْ رَجََ 8 
الْفْنْحِ بْنُ جت سَبَبَ ذلك اوامطرنة ل امنب ران له مدني امار ٠و‏ في ذلك يَقول 
اليَمَخْشَرِيٌ :«و لا يَضْبِطُ نَحْوَ هذا إلا أَهْلْ النّحْو »". وقول ابْنْ جني :« وهُوَ -يَعْني سيبَوَيه- 
أَضْبَطُ لهذا الأمرٍ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ القُرَاءٍ »7. ويَقولٌ في تَعْلِيلٍ غَلَطٍ العوب في بَعْضٍ الألفاظ 
والمسائلٍ -و منها ألفاظ قَرَأ بها بَعضْ القُرَاءِ- : « لأَّهُم لَيْسَتْ لَُمْ قياساتٌ يَسْتَحْصِمونَ بها و 
إنّما يُخْلِدونَ إلى طَبِابْعِيِمْ »". وقَدْ رَدَّ طائقَةٌ مِنَ الْحُلَماءٍ بخان النَّحْوِتِينَ: و مِنّْهُم ابْنُ الحاجب. 
قال : « والأؤل الرّدُ على النَّحْوِيِينَ [...] فَلَيْنَ قوَلَْهُمْ بخ بِحْجَّةِ عِنْدَ الإجماع. ٠‏ ومن الْقُرَاءِ جَماعَةٌ 
مِنَ النّحْوِينَ قلا يَكونْ إِجْماغٌ النَحْوتينَ حُجَةُ مع مُخالقة الُْرَاءِلَهُمْ [...]. فَإِمَيُْ [أي القرَاء] 


' سورةٌ إيُراهيم : 22 
: يَحْبى بْنُ زِيَادٍ القََاءُ. "مَعاني الْقُرآن" تح. محمد علي التجّار و أحمد نجاتي. ط.2. عالّم الكُتُب. بَيْروت. 
0. 75/2 أبو الطب عَبْدُ الواجد بْنْ عَلِى اللّهَوئٌ. "مَراتِبْ التُفَوتِينَ". تح. محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار 
نْنْضَة مِصْرَ . القاهرّة. ص:27926 . 
أبو الغْبّاس الْبردُ. "المْمُتَضَبُ". تح. ذ.محمد عَبْد الخالق عضيمة . عالَّمْ الْكُنْبِ . بَيُروت. 123/1. 
* إبْنُ قُتيْبَة. "تأويل مُشكل الْقُرآن". ط.3, تح. السَيْد أحمد صّقْر. المكُتَبَهُ العِلمِيَةُ بالمديئّة المُتَوَرَدِ 1401- 
1. ص: 42-40 . 
إبْنُ جيّ. الخصائص. تح. مُحَمّد عَلِيّ النّجَار . ط.2 . داز الْمُدى . بَكْروت:73/1. 
؟ الرَمَحْشَرِيَء "الْكَشَافَ”:171/1. 
ابْنُ جئيّ. الخصائص: 73-72/1 
* ابْنُ جيّ. "أُنْصِفْ في شرح كتاب التَصْريف للمازنِي" تح. إنراهيم مُصْطّفى وعَبْد الله أمين. مَكْتَبَة البابي 
الحَلي: طركء 1954 311/1 محمد عَبْد الخالق عضيمّة. دراساتٌ لأسلوب الْمُرْآنٍ الْكَريم. دار الحديث. 
القاهرة. 24-23-22/1. وقَدُ رَجَعَ القْسْتاذُ مُحَمّد عَبْدْ الخالق عُضِيُمة -رَحِمَهُ اللهُ- أُسْباب تَلْحينٍ النّحْوتِينَ لِلْقُرَاءٍ 
إلى: 

* أَمَهُمْ كانوا يَحْتَكمونَ إلى ما وَضْبَعوهُ مِنْ قَواعِدَ وَ ما سَنّودُ مِنْ قوانينَ 

* و أَئَّيُمْ كان يَخْفى عَلى بَعْضِهِمْ تؤْجيه الْقِراءَةٍ فَيُسارعٌ إلى تلْحينها 

* و أَنَّبَعضَهُمْ كان يَنْطْر إلى الشاِع مِنْ الات وَ يَعْفْل عَنْ غَيْرهِ. 

*وَ أَنَّ بِحْضَهُمْ كان يَرْعُمْ أَنهُ أخصى أَؤْزانَ الْعَرَبِيّةَ » فَوَجَدَها تَخْلو مِنْ بَحْضٍ الأؤزَانء فَيُلَحَنُ ماجاءً 
عَلَّهَا مِنْ قراءاتٍ 

*وَ مِنّْيُمْ مَنْ لَحَّنَ بَعْضَ القراءاتٍ المُتَواتزة عَلى الرَعْمِ مِنْ مُوافَفَا لأَقِيسَهِم ... 
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3 كَُ 7 مم 5 2 :0 ام فا د ا مه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحطة بتائه 


ناقلونَ لِهذِهِ اللَعَةِ» وهُمْ مُشاركونَ النَّحْوِتِينَ في تَقْلٍ اللّمَة. فلا يَكونْ إِجْماغٌ النَخْوِتِينَ حُجَّةَ 
دوتَهُمْ. وإذا نَبَتَ ذلِكَ كانّ الْمَصِيرٌ إلى قَوْلٍ القُرَاءٍ أؤلى [..] لأَنَّ الْقِراءاتٍ تَبَنَتْ مُتواتِرَةً [.]»1 


وَقَدْ ذَكَرَ أبو حَيّان في مَواضِع كثيرَةٍ أنَّ الْقِراءَةَ سُنّةُ مُتَبَعَةُ - مِثْلّما ذَكَرَ سِيبَوَنْهِ مِنْ 
- وَ فيها الْمَصِيحٌ وَ الأَْصّحْ. و لَيْسَ الْعِلْمْ مخصوراً عَلى نَقْلٍ الْبَصْرِتِينَ وعِلْمِهِمْ . بَلٍ 
الْمُرَاءُ الكوفِيَونَ يكادونَ يَكونونّ مِثْلَ قَرَاءٍ الْبَصْرَة” و« لَسْنا مُتَعَبَّدِينَ بأفوالٍ نحاةٍ الْبَصْرَةِ »* 
وَ قَدْ رَدَ أبو حَيّانَ عَنْ أَكْثّرٍ الْمْرَاءِ ما تَعَوَضِوا لَّهُ مِنْ تَلْحينٍ التّحاة بِقَّوْلِه : < إِبْنُ عامرٍ عَرَبِيٌ 
و نر ا اي ا ااا و و 


التخو بي5 


َ مِنَ الْقُرَاءِ السَّبْعَة الذينَ نَعَرَضْوا لِتَلْحينٍ النّحْوتِينَ ابْنُ عامِرٍ و ابْنْ كثيرٍ وأبو عَمْرِو 
بْنُ الْعَلاءٍ وَ نافِعٌ وَ عَاصِم وَ الْكسائِيٌ وَ حَمْرَهُ... وَ المئال على ذلك وُرودُ التّنْحِينٍ في الْكتاب ؛ 
0 سِيبَوَيْهِ عَنْ يونس أَنَّ أبا عَمْرو بْنَ العَلاءٍ رأَى قِراءَةٌ مَنْ قرأ قوْلَهُ تعالى :"هَاؤُلاءٍ 
بَنَاتِي هن أَطْبَرَ لَكُمْ ‏ ؟ يصب "أَطُهّر" لَحْنًا7. وَ قَدْ رَدٌّ سيبَوَنْه بَعْض الْقِراءاتٍ وَعَدَّها رَدِيئَةٌ 
,و ذلك من خصائض الثطان التخري فزما اث العياين وخ قلةة: 


. وَ سْجَل عَلى سَيِبَوَنهِ أَنهُ ذَكَرَ قبْعَ "كل" المضاقة إلى تكرة في أَنْ تي الْعَوامِلَ. فَقال: « 
"كلك هذ كز هاة" سن 3 كلت كل شا" ضتعيففٌ ؛ لأَديَْ لا َْمَونَ قكذا فيما رَعَمَ 


' ذَكرْه ابْنُ الحاجب في "شرح المُفصّلٍ" ٠‏ فيما نَقَلّهِ الشَّيْحُ عَبْد الخالق عُضِّيمَة: "د . راساتٌ لأسلوب المَُرْآنِ 
الكريم" 27/1 
< أبو حَيّان مُحَمدُ بْنُ يوسُف الأنْدَليِئُ, "الْبَخْرْالمحيط". ط.2. دار الفِكر. 50 1983-3. 261/7 . 
المَصدَرُ نَفْسُّه: 363-362/2. 
“نَفْسُه:271/4. 
نَفْسُه :271.229.136/4... 
؟سوزةٌ هود : 78 
7 سيبَوَبه. "آلكتاب" : 397-396/2. 
* خلاقًا لما ذَهَبَتْ إِلَيْهِ دة. حَدِيجَهٌ الحديثي مِنْ أنَّ سيبَوَيهِ « لَمْ يُخَطِنْ قارنًاوَ لَمْ يُلَجَنْ قِراءَةٌ » انْظْرْ كتاتها: 
"دراساث في كتاب سيبَوَيْه". نَشْرُ وكالّة المطبوعات, الكويت. 1980. ص: 47. 
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3 2 3 وس 3 5 0 ام ساس عه 
النص الذي نحيا به : قَضيا ونماذجُ هبي تماشك النْصّ ووَحْدَةَ بنانه 


الْخَليلُ رَحِمَهُ اللَهُ . . وَذاكَ أَنَّ مَوْضِعَها في الكلام أَنْ يُعَمَ بِبَخْضها [.. :] بَعْدَما يُدَكر الاسُْمُ...» 
. وَقَدْ جاءث مُضَافَةً إلى تكرّةٍ مَفُعولاً به ني مَواضع شق مِنَ الْقُرْآنِ الكريم*. 


وَ مَنَعَ إذْعامَ الرَاءِ في اللآم : « وَ الرَاءُ لا نُدْهُمْ في اللآم وَ لا في التونٍ : لأنَها مُكَيَرَ [..] 
فَكَرِهوا أَنْ يُجْحِفوا بها فَتْدْعُمَ مَعَ ما لَيْمِنَ يَتَفَسَّى في الْقَم مِثْلها ولا يُكَرَرْ »2. وَقَدْ قَدَّمَ لهذا 
المع عِلَّةُ هي بمَثابَةٍ قانونٍ صَوْتِيَ يَحْكُمْ َلاق الْحْروف بَحْضِها ِبَْضٍ, ولكِنّ الْقِراءَة وَرَدَتْ 
ِمِثْلٍ هذا الإذغام الذي مَنَعَهُ سيبَونه. في قَوْلِهِ تَعالى :أفَيَغْفِرُ لمَنْ يشَاءُ حَيْتُ أَدْعَمَ أبو 
عَمْرِو الرَاءَ في اللآم”. 


ومَنَعَ الْمَصْل بَيْنَ المضاف و المضاف إِلَيْهِ . وَهذِه قاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدٍ النَّحْوتِينَ المشهورة, 
قال في ذلك :« [...] قَبْحَ أن فصل بَيْنْ الْحُضافٍ والاسشم المُضاف إِلَيْه [...] وهذا يَجوز في الشَعْرِ؛ 
لآنَّ الشَاعِرَ إذا اضْطّرٌ فَصلَ بَيْنَ المُضاف والمُضاف إِلَيْهِ ...»". وَقَدْ وَرَدَ الْمَصْلُ في غَيْرٍ ضَرورَة 
الشّعْرٍ. في قراءة ابْنِ عامِر لأريَنَ لِكَثِيرٍ مَنَ اللمشركين قَثْل أُوْلآدَهُم شُرَكانهِم 4 7. برفع "قثل" 
وَجَرَ"شركائهم" وَنَصْب "أؤلادهم" مَمُعولاً لِلْمَصْدَرِ "قثل". وَجاءَ المَصدَرُ فاصلاً بَيْنَ الحُضافٍ 
وَ الخُضاف إِلَيْهِ . أمَا سِيِبَوَئِهِ فَقَدْ أَوْرَدَ قِراءَةً الْحَسَنِ برَفع المَصدَرٍ وَ جَرَ "الأَؤلادِ" بالشُركاءٍ 
عَلى الفاعِلِيّة ‏ وَ لَيْنَ فيه فَصْلٌ*. 1 


ل ار ا ل 
8 9 ؛ وذاك أن مَعْنَاهُ مَعْنى 520 فيرى أَنّهُ قال: ا لك " وَل ابْنُ لأنباري غَلَطُ 


سِيبَوَئْه: الكتاب : 116/2 . 
: محمّد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 6/1 

سيبَوئه. الكتاب : 448/4 . 

سوزة البقرة : 284 
نحافِظ ابْنُ الجَرْرِيَء "آلنّشْرْني الْقِراءاتٍ الْعَشْر". تصحيح أَحْمّد دهُمان. طُبْعَة التؤفيق. دٍ 

1ه 337/2. 
سِبْوَئْه. لكتابُ :280/2 . 
سوزة الأتعام : 137. 
١‏ حِيْوَنْه. ألْكتابُ : 290/1 . 


١‏ مصدْئ نَفْسُةُ:155/2. 
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لنّص الذي نَصْيَا به : قضها وتماذ خب تمامك نص ووْحْدة بنانه 
الْحَرِيَ المتَكَلِّم بِأَنّهُ « يَتكَلَّمُ بِالكَلِمَة إذا اسْتَيُواهُ ضَرْبٌ مِن الْعَلَطٍ فَيَعْدِلُ عَنْ قياس كلامِه »! 
٠‏ أَمَا قَوْلُهُ تعالى :#إإِنَّ الذين آمَنُوا وَ الذِينَ هَادُوا و الصَّابئُونَ4 7 فَقَدُْ حَمَلَ فيه سَيبَوَئْه 
لالصابنُونَ4 عَلى التقُديم وَ التأخير كَأنّهُ ابُتِداءُ كلام جَديدٍ بَعْدَ مُضِيّ خَبَرٍ "إنَّ"3. ولكنٌّ 
المُمَسَرينَ ذَكروا لِلصّابنِينَ جومًا إغرابيّةُ عِدَةَ مئْها قَوْلْ الْحكْبَري إِنّهُ « يُقْرَا بالْمَمِْ وَالتَصْبٍ 
عَطُنًا على "الذين" . وَهُوْ شاه في الرّوايّة صّحيحٌ في القِياس ... و الْمَشَّهورٌ في القراءة اليفْمُ ‏ 
وَ فها أَقُوالٌ : أَحَدُها قَوْلُ سبِبَوَيِه : وَ هُوَ أَنَّ اليه بِهِ التَأَخيرْ بَعْدَ خَبَرِ "إنَّ". وتفديزة: "ولا هُمْ 
يخزبون" دو المتايلونكذلك قي مُبْتَدأَوَ الْحَبَز مخذوف »* وََكَرَ الْحكَرِيٌ أَوجُهًا إغرابية 


ساس م دمو 


وَ مََعْ اّصْب في الْفِعلٍ المضارع إذا وََع بَعْدَ الفاء َيْرَ جواب. وَ ذَلِكَ نخو«"إِنَهُ عِنْدَنا 
"و "سَؤفف آنيه فأحَبَئ" ‏ لَْسَ إلا إنْ شِنْت رَفحقهُ على أَنْ تُشرك بَنِتهُ ون لأَولِء 
وإ عدت كان 'قلقاطقا: كلك قن أوجثت أن تفكل, “قلا يكون افيه إلا الفط 54 آم رق 
الْفِعْلٍ المضارع عَطُْنا عَلى ما قَبْلَهُ أو عَلى الْقَطّْع والاسْتَنْنافِء كُما وَرَدَ في قَوْلِهِ تَعالى :كن 
فَيَكُونُ64. «كأَنَهُ قال: إِنّما أَمْرُنا ذاك فيكون وقد يجوز النطك اق الواجن فق امتطراز 
الشَعْرٍ ونَصِبة ف الاضطرار. منْ حيث اتضيت في غ2 غَيْرٍ الواجب؛ وات لأنّكَ تَجِعَل "أنْ" 
الْعامِلَةَ »”. وقَدْ وَرَدَ الت في قراءة ان عابر والكساني ايكون" من نْ قَوْلِهِ تَعالى: [إنّما أَمْرْهُ 
إذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ؛. 


فَيُحَدَئُنا 


وَبَعْدَ عَرْضِ تَماذِجَ مِنْ قواعدٍ د المنُع في نَحْو سيبَوَيهِ. يُمْكِنُ أَنْ نَتَصّورَ اسْتِذْراكًا يَخْرِقَ 
قواعِد المنع وَيُوَسَعْهاء حت نُصْبعٌ قادِرَةً عَلى اسُتيعاب الْواردٍ مِنْ سان الْعَرَبٍ وَمِنَ الْقِراءاتٍ 


' أبو البركات الأثباري. "الإنصاف في مسائِلٍ الخلاف بَيْنَ النَّحْوِتِينَ البَصِربَينَ والكوفِتِينَ". تح. محمد مُحِْي 
الدّين عَيْد الخميد. دار الفكرٍ للطّباعَة والنَْشْرٍ والتُؤزيع. بَيُروت. ص: 185 . 

* سورّة المائِدّة : 69 

سِيبَوَبْه "الكتاب": 155/2. 

“ أبو البَقاءِ الحكُبَرِيَ. "اليَبيان في إغراب الْقُرْآنِ" [ المُسَعَى خطأ ب"إملاءٍ ما مَنَّبِهِ اليَحْمِنُ”] ط.1. داز الكُثْبِ 
العِلْمِيّة. يَيْروت. 1979-1399. ص: 185] . 

: سيبونه, الْكتابٌ : 83/3. 

؟سورة النّخْل : 40 

7 سبَوَيْه. "الْكتابُ": 39/3 . 

* سورّةٌ يس :82 . وانظُز كتات أي بَكْرٍ بْنِ مُجِاهِدٍ (ت.324): "السَّبْعَة في القراءاتٍ" تح. د.شَؤْقٍ ضّيْف. ط.2. 
دار المغرقَة, القاهرّة. 1400ه. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


وَ ضَرائِرٍ الشَعْرء وتصيرَ "قَوَاعِدَ طَبِيعِيّة" تخكي واقع اللّسانٍ . وتصيرَ كل حُكُم بانع أو 
الرّداءة أو الْقِلّة أو عَدَم الْجَوازٍ مَعْكوسًا وَ مُتَّجِهًا نَحْوَ الإجارّة وَ الصّحَّةٍ ما دامَتٍ الشَواهِدُ 
قائِمَةٌ واردَةً ول كآنّ وُرودُها قليلاً أو اضْطِرارئًا أو شادًا! 


2- صّنيعٌ سيبَوَنهِ في الاستذلالٍ بالنّصصّ القرآني: 


مِنْ خَصائص مَنْهْجٍ الاسْتِدلالٍ بالنّصَ الْمُْنِيَ في كتاب سيبَونْضضضه أنّ شَواهِدَ 
الْمُآَنِ لكريم تَعْقُبٌ أَمْئِلَةَ النّخو الْمَصْنوعَة و شُواهِدَ الشّغر المورَدَةً . و تأتي مُتَأَخَرَةٌ عََْا في 
تزنك الاشبزلال .ونهذا أذ يخي على اللن أن اليات يق :من المثال اللصبنوع فيل غاره 
مِنَ الشّواهِدٍ التي يَنْبَغي أَنْ تكون مُعْتَبَرَةً . لكنّ خصيلَة المعْرفَةٍ النخويّة المُسْتَنْبَطّة مِنَ الباب 
ترب عَنْ تَقدّم الشواهِدٍ الشّغرئة و الْْآِيّة على الأئلة في العنايّة و الافتِمام لا في كتيب 
الْؤْرودٍ. أمَا صَدارَةُ الأمئلة الممصنوعَة في التَرتيب الظاهِر فَمَرَدُهُ إلى قابليّها لإجْراءٍ مَنْمَج التَظَرِ 
عَلَهما وإخضاعها لِلتَُويلٍ و التَّمُدِيرٍ .و أَمَا نُصوص الْقُرآنِ الْكريم فَإِئها تَتَأبَى عَلى النََظَر الْمْتَأوَلٍ 
٠‏ أو يُمْكِنْ أَنْ يُقال إِنَّ النَظَرَ يَتَرِرُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ بنُصوص الْقُرْآنِ الْكُريم صنيعة بالأمئلة 
المألوفة. حَتى لا يَقَعَ في الإشكال الخروفٍ ب. التفسير بالئأي.. الذي ذَمُهُ المُمَسَرونَ وَ حَدُّروا 
مِنْهُ. فَالمئال مِنْ صْنْع التَاظِر وَتَدْبِيرِهِ وَ تَفكيرِه . و لكِنهُ بَنادُ وَفْقَ كلام الْوَاضِعِ و لَمْ يَفْتَرِضْهُ 
مِنْ فراغ وَ لَمْ يَبْيِهِ مِنْ تَجْربدٍ . و مِنْ خَصائْصٍ هذا الْمثالٍ الممصنوع أَنّهُ بَسِيطٌ وَ خالٍ مِنْ 
الاغتبارات العٌداوِْيَة امحَقدَةٍ الفي تَشْتمِل عَلَيا أخوال الْتَحَاطِبِينَ و أَقوالهُمْ. وحَمَال لْتَقُليبٍ 
التَّظَرِ وتؤجييه... ونُعَدُ الْمراوَحَةُ بَيْنَ النَصّ الْوَضْعِيَ والمثالٍ المضنوع حَرَكَةَ نَظَرِيّةٌ يُجَرَدُ بها 
التَّظَرُْ شَكْلاً عامِلِيًا مِنَ الُصوص الْوَضْعِيَّة والشّواهد. وتَصّنَعٌ مِنْ هذا ”الكائن الْمجَرّدِ.. 
نُصوصًا جَدِيدَةٌ وَ أَمْئِلَه . 

وهكذا. فَإِنَّ الُصوص الفصيحة المنتسبة إلى اللغة الطبيعيّة - التي هي الُْرْآنُ الْكَرِيِمْ 
ثم كلام الْعَرَبٍ - مادَةٌ لُقَوبَةٌ تَمسْتَنْبَطُ مِنْا قوانينٌ النَّحْوِ وقَواعِدُهُ وأصولّة. وتُسْتَخْرَجٌ مِنْ 
ِلْكَ الْقَواعِدٍ أَشكالٌ عامِلِيّةٌ وعلاقاتٌ تركيبيّةٌ مُجَرَدَةُ. وتُلّقى هذه الأشكالٌ عَلى نُصوص 
مَصْنوعَة. وذلِك لِلْحُصولٍ في البَايّة على أَمْثِلَةِ مَقِيسَةٍ عَلى الشَّواهِدٍ الأول. ولكنّ هذه الأَمْئِلَة 
يَحْسُنُ في نَظْرٍ "التاظِر انحوي" أَنْ تُصَّدَّرَ بها أَوابُ النَّحْوِ ومَسائِلهُ. وذلِكَ لتكونّ عُرْضَةٌ 
للاعغتراض ومجالا لِلتََظَّرِ وإعادّة التُظر ... 


' وَ ذلك عَلى غِرارٍ ما نَصّوَّرَهُ د. أَحْمّد مَك الأنصاريّ في كتابه « نظربّة النَحْو الْمُرَآنِيَ » ط.1. دارٌ القِبْلّة للتّقافقة 
الإِسْلامِيّة. 1405ه. 
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بالأمئلة ة البُسيطة. ويارة ينها أؤجُة لتر اراي لك فت التياة 1 مَواطن امنا 
. و بعد أنْ يَتَمَكُنَ من ذلك يَنْتَقِلُ إل يذ 7 سْتدّعاءٍ الآيّة لتكونّ عَلَمَّا قارًا عَلى الباب المفقودٍ. و 
ا ا ا ام »و مِنْها قَوْلُهُ عَلى سَبِيلٍ المثالٍ: 


1- «[...] "ألم تأينا فَتُحَدّئَنا" [..].9إلا تَفَْرُوا عَلَى الله كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمْ بعَذّاب1 »2 


2ه ارين أن تانق ثم تحدّليئ [-].18 ها كان لنقبر أن يَؤْدَيَة الله الكثات: والحكة 
وَالتُبُوَة نُمَ يَفُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله)3»*. 


3-م 'رَأَيْتُ رَنْدَا أباةٌ" [ [... لله عَلَى النَّاسٍِ حجٌ الْبَنْتِ مَنِ اسْتطّاعَ ِلَيْه سَبيلة)5 ان 


4- «*إذْهَبْ أنت ورٌئدُ"... [ فَإِذْهَبْ أنتَ و ريُكَ فقاتلاً 74 وآ أُسْكن أَنْتَ وَرْؤْجْكَ 
الْجَنَّةَ4 0 


8س 


يَسْتَبِينُ مما سَبَق ذِكْرْهُ في باب التّظَر النّحْوي و الْقُْنِ الْكريم أنَّ السَاهِد الْقْرآنِيَ في 
كتاب سيبَوَيْهِ - وَ هُوَ التّمودَجٌ المقَدّمُ بامتياز في كُتْبٍ النّخو - سَيّدْ الشَواهِدٍ وَ رَأسُها؛ لأنّهُ 
يُوافِقٌ الشَاهِدَ الغري و يزب عليه . فهو يُوافِقة عد عِنْدَما يَعْقِدُ سِيِبَوَيُهِ اباب بِالأَدِلّة الوافِرة 
المتَنَوْعَة. وزو عَلَيْهِ لأَنَهُ يَتَضَّمَّنُ أَوْجهًا إِعْرابِيّة مُخْتَلِمَةَ لا تَكادُ تَرِدُ بها الشُواهِدُ الأخرى. 


1 سورة : طّه : 61. 

سيبَوَئه. "آلكتاب":34/3. 
” سورّة آل عمران: 79. 

* سيبَويُهء "الكتاب”: 52/3. 
* سورّة آل عِمُران : 97. 
سيبويه. "آلكتاب":152/1. 
7 سورّة المائدّة : 24 . 

* سورة البَقَرَة:35. 

" سيبوئه. "آلكتاب" :247/1 . 
1 سوزة سبأ:6. 

!١‏ سيبوئه. "الكتاب":390/2. 
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وقد تَبَيّنَ أنَّ التَلَرَ النَحْوِيَ في الكتاب شَدِيدُ الاختراز في بناءٍ الْمَواعِدٍ . مِنَ الؤقوع في 

ر الُصوص لوي الواردة في قر الكريم. وما من قاعدة يرا انر في مذ 

الْباب إلآ وتَعْقَُا اسْتِنُناءاتٌ وقيودٌ. مِمَا تُمْلِيهِ الُصوص الْتََبَيَةُ عَلى صَّرامَة الْمَواعِدِ. وذَلِكَ 

لأنَّ الْقاعِدَةً تَخْمِل في أَصْلٍ وَضْعِها خَصائْص الأدلّة التي وَقَعَ مِنا الاسْتِنْباطً. وهذا ضَربٌ مِنَ 

“التَّقْصٍ الْمسْتَوْلِ عَلَى الْقاعِدَة”. قلا نُسَدَدُ الْقَاعِدَهُ - والحالة هذِهٍ - إلا بتَقيبدِها والْحَدٍ 
مِنْ صِيَغْ الإطلاق فيها . 


ولَعَلّهُ غَيْرْ بَعيدٍ عَنِ الصُواب أَنْ يُقالَ إِنَّ عُلْوّ الْقاعِدَة المبنِيّةِ عَلى كَثْرَةِ الشُواهِدٍ 
وَتَنَوْعِها يَسْمَحُ لها بأنْ تكونّ أَوْعَبَ' للظُواهِر. وأَقْدَرَ عَلى وَضْفٍ الُطَّرِدِ والشَّاذَّ مِنَ الْقَواعِدٍ 
ابن عَلى ما اطَّرَدَ مِنْ أَشْعارٍ وأَمئالٍ ؛ وقد تَكونُ صِمَة الْعْلُوِ والاستيعاب فها مُقَدَّمَةَ لِلْمَوْلٍ 
بإمكان وُجودٍ «نْمَطِ منّ الأنحاءِ ءِ خاصَ بالنّصيَ الْمُرَنِيَ»: لما فيه من اختلاف وُجِوهِ القراءة. 
ولأَنَهُ حَمَالُ أَوْجْهِ في الإعُراب و المعاني. وتكونُ هذا الافتراضٌ مُضَافًا إلى افتراض أخَرَ سَبَقَ 
ذِكُرُهُ في مَبْحَثْ “ضرورَة الشَّعْرٍ“ مِنْ إِمْكانٍ الْمَوْلِ يؤْجودٍ "لخو للخروزة".. امعان إلى هذا 
النّحْو المؤْيَدٍ بِالُقِراءاتٍ و الشَّواهِدٍ الْقُْانِيَةِ . أنَهُ مَبْهيٌ عَلى أساس بن لُعَويّةِ وتراكيب تَفوقٌ 
حَجَمَ الْجْمْلَةِ وَ تَمتَدُ إلى عَلاقاتٍ كَلامِيّة كُبْرى نَقُنَضيها مَعاني الآياتٍ وَ مَقَامْ وُرودها. أَمًا 
"النّحْوْ المألوف” فَإِنَهُ تخو لِلْجْمْلَة في أَعْلَب جَوانِبهِ. وذلِكَ بالتَّظر إلى ما تَألّفَ مِنْهُ وني عَلَيْهِ. 
وما اقيم من أَجَله 


أي أَجْمَع للظواهر وأشَدَّ استيعابًا واستقصاءً. انظز في شرح فِغْل ' 'وَعَبَ"' ' ابْنَ مَنْظورٍ. "لسان العرّب" ٠دار‏ 
الشكر. بَئْروتء مادّة ' 'وَعَبَ” 
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البُعدُ الاجتماعيّ التّداول في منيج سيبونه 


00 


تعديم: 


ليسن الْمقصودُ بالبُعد التداولي في منيج سيبوبه إسقاط النَظّر اللسانيَ التداول 
الحديثِ على فكر سيبويه اللّغويّ. على التّحو الذي أنتجّه به الاتّجاهُ النَسَّقيَ بزعامّة 
مالينوفسكي وفيرث وهاليداي. أو الاتجاه التداول المّسوب إلى سيمون ديك الذي سَىى ني 
أبحاثه إلى ربط البنية اللغويّة بالاستعمالٍ وبالمقاصدٍ التداوليَة. وإن كانَ مفهومْ سياقٍ الحال 
الذي قال به "فيرث" ومَفْهوم التداؤل والاستعمال. قريباً من المعالجّة اللغوتة والبَلاغيّة 
العربيّة للمَقام وظروف الخطاب. وما يتريّبُ على المعالَجَة والريطٍ من تفسيرٍ ظروف المقام 
التخاطبيّة والاجتماعيّة لبنياتٍ الْمَقالٍ وتراكيبه. 


لَمَدْ كانت التّظريَاتٌ اللّسانيّةُ الغربيّهُ مُتنافسةً ومُختلفةً إلى حدّ التصادم أحياناً؛ إِذْ 
تَجِدُ اتجاه التركيب التوليديّ -مَئَلاً- يميل إلى أن التركيب مكوَنٌ توليديّ مركزيٌ أمَا الدَلالَهُ 
فليسّت سوى مستوئ تأويلي» وفي المُقابلٍ تجدٌ الدَلاليِينَ التوليديَينَ يذَهَبونَ إلى مركزتة 
الدَلالّة في بناءِ البنية اللّغوة التركيبيَة. وفي السياقٍ نفسه نجدٌ التّداولِيينَ يذَهبون خلافاً 
للسانيّين التَركيبيين إلى أنّ نظام القواعد التّركيبيّة والدَلاليَةَ ممضبوطٌ بالنّسَّق التداولَ الذي 
يربط المتكلّمَ بالمُخاطب في مَقاماتٍ معيّنَةِ. خلافاً لمن يرى أنّ قواعدّ البناءٍ التّركيبيَ هي التي 
تُفررٌ المقامَ التَخاطي. 


أمَا اللغويّاتٌ العربيَةٌ القَدِيمَةُ في وإن تباعدَت بعضن قُنونها وأنواعها بين نَحوٍ وصرفٍ 
وتلاغَة وصناعة مَعاجِمَ وشروح للشعرء في طرّقٍ التأليف؛ فإنَ الإطارٍ المعرنيّ الذي كان 
يضبطٌ حركتها. مكوَّنُ من كين وأصولٍ محدّدةٍ متجانسة غير متنابدَّةٍء نابعة من النَّسَّقٍ 
اللّغويّ ذاته. وهكذا فمّد قامّت عُلوم العربيّة منذٌ نشأتها على أسس اجتماعيّة وعَقديّة 
وفكريةٍ أسّسَت أرضيتها التداوليّة. وضمنت تماسُكَ مشروع التصنيف العلدي في الدّهنيّة 
العربيّة الإسلاميّة للعُلّماءِ. وَعَدَم تعارْضٍ أجزائه مثلما وَقَعَ لكثيرٍ من التظرتاتٍ الفلسفيّة 
واللسانيّة الغرريّة المتنابدة. 


وسيّحاولٌ هذا البحث أن ينظرّ في بعض قضايا البُعد التداول في لغوتاتِ سيبونه. 
وغان رأسبا قضية «المتكله والواضع والنَاظِر». وما يَدورُ في رَحاها مِنْ مَسائِلَ كالمزجع 
الاجتماعي للدّلالَة اللّقَوئَة [وما تَشْتَمِلٌ عَلَيْهِ مِنْ أخوالٍ المُقام ونُظُم الاعْتِقادٍ وأَحْوالٍ المْجْتَمَ 
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وَالأَعْرافٍ والأمثال]. ومَسْأَلَة التّمْئِيلِ وإشكالٍ الاسْتِذْلالٍ عَلى قَضايا النّخْو بِأَمْئِلَةِ مُنْتَقَاةٍ 
مُناسِبَةٍ لبابها النَظَرِيَ. [وما يَتَصِلْ بِذَلِكَ مِنْ أخكام تخويّةِ يُصدِرُّها التاظرُ عَلى العباراتِ 
اللّقَويّة بِنَوْعَئها: الواردٍ والممكن. أو المؤضوع والمصنوع]. 


آلواضغ والْمْتَكَلَمُ والتاظز 


... آلْعِلَمْ بالإغراب مشتَرك بَبْنَ الْعَرَب كُلِهمْ ولَيْمن مِمَا يِسْتَنْبَطَ بالفكر... 
لين أحَذهم بِأنّْ إِغرابٍ الفاعل الرُّمُ أوالمفعول النَّصْبْ بِأَعْلَمَ به مِنْ غيره. 
ولاذاك مما يُختاجون فيه إلى جِدَّة ذِهْنٍ وقُوّةِ خاطر...» 
( دَلائْل الإعجاز: 396-395) 


1- لْتَكَنَمْ والواضع 


إِنَّ المباجث المتَصِلَة بالواضع والْتَكَلم نص في أنَّ الواضع مُشَرَءٌ لمتكم مُسْتَعْمِلٌ 
والنَاظِرَ سيط ولَئِسَ الْْتَكَّمْ مُجَرّدَ ناطق بالعبارات اللفوئة الي وَشَتعها الواضغ. ولكنة 
إِطَادٌ عام يَدْخُلُ فيه «مَفُهِومْ الام الممغرفي» وما يرت نب على هذا التّظام مِنِ اسْتِعْمالٍ لَعَويٍ 
وَاخْتِيارٍ وإرادة. ود«مَفْهِومُ المشاركة» في صِياعَة البليَة اللُقويّة داخِل مَقام الْكلام وظّروفٍ 
الخطاب المْحْتَلِمَة. وني هذا الصَّدَدٍ عَرَفَ السُبَئِيُ صِمَة الْفِطْرَةٍ الكُلامِيّة وصِفَة المشاركة 
المتَكَلِمِيّة بِقَوْلِه: 0 صِفَةٌ قائِمَةٌ بِنَفْسٍ المْتكَلّم يُعَبَرُ لأمُخاطب عَنْهُ بِلَفْظٍ أؤ لَحظٍ أؤ 

بخَط. ولَؤلا المخاطبْ ما اختيج إلى التَعْبِيرٍ عَمَا في نَفْسٍ الْتَكَلّم... ثُمَّ لا كانَ المخاطبٌْ مُشاركاً 
لمتكم في مَعْنى الكلام؛ إِذْ 7 الْكَلامْ مَبْدَؤُهُ من المتَكلّم ومُنْتَاهُ عند د المخاطبء ولَّوْلا 
المخاطبٌ ما كان كَلامُ ا ولا اختاج إلى التّعْبِيرٍ عَنْهُ فَلَمَا اشكَركا في 
المقُصود بِالْكَلام وفائِدَتِهِ. اشتركا في النّفْظِ الدَال...»2 . 

لَيْسنَ "المتَكلْم' طَرَفاً مُقابلاً للْمُخاطّبٍ وحَسْبْ. ولكِنَّهُ جِبَةٌ في بناءٍ الْكَلام. وَهُوَ 
باغتباره كذلِك. مُعَدٌ لإلقاءِ الْكلام وتَلّقَيهِ إغداداً فِطرتاً. ومُرَوّدٌ بأَدَواتٍ إِلْقاءٍ وتَلَقّ مَرِكورَةٍ 
في نَفْسِهِء قائِمَةِ عِلَلّها في عَفْلِهِ وحِسّه. 


() أبو القاسم السُيَيِْيَء نتائج الفِكْر في النَّخُو. تح. محمّد إبراهيم البنا. منشورات جامعة قاريونس. 1398- 
7. ص220-219-218. 
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قد تَنَبّ العلَماءُ قديماً إلى مَسْأَلَة التمييز بَيْنَ المغرفة الْفِطربّة والمغرقةٍ الكنفنة. 
وَقَدْ ضَّرَب ابْنُ حَزْم لِذلِك مَثَلاً بالصّبيّ الصّغيرٍ «في أَوَّلِ تَمْييزِه إذا أَعْطّيْتَهُ تَمْرَتَيْنِ بَكى وإذا 
زِدْنَهُ التانيَةَ سُنٌ وهذا عِلْمٌ مِنْهُ بأنَّ الأَقلَ أَكْثّرُ مِنَ الْجرْءِ وإنْ كان لا يَنْتَبهُ يَنْتَبهُ لتخديدٍ ما 
يَعْرِفْ مِنْ ذلِك. ومِنْ ذلك عِلْمُهُ بأته لا يَجْتَمْعُ المتضاد لاوم لز يلق باه ابكرم 
الْحِسْمانٍ في مَكانٍ واجدٍ... ومئها عِلْمْهُ بِأَنّهُ لا يكونُ شَيْءٌ إلا في زَمان... وبَعْرِفْ أَنَّ للأشياءٍ 
طَبائْعَ وماهِيّةٌ تَقِفْ عِنْدَها ولا تَتَجِاوَرُها... وما عِلْمُهُ بِأنَهُ لا يتكونُ فِعْلٌ إلا لفاعل... ومِئها 
مَعْرِفَتُهُ بأنَ في الخَبَرٍ صِذقاً وكَذِباً.. هذا كُلّهُ مُشَاهَدٌ مِنْ جميع التاسٍ في مَبْدَ! نَشَأَتِم... 
هَذِه أوائلٌ الْعَمْلٍ التي لا يَخْتَلِفُ فها ذو عَمْلٍِ. .. ولَيْسنَ يَدْرِي أَحَدٌّ كَيْفَ وَقَعَ َ الْعِلْمُ بهذِه 
الأشياءٍ كُلِّها بِوَجْهِ مِنَ الْوْجوهِ. ولا يَشُك ذو تَمِييز صّحيح في أن هذِه الأَشياءَ كُلَّها صَّحَيحَةٌ لا 
افتراءَ فيها...»(0. | 


وؤهكذا. ومِنْ خلآلٍ مَفَاهِيم الْعْلَمَاءٍ عَنِ الْمتَكَلّم وما يَتَصِل به مِنْ مَعْرِفَةٍ فِطربّة 
وَمَعْرِفَةٍ كُسُْبيّة. يُمْكنُ اسْيَنْباطٌ مَفْهوم لِلْمُتَكَلْمِ الْعَريَ مِنْ كتاب سيِبَوَيْه؛ لأنَّ سيِبَوَيْهِ 
نَفْسَهُ مُتَكَلَمُ عارفٌ بلِسان الْعَرَبِ© قَبْلَ أَنْ يَكونَ ناظراً فيه. أَوْ هُوَ أَنمودَجٌ لِلْمْتَكَكَمِ التَاظِر. 


)١(‏ أبومُحَمَد علي بْن أحمد بن حَرْم الظَاهِريَ "الْفِصّل في الْملْلٍ والأهواءٍ والبّحَلٍ" تح. محمد إبراهيم نصر وعبد 
التحمن عميرة. ط. دار الجيل. بيروت. 6-5/1. 
ولَعَلَ أَصْل الْمْسْأَلّة التي عَرَضّها ابْنُ حَرْم مَوْجِودٌ في المحاؤزة 8 جَرَتْ بَيْنَ ..سقراط.. ..مينون.. حَوْلَ المَمْلوكِ 
الذي كان يُجِيبُْ عَنْ مسائل جسابيّة بَديبِيّة مِنْ غَيْر تَعَلّم. وأَنَّ الاسْتِفُسارَ هُوْ الذي كان يوقظ فيه الأَجُوتَةٌ 
الصّحيحة. ( أنْظز في المؤضوع: 

20-6مم ,1964 ,دول 80 ل دع زوامودم/8/ د عل وعد 7 و0]260 وقا؛ :/قعدكة”/ وعورمء 6 
© عِنْدما يُتَكلُمْ حَنٍ «المتَكلْم الْعَرَِيَ» فَإِنّما يُعْنى به مَنْ صَدَر عَنْهُ سان الْعَرَب ونَطق به وجُمِعَث مِنْهُ اللعَةُ. 
ويَدْخُلْ فيه لُغاتُ العَرَبٍ. وقدْ ذَهَبَ د. خالد عَبْد الكريم جُمُعَة في دِراسَتِه لِشُواهِدٍ الشّعْرٍ في كتاب سيبَوَنِه. إلى 
أن ما اسْتَشْيَدَ به سيبَوَيِهِ مِنْ شَواهِد يُناقِضْ في جْْءٍ مِنْه ما صّرَّحَ به الفاراينُ في كتابه المسَعى ب "الألفاظ 
والخروف” إِذْ ذَهَبَ الفارايٌ أَنّهُ لَمْ يُوْخَدُ عَنْ قبيلة قضاعة بَيْنَما اسْتَسْهَدَ سيبَوَبْهِ بشُعراءً مِنْ قضاعة. وذَكْرَ 
أنهُ لم يُؤْخَدْ عَنْ نُقيف. واسْنَشَْدَ سيبَوَنهِ بشغر أني مِحْجَنٍ النَّمَفِيّ والحارث ابْنِ كلَدَة وأمَية بْن أبي الصّلْت... 
وبِالجُمْلَة اسْتَشْيَدَ سِيبَوَنِه بشعراء مِنْ تميم. وفوازنَ. وتَكْر. وتغلب. وأْسَدٍ. وعَطُفانَ. وقَرَنِشٍ. وهْدَيْلٍ. 
والرّباب. وسُلَيْم. وكناتة. وعَبْدٍ الْقَيْسِء وباهلةً. وظَبَئْعَةَ. وغي. وَمُرَْْنَةَ. وإيادٍ. وضَبَّةُ. وعدوان. والأثد. 
ومذّجج. وقضاعةً. وطَيِْ. وأثمار. وكِنْدَةً. وعامِلة. وفمدان. وغَيْرِهِمْ. ومِنْ مصادره في رواية اللّغَة يونْمنَ بن 
حَبِيبٍ والخَليلٌ وأبو الْخَطَّاب الأَخْفْشُ وعيسى بْنْ عُمْرَ والأصّمَعِيُ وسَمِعْ شَواهِدَ شعريَةَ ُشافيَة. 
وَوَجَّه الباحثُ د. خالد عَبْد الكريم جُمُعَة كلام أ أبي تصر الفارابي؛ ِذَذَكْرَ أنَ مُرادَه هُوَ أن لون العَرَبٍ أَخَدْوا 
أكثْر للع َنْ قيْسٍ وتميم وأسَّدٍء وَلَمْ يأخذوا إل القَليل عَنْ غيْرهِم مِنّ القَبائلٍ. وأمًا نَم نفيّ الفارابي القاطغ أن 
يَكونْ اللّغَوِيَونَ قَدْ أخَذوا عَنْ قُضَاعَةٌ وَغَسَانَ وإيادٍ وتَغْلِبٍ وتقيفب لمجاوَرَتهم لِغْيْرٍ العزب أو مُخالطُهم التُّجَانَ 
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وتُمَكَنهُ مَعرفَئَهُ "المتَكلَمِيَة" مِنْ دِقَةِ الْجمنَ وصِحَة النّظَرٍ واسْتِقَامَتِهِ وتبْني نَظَرَهُ عَلى 
أساسٍ واقعي مَكينٍ لا عَلى فراغ وتَجْريدٍ. 


اق أكلة الانلة الايد رن اسدييونة لوقه هل لوعن يله بها إلى خراد 
د ومقاصده. وتصِلها بعْمُقها لمقامي والقّداؤلَ الذي تَأَلْمَتْ فيه. ومَعنى ذلك أَنَهُ 
يَقيسن أَُوالَهُ النَظَرِبَةَ عَلى أَقْوالٍ الْمتَكَلِم الْفِعْلِيّة أؤْيَجِدُ لها تظيراً فهاء وذلِك لْأَنّهُ يَعْلَمُ أَنَّ 
الخال اير في هم اْحمة وتأولها عد معني الْحرقِيَةٍ المهومة من ظاهر اللفظ © 


كبوا وول كيد ال إرادة المُتَكَلّمِ في تَقُديم مَعاني التّراكيب المْخْتَمِلَّةَ عُموماً 
ومعاني الُراكيب غير المْحتَمَِة غلى وجو الخصِوص. إنما يُحيل إلى أصْلٍ مَكين ومُقَصورٍ 
أصيلٍ لاب خَص بُقصَوَر لِلّفة دَلالة ولا تأويك إلآبه©. وقِيمَةٌ الْمتكلّم المَرْجِعِيّةُ يَهُ في أَنَهُ لا يَمْبَلَ كُلّ 


أو لِعَبْرٍ ذلك مِنَ الأسباب التي تَطْعَنُ في قمماخة بَعْضٍ القَبائلٍ. فَتَفْسِيرْه أنَ الُقَوتِينَ أخذوا عَنْ قبائلٍ قَيْسٍ 
و وتميم وهْدَيْلٍ وكنانة وتغض الطَّائِيِينَ الشَّعْرَ والتَثْرَ مَعاً. أمَا القَبائِلُ الأخرى فَلَمْ يَأَحُنوا مِنها إل الشّعْرَ 
فَحَسْبٌ لانتشاره في جَزِيرَةٍ ة لعزب كلّها. [انْظن مَقَالَةَ الفارابي كما تَقَلَها السّيِوطِيَ عَنْ كتابه "الألفاظ والحُروف” 
في كتاب "الْمُزُهِر في علوم اللّغَة ة وأنواعها". تح. محمد أحمد جاد امول وعَلِيّ محمّد البجاويّ وَمْحَمَّد أبو الفْضْل 
براهيم. دار الفِكُر للطّباغَة والنَّشْرٍ والتّوزيع. دار الجيل. بَيُروت. 212-211/1. وانظر التّخْليقَ على كلام 
لفارابي ف الاستِشهاد بلْغاتِ الَرب. كتاب د. عَبْد الكريم خالد جُمْعَة. شواهد الشغْرفي كتاب سيِبَوَيْهِ. مَكتبة 
دار العروبة. الكويت. ط.1. 1980-1400. الصّمّحات: من 273 إلى 303. 
(') يُمْكِنُ أنْ يُذْكْرَ مِنْ باب الغَرادُْفٍ النُطرق وتواردٍ الأقوالٍ أن "النْحْوَ التَوْلِيدِيَ" اغْتَرفَ بقيمّة هِذِدٍ الْحَوامِلٍ 
المؤْبَرَةِ فَعَمِلَ عَلى إذراج ما سَمَاهُ بِ"الْقُدْرَةٍ التداوُلِيّة" إلى جانِب "الْقُدْرَةِ النٌحْويّة". وضّرورة التَمْئيلٍ لها في جهازٍ 
النّحْو. وتَعَدُ الْقُدْرَتَانِ مُوَلَقَينِ مِنْ مُؤْلّفاتِ لوطع امغر المكُنَسَب (11م يومعءد ه/ عه 76«رم/ ه/ ,لاد 552/5) وَلَقَدْ 
الث قَحِيهُ "المخرقة اللَعُوِيَة" حَظأ كبيراً مِن الْبَحْبثْ في النّخْو التَؤْلِيدِيَء وامْبَرَجِ فيها "الْمَلْسَفِيُ" ب"العلمي 
الْعَقُلانِيَ" فَأثيرث أَسْيْلَةٌ حَوْلَ ماهيّة ة المُغرقة البَشَربّة وكَيْفِيّة ظورها وتَجَلَها عِنْدَ الْفَرْدِء وأقُسامهاء وه أُسْيْلَةٌ 
نبا نُظائِزها في أَنْظِمَةٍ مَعْرِفِيَة أخرى كَنْسَقٍ المُحْتَقَداتٍ الفَرْدِيّة والجماعِيّة... وحاول هذا النّحْوْ أَنْ يُبَْهِنَ على أَنَّ 
النكر ذو طبيعَةٍ "قالبيّة" أَيْ عَلى هَيْنَة نظام مِنَ الأنساق الْمَرْعِيّة المتفاعلة. ولِكُلّ نَسَقٍ خصائِصهُ الخاصّة.. 
الظة في هذا المُوْضوع: 827-8مم ردممنهامعئةرمة / نه عع/و 1/1 
وقد رَجَعَ إبواو دروك //) بَعْض هذه الْأَسْبِلّة والقضايا إلى ول فَلَسَفِيّة قَديمَة. وصاغها في إطارٍ مَسائِل 
ذعاها ب" الَْسْأَلَةِ الأفلاطونيّة" و"المشألة الديكازتِيّة"... أنظز في المؤضوع: 
3-4مم روم نه ا قنوومواب/ 786 بعولع/هدن )| /ه عجرع/ططم7 00ت دلج ] :(1988انو/و هل لم 
) ذَكَرَ حازمٌ هذا الَْرْجِعَ التَّمْسِيَّ الذي تحال إليه التُراكيبُ مُقابَلاً بما يَتثَرّلُ عَلَيْهِ مِنْ مُكْنَسَبٍ قائلاً: 
فَالمْتَصّوَّراتُ التي في فِطْرَةِ النْمَوسٍ ومُعْتَمَدائها العادية... هي التي يَنْبَغي أَنْ نُسَمَتا المْتَصّوّراتٍ الْأَصِلِيّة ومَالَمْ 
يوجَد ذلك لها في التُفوس ولا مُعْتقّداها العادية فبي المْتَصّوَّراتُ الدَّخيلَُ. وه المعاني التي إِنّما يَكونُ وُجودُها 
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ما يُلْقى إِلَيْهِ مِنْ تراكيب ولكِنَّهُ يُصِدِرْعَلَا حْكْمَهُ بناءً عَلى نَسَقٍ المغرفة اللّقَوبّة الذي 
تقِفَهُ فَتَمَئَّلَ في ذِهْنِهِ نظاماً سَوبَاً. فَمْوَبِدَلِكَ مُتَكّمْ لَهُ وُجودٌ في امور والواق مَعاً. ولا 
شرق لزنا الوتيرة إلا سكوتوب فول وافغالة ومعا عسوو أ ولص ارما سجر شل 
مِنْ جُرْنِيَاتٍ مُتَقَرْقَةٍ مَُجّمَةٍ بحَسَب مطالِب الْحالٍ! مُريداً قاصداً مُختاراً. وما نَطَّقَ بِهِ مِنْ 
عباراتٍ تُفْصِعٌ عَنْ مقا صدد وتخكي عَنْهُ. ولَيْسَ لَهُ حَدٌّ جامعٌ مانِعٌ يُعَرَفُ بماهيّته© 
مَهْهِومَ المتَكّم هذا المغنى المرْدوج يَنّجِهُ إلى دَلالتَيْن: فهْوَ باغْتبارٍ مَرْجِعٌ نابت أؤ واضِع مُشَرعٌ 
مُقَلّدٌ مَنْحُوٌ. وهُوَ باعْتِبارٍ آخْرَ مُسْتَعْمِلٌ مُقََدٌ ناح. أمَا التاظرُ فَإِنّهُ تَصِف مَلَكَةَ المتَكلّم 
لوي ِن خلال ما َه بخ اتتواهة وافيلة من اسان 'العري تتجيك عل المواد اللقوئة 
وتتَضّمَنُ نِظامَ تَخريج الفروع مِنَ الأصولٍ وطريقَةَ قياس المُمكن عَلى المؤضوع. 


'إِنَّ المتَكلّمَ -بوَصُفه واضعاً مُشْرَعاً- مُتَكُلَمُ صام مث" يُرْجَعٌ إِلَيْهِ ذ في تَلَقَي الأؤضاع 
الصّحيحة. وقد قال كَلامَهُ الذي يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَقولو" صَّمَت". ولكنّه إذا سُيِلَ عَنِ الحُكم 
عَلى الجُمَلِ الجَديدَةٍ فَإِنَّ النَاظِرَالنََخْوِيّ يَتَوَسَطْ لِيَعْرِضَ الجّديدَ النَاطِق عَلى الْمَديم 
الصّامِت. وأداةُ العَرْض القِياُ. 


وسَأَذْكُرُ بَحْضَ الأَمْبِلَةِ التي تُبَيَنُ مَهْهومَي المشاركة والمُطَابَمَة. مُشاركَة المخاطب 
ِلْمْتكَنَم في صِمَة الكلام. ومُطابَقَة المتكَّم أقْوالَهُ لأؤضاع الواضع. وقَدْ كان سَيبَوَيُهِ صّريحاً 
في إسْنادٍ الأفعالٍ الْكلامِيّة إلى المْتَكلّم كَالإرادَةِ والْمَصد... يَقول: «هذا باب الفاعِلٍ الذي 
َتَعَدَاه فِعْلُه إلى مَفُْعولٍ. وذلِك قَوُلُكَ "ضَرَب عَبْدُ الله رّئْداً". فَعَبْدُ الله ارْتَمَعَ هيْتا [...] 
وشَعَلْتَ "ضَرَب" به [...] وانْتَصَّب "رَيْدُ" لأنَهُ مَمُعولٌ [...] فَإِنْ قَدَّمْتَ المفُعول وأَخَّرْتَ الفاعل 
جَرى اللّفْظُ كما جَرى في الْأوَّلِ [...] لأنَكَ إنّما أرَدْتَ به مُؤَخَراً ما أرَدْت به مُقَدَّماً. ولم ثُرِدْ أنْ 
تشقل الِغل بِأوَلَ مِنهُ [...] وهو عَرَِيٌ جَيَدٌ كير كأمهُمْ نما يُقَدَمونَ الذي بَيانهُ هم لَهُمْ وهُمْ 
ِبِياتِهِ أَعنى, وَإِنْ كانا جَميعاً يهِمَاتهِمْ ويَعْنِيابهم»27 يُبَيَنُ النّصُ أن إرادة المتَكلّم اللّغَوبَة 


عله وكنب .» أبو الحَسَن حازم الفُرْطاجيّ. منهاج الْبْلَعاءٍ وسراج الأذباء. تح. محمد الخبيب بن الخوجة 
ط.3. دار القَزب الإسلامي. بَيُروت. 1986. ص22. 
(') تَنْتّي جْمَل المْتَكُلّم بانهائه. على نخو ما قالَّهُ الصّلتانُ الْعَبْدِءُ 
تموث مَعْ المزءِ حاجاتة /// وتَبْقى لَهُ حاجَةٌ ما بْقي 
المززوق: شَرْحٌ ديوانٍ الْحَماسّة. تح. أحمّد أمين وعَبْد السّلام هارون. ط.1. دار الجيل. بَيْروت.(1991-1411). 
1.0/2 
(7) قَدَّمَ (برطوج000 00 "مْتَكَلَمَهُ" باغتباره مُتَصّوَّرا مثاليَاً تعيش في بِينَة مُتَجِانِسَة. (1965) بو/ددمهط) .ل 
(©) سيبونه: الكتاب. تح. د.عبد السّلام محمد هارون. عالم الكُتُبء بَيُروتء 34/1. 
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وَمَقَاصِدَهُ مِنْ وَضِع الألْفاظ مُنَزْلّةٌ عَلى إرادَة الواضع وَمَقَاصِدِهِ ومَُقايبسه, قلا يَشْعَلْ المتَكَلِمَ 
إل ما شَفَلَ الواضع. قلا يَف إلا مار ولا يَنْصِبْ إل ما نَصبَه ونا وبكة اول الائر هو 
الأضل والحَدٌ وما اس تَعْمَلَهُ مُغَيّراً حَنْ أَصِلِهِ هُوَ الْفَرْعّ المقيسسُ. ويُعدٌ المْتَكَلَمُ تابعاً لَّهُ في 
التَمْرِيع لأَنَهُ تابعٌ لَهُ في مَقاصدٍ التّفردع. 


ويُلاجِظظ سِيبَوَيْهِ. بوصفه ناظراً وَسيطاً بَيْنَ الواضع والمتَكَلّم سا ا 
المواقع والمعاني فَيَدْعو المتكلم إلى اكتشاف ذلك يَقول: «قَأمَا يناء ما لم يَمَعْ فإنَهُ قوْلَكَ أمرا 
أدهت ومُخيراً "يَفْثَلُ"... وكذلِكَ بناءُ مَالَمْ يَنْمَطعْ وَهُوَّ كائِنٌ إذا أَخْبَرْتَ» 2 وتقول: «وإنّما 
ضَارَعَتٌ أسْماءً الفاعِلينَ أَنّكَ تقولٌ "إن عَبْدَ اله لَيَفْعَلُ" فَيُوافِقْ قَوْلَكَ "لَفاعِك". حت كنك 
قَلْتَ 'إِنَّ رَيْدأْ َفاعِلٌ" فيما ثُريدُ مِنَ المغنى...»2. 


ومِنْ للك أن ولسب إل المتكلم أنه يذو عن أوضماع ميشتقزة فيدرك اها بفحنواريت 
كلاه وفهاً لنتؤرة: ققد لست إل المتكلم أله يْبَدَ كلاقة باليقين ثم يَخْيمَهُ بالشكه أز تريذ 
الْيَقِينَ ثُمَ يُدْرِكُهُ الشَّكُ. وبناءً عَلى هذا الْمَصدٍ يُوَخَرُ المتَكلَمْ الفغل لأَنَهُ لا يُوافِقُ ابُتداءً 
الْيَقِينٍ ولأَنّ التَأخِيرَ والإلْغاءَ يُوافِق إذراك الشّكّ بَعْدَ ابْتِداءٍ الْيَقِينِ أَمَا إذا ابْتَدَأْ كُلامَهُ بنِيّة 
الشَّكَ فَإِنّهُ يِقَدَمْ الفغل ويُعْملُهُ©. وذلِك ضَرْبٌ مِن العُتِيب في اللّفْظٍ يَأتي بَعْدَ الْقَصد إلى 
صورَةٍ وصفة. ومِنَ الأَمُئَْة أيضاً ما وَرَدَ في باب «ما يكونُ في اللَّفْظِ مِنَ الأغراض»©؛ أَيْ باب 
ما يَعْرِضُ في الْكلام فَيَحِيِءٌ عَلى غَيْرٍ ما يَنْبَغي أَنْ يكون عَلَيْهِ قياسشة. حَيْتْ نُسِبِ إلى المتكلّم 
"العارف" بِلْعَتِهِ أُفعال لُعَويَهٌ كنِيرةٌ بُخْرِيٌ بها الْكَلامَ عَنْ أؤضاعه الأَصَلِيّة فَقَدْ سب إلى 
الْعَرَبٍ أَنَهُمْ يَحْذِفُونَ ويُحَوِضونَ. وتَسْتَعْنونَ بالشْنَيْءٍ عَنِ الشْنَيْءٍ... ويتقولونَ "يَدَعْ" ولا 
يَقولون '"وَدَعَ"... فَهُمْ لا يَنَْطِقَونَ وحَسْبْ. ولكِنَّهُمْ يَنْطِقَونَ وتتعونَ ما يَفْعَلونَ بِكَلامِيم؛ إِذْ 
يُخْرِجِونَهُ عَنِ المَْهودٍ الوَضْعِيَ. لأنَّ عِلَلَ اللّقَةِ قَائِمَةٌ في نُفوسهم. قري لَهُمْ مَل الملكة 
الراسحَة و الْمقُدِرَةِ الهادِيّة. إِمَهُمْ يَعْقِلونَ ما يَفْعَلونَ. 


كن الذي هَداة ا 000 0 
أزٌتكاب أثواخ أ حرفن د عَنِ 0 ولا 3200 سَيئها الْخِمَّةَ 55 الاشتثمال. ويا 


(') الْضدَ المطودر نمس 12/1 
(©) المصدر نفسه. 14/1. 

() المصدر نفسه. 120/1. 

(') المصدر نفسه. 25-24/1. 
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تروزة القخر حَنْث إن لتك -هما- تقول فَوْلا ير مُختاد يحالف في امد المَفتاذ.أما 
النَاظِرُ الواسط الذي يَرْقْبُ عَلاقَةَ قولٍ لمتكم بقَصِده فَإِنّهُ يَقيسْ بمفياس الاطِرادٍ. قما 
خَرَجْ حَنِ الاطرادٍ الحتاج إلى نَعْلِيلٍ. والتّمَاذِجُ عَلى هذا الضَّرْب مِنَ التّصَيُفٍ في الْقَوْلٍ الشَّعْرِيَ 
كَئيرَةٌ في الكتاب. مَعْ ما يُصِاحِيْها مِنْ نَعْليقاتٍ النَاظِر النَحوِيٌ وإشاراتِه. والمثال عَلى ذَلِكَ 
فَلّهُ «قال الشَاعِر: 


فما أذري أَغَيَرَهُمْ تَناء /// وطول الْعَبْدٍ أَمْ مال أصابوا 


يريد "أضكابوة اك . وهذا المثالٌ دَليلٌ عَلَى غيره م مِنَ امل التي يَنْسُبُ فيها سيِبَوَنْهِ إلى 
الشَاعِرٍ أَنَهُ قال قَوْلاً وأرادَ خلاقة. 


ومِما تُنْسَبُ فيه الْقاعِدَةٌ إلى الْمتَكَلَم أنْهُ جاءً بِلَفْظٍ التّعَجُبٍ على بناءٍ مَخْصوص واجِدٍ 
عبر منضيف. تق من أيدة فلي ين مُعَيّنَةِ (مِثلٍ "فَعَل” و"قعِل” و"فعُل" و"أَفْعَل") ولا 
يَجِورُ لِلْمُتَكَلّم أَنْ يُقَدّمَ المنصوب بَعْدَ التّعَجُبٍ عَلَيْهِ اع 
فمثل امتكيْمينَ كمَكل الواذ ضع «لمْ يُريدوا أَنْ يَكَصَرّف [لَفْظُ التَّحَجُب]. فَجَعَلوا لَهُ 
واجداً يَجْري عَلَيْه فَسْبَه هذا 5 لَيْمِنَ من الْفِعْلِ ب تخو "لات" و"ما"»2. 


ومن الأمئلة أيْضا أن المتكلِّم يُنْسَبْ إِلَيْهِ عمال الْفِعْلٍ والمَرْقٌ بَيْنَ جيّة اللّفْظٍ في 

الكلام وجبّة المُعنى. وذلِكَ ظاهِيٌ في قَوْلٍ الشَاعِرٍ: 
ولَقَدْ أرى تَعْنى به سَيْفانة /// تُصي الْحَليمَ ومِثلها أَصباهُ 

«فَالْفِعْلٌ الأَوّلُ... مُحْمَلٌ في المَغنى وَغَيْرُ مُعْمَلٍ في اللّفْظِء والآخِزُ مُعْمَلٌ في اللْفْظٍِ 

وا مغنى»07. وقد نُسِبَ إلى الشَاعِرٍ في قَوْلِهِ: 
فَلَوْ أنّما أشعى لأذنى مَعيشَة // كَفاني -ولم أَطُلْبْ- قَلِيلٌ مِنَ المال 

أنَهُ «َفَع لِأَنّهُ لَْ يَجْعَلٍ الْقَلِيلَ مَطلوباً. وإنّما كان المَطْلوبُ عِنْدَهُ الملّكَ وجَعَلَ الْقَليلَ 
كافياً. ولو لَمْ يُردْ ذلِكَ وتصّب فَسَدَ المغنى»* إِنَّ المتكَلِمَ هنا رَفْعَ لأنّهُ يُدْرِكُ أَنَّ صِحَةَ المغنى 
5 المصدر نقسه. 88/1 
المصدر نفسه. 73/1. 


المصدر نفسه. 77/1. 
“) المصدر نفسه. 79/1. 
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في الرَفْع. ولَمْ يَنْصِبْ لأَنّ النَصْب تقيض الْمَصْدٍ. وقذ نسب إلى بَني نميم أَُم يُجْرونَ "ما" 
مُجْرى "أَمَا وهَل” أَيْ لا يُخمِلونها وأنَّ أفلَ الججاز يُشَبَهونَها بلَنْمنَ كما شَبَهوا بها "لات"17) 
ونُسِب إلى أَهْلٍ الْجَفاءِ مِنَ العرب أََهُمْ يُؤَجَرونَ الظّرف غَيْرَ المفمل. كاهُمْ أَخَروهُ حَيْتُ كان 


وكثيراً ما يُعَلَّلْ لَفْظ الْْتَكَلّم بِمَعْتاهُ يشب إِلَيْهِ الإعْراب. يُؤْيَدُ ذلِكَ قَوْلّهُ: «تقول 

ما زَِدٌ كَعَمْرِو ولا شَبيهاً به". .. النَضْبُ في هذا جَيَدٌ جَيَدٌ لأَنَكَ إِنّما تُرِيدُ "ما هُوَ مِئْلَ قُلانٍ ولا 

مُفِلِحاً"... فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تقول "ولا بِمَنْزِلّةِ مَنْ يُشْيِيْهُ” جَرَرْتَ ... فَإِنْ لَمْ تَجْعَل "قريباً" [في المثالٍ 

"ماأنتَ رَبْدٍ ولا قريباً مِنْهُ"] ظَرْفاً جازّ فيه الجَدٌ عَلَى الْباءِ وَالنَصبُ على المؤضِع»2. 

وَالنُصوصٌ م الدَانَّةُ عَلى هذا الضّاإب مِنَّ العلاقة بَيْنَ الإعُراب والمغنى كنا و 

كثيرةٌ. فَالْوَجْهُ مِنَ الألفاظ أو الصُوَرٍ الْعَامِلِيّة هُوَ ما يُناسِبْ مُرادَ الْمتَكَلّمِ مِنَ المعاني. وهكذا 
فَإِنَّ الألفاظ تَتَشَكَلُ بِحَسَب المعاني المرادة. 


ومِنْ باب إحالة الكَلام إلى المتَكَلّمِ قَوْلُ سيبَوَنِهِ مُسُنداً مَعْنى الْكلام إلى إراذةٍ المتَكلّم: 
«وإِنْ قلت "رايت" فَأَرَدْتَ رُؤْبَةَ الْعَيْنِء أو 'وَجَدْتُ” فَأرَدْتَ وجدانَ الضَالَّة فَيُوَ بِمَنِْلَة 
"ضِرَئْتُ". ولكنّكَ إِنَّما تُريدُ بِوَجَدْتُ "عَلِمْتُ" وَبِرَأَيْتُ ذلك أَيْضاً. ألا ترى أَنَّهُ يَجورُ للأغمى أَنْ 
ا رات زَنْدأً الضَالِح"»0©0. ود ُعْتَبَر المتَكلّم أكثر الجتهاداً في إيقاظٍ الملَّكَةَ مِنْ كُمونها وفي 
اسْتدعاءٍ الأؤضاع المشتقجة فى اليَمْنِ من نّ المخاطب. وذلك لأَنّهُ يُعاني» أكثر مِنّ المخاطب. 

مُوافقَةٍ الأُفاظٍ ِنمْتَضى الحا وفي تزتيها تبَعالما نُشَكُلَ في ذَهْنِهِ مِنْ المْقاصد وما انَْظَمَ 

مِنَ الْعلاقاتِ. فَبُما لا يَسْنَوبانٍ في المعْرِفَة وفي امُتلاكِ صورَة المغنى؛ ذلك لأَنَّ المخاطب أَقَلُ 
5 المتَكلَم بالحال. فَكانَ هذا التَّفاوْتُ مَئارَ الحاجَة إلى الْبَيانِ حَتَ يَسْنَوِيَ الطَرَفَانٍ في 
الْعِلم والمغرفَة ويَتَتَرّكَ المخاطب مَنْزْلَة المتكلّم. ولكنَّ هذا الاشتِواءَ مُقَيِّدٌ بقِيودٍ وَضَّعَها 
الواضِعْ كَراهَة الْؤقوع في اللَّيْسِء مِنها أَنّهُ لا يَسَْقِيمُ أَنْ يُخْبَرَ المخاطّبٌ عَنِ المثكور. ولَيْسَ 
هذا بالذي يُنَرّلُ به مَنزِلَةَ المتَكلّم في المغرفَة. فَكرِهوا أنْ يَقْروا باب لَيْسٍِ. فإذا اويا في 
لعِلم والمعْرِفَة بالحالٍ جازّ الاسْتَِغْناءُ عَنْ بَعْضٍ الشُروطٍ وحَدْفُ بَعْضٍ الألفاظ مِثْلَما 
بَحْدْتُ مِنْ إِضْمارٍ في اكلام لِعِلم المخاطب بما يَعْني المتكلَمْ0). ومِنْ قيودٍ صِحَة الْعِبارَةِ حَتى 


المصدر نفسه. 59-57/1. 
1 المصدر نفسة, 1/ .5 
لمصدر نفسة.40/1. 


المصدر نفسه.47/1. 
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2 5 ان 3 - م مق ماس امه 
النص الذي نحيا به ٠‏ فَضايا وتماذجٌّ في تماشك لنَصّ وصَصْدة بنانه 


تَسْتَقِيمَ لّدى المُخاطّب اليَرَامُ أؤضاع الواضع. والمئالٌ عَلى ذَلِكَ أَنَّ ما اسْتُعْمِلَ مِنَ المصادر 
نَكِرَة للدَّعاءٍ إِنّما هُوَ مَحْدودٌ في بابه كما وَضَّعه الْواضء: «فإئما تُجْرِها كما أَجْرَتٍ الْعَرَبُْ 
ونَضَّعْها في المواضع التي وُضِعْنَ فماء ولا تُدْخِلَّنَ فها مالَّمْ يُدْخِلوا مِنَ الخُروف؛ ألا ترى أَنَكَ 
لَوْ قَلْتَ "طعاماً لك" و”"شراباً لَكَ"... تُريِدُ مَغنى "سَفياً”. أؤ مَعْنى المزفوع الذي فيه مَعْنى 
الذطاء له كلانه له التتقدل هذا الكلام كه التتميك ها قيلة :فيد ذلك ونتصيك أنه 
يَنْبَغي لَك أَنْ تُجْرِيَ هذِهِ الخُروف كما أَجْرَتِ الْعَرَبُء وأنْ نَعْنيّ ما عَنَوا بها»!0. 


ومِنَ الأَمْئِلّة التي ُبَيَنُ أنَّ اسْتواء الْتَكََم والمخاطب في العِلم قَصدّ يَفْصدْ إِلَيْه 
المتكلِمْ وبَبْدْلَ لَهُ الشروط اللَفْظِيَة المناسِبَة. فَوْلُ سيبَويه: «ومن ذَلِكَ "قد عَلِمْتُ لَعَبْدُ 
الله خَيْرٌ مِنْكَ". فَبِدِهِ اللآم تَمْنَعْ الْعَمَلَء كما تَمْنعُ ألِفْ الاستفهام. لأَنَّا إنّما هي لام الابُتداىء 
وائما أَدْخَلْتَ عَلَيْه "عَلِمْتُ" لِتُوَكَدَ وتَجِعَلَهُ يَقيناً قَدْ عَلِمْتَهُ. ولا تُحيل عَلى عِلْمِ غَيْركَ. كما 
نك إذا قلت "قد عَلِعث ١‏ زند ثم أذ عمرو". أرذت أن تخبز أنك قن عبقت انما ثم. وأرذت 
أن تسَوق علم حاطب هيما كبا اتنتوى علقك قالشاتة .وتاك أفيلة أخرى نتصة 
بالإِضْمارٍ استخفافاً لأنَّ المخاطب يَعْلّمْ ما يَغْني. ونَجري بِمَنِْلَةِ الملِ. وذلِك تخو 'لاعَلَيِكَ”. 
و“المراذ “لا باق عَلَيْكَ" و"لا ضِرٌ عَلَيْك". ولكِنّهُ حُذِفَ لِكَْرَتِهِ في الْكلام. ولا يَكونُ هذا في 
غَيْرٍ "عَلَيِكَ" أي لا يَطَردُ ولا يَنْقاسُ في غَيْرٍ هذه الْكلِمَة. ونَحْوْهُ "إذا كان غَدأ فَأيني" كانه ذَكْرَ 
أَمْرأً إِمَا خُصومَةٌ وإمَا صُنْحاً فَقَالَ ذلِك. ولكنَّهُ لا يَطَرِدُ في غَيْرِِ. قلا يَجِورُ "إذا كان اللَّيْلَ 


وو 


فأتي" إلا إذا أريدَ به اللَيْلُ كُلّهُ©. 
وهكذا فإنَ اد مُحَكُمْ ومُْتَ في صِحَةٍ الكلام. ولو جاء اللَفْظ مُخالِفا لِلْقَصْدٍ 
لَمَسَدَء وهو مَبَْ لِلْحْكُم الذي يُصرِرْهُ النَاظِر على الْجْمْلّة . 
+ عاد عد 
2- "مَقامُ الْكلام" أَوْبابٌ في "ما دَخَلَ في القَصدٍ ودَخَلَ في دَلالّة اللَفْظِ" 


إسْنَدَلَ سيبَونِه بكنيرٍ مِنَ الشَّواهِدٍ والأمئِلّة التي لها دَلالَة مِنْ ظروف الخطاب. 
ومَرْجِعٌ في مَقام الْقَوْلِ. وأصول في ثقافة الْمتَكَّم وعَمِيدَتِهِ وأغراف قَوْمِهِ. وتَخْتَلِفُ هذه 


(!) المصدر نفسه. 331-330/1. 
(©) المصدر نفسه. 236/1. 
(©) المصدر نفسه. 225-224/1. 
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2 2 3 - وه 2 5 75 1 م هم 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


الأَمئِلةٌ عَنْ كير مِنْ أنواع التَّمْئِيلٍ لأَمََا لا يُرادُ مِنها مُجَرَدُ التَمْثِيلٍ الصّوري. ووَجْهُ 
الاختلافٍ ومَرْجِعَه أن كُنَ ضَرْبٍ مِن الأمثِلَة مُناسِب لِلْمْقَدّماتٍ التظَربَة التي يَصِدُرْعَنها 
ونُعَدُ مِنْهُ بِمَنِْلَة الرأس. وَأَمْثِلَهُ المقام وظروفٍ الخطاب التي مَثَّلَ بها سيِبَوَنِهِ. وأَنْبَعَها 
بالشّرح وَالتَّفُسيرِخاضِعَةٌ لاعْتِبارِسُلوكِ الْكلِماتٍ داخل الْكلِمِ الذي يَعْكِمن سُلوكَ 
الْمتَكيَمِينَ داخل المُجْتَمَع. ويُعدُ الصّدورُ عَنْ جيّة المقام في تَفسيرالكلام قاعِدَةٌ تائم بين 
قَوَاعِدِ النّخو القابئة في نَفْسٍ الْتَكَلّم ومُتَعَبَراتٍ البيئّة الكَلامِيّة التي تُحيط به. وجبّةٌ 
المقام هل لِتَخصِيل الملاءَمَة والتّناسُب بَيْنَ الثَابتِ والْمتعيريما فها مِنْ مُرونَةِ وقَدرَةٍ على 
تَفُسيرالْمُروقٍ الدَّلالِيّة. المناسبة للأخوالٍ المقامِيّة اللمخْتَلِمَة. وهكذا فَإِنَّ قاعِدَةً المقام 
ومسي بَنَ نعتَي لُقَو مِن الْفُواعِدٍونّسَقٍ مَقامِي هُوَالْخارٌ وما ينبَعْهُ من مَقاماتٍ 
وأخوالٍ مُخْتَلِفَة. 


لَقَدْوَرَدَتْ في الكتاب أَمْيِلَةٌ كثيرَةُ لا تَضْبطُها الْقَواعِدُ الصّورِيَةُ ولا تَخْضّعٌ لمقاييس 
الكلام الألوفي. إلا أئها آله إلى بك الحقاييس بتفديرٍ التاظر وتَأُويلِهِ: قري أَمبلةٌ مِنَ الكلام 
لبا مَقَاييسُ في نُفوس الْمْتَحْاطِبِينَ ولّها نَظيرٌ في أَعْرافِيم ومُثاقَفاتهم. فَمَدْ يَبْدو الوَهْلَةَ الأولى 
أنَّ يلك العباراتٍ ناقِصّة أَوْ شَادَةٌ أو لاجنةٌ. ولكِنّ رَدُها إلى الأصول غَيْرِ النُقَويّة يُفَسَرْ 
خروجها عَلى البّظام. أ يُفَسَرْ عَلى الأَقَنّ خُضْوعَها لظام مُفارق. 


أ- نَماذِجُ النَظَرِفي تَصّورٍ القام: الاسْتَدْلال بعباراتٍ لها دلالاثٌ في أَبُواب الْفِقه 


من الّعِباراتٍ التي يَكُثْرُ دَوْرُها في حَبَرٍ التَْئيلِ في كتاب سيِبَونِهِ. ما يَتَعَلّقْ يباب البيوع 
خاصّة. وذلِكَ كَمَوْلٍ العَرَب "بَيْعَ الملّطى لا عَبْدَ ولا عَقْدَ". وأَهَمُ مِنْهُ تَفُسِيرُ سيبَوَيْهِ للحالٍ 
في المثالٍ إِذْ يَقولٌ: «وذلِك إِنْ كُنْتَ في حال مُساوَمَةٍ وحال بَيْع. فَتَدَعٌ "أبايغك" اسْيِعْناءً لما 
فيه مِنَ الحال..»27. ومِنْ ذلك قَوْلُهُ مُمَهّداً ِطريقٍ فَيْم مثال مِنْ أَمْئِلّة الْبُيوع: «وتبيغ الدَارَ 
فتَقولٌ 'حَدٌ مِنها كذا وحَدٌ مِنْهَا كذا"»2. وقَدْ وَرَدَ المثال في سِياقٍ ما يُسَوَمْ الانتداة بالتّكرَة. 
ولكنَ الأَهَمّ مِنْ ذلك تَوْطِنَة سيبَوَنْهِ للإطار الْمقامِيَ الذي يَرِدُ فيه هذا التَّوْعْ مِنَ الْكلام. ومِثْلٌ 
دلك قَوْلَهُ: «ومِمًا يَنْتَصِب لأَنّهُ حال وَقَعَ فيه الْفِعْلُ قَوْلُكَ "بعت الشَاءَ شاةً و دزقماً"... 
د بِعْنهُ داري ذراعاً بِدِرْهَم" و"بغث البْرّ قَفيرَيْنِ بِدِرْهَم" و"أَخَدْتْ رَكاةً ماله دِرْهَماً لِكُنَ أَزْتعينَ 
درهما" و'بَيّنتُ لَهُ جسابَةُ بابأ بابً"... واعَلَم أنَّ هه الأَشياءَ لا يَنْمَرِدُ مِئَْا مَّيْءٌ دونَ ما بَعْدَهُ... 


لخضيد:زانفسة 272/1 


لمصدر نفسه. 329/1. 
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8 2 1 ود . 2 7 ام عا ا 2 
النص الذي نحيا به ١‏ قضيا ونماذج في تماسك النص ووححة بنانه 


لا يَجِورُ أَنْ تقول "بايَعْتُهُ يدأ" لأَنَكَ إِنّما ثُرِِدُ "أَحَدَ مِئي وأعغطاني". فإتما يَصِةٌ المغى إذا قُلْتَ 
"بَِدٍ" لأَئَّهُما عَمَلانِ... ولا يَجورُ أنْ تقول "بغت داري ذراعاً" وأنت تُرِيِدُ " بدِزقم". فَيْرَى 
المخاطّبٌ أنّ الدَارَ كُلَّها ذِراعٌ. ولا يَجورُ أَنْ تقول "بِعْتُ شاني شاةً شاةً" وأنْتَ تُريدُ "بدِزهم". 
فَيْرى المخاطّب أَنَّكَ بعتا الأول فَالأَولَ عَلى الولاء. ولا يَجَوْرٌ أن تفول 'بَيِْت له حسانة ياب" 
فى المْخاطّب أَنَّكَ إِنّما جَعَلْتَ جسابَهُ باباً واجداً غَيْرَ مُقِسّر... وأمَا قَوْلُ التاسٍ "كان البْرُ 
قَفيِرَيْنِ" و"كانَ السَّمْنْ مَنَوَيْنِ". فَإِنّما اسْتَعْنَوا هيُتا عَنْ ذِكْرٍ اليَرْهَم لما ني صدورِهِم مِنْ 
عِلْمِهِ... و بعلم المخاطّب. لأَنَّ المخاطب قَدْ عَلِمَ ما يَعْني... وكذلِك هذا وما أَشَبَيَهُ. فَأَخْرِهِ كما 


أَجْبَنْهُ الْعََبْ»7) 


هذاء وقد عَمَدَ مسيِبَوَيْهِ أنواباً لهذا الضَّرْب مِن الأمُئِلّة: مِئْا «بابُ ما يَنْنَصِبُْ فيه 
الاسم لْأنَّهُ حال يَمَعْ فيه السَعْرُ وإنْ كُنْتَ لَمْ تلظ بفغل. ولكِنَّهُ حال يَمَعُ فيه السَعْرُ. 
فَيَنْتَصِبْ كما لو كان حالاً وَقَعَ فيه الْفِعْلُ [...] وذلِك قَوْلْكَ "لك الشَاءٌ شاةً بِدِرْهَم شاه 
بِدِرْهَم"...2. و«بابُ ما يَنْتَصِبُ مِنَ الصّفاتٍ كانتِصاب الأَسْماءٍ في الباب الأَوّلِء وذلِك قَوْلْكَ 
"أبِيعْكَهُ السَاعَةَ ناجزاً بناج ز"»<. ومِمَا جاءً في "باب ما جَرى عَلى حَرْفٍ اليّداءِ 0 َه ولَدْمِنَ 
من نادي" من أمثلة 3 ابيع فَوْلْهُ: «'عَلى المضارب الْوَضِيعَةُ أءها الْبانغ"..»2). ومِنْ أُمْئِلَة 
اْبُيوع أَيْضاً: 2 في ألْف دِرْهَم كَصْرباً”»/) و«"لَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَم عُرْفاً”/2©. 


ومِمَالَهُ صِلَةٌ بغلابساتٍ السّياقٍ ويَصْدُرُ عَنْ تقافة المتَحاطِبِينَ وعَقِيدَتهِمْ قَوْلْهُ [ني 
«باب ما يُضُمَرُ فيه الْفِغْلُ المسْنَعْمَلْ إِظهارهُ في غَيْرٍ الأمر والنَّي»] مُمَيَدا للْمَقالٍ بظروفٍ 
المقام: «إذا رََيْتَ رَجُلاَ مُتَوَجِهاً وجْبَةَ الحاج. قاصِ دا في هَيْنَة الحاج. فَقُلْتَ 'مَكة وَ َب 
الْكَعْبَةَ" حت رَكنت7) أَنَّهُ يُرسدٌ مَكّةّ كَأَنَكَ قُلْتَ "يريد مَكَةَّ واللّه"...»80. وممًا تطلت فيه 


(') المصدر نفسه. 393-392/1. وانظُرْ: د. نهاد الموسى: «الوجيّة الاجتماعِيّةٌ في مَنْبَج سيبّونهِ في كتابه». بحُت 
نشِرّ بِمَجَلّة "خضازة الإسلام" (دمشق. 1974) وشارك به صَاجِبًهُ في مُؤْثَمَرٍ "ذكُرى الْقَرْنِ الثاني عَشْرَ لِوَفاةٍ 
سيبَونه". بشيراز سَنَةَ 1974م. 

(©) الكتاب: 396-395/1. 

(3) المصدر نفسه. 397/1. 

(4) المصدر نفسه. 232/2. 

(5) المصدر نفسه. 233/1. 

) المصدر نفسه. 380/1. 

(7) رَكنَ الخْبَرَ: عَلِمَه [انظر: لسان العرب/ماذة زكن]. 

(*) المصدر نفسه. 257/1. 


30ظ1 


النص الذي نحيا به : قضيا وتماذجُ في تماسك النَصّ وَمَحْدةَ بنانه 


المغنى مِنْ السّياق والْأَعْرافٍِ الْمُتَداوَلّة لا من اللْفْظِ وَحْدَهُ قَوْلْيُمْ "شاهداكَ" أي ما "كَبَتَ لَكَ 
شاهداك". وتشرُ الْأَعْلَمُ الشَنْتَمَريٌ دَليل ال مغنى مِنَ الفِفُه قائلاً: «ومَعنى هذا 9 يَتَمَدَّمَ 
رَجُلانِ إلى حاكم أَوْ غَيْرِهِ فَيَدّعي أَحَدُهُما عَلى الآخَرٍ فَيُنْكردُ فَيَقول الحاكمْ "شاهِدَيْكَ". عَلى 
فى "الخهد شنا من نلك وإاش حالفال "ناهد اك" أ لقني 1 الدع ينثت لك ويسنة 
شاهداك. وَخقِيقة هذا الْكلام ما يَثْيْتُ لَكَ: شسَهَادَهٌ ذُ شاهِدَيُك»27. 


و قَد يَصِلْ سَيبَوَنِهِ بالاختفاءٍ بالسّياقٍ إلى أنْ يَتََخِدُهُ عِلّةَ ومقياساً لِلْمَصْلٍ في الحُكم 
عَلى التركيب. بِالخَطَإ أو الممّواب. وهُوَ مِقْياسس لا يَنْبَغي المَاوْنُ بهِ في الْحُكُم؛ «فَإِنَ 
النَّحْوِتِينَ مِمَا يَاوَنونَ بِالْخَلْفٍِ إذا عَرَفوا الإعْرات. وذلِكَ أَنَّ رَجُلاَ مِنْ إخوانك ومَعْرِفَتِكَ لَوْ 
أراد أَنْ يُخِرَكَ عَنْ نَفسِه أَؤ عَنْ غَيْرِهِ بأَمْرِ فَقَالَ "أنا عَبْدُ الله مُنْطَلِقاً". و"هُوَ رَنِدٌ مُنْطّلِقً". 
كان مُحالاً لأَنّهُ إنّما أَرادَ أَنْ يُخْبِرَكَ بالانطلاقٍ ولم يَُلْ "هُوَ" ولا "أنا" حَتى اسْتَعْنَيْتَ أَنْتَ عن 
النَسْمِيَة. لأَنّ "هُوَ" و"أنا" عَلامَتانٍ لِلْمُضْمَرٍء وإنّما يُضْمِرُ إذا عَلِمَ أَنَكَ قَدْ عَرَفْتَ مَنْ يَعْني. 
إلا أنَّ رَجُلا لَوْ كانَ خَلْفَ حائِطٍ. أؤ في مَوْضِع تَجْبَلُهُ فيه فَمُلْتَ "مَنْ أَنْتَ؟" فَقَالَ "أنا عَبْدُ 
الله مُنْطَلِقا في حاجيك" كان حسَنأه©, 


ففي كُلَ هذه الأَمُئِلّة وما شاكلها مُجِاوَرَةٌ لِلِدَائِرَةِ اللّقَويّة والتفاثٌ إلى السَياقٍ 
ومُلابَساتٍ الحالٍ التي تَكْتَنِفُ التّخاطْب. وه تراكيبُ مَخْصِوصَةٌ. مَرْدِودَةٌ إلى أثماطٍ لَْعَويَةِ 
مُقَوَرَةٍ مِنْ قَبْلُء ومُقَدّرٌ فيها الأَمْراضْ اللَّمْظِيّهُ الي حَصَلَتْ لَها فَأَخْرَجََا عَنْ مَعْهودِها. وهذا 
أَصْلٌ مِنْ أُصول النَّظَرِ انحوي في مُعايَنَة الظاهِرة اللّعَويّة المتَبوَنَة مَكائها مِنْ مَقام الكلام. 


وتُعَدُ الصَيَّعْ اللَفْظِيّهُ التي وَرَدَتْ بها هذِهٍ الأنماط الْمَوْلِيَهُ صِيغاً ثابتَه -سَمَاعًا-. 
ومُلْحَقَةٌ -نظرأً- بعِبارَاتٍ مُطَرْدةٍ. ولكنّا تُجْرى كما أَجْرَاها الْعَرَبُء وتوضّع في المواضع التي 
وَضّعوها فيهاء ولا يُدْخَلُ فيها ما لَّمْ يُدْجْلوا فهاء فَإِنَّ الخُروجَ عَلى أَوْضاعِيمْ لا مُسَوَعَ لّه. 
«ولكثت كلمل بخما أختمرث فيه الح من الْخروف والمؤاضع. تعلو ما أطهروا. وتخري 
هزه الأشياءَ [...] عَلى ما أَخْرَوا [...] فَقِفْ عَلى هذه الأشياءٍ حَيْتُ وَقَفوا ثُمَ فَمَر»ه6. 


ب- مِنْ مناهِج النَظرٍفي تَصّوُرٍ المقام: "الاسَْذْلال بالأمثالٍ عَلى كلام الْعَرَب": 


() الأَعْلَمْ الشْتَمَرِي: النْكتُ في تَفُسيِرٍ كتاب سيبَوَيْه. تح. عَبْد المخسن سُلْطان. نشر جامغة الول العَرَبيّة: 
6.71/1. 

3) الكتاب: 81-80/2. 

(© المَصِدرُ نفسه. 266-265/1. 
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ِمَا يَتَصِل بِمَقام الْكلام وأَتَرٍ السَّياقٍ في فَيْم المغنى ضَرْبٌ مِنَ الألفاظ التي أَطُلَقَها 
الْحزية اق مداشية كذئنة وافنيكت اتتخط كلما خخطرت المداتية «ونؤدى حك ماقنط به 
أُوَلُ أخوالٍ وُقوعها. وهذه الألفاظً المخصوصّة هي "أَمثال الْعَرَب” التي نُعَدَ نَوعاً مِنْ أنواع 
اكلام اسْتَحَقّ مِنَ التاظر أَنْ يَخْصَّهُ بعنايّة مَلْحوظة, وأنْ يَعْدَّهُ تؤعاً مِنَ الْعِلّم والمشرفة 
بِالنَّظَّر إلى الجهات المْحْتَلِمَة التي نَعْمَلُ عَلى إنتاجها وصِياغَتها. فَمَدْ عُرَفَ عِلْمْ الأمئالٍ بأَنّهُ: 
«مِنْ فروع عِلْم النّعَةء وهُوَ مَعْرِقَهُ الأُفاظ الصَاديرة عَنِ الْبليغ. الْمشتَيرَة بَيْنَ الأفوام 
بخُصوص ألْفاظِهاء وَهَيْئاتها. ومَوْرِدِها وسَبَب وُرودِهاء وقائلها. وزمانهاء ومكانها؛ لِثَلا يَمَعَ 
الْعَلَطُ عِنْدَ اسْتَغْمالها في مَضاريهاء وهي اللواضِع والمقاماث. ولا بُدَ لمعاني يَلْكَ الأَلُفاظ مِنْ 
غَرابَةِ ولألفاظها مِنْ قَصاحَة. ومَؤْضِ وغْه: الألفاظ الْمَدكورَةٌ مِنْ حَيْثُ وُرودُها في مَواردِها 
ونَعْيِينِ ممضاربها بالتؤع»7) . 


وتُخْتَصُ الآمثال بِأَّها قَدْ تَخْرُحٌ عَنِ الْقِياسٍ. وتخْى كما سُْمِعَتْ. والعَرَبُ «تُجْري 
الأفثال عَلى ما جاءث. ولا نَسْنَعْمِلٌ فيها الإعْرات»2. وَقَدْ عَبّرَ سيبَوَنْهِ عَنْ هذِهٍ الصّفَة 
ِقَوْلِه: «ومِن كُلامِيم أَنْ يَجْعَلوا الشيْءً في مَوْضِع عَلى غَيْرٍ حاله في سائْرٍ الكلام»/0. وتَفُسيرُ 
الاُتصاص أنَّ دلالة القام وأخوالٍ الخطاب مِنْ دلالة اللّفْظِ عَلى المغنى. وذْلِكَ لما اغتّرى 
اللّفْظ مِنْ نَقْصٍ أؤ حَذْفٍِ أؤ تَضُْمِينٍ أؤ خُروج عَنِ الأفيسَة. ويُعدٌ المتَل تؤعاً مِنَ الْقَوْلٍ 
ل «252 4 


ونُتَداوَلٌ الأمئال كما سُمِعَتْ عَنٍ الْعَرَبِء ولَوْ خالَفْتِ الْقِياسَ. وبُحافَظً عَلى صِيَغِها 
بلا تَْديلٍ ولا نَصّوُفٍ ولا تَْييرٍ”). وبَجري مَجْرى الأمنالٍ كل ما كَثْرَ اْتِعْمالُ الْعَرَب لَهُ عَلى 
وَجْهِ مَخُصوص. فَيَأَخُْدْ حُكُمَها ويُعامَلٌ مُعامَلَها. والمشهورٌ في الأَمُئالٍ أَنّهُ يتَرَخََصُ فيها ما لا 


.247/1 طاش كُبْري زادّة. مِفْتاحٌ السّعادَة ومِصْباح السّيادَة. مط.دار المعارف. حَيْدْر أباد1328ه.‎ )١( 
.488-487/1 السَيوطِي. المُزْهر.‎ )©( 
.51/1 الكتاب.‎ ©( 

5) لَمَدْ وُْضِعَت في الأمئالٍ كُتْبٌ كثيرةٌ مِئْها كتاب "الأمثال” لأبي عَبَيْدٍ القاسم بْنِ سَلام. و"مَجْمَمٌ الأمثال” 
ِلْمَيْدانِيِ و'زْهْرُالأكم" لأبي الْحَسَنٍ اليوسي. و"جَمْبَرَة الأفثال' لِلْحَسْكْرِي و"التّمثيلُ وَالمحاضَرَةُ" لأبي مَنْصورٍ 
7) وه في ذلك خاضِعةٌ «لِقاعِدَةٍ مَشُهورَةٍ هي: "الأمثال لا تُغَيَ بل تجري كما جاءث"» (السَيوطِيء المُؤْهِر: 
2.21 
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يرخص في غَيْرها مِنْ أنواع الْقَوْلِ وَرْخَصُهُ كَضَّرائْرٍ الشَعْر(". و«واشتجيرٌ مِنَ الْحَذْفٍ 
ومُضارع ضّرورات الشّعْرٍ ما لا يُسْتَجازُ في سائر الكلام»2. 


ومِنْ تماذج خُروج الأَمثالٍ م عَن الْقِياس. كما وَرَدَتْ في كتاب سيبونه. ما خَرجَ عَنِ 
القياس ف بنْيَة الكلقة, نخو قؤلية:' اتسمغ باللعني لا أن تراه '. قال سيبّويه: «لأنّهُ مَقَن: 
وهو أَكْيْرْ في كَلامِيمْ مِنْ تخقير "مَعَذَي' . فَإِنْ حَمَّرْتَ "مَعَدِيَ" تَقَّْتَ الدَالَ فَقُلْتَ 
"مُعَيْدَي"»00. ومِنَ نّ الأمثالٍ ما خَرَجَ عَنْ أَقيسَة التُراكيب . وذلك تَخو:"عَسى الْعْوَئْرُ أَبُؤُساً" 
حَيْثُ «جَعَلوا "عسى” بِمَنِْلَةِ "كانَ"»2), و«لّها [...] حال لا تكونُ في سائر الأشياءٍ»!5, «فهذا 
مَقَنٌ مِنْ أَمْئالٍ الْعَرَبٍ أَجْرَؤْا فيه "عسى" مَجْرى "كانَ"»6. ولّوْ حْمِلَ عَلى أَفْعالٍ المقَارَبَةِ لكان 


الْقِيامن أَنْ يَأتِيَ الحَبَرُ جُمْلَةَ فِعلِيّة. 


و مِما «يُضْمَرُ فيه الْفِعْلُ المسْتَعْمَلُ إِظَهازْهُ بَعْدَ حَرْفٍ... قَوْلْ الْعَرَبٍ في مَثَلِ مِنْ أَمئالها: 
"إِنْ لا حَخِلِيّةٌ قلا أَلِيّة" أَيْ 'إنْ لا تكن لَهُ في الناس حَطِِيةٌ فَإِني غَيْر ألِيّة"/© . 


وما يُحْذَفُ فيه الْفِْلَ النَاصِ ب لِْمَفْعولٍ به في سياق الأفر والئّي أو الدُعاءٍ «قول 
الْعَرَب "أَمْرَ مُبْكياتك لا أَهْرَ مُضِجكاتِك" و"الظباءً عَلى الْبَمَرِ". يَقولُ "عَلَيْك أَمْرَ مُبْكياتك" 
راخل الفلباء على البق ر :وبق لاقو الحوب *كتنيما وتذرا" قبذا مكل قد كار 
كلايخ وا سْتُعْمِلَ. وثْرِك ذِكْرٌ الْفِعْلٍ لما كانَ قَبْلَ ذلك مِنَ الكلام, كأنّهُ قال "أَعْطِني كلها 


) وقد قال ابْنُ جت في هذا المغنى: «الأمثال نَجْري مَجْرى المنظوم في تَحَمُلِهِ للضّروزة» (أبو الفتْح عُثْمانُ بْنُ جتي. 
ال مخنّسَب قي ثنيينِ شَُواذَ وجوه القراءات. تح. عَلِيَ الجُنْدِيَ ناصف وعَبْد الحَليم النَجّار وعَبْد الماح إسشماعيل 
حبي. لَجْنَة إخياء الكّراث الإسشلامي. القاهرة. 1386ه. 19/1. وَانْظْرُ أيُضًا: السَّيوطِيَ. المزهر: 2.1 

1 شرن المزهر: 487/1. وق رَجَعْ بَحْضُ الباجثين سبَب خُروج الأَمثالٍ عَنْ قياس اللقَةٍ إلى جص الْعَرَبِ 
عى تَأَدِيها بظروب الُْحْسسَناتٍ اللّفْظِيّة التي تَضْطُيُكُمْ إلى الخُروج عَنٍِ الْقِياس. ومِنَ الأمثالٍ ما خالّفَ القيامن 
حور عَنْ فِناتٍ مِنَ المتَكلَمِين لا نُحْكِمْ قواعِد اللّفَة ٠‏ وتَمْعْ في اللّحْنِ تُمَّ نَسِيرُ بِاللّحْنِ الرُكُبانٌ (أنظز: دعَيْد 
محيد قطامش "الأَمثال الْعَرَِيدِراسَةٌ تاريخِيّةٌ" دار الفكر. دمشقء ط.1. 1988-1404. ص209-208). 
لكتاب. 44/4. ْ 
لمصدز نفسه. 51/1. 
لمصدر نفسه. 159/1. 
لمصدر نفسه. 158/3. 

٠‏ لمصدر نفسه. 261-260/3. الأليّةُ فعيلّة. مِن الألو وهو التقصيرُ. ونْصِبٍ حَطيّة وأليّة على تقدير إلا أكُنْ 
حصية فلا أكون أليّة. 
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تقر" ومن ذلك قَوْلْهُمْ: "كُلَ شَيْءٍ ولا هذا" و"كُلَ شَيْءٍ ولا شَنيمَة خُرَ” أي "انْتٍ كُلّ شَيْءٍ 
ولا تركب سَتيمَةَ حُر". فَحُذِف لِكَثْرَةِ اسْتَعْمالِيم إِيَاهُ1) و«مِنْ ذلك قَوْلُ الْعَرَبِ في مَثَلِ مِنْ 
أفتاليم "للبم ضَبّعاً وذُِباً" إذا كانَ يَدُعو بِذَلِكَ عَلى غَنَم رَجُلِ. وإذا سَاْلتَهُمْ ما يَعْنونَ قالوا 
"اليم اجْمَعْ أو اجُعَلْ فيها ضَبْعاً وَ ذِْب وكَهُمْ يُمَسَرُ ما يَنُوي. وإنّما سَيْلَ تَفُسِيرْهُ عِنْدَهُمْ 
أَنَّ الْحضِمَرَ قد اسْتُعْمِلَ في هذا الْمَوْضِع عِنْدَهُمْ بإظهارٍ»2. و«مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ العَرب 
"فاهًا لفيك". وإنّما ترد "فا الداهيّة" 1 قال: "ثُزباً لفيك" ل بَدَلا مِنَ اللْفْظِ بِالْفِعْلٍ 
وأَضُْمَرَلَّهُ... قصارَ بَدَلاً مِنَ اللمْظ بقَوْلِهِ "دهاك الله".. وين نْ ذلك قَوْلُ بَعْضٍ العَرَب 
"أَعْدَةٌ كَهْدَةِ الْبَعيرٍ ومَؤتاً 1 نكا ستول كانه انما أراذ: اعد عُدَةٌ كَعْدَّةِ الْبَعيرٍ وأموثُ 
مَؤْتاً 2 بَيْتِ سَلولِيَّة؟"...»7*) وفيه ذَلِيلٌ عَلى حَذْفٍِ عامل المصدَرٍ المنصوب بَعْدَ الاسْتِقهام 
الإنكاري. 


ومن المواض ضع التي وَرَدَ فها الحَذْفْ شذودذاً حَذْفُ حَرْفٍ اليَّداءٍ إذا وَرَدَ المنادى نكرَةٌ 
مَقُْصودَةٌ «قال في مََلٍ "افْتّد مَخْنوق" و"أضبخ لَيْلْ" و ل ا هذا بكثيرٍ ولا 
بطوي' ومن ام نون ا 0 الذي 0 يله "ما" 0 0 باللام 


آخر"بألم ما تُطْتنئه" . وقالوا "بِعَيْنِ ما أزتئّك" 7 


المصدر نقسه. 281-280/1. 
المصدر نفسه. 255/1. 
(©©) المصدر نفسه. 315/1. 
(*) المصدر نفسه. 338/1. 
(7) المصدر نفسه. 231/2. 
9) شكرت الشجرةٌ تَشْكَرُ شكرأ وأشكَرث. أي خَرَمْ منها الشّكيرٌُ. وهو ما يَنِبْثُ خول الشّجرة من أصولها. يُضِرْبُ 
في تَشبيه الوَلّدِ بآبيه. 
7) المصدر نفسه. 517/3. وأَصْلُ بَعْضٍ هذه الأمئال شغدٌ. مثل قؤلِيم: "في عِضّةٍ مَا يَنْبْعَنَّ شكيرُها" فهذا مَئَلٌ 
دَخَلَ في شغر . والبيث بتمامه هُوَ: 
وَمِنْ عِضة ما ينبن شكيزها /// قديمًا وبقتطٌ الزّناد مِنَ الرّندٍ 
"خزانة الأذب" نَثُلاً عن مُحَمَّقِ كتاب سيبَؤْيْه: الكتاب: 517/3 هامش رقم 2 وانظْزْ: لسان العرّب: مادة عضه. 
ومادّة شكر. 


1534 


النمن الذي نحيا به : فضا وتماذيْ في تماشك النْصّ ووَحْدة بنقه 
فَتِلْكَ نَماذحٌ شاهدةٌ على تفسهاء دالّةٌ عَلى غَيْرِها . تُفِيدُ أنَّ الأمثالَ أنماطٌ مِنَ الأفوال 
تَدُلُ بِلَفْظِها. ولكنّ وَراءَ اللّفْظِ مَقاصِد وأخوالاً وظروفَ خطاب بها تُفْبَمْ الأَمثالٌ ومِئها يُبْلَعْ 
إلى مَعْناها. 


ج- مِنْ مَناهِج النّظَرِفي نَصّورٍ المقام: تَصّوُرُ الكلام جواباً عَنْ سُوَالٍ: 


وفائَدَةٌ د 00 الكلام جَواباً عَنْ سُوالٍ أن السُوالَ اسْبَفْهامٌ بِيانٌ يوضع الْعُنْصمُرَ 
المسْتَفْبَمَ عَنْهُ خُرادَ مَعْرِفَتُةُ فَيَكونْ هذا المسْتَفْهَمْ عَنْهُ حَظيَّاً بعنايّة المتكلّم واهتما 
ل الجْمْلة. 


ومن الأمئلّة على هذا الْمنْمَجِ ما جاءً في "باب ما يَكونُ مِنَ المصادرٍ مفُعولا" «وإنَّما يَحيءْ 
ذلك عَلى أَنْ تُبَيْنَ أيّ فِعْلٍ فَعَلْتَ أو تَؤكيداً. فَمِنْ ذلك قَوْلْكَ عَلى قَوْلٍ السَائْلٍ: "أَيّ سَيْرٍ سير 
عَلَيْهِ؟" فتَقول: "سير عَلَيْهِ سَيْرٌ شَديد"... فَأَجْرَئْئَهُ مَفعولاً. والْفِعْلُ لَّهُ». ومَعْلومٌ هّنا أَنَّ 
الاسْتِفْهامَ تَصْويرٌ لأَصْلٍ الْمسْأَلَة وتيانٌ لأَصْلٍ اللَّفْظٍ وقَدْ وَرَدَ اللّفْظ الرادُ مَعْرفَتُهُ بياناً َع 
لْفِعْلٍ الواقع. «تقولٌ عَلى قَوْلٍ السَائِلٍ "كُمْ ضَرْبَةٌ ضُرب به؟". ولَيْسنَ في هذا إِضْمارُ شَيْءٍ 
سوى "كم" والمفعولٌ "كم" فقول "ضرت به ضذنتان". و“سيز حَلَيْهِ سفتتان” ل أراة أن 
يُبَبَنَ لَهُ الْعِدَةَ فَجَرى عَلى سَغة الْكلام والاختتصار»2. والاسْيِفْهامُ إثارةُ لمَعْدِنٍ المغنى الُرادٍ 
بَيانُهُ. والمغنى هيّنا مَعْرِفَةٌ عِدَةٍ المفعولٍ الواقع عَلَيْهِ الْفِعْلُ (ضرب به ضَرتتان). 

و مِمَا جاءً في هذا المَْجِ ما وَرَدَ في «باب قوع الأسْماءٍ ظروفاً وتصضحيح اللّمْظِ عَلى 
المغنى. فَمِنْ ذلك قَوْلُكَ ل عدار عَلَيْهِ؟" وهُوَ بحيلة ظَرفاً. فَيَقول: اليَوْمَ أو عدأ أَوْ يَعْدَ 
عد أَوْيَوْمَ الْجْمْعَةِ...»©. فَالاسْيِفُهامُ في المثالٍ واقعٌ عَلى رَّمان الْفِعْلٍ. واللّفْظ الذي يَحْمِلُ 
عنايّة المتَكَلّمِ واهْتِمامَهُ هُوَ الدَالٌ على الزَّمِانٍ. 


ون الأمئلّة عَلى الْبِيانٍ المذكور ما وَرَدَ في المُخْتَصَ بالمذح. وذلك تخو "عَبْدُ الله نعم 
"...كانه قال "نعم المَجُلُ" فقيل لَهُ: "مَنْ هُوَ؟" فَقَالَ: "عَبْدُ الله". وإذا قال "عَبْدُ اله" 


فاك "ما شّأثة؟ ' فقال: "نعم المَجُل". فُنِعْمَ تكونٌ مَرَه يَهَ عامِلَةَ في مُضْمَرٍ يُفَسَرُْهُ ما 
َعْدَهُ... وتكونُ مَرَةٌ أخرى تَحْمَلُ في مُظْمَرٍ لا تُجِاورُةُ...»٠‏ ©. وهكّذا فَإِنَّ مَنْمَجَ السُّؤالٍ يُبَيَنُ مَعْنى 


) الكتاب. 229/1. 
©) المصدَرُ نفسه. 216/1. 
) المصدر نفسه. 177/2. 
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03 2 7 هوت 5 2 7 اوم ضام م 
النص الذي نحيا به ؛: قضيا ونمادخج في تماسك النص ووحدة بنانه 


الجّمْلّة بِتَصّوْرِها جَواباً. وذلِكَ لأنَّ السُوالَ «مَيْمِرُ» اللّفْظَ الواقعَ عَلَيْهِ الامُتِمامُ و«يَثْبرُة» و 
يْرَكَرُ عَلى جبّة الْعِنايَة يَةَ فيه. ومِنَ الأمثئلة أُضاً ما وَرَدَ في باب ما تَسْتَوي فيه الخُروفُ 
الخَمْسَةُ. وذلك تخو ا ردأ مُنْطَلِقٌ الْعاقِلُ اللَّبيبُ". «فَ"العاقلٌ اللَّبِيبٌ' ' يَرتَفعُ عَلى وَجْيَيْنِ: 
عَلى الاشم المُضْمَرٍ في "مُنْطَّلِق" كَأنّهُ بَدَلٌ مِنْفُ اعبار كقزللة "مورت به َي" إذا أرذت 
جَواب "بِمَنْ مَرَرْتَ؟" فَكَأَنَهُ قيل لَهُ: "مَنْ يَنْطَلِقْ؟" فقال: "زَنْدٌ العاقِل اللّبِيبُ" وإِنْ شاء رَفْعَهُ 
عَلى "مَرَرْتْ بِهِ رن" إذا كانَ جَوابَ "مَنْ هُوَ؟". فَتَقولٌ رن" كان قبن له "مَنْ هُوَ؟" فَقَالَ 
"الْعاقل اللَّبِيثْ"»0. 


فَالجُمْلَهُ مُتَصُوَّرَةٌ واقِعَةً في سياق مُعَيِّنِ لا مُنْمَطِعَةَ عَنْهْ وجباثٌ اليّفع أو التَصْب 
في الاسم جباتٌ إغرابيّةٌ لَفْظِيّةٌ مُمَيّدَةٌ -في إفادتا لِلْمَعْنى- بالسَّياقٍ ومَقاصِدٍ اكلم ولد 
يَكُشِفٌ عَنِ السَياقٍ هُوَ رَجْعْ اكلام إلى أُْلِهِ في المَسأَلَةِ. فَتَظَيَرُ الجْمْلَ مُنتَى سِلْسِلَةٍ مِنَ 
الكلام. يَعْمَلُ عَلى إِنْجازِها المتَكَلّمْ والمخاطّبُ 30 السَائِلٌ والحجيب. 


ومثُلّهُ «قوْلكَ "إِنَّ الذي في 0 أخوكَ قائماً". كَأَنَهُ قال "من الذي في الدَارٍ؟" فَقال: 
'إِنَّ الذي ف الدَارِ أ خوك أخوك قائما". 26 


ومِمًا وَرَدَ فيه السُوالٌ مُه مُفَسَرا الإضْمار أو كلك ورا را كلام 
سابقٌ أؤ دَلِيلٌ مِنَ الحالٍ. ماحَدّثَ به أبو الخَطّابٍ الأخفش : أَنّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْعَرَب وقيل لَّهُ: 
"لم أَفْسَدْتُمْ مَكاتكُم هذا؟" فَمَالَ: "الصَبْيانَ بأبي". كَأَنَهُ حَذِرَ أَنْ يُلامَ فَقال: "لم 
الصَبِيانَ! "»0. فَعِبارَةُ الْجَوابٍ [الصّبِيانَ بأبي] لا يَفْهَمُ لها المخاطبْ مَعْىَ إلا إذا رَتََّا على 
سول 1 مومه أ إذا 00 في تَرْتيبِ الكل بَعْدَ عمل 000 وأَمَا النَاظِرُ النُخويٌ. 


ع اعؤوتا.ء 5 دهن الأجرحه ء 1 الم 1 مه ماد > ال دس 4 

ومِمَا يُفْتَرَضُ أنْ يَكون الكلامُ جَواباً مِنَ المخاطب عَنْ سُؤالٍ مِن المتكلم فيكون 
الخِطابْ مُتَزَلا بَيْهُما فَوْلَهُ "مَرَرْتْ بِرَجُْلَيْنِ مُسْلِمِ وكافِرٍ" جَمَعْتَ الاسم وفَرَّقْتَ النّعْتَ. وإِنْ 
شِنْت كان الْمُسْلِمْ والْكافِرُ بَدَلاَ. كَنّهُ أجابَ مَنْ قال "بأيّ ضَرْبٍ مَرَرْتَ؟”. وإ شاء رَقََ كَنَهُ 


(') الكتاب. 147/1. 
2) المصدر نفسف. 149-148/2. 
© المصدر نفسه. 255/1. 
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عاك 3 > وم 5 5 5 5 
النص الذي نحيا به : فَضيا ونماذج في تماشك لنَصّ ووَحدة بنائه 


أجاب مَنْ قال "فما هُما؟". فَالْكُلامُ عَلى هذا وإنْ لم يَْفِظ به المُخَاطب. لأنّهُإنّما يَجْري 
كَلامُهُ على قَدْرٍ مَسْأَلَكَ عِنْدَهُ لو سَأَلْتَهُ»0. 


و"افتراضٌ الكلام جَواباً" هُوَ تَفُدِيرُ "بلْيَةِ ذِهْنِيّة نيَّة" هُنِيَّةِ" مائلة خَلْفَ "البنيَة اللْفْظيَّة" 
وكاشِفَة عَنْ نِيّةِ المتَكلّم وقصده إلى جبّة في المغنى. ا جاءً في هذا المعْنى أَيْضْاً قَوْلُهُ: «وقذ 
يَجورُ أَنْ تقول" مَرَرْتُ بِقَوْمِكَء اكرام" إذا جَعَلْتَ المُخاطب كَأنّهُ قَدْ عَرَقَيُمْء كما قال "مَرَرْتُ 
ِرَجْلٍ رَيْدٌ" فَتْتَرْلُهُ ممِْلَةَ مَنْ قال لَك "مَنْ هُوَ؟" وإِنْ لَمْ يَتَكَلّمْ به...» © 


3- كَلامُ الْعَرَبٍ وأَحَكامُ الناظر: 


صل حُكُمْ التاظر على العبارات الّوئة بمسألةٍ الاكراد والشّدوؤ أو ِل والكرق. 
وتدورٌ مَعَها حَيْثُ دارَُ. وقَدْ وَرَدَثْ في كتاب سِيِبَّوَيِهِ طائِمَةٌ مِنَ الألفاظ تحمل دَلالَةَ الْحُكُم 
عَلى العبارات. وذلِكَ تخو الحُسْن والْمُبْح. والضَّعْف والْقُوٌةِء والرّداءَةٍ والْجَوْدَةء والاسْتِقامَة 
والاسْتحالّة. والاشتخسان والاخْتِيارٍ والسّماع. وتَخو الْجائزٍ وَالْممتَنِع. والحَسَنٍ وَالأَخْسَنِ 
والأَجْمَل...(0 


و الملاحظ أَنَّ الكتات حافِكٌ بأخكام تخوبّة كثيرةٍ على السَواهِدٍ و الأَمثْلَةِ مُتَعَدَدَةٍ 
بِتَعَدّدٍ اختمالاتٍ الْوْرودٍ أؤ عَدَم الْوْرودٍ. وتيانُ ذَلِكَ أَنَّ الحُكُم بِالْكَثْرَةِ والجَوْدَةٍ والحُشن 
وَالْقُوّةِ والّجاقة فَرْعٌ عَلى تَصّوْرٍ المفكن مِنْ كلام الْعَرَبٍ والمُطّرِدٍ مِنْهُ. وأَمَا الحُكُمْ باليّداءَة 
0 والشح. والْقِلّة في فزع عَلى تَصّوْرٍ المحالٍ والممْتَيع. ومَعْنى ذَلِكَ أنَّ النّلَرَ النَحوِيّ 

ُقَسَمْ الْوُجودَ اللّهَوِيٌ إل مُمْكنٍ ومُمْتَيِع ؛ وُبَزهِنُ بتَمْصِيلٍ عَلى استخقاق كل قسْم مِنها 
الشكة التدري امامت وكوي تنسيية هذا وإعه ارو الشقع سيق أن يتش ور + 


.431/1 المصدر نقسه.‎ )١( 

(©) المصدر نفسه. 70/2. 

(:) هناك دراساتٌ وَضعث على بَعْضٍ أخكام التَّحْوِيِينَ انْظْرْ: د.مراجع عَبْد القادر بلقاسم الطلحي: الجواز 
النَحْوِيَ ودَلالّة الإغراب عَلى المغنى. مَنْشُورات جامعة قاريونسء بنغازي. ليبيا. وقد فَصَلَ فيه صَاحِبْهُ الفؤلَ 
في الجوازاتٍ التَّخويَة أسالييها ومَسالكها وتَوْجِيه النّحاةٍ لَها ودَلالّة الإعُزاب عَلى المغنى. وانظز أيضًا د. مَحُمود 
سُلَيْمان ياقوت: التُراكيب غَيْرْ الصّحيحة نَحويَاً في الكتاب لِسيبْوَبْه. دِراسَة لُقَوِيَةُ ط.2. دار المعرفة 
الجامعيّة. الإسكندرتة. مصر. 1988. ص:110-77. وَقَدْ أنْبى الباجثُ عَدَدَ الأخكام الصَادِرَةٍ في الكتاب المخْنَصَّة 
بمالا نصح مِنَ التُراكيب إلى تع وأَرتِعِينَ مَرَةُ وسَبْعِمانَة مَرْة. 
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8 2 1 > نوم - - 0 ا - - ه 
النص الذي نحيا به : قضليا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


لع ال توعر ايض د ألم عي 2ت رس دم 3 00 ومو 35 85 7 2 
يَتَصُوَّرُهُ المتكلم؛ أي يَتَصّوّر المفكن والمحال في أن واحد. ويبزهن عَلَى إمكانٍ المفكن وصحته 
وَعَلى اسْتِحالّة المحالٍ وامْتناعه. 


وراد عن الأكاء الى يكا 8 حور على امون العيازات اللقوئة أثنا لست 
قَطْعِيّةَ كَمَطُعِيّة الأخكام الْفِقْبِيّة!), ولكنّا مُقَيّدَةٌ بالاسْتِقْراءٍ التاقص الذي اسْكُفْرِنَتِ به 
مَوَادُ الباب. قَبُوَفي أَكْْرَمِنْ باب بَحْكُمْ بالشنن أو الْمُبْحَ نُمَّ يَتَدارَكُ في الأخير بما يُفِيدُ أَنَّ 
أَوْجهَ الاستغمالٍ المْخْتَلِقَة لتركيب مَخْصسوصٍ عَرَبِيّةٌ جَيَدَة وذلكَ نخو قَوْله: «وجَميع ما 
ذكوث لك هن التضديع والتأخير و الإلغاءِ والاستِقْرارٍ عَرَينٌّ جَيَدٌّ كئي»2. أَيْ إِنَّ الأَوْجْه 
الرَاجِحَة والمرْجِوحَة تَسْنَوي جميعاً في أَنَّا عَرَبِبَّهٌ جَيَدَةٌ كثيرةُ الْورودٍ. ومثله أَمَهُمْ «لا 


نك 


أجْتَمَدَ جْتَمَعَتْ خُروفٌ ا حَدَفوا. وهُوَاً : حُسَدٌٌُ وأكتذ وذلك قَوْلْكَ 5 عَلَيْه يا فتى 9 لَدَيْه 


م 


فُلانٌ"... والإثمامُ عَرَينٌ»!0 
أ- بَعْضْ أقسام الحكْم النَخوي: 


قف تعيونه لفاك وق :انون الأنواب الأول الرس قواض حمل اول وهو 
"بابُ الاسْتِقامَة مِنَ الْكلام والإحالّة"9 إلى خَمْسَةٍ أقسام هِي: الْمسْتَقِيمْ الْحَسَنُْ. والمحال. 
والمسْنَقِيمْ الْكَذِبٌُ, والمُسْتَقِيمُ الْمَبِيحُ. والمحالٌ الْكَذِبُ” وتَعْرِضُ هذه ار الْحَمْسَهُ 
ضوابط الحكْم عَلى الجْمَلٍ لَمُأ ومَعْنىَ» والظَاهِرُ منها أنَّ يِبَوَيْهِ لَمْ يَعْرِضْ تِلْكَ الجْمَلَ 
عَلى الواقع أؤ ظروف الخطاب لِيَقينَ به مُطَابَمَةَ مَعْناها لَهُ أَوْ عَدَمَ مُطابَقَعها©), ولكنّه 
حَمرة الْقِسْمَة في ظاهر الْكلام وعَدَ هذا الظّاهِرَ مِفُيامنَ الحُكم عَلى الْكَلام بالاسْتِقامَة أو 
الاسْتحالة. وفَرَعٌ مِنْ هذا المقياس وَسائِل لِلْحُكُم. مِْها مُراعاةُ التَّناسُبٍ بَيْنَ دَلالاتٍ الْكَلِم أو 


)١(‏ ولكِّا قَريبَةٌ مِنْها. ولِذلِك قسَمَها السَيوطِيُ في قَوْلِهِ: «الْحْكم التّخوِيّ يَنْقْسِمْ إلى واجب. ومَمنوع. وحَسَنٍ. 
وقبيح. وجلاب الأول وجايزٍ على الشواء». جلال الدين الشيوطن. الافتراح في عِلْمِ أصول النُعُو. ضبئط 
وتصحيع أحمد سليم الحمصي ومحمّد أحمد قاسم. ط.1. نشر جروس برس. 1988. ص29. 

() الكتاب.56/1. 

(© المَصْدَرُ نفسه. 189/4. 

() المصدر نفسه. 25/1. 

() عُرَفَ المحال بأَنّهُ الْكَلامُ لِمَبْرٍ شَيْءٍء والمُسْتَقِيمْ الْكَلامُ لِسَيْءٍِ والْعَلَطُ الْكَلامُ لِشَيْءٍ لَمْ ثرذه. واللّعْوُ الكَلامْ 
لِنَيْءٍ لَيْس مِنْ شَأَنِكَ. وَالْكَذِبْ كلام لِمَّيْءٍ تغرٌ به. وأحال الدَجُل: أتى بالمحال وتَكَلّمَ به. انظر: ابن منظور. لِسانٌ 
الْعَرَب. دار الفكر. بيروت. مادّة حول. 186/11. 

(©) وقد تَنَبَهَ أبو الحَسَنٍ الأَخْفْشُ لهذا الممياس الضّابِطٍ حينَ عَرَضَ الْكَلامَ عَلى الْمتَكلِم المْخبرٍ. فَوَجَدَ أَنَّ الْكُلامَ 
قَد يُطُلَقْ ويُرادُ به مَعَْ غَيْرُ الذي جاء عَلَيِْ انْظْرْ حاشيَّة مُحَقَّقِ كتاب سيِبَوَنِه. الكتاب: 26/1. هامش1. 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


عَدَم التّاسُبء ومُراعاةُ مُطَابَقَة أَجزاءٍ الْكلِم وزوابطه اللفْظِيّة بَحْضِها لِبَعْضٍ أو عَدَمِ 


وجماغٌ الْكّلام في ضَوابطٍ سِيِبَوَيْهِ أنّها تَصْطّنِعُ مِنْ ظاهر الْكَلام أَحكامها ولا 
تُجاوزة". 


إنَّ الممحال -تخو "أَتَنْئُكَ غَداً" و"سَآتيك أُمس"- أنْ تَنْفْض أَوَّلَ كَلامِكَ بآخره. والإحالّةُ 
عَدَمْ مُوافَقَة الأَوّلِ للآخر لَفْظأ ومَعنىَ لأَنَّ خصائص المع الْقَائِمَةَ في الألفاظ لا تَنَناسَبُ 
فيما بَيْتها ولا تَأتلِفُ. يَقول السِيراقُ في شرح مَعْنى "الإحالة" بوضفها تفضا "للتّناسبٍ": 
#تكق المجال آنه أحيل عق وجي متهي التي بدتنية الكذى إذا تكله را وزعم قه أن 
المحالَ هُوَ اجْتِماءٌ المْتَضِادَاتٍ كَالْقِيام وَالْمُعودٍ... وَالْكَلامُ الْفاسِد... مِنْ قَوْلٍ الْقَائِلٍ "أَتَنِتُكَ 
غَداً" كَلامٌ مَوْجِوِدٌ عَلى ما فيه مِنْ الْمَسادٍ وَالْخَلَلِ. والمحالٌ لا يوجَدُ. والذي تقول في هذا [...] 
أنَّ المحال هُوَ الْكَلامُ الذي يوجبٌ اجْتِماءَ الْمتَضِادَات. وقَوْلْنا: إِنَّ الْقِيامَ والْمُعودَ اجْتِماعُيُما 
فحالة؛ إِثُما تُزيد بهذ القلام الذي يوجَث اجتماعهما محال قد أحيل عن وجبه. الاترى أئك 
تقول لَنْ تَكَلّمَ به: قَدْ أَحَلْتَ في كلامك. فَالْكَلامُ هُوَ المحال, كما أَنَّ الْكلامَ هُوَ الْكَذِبْ»©. 

يَظْبَرُ مِنَ التّصبّ أنَّ الْكَلامَ هُوَ المؤصوفُ بالمحالٍ أو الإحالّة لأَنّهُ هُوَ الذي يوجبُ 
اجْتِماعَ المنَضاتَات. وهذا مَظْبَدٌ َظَرِيٌ مِنْ مَظاهِر تَصّوْرِ الْعَدَم أَؤْ غَيْرٍ المذكن. في اللَسانٍ. 


() يُمكنْ أنْ نُجْرِيَ مُوارَناتٍ بَيْنَ ضَوابطٍ الْحُكُم عِنْدَ سيبَوَئْهِ وضوابط الْحُكُم في بَعْضِ أنظار البَّسَانِيَاتٍ 
المُعاصرَةٍ. فَمَدُْ مَيْرْ رائدُ اللَسانِيَاتٍ التَْلِيدِيُة (280:6 /7 ) بَيْنَ الجْمَلٍ الدَالَّة والجّمَلِ التّحْويّة. وَيّنَ أَنَّ جْمَلاً 
مَا قَدْ تكونُ صّحيحَة إغراباً خاطِئَةٌ مَن. ومَيّرْ بيْنْ مُسْئُوى المقُبولِيّةِ ومُسْتوى التّحْويّة. وذَهَبَ إلى أن المقبوليّة 
مَفْهومٌ يَتصِلْ بدراسّة الإنجاز. وأنَ النَّحْوَِةَ مَفْهِومٌ يَتُصِلُ بدراسّة القٌدْرَة. انظز: 

-1969 215ة2 ,/ألاعى نال ,لغ ردعناو ادها جرزكي كعانااعندى :عا :11 بوعالااعناناى علمعهامبزك ,1957 بنواكود 83/0 - 
15-0مم ْ 

لط عناوندةم ارد ءززم6 78 ق/ عل كاععووق عا 7١‏ دقع مبزك أه بومء78 86 أه كاععمدقة ,1965 بللن/ك80) .لق - 
.23م ,1921 رولمة”/ ,أآأناءد نل 

كما تَحَدتَ عَنْ دَرَجاتٍ النّحْوبَةِ في الجمْلِ. أ دَرَجاتٍ الاثجراف التُّزكيبي. وهذا ضَرْبٌ مِنَ الأخكام النَظَرِيّة عَلى 
الجمل اللقوبةِ 

(") أبو سَعيدٍ السَيراقيء شرْحٌ كتاب سَيِبُوَيْه. نح. رَمَضان عبد التَواب ومحمود فَيُعي ججازي ومحمّد هاشم عبد 
الدّايم, مَرْكُر تحقيق التّراث. ط. البيئة المصّريَة العامّة للكتاب. 1986. 90/2. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونماذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


ومُقْنَضِى النَظْرٍ والقسْمّة المنطقيّة أ 0 نَ الْمْؤْجودَ يُقابلُهُ المحال. . وتَصّور الممحالٍ ف النّقَة مه 8 
مُمْكنٌ» وذلك بإيجادٍ أَمْثِلَة مصنوعة ندل عَلَيْه 


ما الْمسْتَقيمُ الكَذِبُْ فنخو "حَمَلْتُ الجَبَلَ" و"شَرِبْتُ ماءً الْبَخْرٍ". واللّفْظ بهذا الْكلام 
يَدُلٌّ عَلى كَذِبٍ قاثله قَبْلَ التَصَفُح والْبَحْثِء ا 0 
ما يوجِبَهُ مَظْبَرْهُ فَيْوَ كَذِبٌ عُلِمَ أؤ لَمْ يُعْلَهُ". أنَّ خلافَ الظَاهِرٍ كَذِبٌ لا حاجَة إلى 
عَرْضِهِ على الواقع. ولا يُعْدَلُ عَنْ هذا 0 تَأُولِهِ وصرْفِهِ عَنْ مَعْناهُ إلى مَعَّْ آخَرٍَ 


أمَا المُسْتَقِيمُ الْفَبِيعٌ فَيْوَ وَضْعٌ اللَفْظِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهِء نخو "قَذ رَبْدأَ رَأَيْثُ" و" رَنْداً 
يَأتيك" [...] فَيْوَ مُسْتَقِيمٌ مَعىَّ قبيحٌ تزكيباً وتزتيباً. لأَنَهُ خَرْقُ لِقَيْدٍ الاختصاص اللَْظِيَ بَيْنَ 
الكلم: «وإنّما قَبُحَ هذا لأَنَّ مِنْ حُكْم "قد" أَنْ يَِمَا الْفِعْلٌ ولا يُفارقهاء فَمَبُعَ أن يُفْصَل بَيْنَ 


ار 3 ور 


قد" وبَنَ الْفِعْلٍ بالاشم [...] فَإيلاوُهُمْ إِيَاها الاسم وَضْعُْ الكلام في غَيْر مَوْضِعِه»0. 


أَمَا الممحال الْكَذِبُ فَبُوَ الْكَلامُ المنُقوضٌ مِنْ جِيَتَيْنِ: عَدَم مُوافَقَةِ الأول ِلآخِرٍ لَفْظاً 
فَاسْتَحَقٌ أَنْ يَكونَ مُحالاً. وعَدَّم مُطَابَقَةٍ أَجْاءٍ اكلام لما يوجِبّهُ الظَاهِدُ مَحََْء فَاسْتَحَقٌ أَنْ 
يَكونَ كَذِباً9. وقد أتى المثال "سَوْف أَُشَرَبُ ماءَ الْبَخْرٍ أُمس" الإحالّةٌ «لاجتماع "شيرف" 
و"أَمْس" فيه. وهُما يَتَناقَضان وبَتَعاقَبان. وأما الكَذِبُ فيه فَإِنًا لَوْ أَرَلّنا عَنْهُ عَنْهُ "أْمْسٍ" الذي 
يوجبٌ المُناقَضَّةً والإحالّة لَبَقِي كَذِباً..»0. إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ « الإخبارٌ عَنِ الشَّيْءٍ بخلافٍ ما هُوَ 
به»9. و«المحال قَنْ يَكونْ كَذِباً وغَيْرَ 8 غَيْرَ أنَّ الذي يَجْمَعُ ذلِكَ كُلَّهُ تَنافض اللَفْظٍِ 


فيه» 5 


وقَدْ أضاف أبو الحَسّن الأَخمَّشُ قِسْماً سادساً هُوَ الخَطّا. وَهُوّ «مالا تَعَمُدَ فيه تخو 


قَوْلِكَ "ضري رَيْدَ" وأنت تربدُ "ضَرَئت رَنْدأ" وهذا مِنْ جبّة اللَفْظٍِ مُسْتَقيمٌ. فَيُقَالٌ عَلى 


)١(‏ المَصْدَدُ ذه نفسه (يِتَصّرُف): 91/2. الأعلّم السُنْتَمَرِيَ. النكثْ في تَفْسِيرٍ كتاب سيبّونه. تح. عَبْد امسن 
سُلطان. نَشر جامِعة الدُوَلٍ العَربيّة. 133/1. 

(© السَّيْراقَ. شَرْحُ الكتاب: 92/2. 

”) وقد عَدَفَ أبو الحَسّنٍ الْأَخْمَشُ المحال بِأَنّهُ «ما لا يْصِحٌ لَهُ مَعْن ولا يجوز أَنْ تقول فيه صِدُقُ ولا كَذِبْ لأنهُ 
لْيْسنَ لَهُ مَعني...» (الأعُلّم الشَنتَمَري: التكت. 134/1). ١‏ 

() شرح السَيراف. 93-92/2. 

(©) المْصدَرُ نفسه. 93/2. 

() المصدر نفسه. 94/2. 


200 


2 2 5 الوم 5 7 8 2 005 5 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


قياس ما مَضى سف كفل" .٠.‏ لكنّ سيبّونه َم يَدْكْرْ هذا الْقِسْم لأنَّ َفظة لايَدُلُ 
عَلَى الذكط والناكظاهزه مسواتة: وقَدَ حَكى سيبوئه اقسةه] كوي اوها وان عن نا 
قُصِدَ بها ٠‏ ولا داع عي إلى تَمَخُلٍ لَفْظٍِ آخَرَيُخْالِفُ مَعْناهُ مَقَاصِدَ المتَكَلّم به. 


ب- تماذِجٌ مِنَ الأخكام: أَمَا ؤقوعٌ مِثْلٍ الأخكام الُشار إِلَيما أَعْلاهُ عَلى لسان الْعَرَبِ أو 
عي الاج القيسنا على إنسان الخريوه كله يتحىى ابو ب كثيرَةٍ مِنَ الكتاب. فَمِنْ أحكام 
سيبَوَنِهِ النّخوئّة أَنّهُ َقْبْحُ طَرْحٌ الَماءِ مِنْ جمْلَة "أَعَبْدُ 0 ' لأنما راب للآخرٍ 
بالأَوّلٍ©. و«ممًا يَمَبُحٌ بَعْدَهُ ابتد اءُ الأَسْماءٍ وتكونُ الاش بَعْدَهُ إذا أَوْقَعْتَ الْفِعْلَ عَلى شَيْءٍ 
مِنْ سَبَبِهِ تَصُباً في الْقِياس "إذا " و'حَيْتُ"... يَفْبُعْ | ن التّذَأت الإتنية كذ هما إذ ذا كان بَعْدَهُ 
الْفِعْلُ...»00. ومَعْنى ذلِكَ أنه يَفْبْحُ حرق الاختصاص: لأَنَّ الاختٍصاص في نَظَرٍ النّحوٍ اطَرادٌ 
ونظام وق ف رطا 


وممّالا يَحْسُنُ مِنَ اللّفْظ. أن تصنت الاسم وقد وَقَعَ الْفِعْلٌ بَعْدَهُ مث مَشُغولاً بضّميره. 
قإذا شغل الْفِعْلٌ بالضَّميرٍ ارتَقَعَ الاسْمْ قَبْلَهُ «وإنّما حَسُن أَنْ يُبْنى الْفِغْلُ على الاسم حَيْتُْ 
كان مُعْمَلا في المُظْمَرٍ وشَعَلْتَهُ به. ولّؤْلا ذلك لَمْ يَحْسْنْ لأَنَكَ لَه نَشْعَلْهُ بِشَيْءٍ... فَالنَصْبُ 
عَرَبنٌّ كنِيرٌ والرَفْعْ أَجْوَدُ0 . 


ومِمًا ضَّعُف التْطْقُ به ما كانَ فيه الْمَصْلْ بَيْنَ اسم "إن" وخَبَرِها وإنْ كانَ فيه مَعْنى 
الاختقتصاص ما وَرَدَ في قَوْلِهِ: «رَعَمَ الْخَلِيل رَحِمَهُ الله أَنّهُ يتقولٌ "إِنَّهُ المنكين أَحْمَقٌ". عَلى 
الإِضْمارٍ الذي جار في "مَرَرْتَ " كَأنَهُ قال "إِنّهُ هُوَ المشكين أ أَحْمَقٌ". وَهُوَ ضّعيف. وجارَ هذا 
أنْ يكونَ فَصْلاً بَيْنَ الاسم والخَبَرٍ لأنَّ فيه مَعْنى المنصوب»7 ومِمَا قَبّحَ «أنْ تقول 'مَرَرْتْ به 
وبرَئِدٍ هُما" كما قَبْحَ أنْ صف الْمُظَيَرَ والمضْهَرَ بما لا يكونْ إلا وَصْغاً للْمُظْيَرٍ. ألا ترى أَنّهُ 
ع تقول "مَرَرْتٌ برَيِدِ وه الظَّرِقَيْنٍ". وإِنْ أرادَ الْبَدَلَ قال "مََرْتُ به و برَيِدٍ د 

مِنَ الْباءِ النَانِيَة في الْبَدَلِ»). ومِنْ أخكام عَدَمِ الجَواز أَنّهُ لا يَجِورُ "يَوْمَ الْجْمُعَة إِنّكَ ذاهبٌ" 


') المصدر نفسه. 94/2. التّكّت. 134/1. 
© المصدر نفسه. 132/1. 

©) المصدر نفسه. 107-106/1. 

المصدر نفسة. 83-82/1. 

) المصدر نفسه. 76/2. 

6 المصدر نفسه. 387/2. 
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2 8 3 ان - - 5 ع الى عماس ماه 
النص ألذي نحيا به : فضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


وله "كَيْفَ إِنْكَ صانِعٌ؟" حَيْثُ لا يَجورُ الابتداغ بإنَّ في هذا المؤْضع لأنَهُ مَوْضِعْ وَصْلٍ لا قَطّع!2. 
ومن نْ ذلك أنَّ المثال «"أَشَيَدُ بأَنّكَ لَدَاهِبٌ" غَيْرُ جائز مِنْ قِبَلٍ أَنَّ حاوف الجَرّلا نُعَلَّقُ» 02 أي 
غَيْرْ جائز لِدُخولٍ الْباءِ في غَيْرٍ مَوْضِ عهاء وهي غَيْرُ مُعلّمَةِ عَنِ الْعَمَلِ ولِدُخولٍ اللام في خَبَرِ 


م قم 


أن 

ومِمَا ضَّعْف التَّطْقُ به نضا لأَنَهُ مَؤضوعٌ في غَيْرِ مَوْضِعه قَوْلُهُ: «"إنَّ أَحَدأ لا يَقول 
أن وهو متعيف نبي لأ لهذا لا لتستكمل ف الواجي: والما نقيت بهد أن ألجنث: 
ولكنَّهُ قد احْثُّمِلَ حَيْتُ كان مَعْناهُ النّفُي»©. فَمُوَ مِنَ التُراكيب الضّعيفّة لأنَّ فيه خَرْقاً لِمَيْدِ 
الاسُتغمالء اسْتِعْمالٍ "أَحَدٍ" في النَّفي. فَأَمًا إذا حُمِل عَلى مَعْنى النّفْي جاز. 


مِمَا قَبُحَ. ما جاءً في «باب ما يَنْتَصِبُ لأَنّهُ قَبِيحٌ أَنْ يوصّف بما بَعْدَهُ ويُبْنى عَلى ما 
قَبْلَهُ 1 قَوْلْكَ "هذا قائماً رَجُكٌ” و"فيها قائِمارَجُكُ” لا لَمْ يَجُرْ أَنْ توصّف الصّفَةٌ بالاشم. 
وقح أَنْ تقول "فهها قائِمُ” فَتَضَّعْ الصِّمَةَ في مَوْضِع الاسشم. كما قبح "مَرَرْتُ بقائم" و"أتاني 
قَائِحٌ” جَعَلْتَ الْقائِمَ حالاً وكانَ المبني عَلى الكلام 00 ما بَعْدَهُ... وحُمِلَ هذا! النَصْبْ عَلى 


جَوازٍ "فيها رَجُكٌ قائماً" يي د وَجه ة اكلام فرا مِنَ الْمُبْح». 


يي 0 
تخو: «"قائماً فها رَجُلٌ". فَإِنْ قال قائِل: أَجْعَلَّهُ بِمَمْرلَة "راكباً مَرَ زَنْد" و"راكباً مَرّ الَجُلُ". قيل 
لَهُ فَإِنَهُ مِْلْهُ في الْقِياس. لأَنَّ 8 0 "مَرٌ". ولكِنَّيُمْ كُرهوا ذَلِكَ فيما لَمْ يكْنْ مِنَ الْفِعْلٍ 1 
لأَنّ "فمها" وأَخَواتها لا يَتَصَرَفْنَ تَصَدّف الْفِغلٍ ولِيْسَ بِفِغْلٍ. ولكْمُنَ أَنْلْنَ ْله ما يَسْتعْي به 
الاسْمْ مِنَ الْفِعْلِء فَأَجْرِهِ كما أَجْرَبُهُ الْعَرَبُ واسْتَخْسَنَتْ. ومِنْ نَم صار "مَرَرْتُ قائماً بِرَجُلٍ" 
لا يَجورُ لأَنَهُ صار قَبْلَ الْعامِلٍ في الاشم و لَيْسَ بفِغْلٍ. والعامِل الْباءُ [...] فَإِنْ قال: أقول 
"مَرَرْتُ بقائماً َجُلٍ' ' فبذا أَحْبَثُ مِنْ قِبَلٍ أَنّهُ لا يُفْصَّل بَيْنَ الجارّ وَالمُجْرورٍ ومن نَمَ أ أشقِط 
ارك ب قائماً رَجُلٍ' '. هذا كلام قبي قَبِيحٌ ضّعيفٌ. و0 
لَقُلْنا: هُوَ بِمَمِْلَة "فيها قاثماً جل" ٠‏ ولكِنَّ مَعْرفَةَ قُبْحِهِ أَمُمَلُ مِنْ إغرابه»!6. 


(') نفسة. 145/3. 
(9)نفسه. 147/3. 
()نفسه. 318/2. 
(')نفسه. 122/2. 
(”)نفسه. 124/2. 
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2 ل 7 وم 5 ع 
النص الذي نحيا به : قَضيا ونملذئ فب تماشك النَصّ ومحُّدة بنائه 


- ومِمَا يَمْبُحُ اسْتِعْمالَهُ ما رَعَمَهُ يوثن أَنَّ «مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقولٌ "إنْ لا صالح فَطالع" 
غلى: "إن لا أكُن فرذت بصالِج قبطالج"؛ وهذا قبيعٌ حم عيفث لُك نُضْمِرُ تخد "إن لا" فخلا 
آَخَرَ فيه حَدْفٌ غَيْرَ الذي تُْمِرُ بَعْدَ "إِنْ لا" في قَوْلِكَ "إنْ لا أكُنْ صالحاً فَطالِعٌ". ولا يَجِورٌ 
أَنْ يُضْمَرَ الجارٌ؛ ولكَُِّمْ لا ذَكَروهُ في أَوَلٍ كَلامِيم شَيوهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلٍ»7. 


- ومِمَا فيه حُكُمْ على اللَّفْظِ بِالْفُبْحَ لِعَدَمِ وُجوده في كلام الْعَرَبٍ أَنْ يُقال: «إِنْ بَدَأ 
اللقاطى قبن نفيكة تقان" الخطاكي أو جا العانت فق تقرده فال خط مواق قد 
قَبِيحٌ لا تَكَلّمْ به الْعَرَبُ. ولكنّ النّحْوِيَينَ قاسوة. وإِنّما قَبُحَ عِنْدَ الْعَربِ كراهِيَة أَنْ يَبْدَأ 
المتَكلّمُ في هذا الموْضع بِالأَبْعَدٍ قَبْلَ الأفُرَب. ولكنْ تقول "أعطاك إِيَايَ" و"أَعْطاهُ إِيَايَ". فهذا 
كلام الْعَرَبِء وجَعَلوا "إيا" تَمَعُ هذا الموْقِعَ إِذْ قَبّحَ عِنْدَهُمْ كما قالوا 'إِيَاكَ رَأَيْتُ" و"إِيَاي 


َأَيْتَ" إِذْ لَمْ يَجْرْ عِنْدَهُمْ "ني رَأَيْتَ" ولا "كَ رَأَيْثُ"2. 


فَالنَفْظُ بالمثالٍ "أغطاهوني" «قبِيعٌ» لِعَدّم وُجوده في كلام الْعَرَبٍ لأنَّ فيه بَدُءأً بخطاب 

الأَبْعَدِ قَبْلَ الأَقْرَبٍ, وَهُوَ أَمْدُ مُمْكِنٌ تَصَّوْرأ ونظراً ولكِنّهُ مُسْنَحيلٌ اسْتغمالاً. وقِياسُ 
لنَخْوِيَينَ -نَظرتاً- قَدْ يُصِيبُ المسْموعٌ وقذ يُخْطِنَهُ. 

ومِمَا يَظْبَرُ فيه الحْكُمْ النَّحْوِيُ جَلِيَاً بابٌ مِنَ النَكرّة «اسْ تَكُرَهَهُ النََحْوِيَونَ وهُوَ قَبِيعٌ 
فَوَضّعوا الْكَلامَ فيه عَلى غَيْرٍ ما وَضّعَتٍ الْعَرَبُ. وذلِكَ قَولُك 'وَنحٌ لَهُ وتَبٌّ" و"تباً لك ووَئِحاً". 
فَجَعَلوا الَّبٌ بِمَنْزِّة الْوَنح. وجَعلوا وَبْحٌ بمَنْزِلَة النَبَء فَوَضَّعوا كُلَّ واجدٍ مِنْهُْما عَلى غَيْرٍ 
المؤْضِع الذي وَضَّعَتَهُ الْعَرَبُ. .. فَأمَا النَحْوِيَونَ فَيَجْعَلوتَها بِمَنْْلّة "ونح " ولا نُشُبئها. لأَنَّ "قبا" 
تَسْتَغْني عَنْ "لك" ولا تَسْتَعْني "ويخ" عَنها»00. 


يُعَدُ هذا الْبِابُ نَصَرّفا نَصَوْفا نظريًا مِنَ النحاق مغقودا لكر خَْقٍ الناظ رلأؤضاع الواضعء 
وفيه وَضعٌ للكلام في غَيْرٍ مَواض عه وتَحَكُمْ لا مُسَوَعٌ له. فَقَدْ جْمَعوا بَْنَ شَيْئَيْنٍ لا نَجْمَعُ 
و وما شابَيَهُ مِمَا يَكُثْرُ رَفْعْهُ في كَلامِيم. ثُمّ 'تَبَاَ للك" والاختيار 
نَصِبهُ في كَلامِيم. فَإِنْ جَمَعوا بَيْهَما فَقَدَّموا الذي يَسْنَحِقُ الَف حَمَلوا النَانِيَ عَلَيْهِ وكانَ 


() المصدر نفسه. 263-262/1. 
(©) المصدر نفسه. 364-363/2. 
(© المصدر نفسه. 334/1. النّكت. 376/1. 
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0 2 5 فس اليا 35 - 0 ام سا أت م 
النص الذي نحيا به : قضلايا ونماذجح في تماسك النص ووحدة بنانه 


يَسْتَحِقٌ النََصْب. و إِنْ قدَّموا المسْتَحقّ لِلنَصْبِ أَتبَعو المُسْتَحِقَ لِلرَفْع قَنَصَبِوهُ. أَمَا سيبّوئه 
نه يتا أَنْ يُحْمَل كل واجدٍ مِئُما غلى وَجِهِ إذا أفرة. 


من صفات النَظرِتَصُو 7 وْرُ المُحال: 


مِنْ أَبْرَزِتَماذِج الحكم التّخوي التي وَرَدَتْ مَيْئُونَةَ في الكتاب وحصت مِنْ قَبْلْ بالْعِنايَة 
في «باب الال تقاقة مِنْ اكلام والإحالّة» الحُكُمْ با محال. وحَصِيلَةٌ تَصّوُرٍ النّظَرِ النَحْويَ 
لمْراتِبٍ الْوْجِودٍ أَنَّ إمْكانَ الْوْجِودٍ يَمْتَضي في التََصّوُرِ إمْكان الْعَدَم. لأَنَّ السَّيْءَ يَسْتَلْزِمُ ضِدَةُ. 
ولكنٌ الواقغ يَنْفي ذَلِكَ ولا يُتِيحٌ إلا إمُكاناً واجداً. وإِنْ أتاحَ الإمكاتَين قفي ظُروف مُخْثتَلِفَةٍِ 
وهُناك حالةٌ يُتَصّوَرُ فها جَوارُ الْؤْجودٍ وجَوارُ الْعَدَم, وهي أَنَّ الاستغمال اللّفَوِيّ قَدْ يُمْتَعُ 
ويَقْبُْحُ فَيُوَ في حُكُم الْقَواعِدٍ مَعْدومٌ. ولكنَّهُ في حُكُم الاضطرار مَوْجودٌ إذا وَرَدَيِهِ 
الاسْتِعْمالٌ في الجُخَصٍ والضَّرائِرٍ. يتقول سيبَوَيْهِ عَنِ الأفعالٍ المضارعَة: «ويْبَبَنُ لَك أَنَّها 
لَيْسَتْ بِأسْماءٍ أَنْكَ لَوْ وَصَّْعْتَها مَواضِع الْأَسْماءٍ لَمْ يَجْرْ ذلِك, ألا ترى أَنْكَ لَؤْ قُلْتَ "إنَّ يَضْرِبَ 
تأنبنا" وأشباة هذا لَمْ يَكُنْ كلامأ»!'. «لغ يُسَكّنوا آخِر"فَعَل" [...] كما لم يُسَكنوا مِنْ 
تاراما الل .] والوَقُفُ قَوْلَّهُمْ "اضرب" في الأمرء لَمْ يُحَركوها [...] ولا ضّمّ في 
الْفِغْلٍ [..]»2. وُعَدُ أَخكامُ السَّلْبِ أَوْ تفي الْؤْجودٍ صِيغَة نَظَرِبَةَ تَرْسُمُ الحُدودَ حَوْلَ الؤجود 
00 المحيح ؛ وتطبط الْكَلامَ وتَفَْرِضُ وُجود "غَيْرٍ الكلام' أي نَرْسُمْ حُدوداً 
فاصِلَةٌ بَيْنّ "الْكلام" و "غَيْرٍ الْكَلام' 'وتَتَصّوّرُ المحال مَحْافَةَ وُةِ قوع المتَكلّم فيه. 


والظاهز أن سببوته الَخَن لكمنؤر المحال والخكم على الكلام مسا كتيزة مله 


"0 الامْتِمادْعَلى الْوَصْفِ التّخويَ!" في فَيْم المادة النّعَويَة وتفديهها. 
"0 ايحَاذُ السّماع مَصْدَراً أَوّلَ في بناءٍ النّحُو 

"0 تنب سَنْنِ الْعَرَبٍ وسُنَها في كلامها". 

"0 الْيَام الأَصلٍ وكراهية تركو( 

0# بناءٌ التّكلّرٍ النّخوِيَ عَلى الْعامِلِيّة والإغراب. 


(') الكتاب. 14/1. 

2) المصدر نفسه. 17-16/1. 
(© المصدر نفسه. 102/2. 
(*) المصدر نفسه. 124/2. 
(5) المصدر نفسه. 217/2. 
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2 2 7 وس 5 5 0 م ام مام َه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


"20 تَرْجِيحٌ مَعْرِفَة الْقُبْحَ قَبْلَ مَعْرِفَة الإعُراب إذا كان الإغراب يَسيراً". 


ومِنْ باب تَصّوْرٍ غَيْرٍ المذكنٍ تَصُور المسْتَكْرَدِ مِنَ اكلام الذي لا يُتَكَلُمُ بهِ. وذلِك كَجَعْلٍ 
ضَّمير الْمَصْلٍ صِفَةلِلْمُظََرٍ. «وقَدْ رَعَمَ ناس أَنَّ "هُوَ" [في المثالٍ "كان عَبْدُ النَهِ هُوَ الظّريفَ"] 
هُنا صِفَةٌ. وَكَيْفَ يِكونُ صِفَهٌ ولَيْسَ مِنَ الدّنِيا عَرَِيٌّ يَجْعَلّا هاهُنا صِفَةًَلِلْمُظْيَرٍ ولو كانَ ذلِكَ 
كَذْلِكَ لَجارَ 'مَرَرْتُ بِعَبْدٍ الله هُوَ نَفْسِه". فَيُوَ هاهنا مُسْتَكْرَهَةٌ لا يَتَكَلّمْ بها الْعَرَبُْ لأنّهُ لَّنَْ 
مِنْ مَواضِعها عِنْدَهُمْ»2. 


ومِنْ باب تَصّوْرٍ المحالٍ أَيْضاً «بابٌ لا يَكونُ فيه الْمُسْتَتْنى فيه إلأنَصْبًا [...] وذلك تخو 
"أتاني القّوْحْ إلا أباك"... وإنّما مَنَعَ الأب أَنْ يَكون بَدَلاً مِنَ الْقَوْم أَنَكَ لَوْ قُلْتَ "أتاني إلا أبوكَ" 
كان مُحالا»0. ومِنْ ذلك أَنّكَ «لَو قُلْتَ "ما رَيْدٌ على قَؤْمِنا ولا عِنْدَنا" كان النَصبٌ لَيْسنَ غير 
لأَنَهُ لا يَجورُ حَمْلهُ عَلى "على" ألا ترى أَنّكَ لَوْ قُلْتَ [...]"ولا عَلى عنيِنا" لَمْ يَكُنْ. لأَنّ "عِنْدَنا" لا 
1 تَسْتَعْمَلٌ إلآ ظَزفاً د وتقول" أَخَدْتَنا ِالْجَوْدٍ وفؤقَه". لأَنهُ لَدْمنَ مِنْ كُلامِيم "وبِقَوْقِهِ"...»0) 
ومِنْهُ «أنَّ قَوْلَهُمْ "ربخث الدَّرْهَمَ دِرْهَماً" مُحالٌ. حَتى تقول "في الدَرْهُم" و"لِلدّرْهُم"...»6. 


ومِمَا يوقِعٌ في المُحالٍ الاختفاءٌ بالإعراب ولو أُهمِل المع «فَإِنٌَ التّحُوتِينَ مِمَا يَتَاوَنونَ 
الخَلْفِ إذا عَرَفوا الإغرات. وذلِك أنَّرَجُلا مِنْ إخوانك ومَغرفَتِك لَوْ أراد أن يُخْبِرَكَ عَنْ نَفْسِهِ 
أو غَيْرِهِ بَأَمرٍ فَقال "أنا عَبْدُ الله مُنْطَلِقاً" و"هُوَ رَيْدٌ مُنْطّلِقا" كان مُحالاً؛ لِأَنَهُ نما أراد أَنْ يُخْبِرَكَ 
بالانطلاق ولمْ يَقُلْ "هُوَ" ولا "أنا" حَتَى اسْتَعْئَيْتَ أنتَ عَنِ النَّسْمِيَة لأنَّ"هُوَ" و"أنا" عَلامَتان 


لَه 2 وَإنّما د 2 مر إذا عَلِمَ أَنّكَ قَنْ عَرَفْتَ مَنْ يَعْني...»6. 


() المصدر نفسه. 124/2. حُناك أَسْمِنٌ أخرى كثيزة يُمْكِنْ اسْتَخرالجها مِنْ منهج سيبَوَيْهِ وطريقتِهِ في النْظْرٍ في 
المادةٍ النّهَويّة. يُنْظَرْ عَلى سَبِيلٍ المئال: مَحُمودِ سُلَيْمان ياقوت: التُراكيبُ غْيْرُ الصّحيحة تَخوباً في كتاب سببؤتة: 
ص:46...42. 

(©) الكتاب. 391-390/2. 

الَْصِدَرُ نفسه. 331/2. 

() المصدر نفسه. 68/1. 

() المصدر نفسه. 395/1. 

() المصدر نفسه. 81-80/2. 
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ومِمَا يَحْتَمِلْ المحال والإمكان قَوْلّنا «'مَرَرْتُ بِرَجُلِ جمارٍ". فَهُوَ عَلَى وَجْهِ مُحَالٌ وعَلى 
وَجْهِ حَسَنٌ. فَأْمَا المحال فَأَنْ نَعْني أن نْ اليَّجْلَ حمارٌ. وأمَا الذي يَحْسُنُ فَهُوَ أَنْ ب تقول "مَرَرْتُ 
بِرَجُلٍ" نْم ندل مَكانَ الرَجُلٍ فتَقول "جمار"»7. 


مِنْ صِفات النَّظَرِ:| لتَمُئيلُ الذي لا يُتَكَلَّمُ به: 


تُعَدٌَ الأَمثِلَةُ المضروتةٌ في الكتاب أَمْثِلَةً صِوربَةً يُرادُ بها ألفاظها. وه بَسِيطَةٌ يَتَحَرى فيها 
النَاظِرُ على دَرَجاتٍ النَّنْسيطٍ لِيَصْرف الذَّهْنَ إلى مَحَلَ التَّمْئِيلِ فها. ولا تَتَضَمَنُ أَوجْهاً 
اسْبَدْلالِيّةُ أخرى مِنَ المغنى تَسْدَرْعي الافتِمام©. ومِنَ الأمُئِلّة على ذلك "كُل رَجُلٍ يتيك 
فَاضِرِبْ"7 وَهُوَ مِثالٌ مَقيسس عَلى "كُل رَجُلِ صالح فَاضِرِبْ". فَقَدْ جيء بِالمئالٍ مُجَيّداً عَنْ كل 
سياقٍ ومَقام لِيَسْيْلَ بِيانُ الأسباب التُركيبيّة القائقة فيه. والأمئلَهُ بهذا المَغنى أَداةٌ يَتَوَسَّلُ بها 
التَاظِرُ لِوَضْع الْماعِدَةٍ أَوْتَفُسيرٍ الْكلام. وه غَيْرُْ مُرادَةٍ لذاتها. وإِنَّما المرادُ مِئْها الْبَرْهَنَةُ عَلى 
اهايا وتيك الاغتباراتٍ تَسْتَوي الشَواهِدٌ وَالأمئِلهُ في قابلِيّة الصياعَة الصّوربّة. فَلَمْ يَعْدُف 
الشَّواهِدٍ مِنْ كلام الْعَرَبٍ إلا ما يَراهُ النَاظِرُ مِمَاهُوَ قائِمٌ في المثال الصّورِيء ويْظَنُ أَنْ لَيْمنَ في 
السَاهِدٍ إل ماثريك الأَمثِلَهُ. 


إِنَ التَّمْئِيلَ كلام لِلنَاظِرٍ. يُفَسِرُبِهِ كلامَ الْواضِع لِيَسْتَقِيمَ لَه إِعْرابُهُ ووَصْهُهُ ووَضْعْهُ في 
نظامه. وقد يُسْتَعْرَقُ بالثال في عْمْقٍ تَظَرِيّ يَصِلُ به صَاحِبَة إلى أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ كلام يُمَتَلْبِه 
ولا يُتَكَلّمْ به. ومِن الأَمْئلّة عَلى ذلِكَ: «تقول "أَعَبْدُ الله ضَّرَبَ أخوةهُ عْلامَهُ"... فَيَصِيرُ هذا تَفُسيرا 
لِشَيْءٍ رَفَعَ "عَبْدَ الله" لِأَنّهُ تكونُ موقِعاً الْفِعْلَ بما يكونُ مِنْ سَبَبِه... كأنّهُ قال في التّمْثِيلٍ وإِنْلَّمْ 


يتَكَلّمْ به "أَعَبْدُ الله أهانَ عُلامَه" أؤ "عاقب غْلامَهُ". أؤ صار في هذِهٍ الْحالٍ عِنْدَ السَائِلٍ وإِنْلَمْ 
يَكْنْ ثم فُينَرَ»9. 


() المصدر نفسه., 439/1. 

(© دَأَبَ النّحاةٌ على تَخْويلٍ كلام الْعَرَب وشَواهِدِهِمْ بَعْدَ التَظَرٍ فها إلى أَمْثِلَّة تُناسِبُ مَطَالِبَ التَظْرٍ. وهذا الإشكان 
قريبٌ مِنْ إشكال التَّمْئِيلٍ في اللَسانِيَاتِ ال فَقَدْ كان هُناكَ مَيْلٌ في "لا شعور” اللسانِتِينَ العَدِيِينَ إلى 
التّمْئِيلٍ بِضَربٍ مِن الأمئلّة "كأكل التُقَاح". وقد «اعَتْبرَ التْقَاحُ فاكِبَةٌ دينيّةُ لاهوتيّة أنَرَتْ في التَأَمُلاتِ اللَسِابِيّة و 
المَنْطِقِيّة اللّسانيّة, كَمَاهُوَ الشّأنُ عا واد روات ل( ,م011 ,/711010,.) . وَقَدُ عرض (016/0م/8 ) نظرئتئة 
السّلوكيّة بالأمئِلّة لمصدر نفسها. يُنْظَرُ في هذا اللمؤضوع: 

71 31" رمرقم عوابا لء عإاهباناهام| عناو37 1 1 8 دراه طلعع7/ .عه عع630) 1 

3) الكتاب. 136/1. 

() المصدر نفسه. 103/1. 
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وعِندما يَرْعُمْ الناظرُ النّحْوِيٌ أنَّ المتكَلِمَ لَمْ يَتكلُمْ بِمِئْلٍ هذَه العباراتٍ المقَدَرَة 
المضنوعة فَلأَنَهُ قَنّدَ الواضِع في ابُتداع الكلام وصَنْعَة اللَسانٍء مَعَ ما بَيْنَ الصّنْعَيْنِ مِنْ 
قوارق. ونسَب الْتكَلِمَ إلى النََشْبِيهِ بِمَنْ تكُلّمَ بشَْيْءٍ وما هُوَ بِمُتَكَلّم به ولكنّهُ ادَعاءٌ عَلَيْهِ 
وَادَعاءٌ التْطْقٍ به رَعْمْ تَظَرِيٌ. وبَتِمُ الْوَضِعْ المدّعى بِتَنْسيطٍ المثالٍ المَرُعوم الذي لا يُتَكَلّمْ به 
وَاخْبَزَالٍ مُفُرّداتِه. وذلكَ لِلتَّركيز على الإشكال النَّظَرِيٌ المذروس والإشكال في المثالٍ الْسَالِفٍ 
عاملِيٌ وَهُوَ: لِمَ ارْتَمَعَ ما بَعْدَ أَلِفٍ الاستفهام أو انْقَصّب: «وإِنْ جَعَلْتَ العُلامَ في مَوْضِع "زَنْدِ" 
حين رَفَعْتَ رَبْدأ نَصَّبْتَ فَقُلْتَ "أَعَبْدَ الله ضَرَبَ أَخاهُ غْلامُهُ؟" فَجَرى مجرى "أْعَبْدَ الله ضَّرته 
زنك كن في التّمْثِيلٍ تَفسيرٌ لِقَوْلِهِ ' 'أَغَيْدَ الله ضِوّبت ت أخاهُ غْلامُهُ 0 | 00 


ونُعَدُ التّمْئيل غ عي المستغمل ضَزياً من الجبارات يُؤتى به للتفسور والتقريبٍ ولوضف 
المغنى. ومِنْ ذَلِكَ ما وَرَدَ في وَضْفٍ قَوْلٍ الشا 


فَلأياً بلأي ما حَمَلْنا وَلِيدَنا /// عَلَى ظَيْرِمَخْبوكِ ظِماءٍ مَفَاصِلُهُ 


كانه تقول" شهلنا وليد نا لذي 2 كانه يفول "مداه عينا ننه جود 
1 يتكلم به ولكنّه تمُئيك»2. و«زْعَمَ الج لخليل... < حيث: مدل 3 نصبت 'وَحْدَه" و" ممْسَتَ خِمْسَهَم”. أَنَهُ 
كَفَوْلِكَ "أَفْرَدْتُهُمْ إفرادً". فهذا تنثيلٌ ولكنّهُ 2 يُسْتَعْمَل في الْكلام»©. وهذا ضَّرْبٌ مِنْ 
تَفُسيرٍ عبارّة الحالٍ بِعَيْرٍ الحالٍ. 


ومِنْهُ «"مَرَرْتُ بهِمْ قاطِبَة" و"مَرَرْتُ بهِمْ طُراً" أيْ جميعاً [...] كَأَنَهُ قال: 'مَرَرْتُ بهم 
جَميعاً' '. قهذا تَمئيلٌ وإِنْ لَمْ يُتَكَلّمْ به. 0 . ومِنْهُ «'ذَفْعْتُْ التامن بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ' 'عَلَى 
قَوْلِكَ: 'دَفَعَ النَامُ بَعْضُهُمْ بَحْضاً". ودُخولٌ الباءِ هّنا بِمَْرِلَة 0 0 
التّمْئِيلٍ "أ ذَفَعْثُ". كما أَنَكَ ؟ تقول "ذَهَبْتَ منْ عندنا" ' و"أَذْهَبْتَهُ منْ عنّدنا"...»©). ومنْهُ تَفْدِيرُ 
المضْمَرٍ وَإِظَهارُهُ في آنِ واجد: «ومِنْ ذلك أَنْ تقول "نَفْسَكَ يا فُلانٌ" أي "انق نَفُسَكَ". إلا أنَّ 
هذا لا يَجورُ فيه إِظَهارُ ما أَضْمَرْتٌ. ولكن ذَكَرُْهُ لأمَيَلَ لك ما لا يُظْهَرُ إِضْمارة»9. 


) المصدر نفسه. 103/1. 
:) المصدر نفسه. 371/1. 
:) المصدر نقسه. 374/1. 
') المصدر نفسه. 376-375/1. 
:) المصدر نفسه. 153/1. 
*) المصدر نفسه. 273/1. 
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وكا مستتي لدان الحيقمالة على وجو التدد يروف فس ماركا يوادم 
يَنْصَرِفُ حَيْثُ يَقولٌ سيبَوَيْه: «كُلُ "أفْعَلٍ" يَكونْ وَصْفاأ لا نَْرفْهُ في مَعْرِفَة ولا نكرَةٍ. وكلٌ 
"أفعل” اشماً تَصرفْهُ في التّكرَة. قُلْتَ: فَكَيْفَ تَصرفْهُ وقذ قُلْتَ لا تَصرفَهُ؟ قال لأنَّ هذا 
مال يعَْلُ بو»1". ومن ذلك «"ما خسن عَبْدَاللّه. رْعَمَ الهليل أنه بز فؤلِك "متي 
أَحْسَنَ عَبْدَ الله". وَدَخَلَهُ مَعْنى التّعَجّبٍ وهذا تَمثيل ولَم يُتَكلَّمْ به»'©. ومِنه قَوْلُهُ: «فإنْ قُلْتَ 
"زَيْدٌ مَرَرْتُ يه " فَيُوَ مِنَ النَصْب أَبْعَدُ مِنْ ذلك. .. قَصَارَكُقَوْلِكَ "رَيِدٌ لّقيتُ أخاهُ" وإنْ شَنْتَ 


0 2 08 يك 


قلت "رَنْدأ مَرَرْتُ به" ثري أن تسر به هرا كانت فلت إذا مَثلت ذلك 'جَعلت زئدا على 
طريقي مَرَرْتُ به" ولكِنكَ لا تُطْبِوُ هذا الأَوّلَ [..] وإذا تَصَبْتَ "زنداً لَفيث أخاة" فكائهُ قال 
"لابَسْتُ ريدأ نقيت أخاهُ". وهذا تَمُئيك ولا يُتَكَلَّمْ به [...]»00. 


وَمِمًايُضْمَر لِأنَّهُ يُفَسَرْهُ ما بَهْدَهُ ولا يَكونُ في مَوْضْعِهِ مُظْبَدُ قَوا لْ الْعَرَبِ 'إِنّهُ كرام 
قَوْمُكَ" و"إنَّهُ ذاهبَةٌ أَمَنُكَ" 8 كأَنَهُ في التَّقْدِيرٍ -وإن نْ كان لا يُتَكلُمْ بهِ- قال "إنَّ الأفر ذاهِبَةٌ 
أَمَثْكَ"...»©. 


ومِنَ التّمْئِيلٍ الذي لا يُتكُلّمْ بهِ الفدولٌ عَن ايَصالٍ الضّمير إلى الاثفِصال إذا تأتى 
الاتَصال. وهُوَ جائرٌ في التّمْئِيلٍ ور َل تَفْبْحُ في الْكلام 5 


ومِمَا دَ يَقَبُخ يَفْبْحْ الْكلامُ به ولكن النَّحُوِتِينَ قاسو لأَنَهُ تنئيك. أَنْ يَبْدَأ أالمتَكلم بالمخاطّب قَبْلَ 
تفسه فيَقول "أ أغطاكني" أَوْ يَبْدَأ بالغائب قَبْلَ نفسه فيَقول "أغطاهوني" ... «وإِنّما قَبُحَ عِنَدَ 
الْعَرَبِ كراهية أَنْ يَبْدَأ المتكلّمْ في هذا المؤضع ِالأَبِعَدِ قَبْلَ الأَقُرَبٍ [...] وأمَا قَوْلُ النّحوِيِينَ 
"قَدْ أغطاهوكَ وأغطاهوني" فإنّما هُوَ شَيْءٌ قاسوةُ ووَضّعوا الكَلامَّ في غَيْرٍ مَوْضِعِه...»(8. 


1غ 


ومِثْلُهُ ماجاءً في «باب ما يَنْتَصِبٌْ لأَنّهُ لَيِْينَ من اشم ما قَبْلَهُ ولا هُوَ هُوَ . وذلك قَوْلْكَ: هو 
ابْنُ عَمَيِ دِئياً ' و"هُوَ جاري بَيْتَ بَئْتَ". فَهذِهِ أخوالٌ قَدْ وَقَعَ في كل واجدٍ مها شَئع.. . ومئل 


7 امس 


ذلك "هذا عَرَيينٌ حَسْبَه" جَعَلَهُ بِمَنْرَِّةِ الدَّني والْوَرْنِء كَأنَهُ قال هُوَ عَرَِيٌ اكْتَفاءً" . قهذا تَمُثيا مثيل 


() المصدر نفسه. 203/3. 

(2) المصدر نفسه.72/1. 

3) الكتاب. 83/1. 

#) أَلْصْدَرُ نفسه. 176/2. 

(©) المصدر نفسه. 19/2. 

(©) المصدر نفسه. 364-363/1. 
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ولا يُتَكَلَمْ به... ومِثْلٌ ذلك "هذا دِرْهَمٌ سَواءً". كَأنَهُ قال: "هذا دِرْهَمٌ استواءً". فهذا تَمُثيلٌ وإنْ 
لَمْ يتكلم به»00. 


ومِنَ المصادر التي تَلْرّمُها الإضاقة: « "رَجَعَ فُلانّ عَوْدَهُ عَلى بَدْئْهِ" و”انْتَى فُلانٌ عَوْدَهُ 
عَلى بَدْئِه" كأتَهُ قال "انْنَى عَوْدَا عَلى بَدْءِ". ولا يُسْتَعْمَلُ في الْكلام "رَجَعَ عَوْداً عَلى بَدْءِ' ولكنَّهُ 
مُيَّلَ به»2. 


ا ا 0 00 
كَأنَكَ قلْتَ “ولا جارييك" في ا لُفثيل. ولكتّم لا يَتكلُمونَ بهه00! 


دي 


وهكذا فَإِنَّ البَحْثَ في «قضايا الواضع والمْتَكَلّم والنَاظِرِ» بَحْتٌ في عِدَّةِ قضايا 
يَغْلِبُ عَلَهها طابَعٌ العلاقة بَْنَ مَجالَيْنِ ذَوَيْ بعتن مُتَبِاينتيْنِ هُما مَجِالُ الَّضف. 
ومَجِال المؤصوف. وعَلاقَهٌ الأول بالتّاني عَلاقَهٌ تَفُسيرِوتِيانِ وتَصُويرٍلتماذِج كاشِفة عَنْهُ 
مُقَرَبَةِ إِلَيْه. وقد حال هذا المبْحَتُ أَنْ يَبْحَثَ في بَعْضٍ جياتٍ هذه العلاقة: فَمَِا جِبَهُ 
المْتَكَيّم والواضع والمُخاطّب. وصِلَة النَاظِرِبِهذِهِ الأطراف. ومِمْها به مَقَام الكلام وما 
يَتَصِل بها مِنْ قضايا تداوليّة كالسَياقٍ والمقاصِدٍ وظروفٍ الخطاب. على نحو ما بَيَنَا به 
النَظَرْالنَخْوىُ السيبويوئ. ومِئما جِبَهٌ الأخكام التي يُمَسَرُبها التَظْرْالموادَ اللّعَوبَة. 
وا سالك التي يَسْلْكُها في تَصّوْرِه لِبذِهٍ الأخكام بِوَصُفها مَفاتيح نَظَرِيَةَ لؤلوج نَسَقَ 
اللّسانِ وما ينطوي عليّه من قيم تركيبيّة ودلاليّة وتداوليّة. 


.119-118/2 المصدر نفسهة.,‎ )١( 
.392-391/1 المصدر نفسه.‎ )©( 
.281/2 المصدر نقسه.‎ )©( 
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8 ك 5 5 3 2 م الم ساس - ه 
النص الذي نحيا به ١‏ قضيا وتماذج في تماشك النّص وَوَحْدة بنانه 


8 تلحين التحاة للقراء: 


أسهم علماء العربية القدماءٌ . رحمهم الله . بحظ غير يسير في الذي تُعانيه العربيّة 
من غربة . ذلك بأنهم لم يستَؤْفوا استقراءً الظواهر اللّغويّة. ولم يسلّموا بالوارد من 
الشواهد. وإنما اكتفوا بالتقعيدٍ لما جمعوا و لم يزيدواء وذلك خشية وقوع قواعدهم في 
البنزلة والاسحطرات والعه هداع العلع زتها اي البناامها قالك:الحرب إلا اقل كنا 
قال أبو عمرو بن العلاء. ولو جاتنا وافرًا لجاءنا علم و شعرٌ كثيرٌ' ولكانت قواعدٌ العربية 
على غير ما سطره التّحاة. شموليةً و استيعابًا لظواهر العربيّة و مرونةً . بل تهيبوا اعتماذ 
بعض القراءات القرآنيّة المتواترة. وطعنوا على بعضها . مع العلم أن القرأن الكريم بقراءاته 
المتواترة المحكمة . على رأس أصولٍ الاستدلالٍ . و بنوا أكثرَ القواعدٍ على الواردٍ من الشّعر . 
فجاءً نحوُهُم نَحْوًا للكلام المألوفٍ. وهو تَخوٌ لا يَنسِعْ جُمْلَة و تفصيلاً لوف أَوْجْهِ 
الاسْتعْمالٍ المفصوصة التي يَنْمارُ بها النَّصّ الْقُرنِنُ. وما يَشْتَمِلٌ عَلَيْهِ مِنْ قيم لفظيّة و 
دلاليّة و مَقامِيّة*. 


وهم بالإضافة إلى نقص قواعدهم في استقراءٍ الظّواهر اللَغويّة . حشا المتأخّرون منهم 
كُتههم بزوائدَ كثّروا النَحوَ بها ء و فُضولٍ قولٍ تكلّفوها . و مَسائلَ عَويصة تجشَّموا الفكرّ فيها 
. فَأَغْرَوا على السَّامعينَ . فهذا منَّ الغربة التي أرهقوا بها اللّعَةَ. 

أ- تلحين النّحاة للقراء : وَ مِنَ المكرو أنَّ الْقُرَاءَ تَعَوَضِوا لِلطَّعْن وَالتَّقْدِ وَالتّنْحين 
مِنْ قِبَلٍ بَعْضٍ التَّحْوِتِينَ وَ اللّعَوِيِينَ وَ المْفْسَرينَ . مِثْلّما فَعَلَ الْقَرَاءُ مَعَ حَمْرَةَ عِنْدَما قراً: 


'جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعرء و تشاغلوا بالجهاد و غزو فارس و الروم. و لهت عن الشعر و 
روايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان 
مدوّن ولا كتاب مكتوب. وآلْفَوَا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقَلْ ذلك وذهب 
علهم منه كثير [...] قال يونس بن حبيب قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتبى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو 
جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير [طبقات فحول الشعراء: 25/1] لابن سلام الجمحيء [المزهر في علوم 
اللّغة و أتواعها: 249/1 . 474/2] للسيوطي . 

* من الإنصاف في هذا المقام الإشارةٌ إلى كتابينٍ جليلَيْنِ ألّمَهُما الأستاذُ الدّكتور أحمد مكّي الأنصاري . في ما 
اعتّرى قواعِد النَّحْوتِين من نقص و ثغرات . و الرَدَ على كثيرٍ مهم و انتقادهم في طعهم على القراءات المتواترة 
التي خالّفت القواعِد التَحوة : أوَلّهما: [الدفاعٌ عن القرآن ضدّ التحوتين و المستشرقين. القسم الأوّل] و الثاني 
: [نظرية التحو القرأني. نشأتها و تطوّرها ومقوّمائها الأساسيّة] . و كتاب مفيدٍ في الموضوع للأستاذ الدكتور 
إبراهيم السَامرّاتي عنوائه: [من سعة العربيّة] انتقدَ فيه مناهج التَحاةٍ العرب في نقص الاستقراء و الاقتصارٍ 
على الكثير الشائع . و عدم الوقوف الكاني على لغة الحديث النبوي الشريف ... 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


#وما نت بمضرخي4 بكر اليا المْقَدَدَة' . و كُتَحْطِئَةِ المازيَ نافع مدني في قراءة 
"معايش" بالهمز بَدَلا مِنَ الهاو . و خطة ابن قتَيبَة ِحَمْزَة”. وَ قد رَجَع أبو القن ابْنْ جني 
أشباب ذلك -في تغلره- إلى ضبَعف يراية لا ضتغاب أماتة". وفي ذلِك يَقول الرمَخْشَرِيٌ « ولا 
فيط تنشو هد إلا هذ النَّحو»3 وَيَدْءُ م النّحُوِيَونَ أمّ َّيْمْ أكْثْدْ ضَّبْطًا للقراءة من الْقُرَاءِ 
أَنْفُسِيِمْ . كما رَعَمَ ابْنُ جني . وَ رَجَعَ الْمحَقِّقَونَ ذلك إلى أَنّيُمْ لَْمْ تَكُنْ لَيُمْ قياساتٌ 
يَسْتَعْصِمونَ بها. وَإِنّما كانوا يخلدونّ إلى طَبائْعِيم؟ . 


وَ قَدْرَدَ طائقة مِنَ الْعْلَماءِ عَلى النّحْوِتِينَ . وَ اعْتَبروا أَنَّ قَوْلَمُمْ لَْنَ بعْجّةِ عِنْدَ 
الإجماع”. وَ مِنَّ الْقُرَاءِ جَماعَةٌ مِنَ النّحْوِتِينَ . فلا يَكونْ إِجُماعٌ النّحْوِتِينَ حُجَّةٌ مَعَ مُخالَّفَة 
الْمُرَاءِ لَمُعْ ٠‏ ولَؤْ لَمْ يَكْنْ فم تخويّ فَإِّكُمْ ناقلونَ لِهِذِه اللّعَةِ . وَ المصير إلى قَوْلِهِمْ أؤلى؛ 
لأَنهُمْ ناقلونَ لِلْقراءاتٍ بالتّوائرٍ . 


وَقَدْ ذَكرَ أبو حَيّان في مَواضِعَ كَثيرَةٍ أنَّ الْقراءَةَ سُنَّةُ مُتَبَعَةُ- مِثْلَما ذَكُرَ سيبَوَئِهِ مِنْ 
قبْلِهِ - وَ فها الْمَصيعٌ وَ الأفصَح". وَلَيْسَ الْعِلمُ مخصوراً عَلى نَقْلٍ الْبَصْرِِينَ وعِلْمِيمْ . بَلِ 
الْمُرَاءُ الكوفِيَونَ يَكادونَ يَكونونَ مِثْلَ قَرَاءٍ الْبَصْرَة' و« أَنّنا لَسْنا مُتَعَبَّدِينَ بأقُوالٍ نحاة 


' [معاني الْقُرِآنٍ : 75/2] للفراء . و إ[مَراتِبُ النحوتين: 26.27] لأبي الطَّيّب عبد الواجد اللُفَوِي . 
[ألمُنْصفٌ:307/1] . [الخْقُنَضَبُ :123/1]. 
: [تأُويل فشكل الْقُرْآن: 42-40]. 
' [الخَصائِصٌْ :73/1]. 
؟ [الْكَشَافُ:171/1]. 
* [أخُنْصِفْ: 311/1] . [يراساثٌ لأُسْلوب الْقُرْآنِ الكُريم : 22/1 , 23 . 24] . وَ قَدُ رَجَعْ الأَسْتاذُ مُحَمّد عَبْدُ 
الخالق عُضِيْمة -رَجِمَهُ اللهُ- أُسْباب تلْحينٍ النَّحْوِتِينْ لِلْقُرَاءِ إلى: 

* أَنهُمْ كانوا يَحْتَكُمونَ إلى ما وَضَّعوهُ مِنْ فَواعِدَ وَ ما سَنّوهُ مِنْ قوانِينَ . 

* و أْنَهُمْ كانَ يَخْفى على بَعْضِهِمْ تَْجِية الْقِراءَةٍ فَيُسارعٌ إلى تلُحيها . 

ع ل اه 

* وَ أَنَّ بَحْضَّهُمْ كان يَرْعُمْ أَنهُ أخصى أَؤزانَ الْعَرَبِيّةَ . فُوَجَدَها تخلو مِنْ بَعْضٍ الأؤزانٍ . فَيْلْجَنْ ماجاء 
عَلَهَا مِنْ قِراءاتٍ. 

* وَ مِنْهُمْ مَنْ لَحَنَ بَعْض الْفِراءاتٍ المتواتزة على الرَعُم مِنْ مُوافَفَتها لأَفِيسَتمْ ... 
7 لأنَهُمْ هل درايّة وَنَظَرِلا أَهْلْ روايّة وَخْبَرٍ 
* ألْبَحْرُ المحيط : 261/7 . 
لْبَخْرُ : 363-362/2. 
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النص الذي نحيا به : قضليا ونماذج في تماسك النص ووتحة بنانه 


الْبَصْرَة ».و قَدْ رَدَّ أبو حَيّانَ عَنْ أَكثْرٍ الُْرَاءِ ما نَعَرَضوا لَّهُ مِنْ تَلْحِينِ التّحاة بِقَوْلِهِ :« ابْنُ 
ال واس ين احا لباه ال 1 و 


و حي يك 


لع الك 


وَمِنَ الْقُرَاءِ السَّنْعَة الذين تَعَوَضْوا لِتَلْحينِ النَّحْوتِينَ ابْنُ عامرٍ وَ ابْنُ كير و أبو عَمْرِو 
بْنُ الْعلاءِ وَ نافِعٌ وَعَاصِم وَ الْكسِائِنُ وَ حَمْرَهُ... وَ المثال عَلى ذلِكَ ورودُ التَلْحِينٍ في الكتاب ؛ 
عد وى ويه عن يون أن أبا عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ رَأى قِراءَةَ مَنْ قََا قَوْلَهُ تعالى :"(هَ'وُلاءٍ 
بتاتي هن أطْبَرُ لكُم #بتطب "أطبر" لَخْنًاة . و فن رَدُ سَيبَوَئِهِ بَعْضَ الْقِراءات وَعَدّها رَديئة, 
ذلك بن خصائص النظرالنُْوي فيما خالف القياس وَخرعَ غنة". قبن ذلك أنهو 
قِراءةً مَنْ هَمَرَ "ني" وَ "بَرئّة" . فُقأل :« وَ قالوا : "نبي" و "بَرِئّة" فَالْرَمَها أَهُلْ التّخقيقٍ [أيْ 
تخقيق الْمَمْرَِ] الْبَدَلَ ‏ وَ لَيْسَ كُلُ مَيْءٍ تخوهما يُفْعَلُ به ذا . إِنّما يُؤْخَدُ بالسّمْع . و قد بَلَعَنا 


ت كدى 


وَ سْجَلَ عَلى سيبَونهِ أَنْهُ ذَكَرَقَيْحَ "كل" المضاقة إلى تكرةٍ في أَنْ تي الْعوامل . فَقال: 
«"أكلتُ شاه كُلّ شاة" حَسَنٌ , وَ "أَكَلْتُ كُلّ شاو" ضّعيف ؛ لأَنَهُمْ لا يَحْمَونَ هَكذا فيما زَعَمَ 
الْخَلِيلُ رَحِمَهُ اللهُ ... وَ ذَلِكَ أنَّ مَوْضِعَها في اكلام أَنْ يُعَمَّ بِبَعْضِها بَعْدَما يُذَكُرَ الاشم...»5. 
وقَدْ جاءَثْ مُضَافَةٌ إلى تكرَةٍ مفعولاً به في مُواضع شق مِن الْقُرآنٍ الْكريم . 

وَ مَنَعَ إدغامَّ الرَاءِ في اللآم : « وَ الرَاءُ لا تُدْعَمْ في اللأم وَ لا في النّونٍ ؛ لأَنها 
مُكَرَرَةُ).. 9إفكرِهوا أَنْ يُجْحِفوا بها مَعَ ما لَيْسَ يَتَفَسَْى في الْهَم مثلها وَ لا يُكَرَرُ »” وَقَدْ قَدَّمَ 
لهذا المنْع عِلَّةَ هي بِمَئابَةٍ قانونٍ صوْتِيَ يَحْكُمْ عَلاقَةَ الْخروفٍ بَعْضِها بِبَعْضٍ ء وَ لكنٌ الْقِراءَةً 





' آَلْبَحْرُ :271/4 . 

الْبَخْرُ :136/4 271.229 ... 

( ألكتاب : 397-396/2. 

* خلافًا لما ذَهْبَت إِلَيْهِ دة. خَدِيجَهُ الحديي مِنْ أَنَّ سيبَوَبْهِ « لَمْ يُخَطنٌ قارنا وَ لَْ يُلَجَنْ قِراءَة» [دراساتٌ في كتاب 
سيبَوَنهِ : 47]. ولما ذهب إليه د. شوق ضيف من أنه « ليس في كتاب سيبويه تخطئةٌ واحدةٌ لقراءة من 
القراءات. مع كثرة ما استشهد مها » [المدارس النحوية: 157] 

: آلكتاب : 555/3 . 

؟ أَللَصِدَر نَفْسُهُ : 116/2. 

نَفْسُهُ :448/4 . 
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النص الذي نحيا به : قَضيا ونملذجح في تماسك النص ووحدة بنانه 


دك يول هذا الإذغام'الذاق متقة ستيفون: “ف قؤلة كمال ا( فيكف إن تشباء حبك 
أَدْغَمَ أبو عَمْرو الرَاءً في اللآم2. 


َ مَنَعَ الْمَصل بَيْنَ المضاف وَالْمُضَاف إِلَيْهِ . و هِذِهِ قاعِدَةٌ مِنْ قواعِدٍ النّحْويَينَ 
الممشْهورَةٍ . قال في ذَلِك : « [...] قبْع أَنْ تَفُصلَ بَيْنَ المُضاف و المُضاف إِلَيْهِ [...] هذا يَجورُ في 
الشّعْرٍ ؛ لأَنَّ الشَاعِرَ إذا اضْطْرَ فَصَلَ بَيْنَ الُضاف و الْمُضاف إِلَيّْهِ ... ». وَقَدْ وَرَدَ الْمَصْلُ في 
غَيْرٍ ضرورَة الشغرء في قراءة ابْنِ عامِرٍ «أوَ كَذَلِكَ رُئِنَ لِكَثِيرٍ م مَنَ المشركين قثْل أَوْلآَدِهُمْ 
شُرَكَاؤْهُمْ)4. برفع "قئل” و جَرَ"شُركاءهم” وَ نَصْب "أؤلادهم" ممُعولاً لِلْمَصْدَرٍ "قثل". وَجاءَ 
امنا بن المضافٍ وََ وَالحُضِافٍ إِلَيْهِ . أْمَا سيبوته فَمَدْ أَؤْرَدَ قِراءَة الْحَسَن برقع 
الْمَصْدَر وَ جَرَ "الأَؤْلادٍ" بالشُركاءٍ عَلى الفاءِ عليّة . وَلَيْمنَ فيه فَصْلٌة . ْ 


وَ غَلَّطَ مَنْ تَكلّمَ بما فيه الْعَطّفُ بالرّفع عَلى مَوْضِع "إن" قَبْلَ اسْبَكْمالٍ خَبَرها. 
فَقَالَ: «واعلّمْ أنَّ ناسًا مِنَّ الْعَرَبٍ يَعْلطُونَ فَيَقولونَ: "إنَهُمْ أَجْمَعونَ ذاهِبون" و 'إِنكَ وَ رَيِدُ 
ذاهبان": وذاكَ أَنَّ مَعْناهُ مَعْنى الابْتداءٍ . فَيُرى أَنّهُ قال: "هُم"...»5. وَ عَلَّلَ ابْنُ الأثباري غَلَط 
الْعَرِيَ لمتكم بأَنّهُ « يَتكَلّمْ بِالْكلِمَةٍ إذا اسْتَيُواهُ ضَرْبٌ مِنَ الْعَلَطٍ فَيَعْدِلُ عَنْ قياس كَلامِهِ »” 

٠‏ أَمَا قَولُهُ تَعالى :لأإنَّ الذينَ آَمَنُواوَ الذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ)؟ فَمَدْ حَمَلَ فيه سيِبَوَيِهِ 
#الصَابنُونَ4 عَلى التّفديم وَ التَأَخيرٍ كأَنَهُ ابْتداءُ كلام جَديدٍ بَْدَ مُضِي خَبَرٍ'إنَّ” و لَكنَ 
المْمُسَرينَ ذّكروا لِلصّايئينَ جوم إغرابيّه ووشغذة وناكو المكرق يَإِنّهُ « يُقْرا بِالْمَهْز وَالتَصْبِ 
عَطُمَا عَلى "الذين' '. وَهُوَ شاد في الرّوايّة صّحيحٌ في ال لْقِياس ... وَالمشهوز في القراءة ارق 
وَفهها فوا أَحدها قؤْل سيِبَوَنه: وهو أن لبي به التََخورُ بعد خَيرٍ "إن" و تَفْدِيوُهُ : " وَلا 


البقرة : 284 ١‏ 
أآَلنّشْرُ في القِراءاتٍ العشر :337/2 . 
آلكتابٌ: 280/2 . 
الأنعام: 7 
ك ألكتابٌ: 290/1 . 
؟ أَلَصّدَرُ نَفْسُّهُ: 155/2. 
7 الإصافٌ في مَسائِلٍ الْخِلافٍ : 185. 
*المائدة : 69 
الكتابٌ : 155/2 . 
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هُمْ يَحْرَنونَ ". و"الصّابئون " فَْوَ مُبْتَدَأْوَ الْخَبَرُ مخذوف “ وَذَكَرَ الْعْكَبَرِيٌ أَوْجْيًا إغرابِيّة 
أخرى صَّحّحّ بَعْضَها وَ رَدَ بَعْضًَا آخَرَ. 


وَ مَنَعَ النَضب ني الْفِعْلٍ المضارع إذا وَقَعَ بَعْدَ الفاءِ غَيْرَجواب. وَ ذلك تخو« َه 
عِنْدَنا فَيُحَدَّننا' و"سَوْف آنيه فَأُحَدّنُه". لَيْسَ إلا. إنْ شِنْت رَفْعْنَهُ على أَنْ نُشْرِك بَبِنَهُ ون 
الأول وإِنْ شِنْتَ كان مُنْقَطِعَا ؛ لأنَّكَ قَدْ أَوْجَبْتَ أَنْ تفعلء فَلايكونْ فيه إلآالرَّفْعُ... »* أي 
رَفْعُ الْفِعْلٍ المضارع عَطُمًا عَلى ما قَبْلَهُ أَوعَلى الْمَطْع وَ الاسْبَنْنافٍ . كما وَرَدَ في قَوْلِهِ تَعالى 
لأكُنْ فيَكون 74 « كُأَنّهُ قال : إنّما أَمْزنا ذاك فَيَكونْ . وَ قَدْ يَجِورُ النَمْبُ في الواجب في 
اضطرار الشَّعْرٍ . وَ نَصْبْهُ في الاضطرار . مِنْ حَيْثُ انْقَصَبْ في غَيْرٍ اْواجب ؛ وَ ذلك لأنّكَ 
تَجْعَلْ "أن" العامة »*. و قَذْ وَرَدَ النَضْبْ في قراءةٍ ابْنِ عامِر وَ الْكسائِيَ ل "يكون" مِنْ قَوْلِهِ 
تَعالى :19 إِنّما أَمْرْهُ إذا أَرَادَ شَيْنا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون!ة؟. 


وهذا قليلٌ من كثيرٍ . مما شته التحاة على القراءاتِ من طعونٍ و حملاتٍ . وجاؤوا 
بقوانينَ لم يحتكموا فيها لأسلوب القرآن الكريم و لا لنصوص عربيّة فصيحة أخرى كثيرةٍ , 
فمنعوا أساليب كثيرةً ممّا جاءً نظيرٌه في القرآن و الحديث و لسان العرب. 


' [التئيان في إغراب الْمُرْآَنِ لأي الْبَقاءٍ الْْكْبَرِيَ: 185] . 
* الكتاب : 83/3. 

( البقرة:117. آل عمران:47.59 , الأنعام:73 . ... 
الكتابٌ : 39/3 . 

:يمن: 82 
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بنيةٌ "الإسنادٍ إلى الفاعل” في اللّغة العربيّة. دراسَة تركيبيّة, 
-نماذجٌ من كتاب سيبونه- 


تعديم: 


يُقَدَمُ البحثُ رؤيةً منهجيّةٌ في تَصنيفب الفاعل. مُستنبَطةٌ من منبّج سيبوئه في مُعالجة 
"تركيب الفاعل" واعثمددت صوص الكتاب وما ورّدَ فيه من أبواب في الفاعل. لاستخراج 


الرؤية المنيجيّة التي تضبط بنية الإسناد عامّةٌ. وبنية الإسناد إلى الفاعل بصفة خاصة. 
وحاول البحث أن يَلفت التظرّ إلى أن قضايا الحو في الكتاب لم نّستوفٍ بعدُ حظها من 
الدَّرسٍ اللغويّ العميق لاستخراج مقاصدٍ صاحب الكتاب. بل يَرْعُمْ أنّ مشروع الكتاب 
يحتاجٌ إلى إعادة قراءةٍ واستثنافٍ نظرٍ في ضوءٍ ما جد في الدّراسات اللغوتة الخدرنة 


الإسنادُ إطارٌتركييٌ لباب الفاعل: 


يُعدٌ بابُ المُسْنَدٍ و المُسْنَدِ إِلَيْهِ في النّحْو العرِيَ رَأمن أَبْوابٍ التَزكيب وأُوّلَ مَظِنَةِ لِعدَة 


بناءٍ الكلام. وقَدْ صَّدَّرَ أَعْلَبُ التحاة - وَ على رَأْسِيِمْ أبو بشر عَمْرُو بْنُ عُنْمانَ بْنِ قَنْيْر - 


الؤجِوةُ المسْتَعْمَلَةُ. و ذَكروا شروطاً لِيناءِ الكلام. 


فَأُمَا الصّورَةٌ الجامِعَةٌ المُجَيَدَةُ قفي قَؤْل سيبَوَيْهِ :«هذا باب المُسْنَدِ والمُسْنَد إِلَيْهِ. وهُما 
مالا يغنى واحِدٌ مِنْهُما عَنِ الآخَرٍ ولا يَجِدُ المتَكَلّمْ مِنْهُ بُدَأْ»ا . 


00 


وأَمَا الصُوَرُ المتَخَرَجَهُ فَيَدُلُ عَلَيا قوْلْه:« فَمِنْ ذلك الاسْمُ اْبْتَدَأُ والمَيْيُ عَلَيْهِ وهُوَ 
قَوْلْكَ: عَبْدُ الله أخوك. وهذا أخوك. ومِثُْلٌ ذلِك: يَدْهَبٌ عَبْدُ الله» وأمَا الفُروعٌ الممسْتَعْمَلَهُ قفي 
قَوْلِه: «[..] ومِمَا يَكونٌ بِمَنِْلّة الابتداءِ قَوْلّكَ: كان عَبْدْ الله مُنْطَّلقاً . ولَيْتَ رَئداً مُنْطَّلِقٌ؛ لأَنَّ 
هذا يَحْتاجٌ إلى ما بَعْدَهُ كَاختياج الْْبْتَدَ! إلى ما بَعْدَهُ [...] واعْلَمْ أَنَّ الاسم أُوَلْ أَخْوالِهِ الابْتداءً. 
وإنّما يَدْخُلُ النَاصِبْ والرَافِعٌ سِوى الابْتِداءٍ والجارٌ على ابد ألا ترى أَنَّ ما كان مُبْتَدَأَتَدْخُلٌ 
عَلَيْهِ هذِه الأَشياءً حَتّ يَكونّ غَبْرَ مُبْتَدَِء ولا تَصِل إلى الابتداءِ ما دام ما ذَكَرْتُ لَكَ إلآ أَنْ تَدَعَهُ. 
وذلك أَنَّكَ إذا قُلْتَ: عَبْدُ الته مُنْطْلِقٌ. إن شِنْت أذْخَلت "يت" عَلَيْهِ فَقُلت: رَأَيْتُ عَبْدَ الله 


غ2 


مُنُطّلقاً. أ قُلْتَ: كانَ عَبْدُ الله مُنْطّلقاً. أو مَرَرْتُ بِعَبْدٍ الله مُنَْطَّلقاً. فَالْبْتَدَا أَولُ جْرْءٍ كما كان 
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الواحد ول العَدد والتّكرَةٌ 3 قَبْلَ المغرفة»1 : وقول :«تجيعُ ءُ بالاسشتفهام تعد ما تَفُنُ من 
الابتداء »”. فَدَلَ كل ذلك على 5 جُمْلَةَ الابتِداءٍ بناء عميق يَتَركّبْ 2 الأَصْلٍ مُجَبَداً قَبْل أَنْ 
تَدْخُْلَ عَلَيْهِ دواخلٌ مِنَ العَوامِلٍ النَاسِحَّة أَؤْ مِنَ الأدَواتٍ الدَالَّة على مَعْى. 


وتَتَحَرح م الفُروع المسْتَعْمَلَةٌ بدُخولٍ أَدَوا تِ تَشْكيل الفُروع [أَو النَواسخ] التي تُغَيَرْ غير 
عَنْ أَصلِهِ حتّى يَكونَ غَيْرَ مُْتَدَإ ولا يَعودُ الكَلامُ إلى أَصلِهِ في الابْتِداءِ إلا بِتَجَردِهِ عَنٍ 0 
والعوامِلٍ الرَائِدَةٍ والأَدَواتِ الدَالّة. «لا تَصِل إلى الابتداءٍ ما دامَ ما ذَكَرْتُ لَّكَ إلآ أَنْ تَدَعَه»ة. 


أَمَا شروطٌ بناءٍ الكلام فَتْفِيدُها مُصْطَلَحاتٌ تَدُلٌ في مُجْمَلِها على عَلاقَةِ المُسْنَدِ بِالمُسْنَدٍ 
إِلَيْهِء ومنها الإسْنادُ -و هُوَ الباب- والابتداكء. والاختياخ*, والإخْبارٌ والبناء؟. والإجراء؟ . 
والاشتغاك”. والاعتماد"؟. سود بِابُ الإسْنادٍ سُلوكَ الكلم في إضافّة بَعْضها إلى بَعْضٍ 
وإمالّته إِلَّيْهِ وَوَصلِه وتَعْليقِهِ به. ويَتَحَمَّقْ بِالوكْتيْن الى اتدقمااسو كرا هر 


التوكيث الأييماء أما ذلالثة على الشنت الوابط يتخ القاوفان: فب أطي وعم 


وللَفُْهوم الإسْنادٍ وَجْهُ آخَر هُوَ البناك. ومَعْناهُ تَرْتيبٌ الثّاني على الأَوّلٍ مِنْ قِبَلٍ أن الأول 
يتَخَدُ أَصْلاً لما بَعْدَهُ فَيُبنى ما بَعْدَهُ عَلَيْهِ لحاجته ليه أمَا الإخبارٌ والحديثُ فَلَهُ دَلالَةٌ على 
السَّبّبٍ الْمعْتَوِيّ أو العَمْلِيّ الذي يَزئِط بَيْنَ الوُكْتَيْنِ. وهذِه الدَلالَهُ المعْتَوبَة التي تَنْصَرفْ إلى 
أحْوالٍ الخطاب والْتَكَلّم والمخاطب وفَخوى الخطاب. تَمْلاً الإطار النّفْظِيَ الذي تَنْصَرِفُإِلَيْه 
دَلالَهُ الإسْنادٍ والبناء. وعَلَيْهِ فَإِنَّ عَلاقَةَ الإسْنادٍ بالإخبارٍ عَلاقَةُ دالّ يِمَدُلولٍ". 


' المصِدَزٌ نَفْسُه:24-23/1. 
“*نفسه:128/1. 
( سيبويه: الكتاب : 24/1. هذا . و قَدْ شَرَحٌ السّراقُ كلام سِيبَوْيْهِ في مَؤْضوع " تَرْكِ نواسخ الابتداء لِلْعَوْدةٍ 
إِلَيْه " بِقَوْلِهِ :« لا نَصِل إلى الابتداء... إلا أنْ تَحذِفَ الهوامل فَيَصِيرَ الاسْمْ مُبْتَدَأ. » [السيرافي: شرح كتاب 
سيبونه: 67/2]. 
* كاختياج المبْتَدَإ إلى الخَبَّرٍ [سيبويه: الكتاب:1 /45] . 
:أي بدا الختر على تدا : 
كَإِجْراءٍ الصّفَةٍ على الا 
7 شَرَحَ السَيراقُ مُرادَ سَيِبْوَه مِنْ قَوْلِهِ ." لَمْ نُشَعَلٍ الفغل بِعَيْرِه " بِقَوْلِهِ :« و مَعْنى شَعْلٍ الفغل بِغَيْرهِ أن 
تَجْعَلهُ خَبَرا غَيْرَ مُسْنَعْنِ عَنْهُ و ذلك مَعْنى قَوْلٍ سَيبَوَيْه " أن لَمْ تَشعَلٍ الفغل بِقَيْرِهِ » [شرح الكتاب: 2 ”2- 
5 [الكتاب: 133/1]. 
اع رعو عا بر 00 في قؤله: المُسْنَدُ مَحْنَادُ الخد 

و الخَبَ وَالمسْنَدُ إِلَيْهِ مَعْناهُ المْحَدَّتُ عَنْهُ ... فالفغل حَديثٌ عَنٍ الفاعل, والخبز حديثٌ عَنِ الاسم» السيري 
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يَتَحَصَّلُ من اقْيِرانٍ الرُكْتَيْنِ واسْتيفاءٍ شروط البناءٍ قِيامُ الكلام المسْتقيم المُسْتَفْني 
الذي يَحْسْنْ السُكوث عَلَيْه. يُفِيدُ هذا المغنى فَولُ سيبَوَثِه: «لو قُلْتَ: فها عَبْدْ الله حَسُنَ 
السُكوتٌُ عَلَيْهِ وكانَ كلاماً مُسْتَقيماً. كما حَسْنَ وَاسْتَفنى في قَوْلِكَ: هذا عَبْدُ الله»', وأمَا إِنْ 
لَمْ نُسْنَوْفَ شروط البناءٍ فَإِنّهُ «لَمْ يَجْرْ عَلَيْهِ السّكوث [...] ولمْ يَكْنْ كلاماً [...] »”. وذَكرَ 
سيبَوَئه في مَوْضِع آخَرَ شَرْطاً لامتحان صِحَة الكلام وإفادته. وهُوَ الجكايّةُ بَعْدَ القَوْلِ: «اعْلَّمْ 
"فلك" [] الما وقعة:ق كلام العز مق أن يشي ياء وإتبا عدي يكذ القرل ماكان 
كلاماً لا قؤلاً. تخو: "قُلْتُ رَبِدٌ مُنْطَلِقٌ" لِأنَهُ يَحْسْنُ أَنْ تقولٍ: "زَنْدٌ مُنَطْلِقُ" ولا تُدْخل "قُلْتُ". 
وَمَاكم تكن 'مقذا اسقط القؤل غنة 3 


ليشي 


ع 


وظيفةٌ الفاعل. وبنيئه الإسناديّة: 


وَل ما يُصادفٌ القارئّ للكتاب بعد البحث والتَنقيرٍ فيه عن البنية الإسناديّة للفاعل, 
أنَ الإسنادَ في الكتاب أُساسنٌ باطنٌّ مُجَيَدُ ويَجِدُ عِبارَتَهُ في صُوَرٍ ظاهرة مُتَحَفَفَةء ولا تقوم 
الصُوَرُ عبار عَنِ الباطِنٍ إل وفاقاً دإ عام يَغْتَرِقَ كُنَّ عَلاقَةٍ إِسْنادِيّةٍ ويَسْري في ظواهرها. 
ويِقَصَودُ هذا بدأ على هَبْنَةِ '"حَرَكَةٍ عاملِيّة' ذات وجهئين: وجهَةٍ خَطِيّةِ ووجهة رأسيّة. ولِكُلٍ 


وجْبَة مُصْطلَحاتٌ تَدُلٌُ عَلَها. فَأمَا الخَطِيّهُ فَتَجِدْ دَلالَتَا في التَّحَدَي وعَدَمِهِ. وفي العَمَلِ؟ 


ابو سعيد: شرح كتاب سيِبَوَيْه: 59/2. و قَوْلِه: « وكُلُ واحِدٍ مِنْهُّما مُحْتاجٌ إلى صاحِبهٍ . وكُلُ واجدٍ مِنْهُما مُسْنَدٌ 
الى صاجبه لاختياجه إلى صاجبه » شرح كتاب سِيِبَوَيْه: 60/2. وقَدْ عَبّرَ السَوْراقُ في مَوْضع أَخْرَ عَنْ شُروطٍ بناءٍ 
الكلام بقولِهِ :< الكلامُ يوضع كل كلمة مِنْهُ تَدُلُ على مغئئ ما . م تُركُبُ فيفثْرنُ بخضها بِبَعْضٍ. فيمَغْ بها 
لفُوانِدُ المسْتَفادَةٌ بافترانها » شرح كتاب سيبَويه: 64/2. 

الكتاب: 88/2 . 

لمصدر نفسه: 90/2 . هذا و قَدُ تَرَدّدَ اقتِرانُ اسْتِغْناءٍ الكلام بِاسْتِقامَتِهِ و اكْتَفائِهِ . في صَمَّحاتٍ كَثيرَةٍ : 
سْتِعَنايهِ بالإخُبار (149/1) . و اسْتِغْناءٍ الكلام الذي عَمِلَ بَعْضّهُ في بَعْضٍ (417/1) . وَاسْتِعْنائه واكُتفائه 

. 8> - 


لشسهيل ] نَقُلاً عَنْ سَيبَوَيِهِ و غَيْرِه. فقالَ: «مُفيد. مالا يَجْيَلْهُ أَحَدٌ نَخُو " النَارُ حارّةٌ” قَلَيْسَ بكلام » [جلال 
دين السيوطي: البَيْجَة المرْضيّة. في شرح الألفية] . 
: سببويه. الكتاب: 34-33/1. 
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والؤصولٍ', وغَيْرها. وأمَا الرَأْسِيّةُ فَتَجِدُ عبارتها في الإخراءٍ والحَمْلٍ والنّظيرٍ. وكُلّ ما يُفْيَمْ مئه 
تنزيل فروع مَمِْلَةَ أصولٍ في العمَلٍ والتّائير. 


أمَا السَّبَبْ الواصل بَيْنَ وجي الحركة فَمفادُه أنَّ الحركَة الخَطَّيّةَ قائِمَةٌ في اللّفْظٍ ‏ 
الداى تكماة تأنة العمل #وتلتطلة تحوبه التكدولات ف الأركي -قياما وسنعا كالهايا” نش 
حاملاً هِذِهٍ الحَرَكة بِالهُوَةٍ وَتَحَقّقْ بِالفِعْلٍ في الجْمْلَةٍ التي تُعَدُ مَحَلَ تَسْليطٍ العاملٍ عَمَلَهُ 
على المغمولاتٍ. ثُمَ إنّ هذه الحَرَكَة الألِيّة المؤجودة قبلا بالوَضع تتَخَرَحُ عَلَها خركاث فَرعِيَةُ 
أ صُوَرٌ مِنَ العَمَلٍ جارةٌ» في العاملِيّة والمفموليّة. مرى الأَصْلٍ . 


مَيَمّهُ "الحَرَكَة العاملية" أَنَها نُخَرَجٌ خَصائِص العَمَلٍ الكامِنة في اللّفْظٍِ مِنَ الكُمونٍ إلى 
السَطح. ومن السَكونٍ إلى الحركّة والفِغْلٍ. وبهذا الإخراج يَتَحَوَّلْ الاسْمْ المجَرَّدُ إلى فاعِلٍ 
مَعْمولٍ. أو مَفْعولٍ مَعْمولِ, ويَتَحَوّلُ الفِغل المْجَرَدُ إلى عامل مُوَبَر والفاعِلٌ والمفعول وَغَيْرْهُما 
مِنَ المعمولاتٍ مَفاهِيمٌ "عَلاقِيَةُ" أؤ حالَةٌ عَلاقِيَةَ يُصبعٌ علها الاسْمْ بعد دُخوله سياق 
التركيب. ويَنْتَقِلْ إِلَهُا مِنْ حالَةٍ مَقِولِيّة أؤ مِنْ مُجَرَدٍ قِسْم مِنْ أقسام الكلِم. وه مَفَاهِيم 
تُمَكَنُ عَنَاصِرٌ الجْمْلَةِ مِنْ أَنْ يَرْتَبطَ بَحْضْها ببتخْض. وتكُْسِها وَظائِف نَحويّةٌ ومَعاني تَركيبيّة 
هي الفاعِلِيّةُ والْممُعولِيّةُ والِضافَةٌ والإتباغ وغَيْرُها ... 

لد قد صيبونة:ق أنواب الفاعِل- ألموذجا نين البقاء وجي الخركة وته طم 
وتَظيَرُ الحَرَكَهُ العاملِيّهُ فيه سابقّة في الؤجود والتَّصّوْرٍ والثَرتيب على حَرَكَة التّفْريعِ الرَسِيْة. 
نا مَِدَأ إيصالٍ العمَلٍ إلى المفمولاتٍ واسْتخراج الصّوَرٍ الفَرْعِيَّة بِالحَمْلٍ والمايية : 


مِنْ صُوَرٍ الإسناد: جُمُلَهُ الفعْلٍ والفاعل : 


2-1 "باب الفاعل" في كتاب سيبَوَنِه. واسِطةٌ التَّعْدِيَة: 

في الكتاب أَبُوابٌ كثيرَةٌ عْقَِتْ لِلْحَدِيثِ عَنْ أنواع الفاعلٍ”؛ يقولٌ سيبويه: « هذ' -- 
الفاعل الذي لم يَتَعدَّه فعلّه إلى مَفعولٍ». « هذا 15 الفاعل الذي لم يتعدّه فعله ى 
مَفعولٍ آخر...». « هذا بابُ الفاعل الذي يتعدّاه فعلّه إلى مَفعولٍ». « هذا بِابُ الفاعل ار 
يتعدّاه فعلّه إلى مَفعوليُن. فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول...». « هذا بِابُ الشع_ 
الذي يتعدّاه فعلّه إلى مَفعولَيْن. وليسنَ لَك أن تقتصرّ على أحد المفعولّين...» وتنكر - 


أنفسه:38/1. 


“ انظر أَبُوابَ الفاعِلٍ الخَمْسَةَ و ما يُلْحَقُ بها في الكتاب: 33/1 إلى 43 
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يُنَساءَلَ عَنْ صّنيع سيِبَوَيْهِ في أَُواب الفاعل الأولى لِمَ خَصّ فها الفاعل بالذّكرٍ في صدر 
الباب. وما هو إلا مَعْمولٌ مِنْ مَعْمولاتٍ الفغلٍ. فجّعَل له عُنْوانَ الباب دون غَيْرهِ ؟ 


تَفْسِيرُ هَذا الاختصاص يَأتي مِنْ جِيّتين: 


* أولاهما أَنَّ المُرادَ بباب الفاعِلٍ «جُْمْلَهُ الفاعلٍ» التي تَقومُ بؤجود ثَلانَة أزكان هي: 
المْتَعَبِي. وَالمْتَعَدَّى إِلَيْهِ. والواسطة. وتْعَدُ الواسِطَةٌ التي هي الفاعل- أو المَعْبَرُ العامليُ 
أَهَمَّ الأركان جميعبها؛ لأَنَّ التَّعَدِيَ وَعَدَمَهُ ِنّما يَتِمُ عَبْرَها تحيدها في المتَعَدَّى مِنْها إلى 
غَيْرهاء وهيّ التي عُقِدَ لها البابْ وسقي باسمها. أَمَا الأوابُ الأخرى التي عُقِدَتْ لِلْمَمْعولٍ' فَإِنَّ 
باب المعولٍ فها صوزةٌ فَرْعِيَةٌ مُشُنَقَّةٌ مِنْ باب الفاعِلٍ في العَمَلٍ. وتَظَلُ الأَصْلُ في هذه 
الأبواب ذاتٍ الحركة العامليّة مَحفوظاً لباب الفاعلٍ؛ لأنَّ المفعول فيها هُوَ الفاعِلُ في اللّفْظٍ 
والمغموليّة2. وعِنْدَما يَعْرِضْ سِيِبَوَنْهِ الأَمبلَةَ لإيضاح الباب فَإِنّهُ يَفْرِنُ الفاعل بِفِعلِهِ. واقترائة 
بِفِعْلِه واضع في قَوْلِهِ: « واعْلَمْ أنَّ المفعول الذي لم بتع رتنه فح فاعدل ف التعدي 
والاقتِصرر بِمَنْرْلَيهِ إذا تَعَدَى إِلَيْهِ فِعْلُ الفاعل؛ لأَنَّ مَعْناهُ مُتَعَدِياً إِلَيْهِ فِعْلٌ الفاعلٍ وغَيْرَ 
مُتَعَبٍ إِلَيْهِ فِغْلُهُ سَّواء»<. فَذْلِكَ يَدُلُ على أَنَّ الفاعِلَ واسِطَهٌ التَّعْدِيَةء ولا يُعَد فاعلاً إلآوهُوَ 
مَمْرونٌ بفغله. ولا تُفْهَمْ واسطةٌ التَّعْدِيَةٍ هذِهٍ ولا تدْرَك إل بخصائص فِعْلِها العاملِيّة. 
فالفاعِل بلا فِعْلٍ اسم مُجَيَد قابلٌ للاقتران بكثيرٍ مِنَ الأفعالٍء وهُوَ في اقترانه بِفِعْلٍ مُعَيّنِ 
خارحٌ مِنَ الاسشميّة المجَرّدَةِ داخِلٌ في الوظيفة النَّحْوِيَّة والووساطة العامِلِيّة. وتُعَدُ خَصائِصُ 
التّعَدَي وعَدَمِهِ أشياء قائِمَةً في الفِعْلٍ قَبْلَ الاقْيِرانٍ وتَعْدَهُ. ولكنّ الإطلاق في دَلالّة الفِعْلٍ 
على العامِلِيّة لا يَتَخَصَّصْ إلا بالاقترانٍ بالفاعل. فإذا تَحَصَّلَ التَّناسُبٌ بَيْنَ الفِعْلٍ والفاعلٍ. 
فَكانَ الفغْلٌ مما يُمْكنُ أَنْ يُسْنَدَ إلى الفاعلٍ. وكان الفاعِلٌ مِمَا يَصلْعْ أ أن يُسْنَد إِلَيْهِ ذلك 
الفغل. فَتَفْسِيرُ ذلك أَنَّ الفاعل - وهُوَ قُطُّبُ الباب؛ - هُوَ الذي أَخْرَجّ ما بالفِغْلٍ مِنْ 


' سيبويه. الكتاب:43-41-33/1. 

< هناك أَكُثّرْ مِنْ ذليلٍ يُثْبِتُ هذه الصِلَةٌ. منها قَوْلْهُ: «الفاعل والمَفُعولُ في هذا سواء. يَرْتَفِعُ الممُعولٌ كما يَرْتَفِعْ 
الفاعل لأَنّكَ لَمْ تَشْعَلٍ الفخل بِعَيْره و فََعْتَهُ لَهُ كما فَعَلْتَ ذْلِك بالفاعلٍ...» (سيبويه. الكتاب:33/1) . 

< الكتاب :42/1 1 

* يُمْكنُ أَنْ تُتَّخَدَ "مسْأَلَهُ: ما الذي يَدُلُ عَلَيْهِ الفخل؟". في كتاب "تتاتج الفكر" للسُبَيْليَ. تفسيراً لمشألّة كُوْنِ 
الغاعق قطث الباب عكة شجوره +العذل لا يكف في 'الحفيقة الأ فيما بذك خليه لفعلة تدر الاين 
والمفعولٍ بد. أَوْ فيما كان صِفَهٌ لُواجِدٍ مِنْ هذه ... وأقوى دَلالَتَهِ على ادر لأنَهُ هُوَ الفِغْل في المغنى... ثُمَّ دَلالَهُ 
الفِعلٍ على الفاعِلٍ أقوى مِنْ ذَلالَتِهِ على المفعولٍ بَهِ مِنْ وَجْبَيْن: أَحَدْهُما أَنْهُ يدل على الفاعِلٍ بحُمومه 
وخْصوصِه تخو "فغل رَبك وعَمِل رَبْدٌ". وأمَا الخصوص فنَخْو "ضَرَبَ زَنِدٌ عَمْرا”. وَالوَجْهُ الآخَرُ أن الفغل هُوَ 
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خَصائْص العَمَلِ مِنْ قَوَةٍ اللّفْظٍ إلى فِعْلٍ التركيب حَتى إِنَّ سيِبْوَنِه قد نَسَب إلى الفاعل ذاتِه 
العَمَلَ وَالتَّعْدِيَةَ مَجازَاً'. إنَّ الفاعلَ قُطّْبْ الباب؛ لأَنَّ دَلالَةَ الفغل عَلَيْهِ أقوى مِنْ دَلالّة 
الفغْل على الْمْفُعولٍ. 


* أَمَا الجِبَةٌ النَانِيَةُ فَإِنَّ الفاعل هُوَالنْفْطَّهُ التي تَتَحَدْدُ بحسها المواقعْ العاملِيّهُ 
الأخرى. وإذا جار أَنْ تُسَقَى جُمْلَئُهُ فَلنْسَمَ ب«الجْمْلَة الفاعِلِيّة» أؤ جُمْلَةِ الفاعِلٍ في مُقابلٍ 
جْمْلَة الابتداء. وكلتا النَُسْمِيَتَيْنِ روعي فها حُضورُ الاشم القَوِيُ - مُبْتَدَأكانَ أو فاعلاً - لِأَنَّ 
القفية ربق المقولاتٍ في رُثْبَةٍ الأضْلٍ والفَرْع. وقذ َع ذلِك لِلْفاعِلٍ في الجُمْلَة التي يَرِدُ فها 
الفِغْلٌ والفاعِل. مِثُلّما َع للاسم أنَّ أَوَلَ أَحْوالِهِ الابْتداء» وأنَ الفغل إذا أُغرب - كإغراب 
المضارع - فَإِنّما يَنَفِعْ ؤْقوعِهِ مَوْقِعَ الاسم أَيْ مَوْقِع مُبْتَدَإ الكلام*. 


ولا إخالٌ تَراجمَ سيِبَوَنْهِ التي تُبَوَىُ الفاعل مَقَاعِدَ العنايّة والاتِمام مِمَا يَحْتاجُ إلى 
اسْتِصْفاءٍ الخالفينَ مِنْ بَعْدِهِ فبذا أَمُرٌ يُمْكنُ أَنْ يُقالَ عَنْهُ إِنّهُ احْتِيارٌ مِئْهُ مَفُصودٌ ومورّدٌُ 


مراد. 


حَرَكَةٌ الفاعل. والحَرَكَهُ لا تَقومُ بنفسها و إِنّما هي مُتُصِلَهٌ بِمَحَلها . فَوَجَب أَنْ يكون الفِغْلُ مُتَصِلاً بفاعِلِهِ لا 
ِمَفْعولِه... قَما عدا هذِهٍ الأشياء قلا يَصِلُ إِلَيْهِ الفخلٌ إلا بواسطة حَرْفٍ... لأنّهُ لا يَدُلُ عَلْيْه بلَفْظِهِ ولا بِبِنْيَتَه 
وإنّما يَدُلُ بِبنيَتِهِ على اخْتِلافٍ أخوالٍ الحَدَثْ. وبِلَفْظه على الحَدَثْ نَفْسِهِ. وهكذا قال سيبَوَنِهِ في أَوْلِ الكتاب» 
السَّبيليَ. نتائج الفكر: 388-387. 
' يُْفِيدُ ذلِكَ قَوْلُهُ : «... ا كان الفاعِل يَنْعَدَى إلى ئلاتة نَعْدَى الَْفُعولُ إلى اتَْيْن ... » الكتاب:43/1 
قو المواقع الأَصْلِيّة و هُوَةُ الابتتداءٍ في الكلام خَصائْص يَشْتَمِلْ عَلَهها الاسم . وقَدْ يَكونْ في هذا الاسْتَنْثارٍ وفي 
أسبابٍ أخرى ما يُرَجَحُ أنْ تكون جُمْلَهُ الانتداء في العربية أصلاً لِعيرها من الجْمَلٍ أَكُْرَ مِنْ أَنْ يكون غَيْرُها ألا 
لها. وما يُقُدّمْهُ التاجثونَ البَسانِيَونَ مِنْ بُراهِينَ على الاحْتمالٍ الثاني يُمْكِنُ أَنْ يُعارَض ببَراهينَ مُقابلّة. ومِنْ ذَلِكَ 
ما قُيّمْ على أَنَّ تيت [فعل+اسم](1/5) هُوَ الأمل في الذَّة العزبيّة. حَيْتُ عدت الجْمْلة فِعَلِيةُ إذا تقر فها 
الفِغْلُ في السّطح سّواء تَقَدُحَ أ تَأَخرء وعُدَّتْ اسْمِيّةُ إن لَمْ يَظْبَرْ في سطجبها الفِغلٌ: 

0-41-42جنمم . ممتعمع6 ممع عمزعء عمممع . عطوءة عسوتهوأيومنا لتافعع .عم 

ومِنَ الدَارِسينَ مَنِ اعْتَمَدَ اتيب [قِغل+فاعل+مفعول] و اعْنَيَرْهُ أصلاً تَتَحَوُلُ عَنْهُ البنْيَة 

[فاعل+فعل+مفعول] بواسطة تَحْوِلٍ الاشم إلى مَوْقِع الابْتِداءِ: (ميشال زكريا. الْألْسنِيّهُ التوليديَةُ والتحويليَةُ 
وقواعذ اللّقَة العربيَة-الجْملَهُ البسيطة: ص:29) - 
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2- "ياب الفاعل" قِيمَةٌ مَوْضِعِيَةٌ عَمِيقَةُ: 


اأحقلة الفاعل” [ و "الجُمْلَةُ الفاعليَةٌ” اصضطلاحٌ غير زْ واردِ دفي "ديات النَخوبّة” 


العْرَبِيَّة وإتما صَدَرُ زُ الإطّلاق هيُنا هُوَ الرَّعُمْ بوجودٍ «مَفْهوم» وراءً «منطوق» ممصطلح 
2 الفاعل” في الكتاب. أو باطِنٍ قداء طم داري , ا 






الفخل والفاعل. أو الفعْلُ والفاعلٌ والمفاعيلٌ . وأداةٌ اشتقاق الْمسْتَعْمَلٍ مِنَ المجَبَدِ النْقُلْء 
أي تَقْل | لفِغْلٍ إلى مَرْتَبَةِ تصدير العَمَلِ والإغراب. والتَرْتِيبُء وَغَيْرُ ذلك من الشُروط الى 
تُمَكدُ الفغْلَ من العَمَلٍ فيما بَعْدَهُ في إطار اتَّجاهِ إِسْنادٍ الإعُراب والعَمَلٍ. 


يَظْبَدُ مِنْ هذا التّؤْجيه الذي يَدْفَعُ بِنَظَّر سيِبَوَبْهِ إلى آفاق الاخْتِمالٍ بؤجودٍ مُجِاوَرَةٍ 
وتَرادُفٍ نَظَرِي بَيْنَهُ وَيْنَ أُنْظارٍ مِنْ عِلْم النِسانٍ الخديث يَجْمَعْهُ بهاء أنَّ الفاعل لَهُ قيمَةٌ 
مَوْقِعِيّة فَيْوَ مَوْضِعٌ عَمِيقٌ في بناءٍ الجْمْلّة. والمَّوْلُ بؤْجودٍ "جُْمْلَة فاعِلِيّة" يَعْني القَوْلَ بِكَوْنٍ 
الفاعلٍ فيها مَوْضْعاً عَميقاً صادرا عَنْ مُعْجَم اللَسانٍ أَصْلاً. قَبْلَ أَنْ يَتَحَوّلَ إلى قِسْم مِنْ 
أقُسام الكلم حاملٍ وَظَيفَةَ ظيفَةً نَذ تَخوبَةَ ودلالةَ مُعْجَمِيّة ٠‏ ومُتَبَوَيْ رُنْبَةَ مَخْصِوصَّة بَعْدَ الفِعْلٍ. 


وهذا القَوْلٌ بالقيمَة المؤْقِعِيَة التي لِلْفاعِلٍ تَصّورٌ يَعْتَمِدُ على البنْيّة لا على الكُزتيب 
الخَطِيَ: لأنَّ هذا النَرْتيت تَجَلِ لا يَتَكَسَّفُ ولا يستقرُ في السَطح إلا بَعْدَ بناءٍ العبارة في 
مُسْنَوىٌ باطِنٍ . 


3- بِنْيَهُ الفاعِلٍ الجامعة : 


تَتَكُوّنُ بنْيَهُ الفاعلٍ الجامِعَةٌ مِنْ كل الصُّوَرٍ التّْكيبيّة التي عَمَدَ لّها سيِبَوَئْه أَبُواباً. 
وَعَرَضَ فيها أشكال الكل الفاعليّة وقَواعِدَ تركيبها. وبنْيَةُ الفاعلٍ بابٌّ كبيرٌ فيه التَّوَابتُ 
وفيه الْتَيَراتُ. فَأمَا التُوابتُ فَبِيَ المُواضعٌ التَابِتَهُ التي تَحْمِلُ القيمَة النّركيبيّةَ الأولى في جُمْلَة 
الفاعلٍ ولا تخلو مِئها أَيِّهَ جُمْلَةَ فاعِلِيّة: ل كر ا . ومِنَ المواض ع التَابِتَةِ 
مَوْضعٌ الفغلٍ. وهُوّ ثابتٌ مِنْ جِبَّتَيْنِ: أولاهُما أَنَّهُ ثابتٌ باغتباره قيمَةً عامليّة متحكية و 
المواضيع التي بَعْدَهُ ولَّهُ صُوَرٌ مُتَعَدَّدَةٌ. كأنْ يَأَتِيَ مُتَعَدِياً أؤ مُقْتصٍِراً. أؤ مَبْنِياً لِلْفاعِلٍ أو 
المفعول. أَوْ مُتَعَدِياً إلى مَفعولٍ أَؤ مَفْعولَيْنِ وُجوباً أؤ جوازاً. أؤ إلى ثَلانَة مفاعيل. وكُلُ هذِهٍ 
الصُوَرٍ فُروءٌ يَجْمَعْها مَوْضِعٌ واجدٌ ثابتٌ. والجيّةٌ الثَانِيَُ أنَّ الفعل يَأتي مُسْيّداً ؛ 
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وتأتي بَعْدَ الفعلٍ في الثُبوتٍ مَوْضِعٌ الفاعل. وهُوَ أَقَلُمِنْهُ دَرَجَةَ في التَردُدٍ على الجْمَلٍ؛ 
لأنّ مِنَ الجْمَلٍ جُمَلاً لا يُبنى فها الفِغْل على فاعِلٍ ولكِنْ يَنوبُ المَفُعولٌ عَنِ الفاعلٍ. ويَتَخِدٌ 


قِيمَتَهُ الإِعْرابيّةَ ويتنوبُ عَنْهُ في الإسناد. 


أمَا المواضعٌ الباقِيَهُ في مُتَغَبَرَةُ غَيْرُ مُطَرِدَةٍ يَتَحَدَّدُ الؤُجودُ فها والعَدَمُ بِحَسَب المقام 
وظروفٍ الخطاب. وتَدْخُْلُ فا المفاعيل الْمْتَعَدَى إِلَيما. 


أمَا القَواعِدُ التي تَصوءٌ جُمَلَ [الفِغلٍ والفاعِلٍ] فَبيَ جُرْءٌ مِنْ بِنْيَة الفاعلٍ أؤ أصْلٍ 
الباب في الفاعل. وتَنْمَسِمْ إلى قَواعِدَ ثابئة نَمْمَلُ على صِياعَة كن جْمَلٍ الباب, وقواعِد مُتَعْبَرَةٍ 
دُ يِسْتَحْضِرها النَّحْويٌ وقَدْ يَسْكُتُ عَنها. فأمًا القَواعِدُ التَابِبَهُ فَبِي قَواعِدُ الصّياعَة 
اللَفْظيّة التي تُحَدَّدُلِلْجُمْلّة شُروط العَمَلٍ والإعْراب. وتَمُدٌ بَيْتَا أسْباب التّزكيب الصّحيح. 
نما تَضّعٌ لِلْجْمَلٍِ طُرّقَ التّنظيم وشروطُة وأَمَا سَمْتُ اليّظام والَيْتَهُ التي هُوَ عَلَهَا فَهُوَ أَمْدٌ 
قائِمٌ مِنْ قَبْلُ في بِنْيّة اللّفْظٍ العاملٍ. إِنَّ قَواعِدَ الصّياغَة قَواعِدُ كشفب وإخراج لما كان 


مَخُبوءاً لا بناءٍ لما كان مَعْدوماً. 


ما باقي القَواعِدٍ فَمِمْها ما يَتَصِل بالمغنى والمْعْجَم. ويَتَعلّقُ الأَمْرْ فيه بِاخْتِيارٍ الأفعالٍ 
المخصوصّة المُناسبَة لأَبُوابها دون غَيْرِهاء لأَنَّ هذِهٍ الأَبواتٍ تَشْئَرِطٌ أفعالاً ذات سماتٍ 
وخصائص بأغْيانها. لها مَعْنىَ مَهُهومٌ مِنْ ظاهر اللَّفْظِ ومِئما ما يَنَصِلُ بشروط المقام في 
الصِياغَة. ويتَعلّقْ الأَمْرُ هنا بدَلالّة الأؤضاع اللْفْظِيّة - كالتّدِيم و التَّأَخِيِرٍ - على أخوالٍ 
الخطاب كالعنايّة والافتِمام ودَلالّةِ مَقَاصِدٍ لمتكم على المَغنى الرادٍ. والمثالٌ على أَنَّ قَصْدَ 
المْتَكلّم قَربِتَةٌ مُحَكمَهٌ أنَّ المعاني قَدْ نَتَعَدَّدُ واللّفْظٌ واجِدٌ. فإذا عُرِفَتْ مَقَاصِد الْتَكَلِم تَحَدَدَ 
المغنى المْرادُ الْمناسِبٌ لمُمُتَضى الحال وِتَعَيّنَ مِنْ بَيْنِ المعاني المْحْتمَلّة. ويَظْبَرْ هذا التَّحْدِيدُ في 
فِغْلٍ "رأى" الذي يَحْتَمِلُ مَعْنى الظَّن و مَعْنى رُؤْيَة البِصّر. وفِعْلٍ 'وَجَدَ" الذي يَحْتَمِلُ مَعنى 
العلم ومغنى وجِدانٍ الضَالَّة. وفِغلٍ "عَلِمَ" الذي يَحْتَمِلُ المغتى القَليّ ومَغنى المغرفة'. فَكُلُ 
فغلٍ مِنْ هذِهٍ الأفعالٍ يُعَدُ زأساً مُحْتَمِلاً في مَجالٍ جمْلَةِ. وتتميرُ الجمَلُ بَحْضّها عَنْ بَمْضٍِ 
وإِنْ حَمَلّتِ الرَأمن الفغلي نَفْسَهُ؛ ذلك لِأَنَّ كلَ فهْلٍ يَتَضّمَنُ مغلوماتٍ مِنَ الحمَلٍ والمغنى تُفِيدُ 
افُتِضاءهُ مفعولاً أؤ مَفعولَيْنِ أو غَيْرَ ذلك, ويَخْتارٌ المتَكَلِمْ الفِعْلَ المناسب رادِه. الذي 


' [الكتاب:40/1] . 
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بق مُعْلومائهُ مُفْتَضى الحال؛ فَإذا أَطْلِقَ الأ للَفْظ ئار الاختمال. وإذا دَخَلَ الاخْتِيار 
00 لُفْتَضى الحال تَعَيّنَ المطّلوبٌْ وتَبَيّنَ أَنَّ مراد المْتَكَم أساسنْ ذَفْع اللَّنْسٍِ . 


بِنْيَهُ الفاعلٍ أَوْأَصْل الباب 
ني القوامبب 
ود ا 
بابُ الفاعِلٍ قَواعِدُ الصياغَة اللّفْظِيّة قَواعِدُ صِياغَةِ المغنى 
(دلالات مُعْجَميّة) 

صياعَةٌ الأبنية علاقاتُ إسُنادلإغراب إِسْنادُ دَلالَهُ مُفُتضى الحا 

إنَّ باب الفاعِلٍ واسِطة في التَّعْدِيَة» ولَهُ قيمَةٌ تَركيبِيّة في بناءِ الجُمَلِء ولَيْسنَ المْقُصِدُ 
فيه أَنْ يَكونَ مُخْتَرِعاً لِلْفِعْلٍ على الحقيقَة. ولكنّ المْقُصد إِسْنادُ الفِغلٍ ةوفه بالفعل. 
فقَصار الفاعلٌ فاعلاً مِنْ طريقٍ النّحْوِ لا على حَقيمّة الفعل. ودج جُمْلَةُ الفاعلِ» صورَةٌ 
إِسْنادِيّةٌ كصورة الابْتداءِ الملسوخ وَغَيْرِها مِنَ الصُوَرٍ الْمشتَقَّة مِنْ صل الإسْنادٍ. وتَدخْلٌ 
قَواعِدُ الصِِياغَة التابةٌ وامتعَيَرةُ دقل المجَود إلى مُحَمّقٍ وتُحيلٌ الَيْئاتٍ المحْتَِمَة إلى أَمئِلَةٍ 
ظاهِرَةٍ يَسيرُ بها البَيانُ. وهذِه الأَمبِلَهُ والسَّواهِدُ بِمَثابَة مَجْمَع تَلَتَقي فيه وتَنْتَظِمْ جهاث 
وَصُْف الكلام. وتَسْتَقِرٌ عِنْدَهُ الأعارربُ المْخْتَلِفَةُ. ومِنْ هذه الجهاتٍ أقُسامُ الكلم [| 
فعل-حرف]. والعَمَلُ [عامل-معمول-رفع-«نصب-جرّ]. والدّلالاثُ النّحْوِيّهُ [فاعل-مفعول]. 
ومّعاني الألفاظ [دلالاثُ الألفاظ في المعْجّم]. وحِبَةٌ مُْتَضى الخطاب [دلالَةٌ المقام]. 


4- "با ب الفاعل” : مَعْنىَ نَخوي: 


يُفكنُ سيم مباخِث الفامل ف الكداب :من حَيِث الكذى التحوئ إل ثلاتة سام 
قبا ما يَتّصل بلَفْظِه. ومنها ما َتّصلْ بعلاقةٍ العام فيه. ومئها ما يَنّصِلُبجانِبٍ المغنى فيه. 


و يهو في منج سيَوبه أنه نْب إن المخاطّبء عِنْدَما يَتَكَلُمُ بالأمئِلّة 1 
يَتََتَبُْ على القَوْلِ المراد: «وإن 5 قلتت قُلْت "رَأَيْتُ" ' فَأَرَدْتَ رُؤْنَةَ العَيْنٍ. أو "وَجَدْتٌ " فَأَرَدْتَ وِجْدانَ الضَالّةء فَيُوَ فيو بمزلّة 
"ضرَنْتُ : ". ولكنَّكَ تُريدُ ب' 'وَجَدْتٌ " عَلِمْتْ وَبِرَأَئْتُ ذلك أيِضا...» (الكتاب: 40/1) 
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* أ- فَأَمَا لَفْظُ الفاعل فَيُفِيدُ أَنّهُ في الأَصلٍ اسم مُطْيَرٌ مَزفوعٌ. مُسْنَدٌ إِلَيْهِ فِعْلٌ 
مَدُكورٌ أَوْ ما في مَعْناهُ' . وتْعَدُ صفاث الفاعل الأَصْلِيّةٌ مُتَجَانِسَةً يُوافِقَ بَعْضِّها بَعْضاً إذا 
تَوَارَدَتْ في لَفْظٍ الفاعلٍ. ولكنْ قَدْ يَرِدُ الفاعل بصفات فَرْعِيّةِ » كَأنْ يَرِدَ ضميراً إذا تَعَذَّرَ 
وُرِودُهُ ظاهراً . 

ومِنَ الأمُئلّة التي تُفِيدُ هذا الإضْمارَ بَعْضْ «الجْمَلٍ المشكلّة» [كَجْمْلَةِ التّارُع] التي يرد 
فهها أَحَدُ الفِعِلَيْنِ مُسْنَدا إلى فاعِلٍ مُضْمَرٍ «إذا قُلْتَ: ضَربوني وضَرَئِتهُمْ قَوْمَكَ. جَعَلْتَ القَوْمَ 
بَدَلاُ مِنْ "هُمْ" [...] والفاعلٌ هُنا جَماعَةٌ. وضَمِيرُ الجَماعّة الواؤ. وكَذلِكَ تقول: ضَربوني 
وضَّرَئْتُ قَوْمَكَء إذا أَعْمَلْتَ الآخِرَّ فلا بد في الأول مِنْ ضَّميرٍ الفاعلٍ لِنَلا يَخْلُوَ مِنْ فاعلٍ». قلا 
تَسْتَقِيمُ الجُمْلَه إلا بهذا الإِجراءٍ ثلا بترت تَكْريرٌ للاسم الظَاهِرٍ (ضّرَبوني قَوْمُكَ وضَرٍِتِثهُمْ 
قَوْمَكَ)؛ وصِلَهُ هذا الضَرْب مِنَ المباجثٍ بباب الفاعِلٍ واضِحَةٌ في "باب الفاعلَيْنَ والمفعولَيْنَ 
اللَّدَيْنِ كُلُ واحِدٍ مِْهُما يَفْعَلُ يفاعِلِه مِثْلَ الذي يَفْعَلُ به وما كان نَحْوَ ذلِك"”. وَهُوَ مِنَّ 
التّراكيبٍ التي عُطِفَتْ فيا جُمْلَةُ على جُمْلَةِ لَفظأ. ونَشكَرِك الجُمْلَّتانٍ في رابطٍ دَلاليّ مُوَحَدٍ 
يَجْعَلُ مِنْهُما كُلاماً واجداً. مَعْنىَ. والمثالٌ على ذلِك: "ضَّرَبْتُ وضَربَي زَنِدٌ/ ضرَبَئي وضَرَئْتُ 
يدا" ٠‏ و5 قَوْلُ الشَاعِر: 


ولكنّ نِصفاً لَوْ سَبَيْتُ وسَبَّني /// بَنو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنافٍ وهاشم 


وكُمْتاً مُدَمَاةً كأنَّ مُتوتها /// جَرى فَوْقَها واسْنَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَب 


' قَديُحْدَفُ الفغل فَيَتَعَبّنُ أَنْ يُرْقَعْ الاسْمُ على الفاعِلِيّة لا على الابْتِداءٍ الموجب يوجِبُْ ذلِكَ. وذلِك إذا وَرَدَ 
الاسم المرفوعٌ بَحْدَ حَرْفٍ هُوَ في الأَصْلٍ مُخْتَصٌّ بالؤقوع على الأفعال. نخو قَوْلِهِ تَعالى: (وإنْ أُحَدٌ مِنَ المشركينَ 
اسْتجارَك فَأَجِرْه). (إذا السَّماءٌ انْشَكَّتْ). ويُشْتْرَطٌ لِرَفْع هِذِهٍ الأَسْماءِ على الفاعِلِيّة لا على الابتداءٍ قَيْدُ التّفْسِيرٍ. 
أيْ أَنْ يُفْسَّرَ الفِخلٌ المخذوفُ بالفغل المكور بَعْدَهُ: (إنِ امو هَلَك لَيْمِنَ لَهُ وَلَدّا. (إنْ أَنثم ضَرنْتُمْ في الأزض). 
(وإنٍ امْرَأَةٌ خافث مِنْ بَعلِها ُشوزاً). (وإِنْ طائفتانٍ مِنَ المؤْمِنِينَ اقْنَتَلوا فَأَصّلِحوا بَيَْهُما). وبَترَجّحُ أَنْ يُرْفَعَ على 
الفاعِلِيّة في تخو قَوَلِهِ تعالى: (أأنت فَعَلْتَ هذا بآلِيّتِنايا إبُراهِيم]. (أأنثم تَخْلّمَونَهُ أم نخنْ الخالقونَ). (فقالوا 
أََشُرٌ َيْدوتتا فَكُفْروا وتَوَلَّا...) 

* الكتاب:74-73/1. 
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فالاسْمْ مَحْمولٌ على الفِغْلٍ الذي يُجِاورُهُ و هُوَ العاملٌ فيه لَفْظأ لِقُرْبٍ جواره مِنهُ. أمَا 
الفِعْلُ غَيْرُ الْمُعْمَلٍ - لِبُعْدٍ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاشم - فَإِنَ المخاطّب يَعْلَمُ وُقوعَهُ عَلَيْهِ مَعْنىَ لا 
لَفْظاً وإغراباً. ويَرْدادُ المئالٌ وُضوحاً يالبِيانٍ التالي : 


ضرَبْتُ ( زَنْدأ) وضرتني رَْدُ 

ضرَتني ( رَئْدٌ ) وَضَرَئْتُ رِّدأ 
ومَصدَرٌ الإمُمالٍ والإمالٍ هُوَ الاسْبَعْناءً عَنِ المُكَيَرِ لِعِلم المخاطب ومَعْرِفَتِهِ ولأنّهُ 
سَيَسْتَدِلُ بالمذكورٍ على المخذوف. ولَوْ لّم يُحْمَلِ الكَلامُ على الجوار لُقيل: 'مَرَرْتُ ومَرّ بي 


بيب وضَرَئْتُ وضَربوني قؤْمك" . 


َالفِعل الأول في كُلّ هذا مُعْمَلٌ في المثنى وغَيْرُ مُحْمَلٍ في اللّفْظِء والآخِرُ مُعْمَكٌ في اللْمْظٍ 
والمَغْنى مَّعاً. ومِنْ خَصائص التُراكيب التي يَتَنارَعْ فمها الفِغلانٍ العَمَلَ في الاسم المُظيَرٍ: 


-أنَّ لِكْلّ فِعْلٍ فاعِلَّهُ. وما زادَ على ذَلِكَ فَيُوَ بَدَلٌ:« إذا قُلْتَ "ضربوني وضَرَبئُهُمْ 
قَوْمَكَء جَعَلْتَ القُوْمَ بَدَلاً مِنْ "مُمْ" لأَنَّ الفغل لا بد لَّهُ مِنْ فاعلٍ. والفاعِل هيُنا جَماعَةُ. 


وضّميرُ الجَماعَةٍ الواؤ»: . 


-وقَدْ يَخْلو الفِغْلٌ مِنْ مَفعولٍ فَيُخْذّف. ولا يَخْلومِنْ فاعِلٍ: «تقول: ضَرَبوني وضَرَنْتُ 
قَوْمَكَء إذا أَعْمَلْتَ الآخِر قلا بد في الأول مِنْ ضَميرٍ الفاعِلٍ لِنَلا يَخْلَوَ مِنْ فاعِلٍ. وإِنَّما قُلْتَ 


"مْبَرَْتُ وضَربَفي قَوْمُكَ” فَلَمْ تَجْعَلْ في الأول الهاءً والميم لأنَّ الفِعْل قَدْ يَكونُ بِعَبْرٍ مَفْعولٍ ولا 
يَكونُ الفِعْلٌ بِغَيْرٍ فاعلٍ ». أَمَا قَوْلُ الشَاعِر: "كفاني -ولَمْ أَطُلْبْ- قليلٌ مِنَ المال" «فَإِنّما رفع 
أنه لَمْ يَجْعَلٍ القَليلَ مَطُلوباً. وإنّما كآنَ المَطْلوبُ عِنْدَهُ الملكَ وجَعَلَ القليل كافياً. ولو لم يُرِد 
لِك ونَصّب فَسَدَ المغنى». وهذا ضَرْبٌ مِنَ اللْفْظِ مُعَلَّلٌ بالمخى المرادٍ مِنَ الخطاب. 


ما "ضري وضَرَنْتُ قَوْمَكَ" فَوَجْهُ القُبْح فيه تَنزيلُ الفِخلٍ الأَوَّلِ مَنْلَةَ الئَاني في جَعْلٍ 
اللْفْظِ لِلُواجِدِء وفيه خَرْقُ لِقَيْدِ الاختياج. اختياج الفِعْلٍ إلى فاعِلٍ . 


' أما "ضَرَئْتْ و ضُربوني قَوْمُكَ” فَإِنّهُ تركيبٌ يُلْتَمَسْ لَهُ وَجْهُ مِنْ الصّحَة على لَمَة "أكلوني التراغيثُ” أو على 
الْحَمْلٍ على البِدَلٍ مِنْ ضَّميرٍ الفاعلٍ. كأنَّ الكلامَ: "ضَرَبْتُ وضَرَبَني ناس بنو فلان". 
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-لابتَ مِنْ صِلَة ورَنِطٍ بَيْنَ العامِلَينِ المتَنازْعَيْن: إِمَا بحطفب. أو بعَمَلٍ الأول في الثاني. 
نحو قوله قفال2 وأثذ كان يفول متقيننا على الله شنططا 8 وان طتوا كه ظتلثة أن لنّ 
يَبْعَتَ التهُ أَحدا 5. أؤ أَنْ يَكونَ الثاني جَوابٍ أمر في الأَوّلِ نحو آتوني أُفْرغْ عَلَيْهِ قِطرأًة. 
الوا يَسْتَغْفِرْ لَكُم رَسِولَُ الله أو جَوابَاً عَنْ سُوالٍ في الأول نَخو* يَسْتَفْتونَكَ قل الت 
يُفْتِيكُم في الكَلالَةِ #. أو بازْتباطٍ مَعْنىَ نحو” فَلَمَا تَبَيّنَ َهُ قال أَعلَمْ أنَّ اله على كن شَيْءٍ 
قديدة. فَمَدْ حُذِفَ المْتَبَيَنُ لِدَلالّة ما بَعْدَهُ عَلَيْها . 


-لا يَلْرَمُ اسْتَواء العامِلَيْنِ المتَنازِعَيْنِ في جبّة التّعَدَي مُطْلَقَاً بَلَ قَدْ يَخْتَلِفْ الطُلَبُ. 
فِيَكونْ طَلَبُ أَحَدِهِما على جبَةٍ الفاعِلِيّةِ وطَلَبْ الآخَر على جبّة المفُعولِيّة وذاك على جهّة 
الظَرفي”. فَمِنْ تَنارُع اللآزم وَالمتَعَدَي "قامَ و ضَرَْتُ رَنْداً" ومِثْلهُ # تَعَالَوا يَسْتَْفِرْ لَكُمْ َسولٌ 


الله . 


-إعمال الثاني أَكْتَرْفي كلام العرّب بالاستمْراءِ. وكذا ما وَرَدَ مِنْ جْمَلٍ التَّنارُْع في 
الفزآن الكريم أَعْمل فيه الأو وأعفل الثاني لأنَّ إمال الأول يفضي الإصتمار في الثاني4. 


-ِيَجورُ أنْ يَكونَ العاملانٍ الْمتَنازِعَانٍ فِعْلَيْنِ كما في "كُلوا واشرَبوا مِنْ رِزْقٍ الله". أو 
وين نحو "إن أن لاتير و يشير قوم يؤْمنون". أو فغلاً ووَضفا نخو "قنادثة الملايكة 


يي 3 


وَهُوَ قائِمٌ يُصَّلي في المخراب". أؤ مَصدَرَيْنِ تخو 'ولَكُم في الأزض مُسْتَقَرٌ ومَتاعٌ إلى حين". أؤ 
ثَلائَةَ مصادرّنحو "وتَزْلْنا عَلَيْهِ الكتاب تِئِياناً لِك شَيْءٍ ومُدى ورَحْمَةٌ و بُشَرى لِلْمُسْلِمِينَ". 
أو اسْمَ فِعْلٍ وفِغلاً تخو "مهاؤُمُ اقْرَءوا كتابية” 


-وقَدْ يَكونُ المُتَنارَعْ فيه الفاعل تخو: 'لَمَدْ تَقَطَّمْ بَنِتَكُمْ وضَّل عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ 
تَرْعُمونَ! أو المفعول نحو يُرِيِدُ الله لِيبَيْنَ لَكُمْ وَيْدِيَكُمْ سُنَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 4. وقَدْ يَكونُ 
المطْلوبٌْ الأَوّلُ مَُعولاً والتّاني فاعلاً نحو: #وإذا قيل لَيُمْ تَعالّوَا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسولُ الله لَوَوا 


رُؤُوسَيُمْ 4. 


' المخشري. الكشاف:308/1. 

* أبو حيّان: البحر المحيط : 130/7. 
( المصدرنفسه : 234/5 . 

* نفسّه: 127/3 339/4 . 
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َلك بَحْضُ خَصائص «تركيب التَّنارُ». هذا وقد يَرِدُ لَفْظُ الفاعلٍ ضّميراً إذا ابْتْدِىَ 
الكلامٌ بما يُفِيدُهُ: «إذا بَدَأْتَ بالاشم قُلْتَ: قَوْمُكَ قالوا ذاك. وأَبَواكَ قَدْ ذَهَبا؛ لأنَهُ قَدْ وَقَعَ 
هنا إِضْمارٌ في الفغلٍ وَهُوَ أُسْماؤْهُمْ. قلا بُنَ لِلْمُضْمَر أَنْ يَحيء بِمَتِْلَهِ المطْهَرٍ. وحين قُلْتَ: 
ذَهَبَ قَوْمُكَ. لَمْ يَكْنْ في ذَهَبَ إِضْمادٌء وكَذَلِكَ قالّث جارتتاك. وجاءث نِساؤُكَ»'. ولكن لا 
يُجْمَعٌ بَيْنَ إضْمارٍ الفاعلٍ وَذِكْرهِ فيما بَعْدُء فلا إِضْمارَ في الفِعْلٍ إذا كانّ فاعِلّهُ اسْماً ظاهراً 
«وإنّما قالّتِ العَرَبُ: "قال قَوْمُكَ وقال أَبَواكَ": لِأََّْمْ اكْتَمَوا بما أَظْبّروا عَنْ أَنْ يَقولوا "قالا 
أبَواكَء وقالوا قَؤْمُكَ". فَحَدَفوا ذَلِكَ اكْتَفاءً بما أَظهّروا». والضّابط في المشألَة أنَّ الفاعل 
5 ضَّميراً إذا تَقَدَّمَ إِظهازْه أ تَأَخَرَ في الكلام» فَيَكونُ الإِضْمار بَدَلاً مِنَ الإظهار وِمَنْْلّه. 
يُفِيدُ ما يُفِيدُهُ وَظيفَةٌ ومَعْىَ وتَتَقَيّدُ هذِه الصَّورَةٌ بِأَنْ يكونَ هذا الجّميرٌ مَربِوطاً بالظّاهِرٍ 
المتَقَدّم. وتَظَّلٌ دَلالَةُ الفاعِلٍ مَحْفوظَةً في سياق الخطاب و مَقاصِد المتَكَلِم مَيْما تَخْتَلِفْ 
صُوَرُهُ ومَواقِعْهُ . 


لمن 
5- بنيةٌ الفاعل الإسناديّةُ. صورٌ وفروعٌ : 


- ويَدْخُْلْ في لَفْظٍ الفاعِلٍ المَفُعُولٌ التَائِبُ عَنِ الفاعِلٍ في الإغراب؛ وذلك لأَنَّ سبِبَوَيْهِ 
دَعاهُ بِلَفْظٍ الفاعلٍ: «بابُ المفعولٍ الذي تَعَدَاهُ فِعْلهُ إلى مَفْعولٍِء وذلِك قَوْلُكَ "كُبِي عَبْدُ اللَهُ 
التْتَ. وأعْطِيَ عَبْدُ اله المال" ون شنْت قَدَمْت وأَخَرْتَ فَقُلْت "كمبي الثَّوْب ربد وأَعْطِيَ 
المال عَبْدُ الله". فَأَمْرْهُ في هذا كَأمْرٍ الفاعلٍ. وتَقول "كُمبي رَبِدٌ نَؤْباً" قلا تُجاورُ النَّوْبَ لأنَّ 
الأَولَ بمَدِْلَةِ المخصوب لأَنَّ الى واجِدٌ وإِنْ كان لَفْظْهُ لَفْظَ الفاعل»<. فَبُوَ في باب اللّفْظٍِ 
فاعِلٌ وفي المَغْنى مَفُعول. ووَظَيفَنُهُ النَّحويّةُ وَظيفَةٌ الفاعِل لأنهُ مَرْفوعٌ مِثْلهُ. ويَجْري عَلَيْهِ في 
أؤضاع اللفْظ ما يَجْرِي على الفاعل. 


- ويَدْخُلُ في مَبْحَثِ لَفظ الفاعلٍ الفاعِلٌ مَحَلاً واللْفْظ لَفْظظُ الجّرّ: «هذا بابُ ما حْمِلَ 
على مَوْضِع العامِلٍ في الاسم والاسشم. وذلِك قَوْلُكَ "ما أتاني مِنْ أَحَدٍ إلا رَيْدُ". وَإنّما مَنَعَكَ أَنْ 
تَخملٌ الكَلامَ على "مِنْ" أَنَّهُ خَْفٌ أَنْ تقول "ما أتاني إلآ مِنْ رَنِيِ". فَلَمَا كانَ كذلِكَ حَمَلَهُ على 
الموْضِع فَجَعَلَّهُ بَدَلاَ مِنهُ كَأَنَهُ قال "ما أتاني أَحَدّ إلا فُلانٌ"؛ لأنَّ مَعْنى "ما أتاني أَحَدّ" و"ما 
أتاني مِنْ أَحَدٍ" واحِدٌ. ولكِنَ "من" دَخَذَتْ هنا تؤكيدا كما تَدْخُلُ الباء في قَوْلِكَ "كُفى بالشَيب 


< المصدرتفسه:42-41/1. 


3 8 5 > ٠و‏ - - 1 او ساس همه 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضليا ونماذج في تماسك النص موححة بنائه 


والإشلام"». وقَدْ زبدَتٍ الباءُ في فاعِلٍ كفى في مَواضع كثيرَةٍ مِنَ القُرآنٍ الكريم نخو قَوْلِهِ 
تَعالى: (وكفى بالته وَلِيَآ وكفى بالته تصيراً 4 4 وتخريج الأَمْئلّة والشَّواهِدٍ في هذا الباب على أَنَّ 
المحلّ مَحْفو ظل لِلْفاعِلٍ. أْمَا اللّفْظ فَفيهِ مانِعُ الحليون هو خرف الجَرَ الزانذ الذي جيءبه 
لأغُراضٍ قلالية ف إفاذ التركيدا تياف التنى وإطلاق الشلب :ولنين مان الطيوو يقي 
زائِدٍ نَسْتَوي مَعَهُ جمْلّتا "ما أتاني مِنْ أْحَد" و"ما أتاني أَحَد"؛ لأَنّ الوم مُتَصوّرٌ في بِلْيَة 
المَعنى التّخوي [أو الؤظيمَة النَحوئّة المشْئدة إلى الألفاظ] حَيْثُ نَسْتَوي دَلالَهُ "أحد" و"مِنْ 
أَحَدِ" وه الفاعِلِيّةُ. وتَحْلآنِ في المؤضع نفسه.أَمَا تقاض اقطان فَإِئّنا لا نُسَوَي دَلالَةَ 
الأَولِ بالتّاني لأَنَّ المرادَ مِنَ الأَوّلٍ غَيْرْ ل مِنّ الثّاني. يُمْكنُ أَنْ يورّد في هذا السّياق قَوْلُهُ 
تغال» ال وتقذ اذك من تنا اللإشيلين احَيْك أحشية الفاعلة لثلالة التسياق غلته: ولك 
الجارٌ والمَجْرورَ هُنا في مَحَلّ تَصب حال مِنْ ضّمير الفاعلٍء والجارٌ م هُنا أُصْلِيٌ غَيْرُ زَائِدٌ لأنَّ 
سيبَوّنه لا يُجِيرُ زبِادَنَهُ في الواجب ومثلهُ: #أُوَلَمْ مَنْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَّ مِنْ بَعْدِ ب أَهْلها أَنْ 
لَوْ نَشاءٌ أَصَّبْناهُم بدُنوبيخ 4, وقَريبٌ مِنْهُ ولكنْ بدونٍ جار بَلْ بِحَدُفٍ الفاعلٍ ودَلالَةٍ السَياقٍ 
لبرت ارد يَأتِ لا تَكلّمْ تفن إلا بإِذْنِه4. ولوما كان يُعْني عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ 

شَيْءٍ إلا حاجَة جََ في نَفْسِ يَعْقوب قَضاهاة. . ويُمْكنْ عَرْضْ بِنْيَةِ الجُمْلَة التي وَقَعَ فها الفاعِلٌ 


مَحَلاً في البَيانِ التالي: 
3 0 
1 


ا 


* ب وأمَا عَلاقَةٌ الفاعِلٍ بالعامِلٍ فيه: فَتُخْتَصَرُ في حاجَة الفِعْلٍ إلى فاعِلٍ, وفي 
المَواعِلٍ لِمَيْرٍ الفغل. وفي قَيْدٍ المُطابَمَة المؤضوع على تَلْكَ العلاقة. 


رط 


1 أتاني 


' الكتاب: يه 


ثلاث إلا هو رايط بي م ا ا وس سياد البحر 
الملحيط: 97/7. 278/8). 
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النص الذي نحيا به : قَضايا ونملذج في تماسك النص وَوَحّدة بنائه 


- أمَا حاجَةٌ الفِغْلٍ إلى فاعِلٍ فَقَدْ مَرّ بنا أنّ «الفِعْل لا بُدَ لَهُ مِنَ الاسم وإلآلَمْ يَكُنْ 
كَلاماً»'. «والفِغل لا بُدَ لَهُ مِنْ فاعلٍ». «ولا يَكونُ الفِغْلُ بِقَيْرٍ الفاعل»<. ويُفيدُ الفاعِلٌ مَعْنى 
نَخوبَاً مُحَدّدأْ سواء تَقَدَّمَ على المفعولٍ أو تَأَخَّرَ: «فَإِنْ قَدَّمْتَ المفعول وأَخَرْتَ الفاعل جَرى 
انف كما جَرى في الأَوّلِ؛ لأَنّكَ أَرَدْتَ بِهِ مُوَخَراً ما أَرَدْتَ بِهِ مُقَدّماً. وله تُرِدْ أن تَشْعَلَ الفغل 
بِأَوَلَ مِنْهُ وإِنْ كان مُوَخَّرا في اللَفْظِ»” وقَدْ يُحْدَفُ الفِغل شريطة التّمْسِيرٍ. 


وقَدْ يُحْدَفْ الفِغل شَريطة التَفْسيرٍ ويُذْكَرُ الفاعل. وذَلِكَ في الاشتفهام. تخؤ 'أَعَبْدُ 
الله ضَرَب أخوة رَنْدأ؟". حَيْتُ قُدّمَ الفاعِلٌ لِلْعِنايَة والافتمام وتَصَّدَرَ التّزكيت أداةُ صَدْرٍ. 
ويُشْتَرَطُْ ههنا قَيِدُ النّداسُبء فَتَأني جُمْلَهُ الفغلٍ والفاعلٍ بصيقة الاسْتفْهام مُصَّدَرَةُ بأداةٍ 
اسْيَِفْهام واقِعَةٍ على الفاعلء فَيَكونُ الفاعلٌ مَوْضِعَ عِنايَة واشتمام: لأنّهُ اللّمْظُ المسْتَفْهَمَ 
عَنُْ والأَلِف أداةٌ اسْتَفْهام أَيْ لِطَلَبٍ الفَيْمء والمراد بالاسْتَفْهام فيه النََصديق” ويَنْتّبي 
التّركيبُ بضَميرٍ رابط يَرْجِعٌ على الأول ويُشْكَرَطُ فيه قَيْدْ المطابَقة بَيْنَ صّدْرِ التركيب وَعَجُرِهِ 
وإِجْراءً حْكُمِه عَلَْه. وقد خَرَجَ الاسم المزفوعٌ مِنْ أن يُنْصّبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ لانتَفاءِ التَاصِبٍ 
فَارْتمَعَ على الفاعلِيّة. وبتَجَلَى قنِدُ التَاسْبٍ في مُناسَبَةٍ الرّفع في الاسم الأول مِنَ المئالٍ للرّفع 
في الفاعلٍ الثّاني. مِثْلَما ناسَبَ الْمنُصوبٌ الما خَرُ المنُصوب المْتَقَدّمَ في نَحْو 'أَعَبْدَ الله ضَرَبَ 
أَخَاه رد" حَيْتُ انَخَدَ المسْتَفْيَمْ عَنْهُ الواقِعَةٌ عَلَيْهِ هَمْرَهُ الاسْتَفْهام إِعْراب ما هُوَ مِنْ سَبّبه. 
و يَتجَلى فيد لاسب في قوْلِ سيبَويِه: «الذي مِنْ سَبَبٍ عَبْدٍاللِّ رفوع فاعِلٌ. والذي لَيْمنَ 


مِنْ سَبَبِهِ مَفُعولٌ. فَيَرْتَفِع الذي لَيْمسنَ مِنْ سَبَبِهِ كما يَنْتَصِبُ إذا انقَصّب»5. 


أَعَبْدُ الله ضََرَب أخوة رَنْدأ ؟ 


عبد الله" صرب أخاة رَيِدُ ؟ 


' الكتاب:23-21/1 . 

المصدرتفسه:31/1. 

الكتاب:34/1. 

*و قَدُ تأي الأَلِفٌ لتمام المَّصْديرٍ. ويُّقَدُمُ على حَرْفٍ العَطْف تَنْبهاً على أصالتها في التََصْدِيرٍ خلافاً لأخواتها. وقد 
ذَكَرَ ابْنْ هشام أَنَّ هذا مَدَهُْبُ سيبَوَنهِ (ابنْ هشام الأنصاري. مُغني اللبيب عن كثب الأعاريب. ص:22). 

* الكتاب: 102/1 . 
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وهذا ضَرْبٌ مِنَ التَّناسُبٍ بَيْنَ السَّيْءِ وسَبَبِيَه أؤْ ما يُمْكنُ َسْمِيَتهُ تَسْمِيَتُهُ ب'تَشاكُلٍ الجْمَلٍ” 1. 


أمَا الفاعل لِعَيْرِالفِعلٍ فَيُوَكُلُ فاعِلٍ وََد وَضنها جاربا على فعية قي العَمَلِ سواء 


كانَ اسْمَ فاعِلٍ أَوْصِفَة مُشَيََةَ نَحوَقوَلِنا"مَرَرْتُ بِرَجْلٍ مُلازِمكَ" حَيْثُ تكونُ الصّفَةُ نَعتا 
للنّكرّة . ومنه قَوْلُ الشاعر: 


ونَظَرْنَ مِنْ خلَلٍ الخُدور بِأَعْيْنِ /// مَرْضى مُخالِطِها السَقامُ صحاح 


أي إن م الفاعلٍ الجاري على الفِغل في رَفْع فاعِلِه بَعْدَهُ فَمَدْوَرَدَ في "باب ما يَجْري 
عَلَيْهِ صِفَهُ ما كان مِنْ سَبَبِهِ وصِقَةُ ما الْتبَسَ بهِ أ بِشَيءٍ مِنْ سَبَبِهِ كمجرى صِمَتِهِ التي 


1- مَرَرْتُ بِرَجُلِ ضارب أبوةُ رَجُلاً 

2- مَرَرْتُ بِرَجُلِ مُلازم أبوةُ رَجُلا 

3- مَرَرْتْ بِرَجُلِ مُلازم أَباهُ رَجُلٌ 

4- مَرَرْتُ بِرَجْلِ مُخالطٍ أباهُ داع 

5- مَرَرْتُ بِرَجُلِ مُنْطَلِقَةِ جارتتانٍ يُحِمُّيُما. 


فالمثالان الأوَّلانِ يُفيدانٍ الصّفَةٌ الجاريّة على الفِغْلٍ في العَمَلِء وهي عِبارَةٌ عَنْ مُرَكُبٍ 
وَضْفِيَ مُكَوَّنِ مِن اسم فاعِلٍ 50 09 الاسم المرفوع بَعْدَهُ وهُوَ الفاعِلٌ 
[الأب] وَهُوَ مُضافٌ إلى ضَّميرٍ [هو الهاء] هُوَ مِنْ سَبَبٍ الرَّجُلٍ الأوَلٍ. 


أَمَا المثال دده يي الْتَبَسنَ بِشَيْءٍ مِنْ سَبَبِهِ [الصَّفَةُ "ملازم' أوفاعلما 
الرَّجُلُ الثّاني]. وتَنوينْ | ما و 0 مَرَرْتُ برحل مُلازم آبا 
رَجُلٌ” و"مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُلازم أبيه وجل" «قإِنْ أَلْقَيْتَ التَنُوينَ جَرى مجرى الأول إذا أَرَدْتَ ذلِكَ 
المغنى. ولكِنَّكَ تُلقي الَّنُوينَ تَخفيفاً» أ نهنا المطاَقة بن الاشم المنْعوت وبَيْنَ المرَكّب 
الوَصّفِي كُنّهِ. الذي تود له طب يَشُدَهُ بالمثعوتٍ ويُحَصَلْبَيَْيُما الْمطَابَقَةَ الْمعْنِيّة. 
ِنَّ الترْكيبَيْنٍ [مُلازم أباه] و[مُلازم أبيه] مُسْنَوِيانٍ عِنَدَ سيبَوَئْه لَفْظأً وعَمَلاً ويُعْتَبَرُ الإضاقة 
مُلْحَمَةَ بِالنَنُونِ ومُعاقِبَة لَهُوِمَمْزلَيه مَعْ قَيْدٍ إرادةٍ المتَكَلِم العري وَاسْتِعْمالِه. ولَيْسنَ بِمُطَلق 


١ 


ب 


' أبو علي الفارسي. التَّعْلِيِقَةٌ على كتاب سَيبُوَيْه: 126/1 . 
الكتاب : 18/2. 
7 المصدرنفسه : 20-19-18/2 . 


النّص الذي نَحْيًا به : قضيا وتمادجّ في تَمائك للَصّ وهَسْدة بنقه 


تَكُمير لَفْظٍِ مَعْن لَفْظ أَخََ وقَدْ بَكّنَ القَيْدَ بِقَوْلِه: «الستقة إذا كانَتْ للأَوّلٍ فَالتَنُوينُ غير 


التّنوَينَ متواء» إذ! أزذك بإشقاط الكثوين معى التنوين»: 


وَالَيْدُ الآخَرْ أَنَهُ إذا عُرَفَتِ الصَفَةٌ العامِلَهُ تَعَيَّنَتِ الإضافَة ولا يُحَتَمَلُ التَّنُوينُ 
حينَئِذٍ وذلِك نَخو"مَرَرْتُ بِعَبْدٍ الله الملازمهِ أبوة". حَيْتُ جَرَتٍ الصِقَهُ المحَرَقَةُ على المغرقة. 
أمَا في المغنى فَالإِضافَةٌ تَخْتَلِفٌ عَنِ التَنُوينِ في الرّمانِ المُرادٍ حُصولُ الصّفَة فيه. 


" أَمَا الصَّفَهُ المُشَيَبَهُ باسّم الفاعل فَيُفِيدُها قَوْلّهُ: «هذا بابُ ما جَرى مِنَ الأَسْماءٍ التي 
مِنَ الأفُعالٍ وما أَشبَيها مِنَ الصّفاتٍ التي لَيْسَتْ بِعَمَلٍ نَحْو الحَسَنٍ والكريم وما أَشبَة ذَلِكَ 
مجرى الفِغلٍ إذا أَظْبَرْتَ بَعْدَهُ الأسُماءَ أو أُضْمَرتها وذلِكَ قَوْلُكَ "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ أَبَواهُ" 


م26 


و"أَحَسَنٌ أَبَواهُ؟” فَصَارَ هذا بِمَئْرْلّة "قال أَبَواكَ" و"قال قَوْمُكَ©2٠.‏ فَقَدٍ ارتَمَعَ "أَبَواه" بالصّفَة 


"حَِسَنٌ" جَزْياً على الفِغلٍ في الرّفْع يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلّهُ أْضاً: «هذا باب ما جرى مِنَ الصّفاتٍ غَيْر 
العَمَلٍ على الامشم الأَوَّلِ إذا كان لِسَْيْءٍ مِنْ سَبَبِهِ. وذلِك قَوْلْكَ 'مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حسَن أبو" 
ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ كُريم أخوةٌ" وما أشبَّة هذا». وتَجْري الصّفَة المشبَّيَه على مَوْصِوفِها حَق تَصير 
بمَْلَيهِ. وذلك نَخْؤ"مَرَرْتُ بالكريم أبوة” و"أتاني الحَسَنَة أخلاقة". فَالفِغْلٌ (مَرَ وأتى) لَمْ 
يع على الصفَة (الكريم والحَسَّنّة) بَل وَقَعَ على مُلاِسٍ لها مَعْنىَ مَعْمولهاء بالرّفْع لَفظأ. 
وكأَنّهُ في اللّفْظِ 'مَرَرْتُ بالكريم" و"أتاني الحَسَنٌ". فَجَرى مجرى الاشم مِثْلّما جَرى مجرى 

ويَظْبَرُ مِنْ هذه الأَبُواب رَئْطُ اللّفْظِ بالمَغنى أو الإغراب بالدَّلالَة. فَمِنْ سمات اللَفْظٍ 
والتّركيب أنَّ الوَضْف تابعٌ للاشم قَبْلَهُ: مُتَرَّلٌ مِنْهُ مَنْزِلَةَ الصضّفَّة لَهُ. ومِنْ سمات المَعْنى أَنَّ 
الذي جَوَّرَ الإراء أو التَنِْيلَ هُوَ أَنَّ المؤصوف الحَقيقِيَ مُتَصِلٌ بالاسْم بِسَبَبِيَه. وأداةُ الوط 
الهاءً. 

وبِالجُمْلَة فإِنَّ الفاعِل يُلْتَمَمِنُ في كن مَقولَةٍ ثُفيدُ في ذاتها وَضفاً. سَواء أكائث خَبَرا 
ُبْتَدَإ أو لفِعْلٍ ناقص أَؤ لِحَرْفٍ مُشَيبّهِ بالفغلٍ. أمْ كاتث حالاً. وتكونْ مُسْتَبَراً إذا اكُثْفِيَ 
بالصّقَة أو بارزاً إذا الْتَبَنَ الوص بِنَّيْءٍ مِنْ سَبَبِهِ . 

* ج-.إشكال المطابَقَة بَيْنَ الفاعلٍ و العاملٍ فيه: يَتَصِلْ بالجانب العلاقّ في الفاعِلٍ 
قَحِيّةُ المُطابَمَة بَيْنّ العامِلٍ والفاعلٍ بَعْدَهُ. فإذا كان العامل فِغْلاً قلا يَخْلو مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْن: 
! الكتاب : 36/2 . 
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-إمَا أَنْ يَتَأَخَرَ عَلَيْهِ الاسم قَيَكون فاعلاً لَمْظاً ومَعْنىَ. وتكون المطابَمَةُ بَيْنَ الل 
والفاعلٍ في التذكير والتَأَنِيثِ دونَ العَدَدٍ. وه مُطَابَفَةٌ ناقِصّةٌ: «حينّ قُلْتَ 'ذَهَبَ قَوْمُكَ" لَمْ 
يَكُنْ في ذَلِك إِضْمارٌ. وكذلك "قالّتْ جارتتاك” و"جاءث نِساوؤّك"»1. وإذا عْطِفَ على الفاعِلٍ 
فَإِنّهُ لا يُراعى إلا ا مغطوف عَلَيْهِ في المطابَقَة. وذلِك واردٌ في الشُرآنِ الكريم تخو: #لا تَأَحُدَُهُ 
سِتةٌ ولا نَوْمٌ4. #شَعَلَئْنا أَموالّنا وأهلونا4 #حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ المَْتَهُ والدَّمُْ4ُ. #لا تُلْمهِمْ تَجارَةٌ 
ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله 4, لا تُضار وَالِدَةٌ بوَلَدِها ولا مَوْلودٌ.. 4. (أوما أَنْرنْتِ التَّوْراةُ والإنجيل 
إلا مِنْ بَعْدِهِ4» قَدُ جاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَتَكُمْ وشِفاءٌ لما في الممُدورٍ». وقَدْ نَشُدُ بَحْضُ 
العباراتٍ عَنْ قَاعِدَةٍ المُطابَمَةٍ ولكن بِقَيْدٍ كُقَيْدِ السّماع فَيَنْقَلِبُ القِياس. حَيْتُ تَخْتَلُ 
المطابَمَةُ في التّذكير والتَأَنِثِ نَحو قَوْلٍ بَعْضٍ العرب: "قال فُلانَة 2. وفي العَدَدٍ تخو قَوْلٍ 
بَعْضٍ العَرّب: "ضَّربوني فَوْمُكَ" و"ضّرباني أَخَواكَ” فَشَيَُّوا هذا بالنَاءِ التي يُظْهروئها في "قالّثْ 
قُلانة" وكَأَتَهُمْ أرادوا أَنْ يَجْعَلوا لِلْجَمْع عَلامَةَ كما جَعَلوا لِلْمُوَنثْء وهي فَليلّةٌ. نحو قَوْلٍ 
الشَاعِر: 


ولكنْ دياف أبوهُ وأمّهُ /// بِحَوْرانَ يَعْصِرْنَ السّلِيط أقارئة3 


وقد نشد قد طول الكلام الذئافية فَغيل ين الفهل والفاغل: تكو "حضو القاضئ 
امْرَأة”. حَيْثُ يَكونُ الطُولٌ بَدَلا مِنْ ذِكْرِ عَلامَةِ المُطابَمَة «لأَنَهُ إذا طالَ الكُلامْ كانَ الحَدْفُ 
أَجْمَلَ. وكَأَنَهُ شَيْء يَصِيرٌ بَدَلا مِنْ شَيْءٍ. وإنّما حَدَفوا النَاءَ [أيْ خَرَجّ الكَلامُ عَنِ الْمُطابَمَة في 
التَأَنيثِ] لأنَهُمْ صاز عِنْدَهُمْ إظهارٌ المُوَنّثِيَكْفِهِمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ النَاءَ كما كفَاهُمْ الجَميعُ 
والانثنانٍ -حينّ أَظروهُمْ- عَنِ الواو والألِفي»“. ومِثْلُهُ مِمَا فُصِل فيه بَيْنَ الفِعْلٍ الْمذَكرِ 
والفاعلٍ المُوَنَثِ في المُرْآنِ الكريم كثيد تخو قَوْلِهِ تَعالى: 8 لِبَّلاً يَكونَ للتاس عَلَيَكُمْ حُجَّةٌ4ُ 
لفَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَتَهِ فَانْتَى قَلَهُ ما سَلَفَ4. #قَدْ كان لَكُمْ آيَهٌ في فِنَتَْنِ الْتمَتاة, 
9وأَهَدَ الذينَ ظَلّموا الصّيْحَهُ4. ولَؤلا أَنْ تداركه نِعْمَةٌ مِنْ رَبَهِ لَنُبدَ بالعراء4. وعَدَمْ 
المطابَقَة -هذا- لَعَةُ في الوَصْلٍ شَادَةٌ نُسْمَعٌ مِنْ غير قياس حَيْتُ جَعَلوا لِلْجَمْع عَلامَةَ مِثْلّما 
جُعِلَتْ لِْمُوَنَثِ. خلافاً لِنعَةِ الفاصلة تَخو "انطلّقوا. بَنو قُلانٍ”. 


' الكتاب: 38/2 . 
الكتاب: 38/2 . 

” الكتاب : 40/2 . 
“ الكتاب : 38/2 . 
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وقد تَشُدُ بِقَيْدٍ البَدَلِيّة «أَمَا قَوْلْهُ َل تناؤة وأَسَروا التََجُوى الذي ظَلموا4 فَإِنّما 
يَحِيءُ على الْبَدَلٍ وَكَأَنهُ قال "اذ لآ قوا" فقيل 5 لَه مَنْ ؟" فَقَالَ "بَنو قُلان"...» 

أو بَيْدِ المكنى. حَيْتُ تَردُ الْمطابَقَةُ في المغنى لا في اللّفْظٍ تخو قَوْلِهِ تَعالى: لأتَلتَقِطْهُ 
بَعْضُ السَّيّارَة 8 . ورُئما قالوا في بَعْضٍ الكلام 'ذَهَبَتْ بَعْض أَصابعِه" لما نت 'بَعْض' 'لأَنَهُ 
افيف نولك فؤعلة ولو لَمْ يَكْنْ مِنهُ لَمْ يُوَدَ فين المتطنا ابام ير 


ومن العَرَبٍ مَنْ يَقولٌ "اجْتَمَعَتْ أَهُلْ الْيَمامَة لأنّ أطننيل الكلام "اجْتَمَعَتِ و تِ اليَمامَةٌ وال مغنى 
"أَهْل اليَمامَة":«فَأَنَْتَ الفغل في اللّفظ إِذْ جَعَلَهُ في اللّفْظٍ لِلْيَمامَة, فَتَرْكَ اللّفْظَ يَكونُ على ما 
يكونُ عَلَيْه في سَعَة الكلام»2. 


-أمَا الأمد الثاني في إشكالٍ المطابّقة ب َْنَ الفاعل و العاملٍ فيه فم فوَأنَ الاسم قَدْ يَتَقَدَّمْ 
على الفِعْلٍ فيكونَ م هُيْتَدَأْ لفكلا . فاعلاً في المغتى. وتُشَتَرَطُ المُطَابَقَةُ التَامّةُ بَيْنَ الاسم والفِغل: 
«إذا بَدَأْتَ بالاشم قُلْتَ "قَوْمُكَ قالوا ذاكَ" و"أَبَواكَ 5 ذَهَبا"؛ لأَنّهُ قد وَقَمَ 5 إِضْمادٌ في 
الفِغْلٍ وهُوَ أُسْماؤْهُمْ. فَلا بدَ أَنْ يَحِيءَ الْمضْمَرٌ بِمَنِْلَة التطره تار يَقولٌ السَيرافُ 
شارحاً مَدْهَبَ سيِبَوَيِه: «إذا نَنَيْتَ شَيْئاً مِنْ هذا أؤ جَمَعْتَهُ فَالوَجْهُ رَفْعُهُ بالانداءِ لِأَنّكَ 
أَخْرَجْتَهُ عَنْ مَذْهَبِ الفِعْلٍ برا كِ التَؤحيد»ة انل المشألة أن أسْم الفاعلٍ خَرَجّ عَنْ جَرَبانِهِ 
على الفِعْلٍ إلى مَدْهَبٍ الاسُم: «قإذا جَعَلَهُ اسماً لَمْ يَكْنْ إلا اليَفْعُ على كن حالٍ. ب تقول "مَرَرْتُ 
بِرَجُلٍ مُلازِمُهُ م أيْ "مَرَرْتُ بِرَجْلٍِ صاحِبٌ مُلارَمَتَهِ رَجُلُ". قصار هذا كَقَوْلِكَ "مَرَرْتُ 
بِرَجُلٍ أخوهُ رَجُلٌ". وتَقولٌ على هذا الحَبّ "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُلازِموهُ بَنو قُلان". فَقَوْلُكَ "مُلازموةُ” 
يَدُلْكَ على أَنَهُ 0 ويَعغني ذلك أنَّ اسم الفاعلٍ إذا طابّق الاسم المرفوعٌ بَعْدَهُ مُطَابَقَةَ تامّةٌ 


0 


رفِعٌ ب بالابئتداء ءِ وَانْقَطعَ عَمَا قَبْلَهُ؛ لأنه رع عَنّْ مَذْهَبِ الفعْلٍ بِعّزكِ التَؤْحيدٍ. 


وَقَدَ يَتَقَدُمُ الاسْم -وَهُوَ فاعِل- على وا جد حوور كرود الحم فاع 
يَقولٌ سيِبَوَيهِ: «هذا بِابُ الخُروفٍ التي لا يلها بَعْدَها إلا الفِعْل ولا تُعَيّرْ الفغل عَنْ حاله. 
فَمِنْ تِلْكَ الحُروفٍ "قَدْ وسَوْف, ورُيّما وقلّما وَأَشُباهُْماء وهلا ولَولا وأا" [...] وقد يَجِورُ في 
الشَّْر تَقُدِيمُ الاشم. تخو قَوْلٍ الشَاعِر: 


1 الكتاب : 41/2. 
7 الكتاب: 53/1 . 
3 الكتاب : 41/2 (الحاشية) . 
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مِيْدُدت فأطُولت الَصدِوْد وقلّما /// :وصالا هان طول التصدوه ينوه 
وإتما الكَلام: وَقَلّما يَدومُ وصالٌ»' . 


وإذا كانَ العامل غَيْرَ فِعْلٍ فَإِنَّ لِلْمُطابَقَة بَيْنَهُ وبيْنَ الاسم بَعْدَهُ ُوّراً. مِنْا المُطَابَقَهُ 
بيْنَ اسم الفاعل الجاري مجرى الفِعْلٍ في العَمَلٍ وتَيْنَ الفِعغْلٍ بَعْدَهُ. في التّذكير والتّا 
دونَ العَدّدٍء وذلك تخو "أذاهِبَةٌ د وتخو "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضارب أَبِوةُ رَجُلا" 00 
برَجُلِ ضارب أباهُ رَجُلُ””. عَلامَةُ إِجْراءٍ اشم الفاعلٍ مجُرى الفِعْلٍ في حُصولٍ المطا 
الذكوزو تلامة ينانق القلوه ازا يان تنتييلة بفنه جد م و لو 
«إنّما يَجْرِي مجرى الفِعْلٍ ما دَخَلَّهُ الألِفْ والنَونْ والواو والنَونْ في التَْنِيَة والجَمْع ولمْ يُعَيَرْهُ. 
نُحَوفَوْلاك حفن وعشتان: فالكليية لغ ده بناءة. وتقوك تهون فالواذ والتون لم تفي 
الواحد»*. 





ومِمًا يُلْحَقْ باسم الفاعلٍ في جَرَانِهِ على الفِغْلٍ ومُوافَقَتِهِ لِقَيْدِ سَلامَة بناءٍ الجَمْع قَوْلُ 
الخَليلٍ: «وكذلِك شابٌ وشَيْتٌ وكَهْلٌ. إذا أَرَدْتَ شابَينَ وشَيْجِينَ وكَيْلِينَء تقول مَرَرْتُ بِرَجُلٍ 
كَيْلٍ أُْصحابَةُ. ومَرَرْتُ بِرَجُلِ شاب أَبَواهُ»" وقَدْ بين السَيْراقُ هذا الجَرَانَ وحُكُمَ المطايَقَة 
بِقَوْلِه: < لح ل ا ل 0 .كما أن الفِغل يَنَصِلُ به تَنْنِيَهُ 
الضَّميرٍ وجَمْعُه فَلِذَلِكَ صار"شاب أَبوهُ عل اعاطب اتابن ومنخت وكللد ‏ 0 
شَبَوا وشاخوا واكْتهَلوا. وإذا تَقَدَّمْ الفِغْلٌ وُحَدَ. واسُمٌُ الفاعل الْمْوَحَّدُ المْقَدَّمُ بِمَئْزلَة الفغل 
المْقَدّم الموَحّدِ»؟. 


وهناكَ قَيَدٌَ أخر يغلت أن لازم تركييت اسع ال لاحب العاملٍ عَمَلَ الفعلٍ إذ | ابْتْدِىَ به 
الكلامُ. وهُوَ قَيْدُ الاعْتمادٍ. أي اعْتِمادٍ اسم الفاعل المْتَدَ على حَرْفٍ استفبام أؤانفي أؤْ على 
كلام سابق. وقَدْ نَسْقْط المطَابَقَهُ في لكر ومنت ة فَيَأتي الاسم الجاري على الفِغْلٍ مُذَكُراً 
والفاعل مُوَنّئاً. وذلِك لأسباب دَلالِيّة تَتَصِلْ بمَقام الخطاب وتكون لسن فأمونا وير هذه 


' الكتاب:31/1. 

* الكتاب: 36/2 . 

' الكتاب: 18/2. 

* الكتاب : 43-42/2. 

* الكتاب: 41/2 . 

5 اإلكتاب: 41/2 (حاشية المحقق) . 
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الأشباب أَنَّ المطابَمَةَ مَعَ الفعْلٍ يَحْظى بها الفاعِلُ العاقِل تَفُضيلاً لَهُ وتقديماً على غَيْرِ 
الْعاقِلٍ الذي يَجورْ ألا يُطابق الفغل: «فَرّقوا بَيْنَ الآدَمِيّينَ وغَيْرهم [. ..] مما جاءَ في الشرآن مِنَ 
الموات قَد حُخذِفث فيه التَاعٌ قَوُلْهُ عَنَّ وجَل: فَمَنْ جاءَة مَوْعِظَةٌ من رَتَهِ فانتى فَلَهُ ما 
سَلْف*. #مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ البَيَناتُ5. وهذا النّحْؤْ كثيرٌ في المُزآن. ألا ترق أن لتعاق 
الجَميع حالاً لَيَْت لِعَيْرِهِمْ لأََهُمْ الأَولونَ وأمَهُمْ قَدْ فُضَّلوا بما لم يُمَضَّل به غَيْرُهُمْ مِنَ 
العَمُلٍ والعلم, وأمَا الجَميعٌُ مِنَ الحَيّوان الذي يُكَسَّرُ عَلَيْهِ الواجد فَبِمَئِْلَة الحم عه 
الذي تكسن عَلَيُْه الواحد ف أَنَهُ مُوَنَكُ. وما أَشُبَة ذلك يَجْرِي هذا ال مجرى؛ سََ الجَميع يُوَنْتْ 

وإِنْ كان كل واجدٍ مِنْهُ مُذَكْراً م مِنَ الحَيّوان. فَلَمَا كانَ ذلِكَ صَيَّروهُ بِمَتزِلّة المواتِ ت؛ لأنّهُ قَدْ خَرَ 
من الأول الأذكن حَيْتُ أَرَدْتَ الجَميعٌَ. فَلَمَا كانَ ذلِكَ احْتَمَلوا أَنْ يُجْروَهُ مجرى الجَميع 
الموات. قالوا: جاءًَ جَواريك. وجاءً نبساؤكء وجاءً بَناثّك. وقؤله تُعالى: #وقال نِشْوةفى 
المدينة4 »'. ومِئْهُ قَوْلُهُ أيضاً: (إذا جاءك المؤمِناثُ4, #إذا جاءَكُمْ المؤْمِناتُ! مَمْ القَصْلٍ 
بَيْنَ الفغلٍ المُدَكّرِ والفاعلٍ الموَنَثِ. 


لَقَدْ فَوّقَ سِيبَوَنهِ بَيْنَ المواتِ والحَيّوان. وَدَلَْتْ ألفاظ المواتٍ والحَيّوان وَالآدَمِيَينَ أن لَهُ 
تَصّوْراً في ما تَتَضَّمَهُ الألفاظ مِنْ سماتٍ وخصائِص دَلالِيّةِ وه قاعِدَةٌ دلالِيّةٌ تفومُ على 
أساسها المُطَابَمَةٌ أَوْ عَدَهُها؛ ذلِكَ أَنَّ العَرَبَ جَعَلَتْ لِلُعاقِلٍ احتصاصاً في اللّفْظٍ يَمْصِل بَيْنَهُ 
وبَئْنَ غيْرٍ العاقِل في جَمْع السَلامَة؛ لأنَّ العاقل مُتَكَلَمُ ومُخاطبٌ ولَّهُ مَقاصِد خطاب, أَمَا غَيْرْ 
العاقِل فَقَدْ ألجق لَفَخٍِ المُوَنَث في سان العرب. لأنهُ فَعٌ عن العافل وقلخط هه درجة: 
مِثْلّما نَقَمَعَ المُوَنَثُ عَنِ المدَكَرٍ وقَلّ عَنْهُ فَجُمِعَ غَيْرْ العاقِلٍ بالأَلِفٍ والنَاءِ جَمْعَ سَلامَةِ كما 
جُمِعَ مُؤْنْتٌ العاقل”. 


ومِنْ ور امطابقة أنِضا المطابَقة بَيْنَ الصَفَة المْشَيْيَةِ وفاعلها حملا على مُطابَقة 
الفاعل للْفِعْلٍ. وقَدْ صَرْحَ بهذا الحَمْلٍ سيبَوَيهِ في "باب ما جَرى مِنَ الأسماءٍ التي مِنَ الأفعالٍ 
وما أَشْبَيَها مِنَ الصّفاتٍ التي لَيْسَتْ بِعَمَلٍ تخو الحِسَنٍ والكريم وما أَشْبّهَ ذَلِكَ مَجْرى الفِعْلٍ 


' الكتاب: 39/2. 
أمَا إذا كُسَرَ بناء الجفه فَإِنّهُ يَجِورُ عَدَمْ المطابَمّة. وبِسْلكُ العاقِلٌ مَسْلَكَ المْوَنَث المْفرْدِ. نحو (ِتِلْكَ الرُسُْل) 
و(قالَتٍ الأعْراب)ء (وقال نِسْوَةٌ). و "هي الرَجالٌ”. وهذا باب مِنْ أَبُوابٍ المغنى في مَبْحَثِ الفاعل. 
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إذا أَظَيَرْتَ بَعْدَهُ الأشماء أؤ أُضْمَرتها. وذلِكَ فَوْلْكَ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ أَبَواهُ". و"أَحَسَنٌّ 
أَبَوَاهُ ؟" و "أَخارحٌ قَوْمُكَ؟” قَصارٌ هذا بِمَنزِلَ "قال أَبَواكَ" و"قال قَوْمُكَ©1. 


أمَا إذا سَقَط قَيْدُْ جَمْع السَلامَةِ فَإِنَّ المطابَمَةَ في العَدَدٍ تَخْصّلء ويكونُ ذلِكَ في 
الصّفات التي لا نَجْرِي مجرى الفِغلٍ في عَمَلِ الرَفْع. نخو "عورٌ قَوْمُكَ؟ ومَرَرْتُ بِرَجْلٍ صم 
قَوْمُه" و"مَرَرْتُ بِرَجُلٍ جسان قَوْمُهُ" «ولَنْسنَ يَجْري هذا مجُرى الفِغل. أمَا جسانٌ وعورٌ فَإنَّهُ 
اسْمٌ كُبَرَ عَلَيْهِ الواجِدُ. فَجاءً مَبْنِياً على مثالي كُبناءٍ الواجدء وخَرَتَ مِنْ بناءٍ الواجدٍ إلى بناءٍ 
آخَرَ لا تَلْحَقُهُ في آخره زِبادَةٌ. فَمِنْ نَم صار جِسانٌ وما أَشَبََهُ بمَيْزِلَة الاشم الواجد, نخو 
مَرَرْتُ بِرَجُلٍِ جُئْبٍ أَصْحايهُ. ومَرَرْتُ بِرَجُلِ صَّرورة قَوْمُهُ. فَاللَفْظُ واجدٌ والمغنى جَميعٌ»2. 
فَحْمِلَ المكسَّرُ جَمْعاً (جسان. صُمّ. عور) عَلى السَالِم إفراداً في رَفْع الاسم بَعْدَُ. ولكنّهُ لا 
يَجْري مِجْراهُ في عَدَم المطايّقَة في العَدَدٍ هبُنا. ومِئهُ قَوْلُ أبي ذؤئب البذلي: 


بَعيدُ الَزاةٍ فما إِنْ يََا /// ل مُضْطَمِرًَا طُرْتَاهُ طريحا 


ومن ذلك هذه المقاطعٌ المُقتَطّعَة من الشواهدٍ التي جَمَعَت بين الصفة والموصوف 
[المركب الوصفي]. تدلٌ على عَدَم المُطابقَة بيهما لفظاً. ولكنّه يُشترَط رابط الضّمير الذي 
يقومُ مقام المطابَمّة المرجوٌة: [ طُويلاًسَواريه / شَديدًا دَعَائِمُه / لَنيم مَأئْرهُ / مُسْتَحِنٌ بها 
الرَباحُ / مَسْقَيٌ بها السَمام / مُخمولا عَأَيّ ضَّغيئَةٌ / أذاهبٌ فُلانَهُ؟ وأحاضِ_ٌ القاضِي 
امْرَأة؟ ] 


فَمَاعِدَةُ إحالة امير - في بليَةِ المركُبٍ الوَصغِنَ - إلى مَرْجِعِهٍ نْيِمُ خارجَ المركب 
الوَصْفِيَء أي بَيْنَهُ و بَيْنَ «مُوَلّفٍ الاعْتماد» وقاعِدَةٌ المُطَابَمَة تَيِمُ داخل المرَكب. 


ومِمَايُشُبهُ صُوَرَ العاملٍ ومَزفوعه في الْمطَابَمَة أَوْعَدَمِها ما يَرِدُ اشماً غَيْرَ وَصْفٍ 
وتكون هُوَ وما بَعْدَهُ مُبْتَدَأْ وخَبَرا والمطابَقَة بَيْئَهُما تامّه. والوّجه فيها الرَّفْعٌ لأنها جَواهِرُ لا 
يُنْعَتُ بها ولَيْسَتْ بصِفات. «قال الخَليلُ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنْ تَنَيْتَ أؤ جَمَعْتَ فَإِنَّ الأخسَن أنْ 
تقول "مَرَرْتُ يِرَجُلٍ قُرَشِيَانٍ أَيَواهُ و مَرْرْتُ بِرَجُلٍ كُبْلونَ أصحابة" تَجْعَلهُ اسمأ بِمَْرِلَةَ قَوْلِكَ 


3 


"مَرَرْتَ بِرَجْلٍ خَرْ صفته »7. 


' الكتاب: 36/2. 
الكتاب: 43-42/2 . 
الكتاب:41/2. 
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وقَدْ عَمَدَ سيِبَوَيْه لِهذِهِ الصَورَة باباً قال فيه: «هذا بابٌ الرَفْعُ فيه وَجْدُْ الكلاه. وهو 
قَوْلُ العامّة. وذَلِكَ قَوْلكَ "مَرَرْتُ بسزج خَرَّ صُمقَّتُهُ. ومَرَرْتُ بِصَحيفَةٍ طينٌ خائمبا”. وات 
كان اليَفْعُ في هذا أَحْسَّنَ مِنْ قبلٍ أَنهُلَنِسنَ بِصِقَة. وتَدُلّكَ أَيْضاً على أَنّهُ لْيْسَ بِمَكِْلّة حَسَنٍ 
وكريم أَنّكَ تقول "مَرَرْتُ بِحَسَن أَبوةُ. وَقَدْ مَرَرْتُ بِالحَسَن أبوةُ" فَصار هذا بِمَئْزِنّة اشم 
واجد. فَمِنْ نَم قالوا "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ أَبوة". كأنَيُمْ قالوا "مَرَرْتُ بِرَجْلٍ حَسَنٍ". ولاتقولٌ 
"مَرَرْتُ بِخَرّ طِقَّنَهُ": : لأنَّ هذا 0 . ومن غ ذلك قَوْلُهُ: «هذا باب ما يَكونُ من الأَسْماءٍ صِفَة 
مُفْرَداً ولَّنْسنَ بفاعِلٍ ولا صِفَة نسَّبَّهُ نُشَبَهُ بالفاعلٍ كَالحَسَنٍ وأشباهه. وذلِك قَوْلْكَ ' 'مَرَرْتُ بحَيَّةِ 


دن 


ذراعٌ طولها . وَمَرَرْتُ بِتَوْبٍ سَبْعٌ طول ؛ ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ مانةٌ إبلهُ . فَهذِهِ تكونُ صفات»2. 


-ومِما يَدْخُلْ في باب الفاعل لِقَيْرٍ الفغْلٍ ولَهُ بِمَبْحَثِ الفاعلٍ وَشَيجَةٌ بابُ "كم" التي 
يكونُ لها مَؤْضِعَانٍ: أَحَدُهُما الاسْتِفهامُ. وتكونُ فيه أداةً مُسْتَفْهَماً بها. وَالآخَرُ مَوْضِعٌ الخَبَر. 
وتكونُ في الموْضِعَيْنِ اشماً فاعلاً أو مَفعولاً أو ظَزفاً. ويُبى عَلَئها:. وهي في اللّفْظِ مُبْتَدَأ. وقد 
تَرِدُ في المُغنى فاعلاً أو مَمْعولاً. «لا تقول "رَأَيْتُ كُمْ رَجُلاً". وإنّما تقول "كم رَأَيْثُ رَجُلاً" وتَقول 
"كُمْ رَجُلٍِ أتاني". ولا مَقول "أتاني كُمْ رَجُلٍ". ولّوْ قال "أتاكَ ثَلاثونَ الِيَوْمَ دِرْهَماً" كانَ قبيحاً في 
الكلام؛ لأنّهُ لا يَقُوى قُوّةَ الفاعلٍ ون مِثْلَ كُم. و"كَمْ رَجُلاً أتاك" أفوى مِنْ "كم أتاكَ رَجُل". 
وكُمْ هيُنا فاعِلَةً. و"كُمْ رَجُلاَ ضَرَئْتَ" أقوى مِنْ "كُمْ ضَرَئْتَ رَجُلا" وكُمْ هّنا 0 وبابُ 
كُمْ في الكتاب مَحفوظ ‏ لِلْمَوْضِع لا لِلّفْظِ, وهُوَ الموْضِعُ الذي تَمَعْ فيه "كم" مُتَْلَةَ في المغنى 
والوّظيفَة النّحْويّة مَنْزِلَةَ الاسم المْتَصصَرْفٍ المنَوَنِ. العامِلٍ فيما بَعْدَهُ. الدَّالٍّ على الاستفهام 
أو الحَبَريّة. المفيدٍ فاعِلِيةَ أو مَفْعولِيّةٌ ولها صِلَةُ بمَؤضوع الفاعلٍ مِنْ باب ال مغنى فَحَسْبُ. 
أمَا مَوْضِوعٌ مُطابَمَة "كم" لِلْفِهْلٍ فَبُوَ مُقَيّدٌ بالمغنى الذي تَؤولَ إِلَيْهِ لآنَّ َفْظها ثابثٌ على 


صورَّةٍ واجدة. 


-ومِمًا يَدْخُلُ في باب الفاعلٍ فاعِلٌ نِعْمَ. ومِنْ خَصِائْصٍ تزكيب "باب نِعْم" أَنَّ "نغم" 
وفاعِلّها مَخمولاتٍ على جُمْلّة الفغلٍ والفاعلٍ: «وأمَا قوْلْهُمْ "نهم الرّجُلُ عبْدُ الله" فَهُوَ بِمَْلَة 
"ذَهَبَ أخوةُ عَبْدُ الله" عَمِلَ نِعْم في الدَجُلٍ ولم يَعْمَلْ في عَبْدٍ الله. وإذا قال "عَبْدُ الله نعم 
الرَجُلء فَبُوَ بِمَنْزِلَةِ "عَبْدُ الله ذَهَبَ أخوة"». وتَمُسيرُ دَلالَةِ التُركيب. بالعنايّة والافتمام 


' الكتاب: 21/2 . 

* الكتاب: 20/2 . 

( الكتاب: 156/2. 

* الكتاب : 159-158/2 . 
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ذي يُصَاحِبُ اللّفْظَ به «الصر ا امتسون بالمذح سواء تَقَدَّمَ أ تَأخَرَ «كانّهُ ل 

نِعْمَ الَجُلُ" فقيل لَّهُ نْهُوَ ؟" فَقال "عَبْدُ الله". وإذا قال "عَبْدُ الله" فَكَأَنَهُ قيل لَهُ 
بِأَنُهُ ؟ ' فقال "نعم ا مَهَة ل مَوَةٌ 
خرى نَعْمَلُ في مُظْبَرٍ لانُجاوزة. في مَرَةَ بِمَنْلَة "رنَهُ رَجُلا". وَمَرَةَ بِمَْلّة "ذَهَب أخوة" فَنَجْرِي 
جرى المُضْمَرٍ الذي قُدَّمَ لما بَعْدَهُ مِنَ التمْسيرٍ وسَدَّ مَكائة, لأَنَهُ قَدْ بَيّنَهُ4 ومِنْ خَصائصٍ 
هم أَنّهُ مُعَرَفٌ بالألِف واللآم. وهذا التَّلارُمُ صِفَهٌ مِنْ صِفاتٍ التَّطَابّْق بَيْنَ نِعْمَ و فاعلها . قلا 
جورٌ القَوْلُ "قَوْمُكَ نِعْمَ صِغارْقُمْ وكمازفة' | إلآ أن تقول "قَوْمْكَ نِعْمَ الصِغار و نِعُم 
لكبارٌ". و"قَوْمُكَ نِعْمَ القَّوْمُ". ذلِكَ لأنَّ مُقْتَضِى المعنى ألا يُضْمَرَ في لَفْظِ العُموم ؛ لأنَّ م 
بِعْلٌ عام يَمَ يَفَعْ على فاعلٍ عام ويُخَصصنْ يما بَعْدَه ردت أَنْ تَجْعلبُمْمِنْ جماعاتٍ ومِن أُممٍ 
ياه .كما أَنَكَ إذا قُلْتَ: "عَبْدُ الله نِعْمَ الحَجُلْ" : فَإنّما ترد أن تجكله من أ كليم 
عبالخ. ولم ترد أَنْ تُعَرْفَ شَيْئاً بعَيْنِهِ بالصّلاح بَعْدَ نِعْم» *. وهذا العموم يَمْنَعْ الإِضِمار الذي 
يْفَسَّرْ «لا يَجورُ أَنْ تقول "نهم" ولا "رب" ونَسْكُتَ؛ لأَّهمْ بَدَؤوا بالإضمارٍ على شَريطّة 
لتَفْسِيرِء وإِنّما هُوَ إِضْمارٌ مُقَدَّمُّ قَبْلَ الاشم»” 


4. وذلك تخؤ 520006 ال م لد ند لكر ابل 
المََأة". كما قالوا و لَه" والحَذْفْ في "نِحْمَث" أَكْنُو. وتَمتنِعُ المطابَقَةاللفظِيهُ في الجَمع 
قلا تَظْبَرُ عَلامَةُ ال 1 1 بن في 'نعم". لايُقالٌ "نعموا رجالا" بَلْ يُكْتَفى بِالمُفْسَرِ4 0 


أَمَا لَفْظ العُموم ولَفْظ الفاعِلٍ المخصوص بالمدْح فَبَيِهُما شِركَةٌ إحالِيّهٌ. أيْ يَشْتَرِكانٍ 
ل السام إلى المْتَحَدَثْ عَنْهُ: 0 ل أَنْ تقول 'عَبْدُ الله نِعْم الحَجُلٌ" وَالحَجُلُ غَيْرْ 

عَبْدِ اللّه. كما أَنّهُ مُحالٌ أَنْ تقول "عَبْدُ الله هُوَ فيه" وَهُوَ غَيْرُهُ» ". وَالرَجُلْ يُحيلْ إلى عَبْدِ الله 
لآَنَهُ هُوَ. ولكنَّهُ مُنْمَصِل مِنْهُ [كانف ال "الأخ" مِنْهُ إذا قُلّنا "عَبْدُ الله ذَهَبَ أخوة". فبذا 
تَفُدِيرْهُ ولَيْسنَ مَعْناهُ كُمَحْناهُ]. وهكذا فَإِنَّ عُمومَ اللَّفْظٍ يَحِبُ أَنْ يَجِدَ مَرْجِعَهُ وتَخْصِيصّهُ في 
المخصوص بالمدج . 


! الكتاب : 177-176/2. 
* الكتاب: 177/2. 
7 الكتاب:176/2. 
“ الكتاب: 179-178/2. 
* الكتاب : 177/2. 
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-ومِمًا يَدْخُلُ في باب الفاعلٍ ما كانّ فاعلاً لباب التَّعَجُبِء أىْ فاعلاً ل«باب ما يَعْمَلُ 
عَمَلَ الفعْلٍ ولمُ يَجْرٍ مخرى الفِغْلٍ ولمْ يَتَمَكُنْ تَمَكُنَهُ» أوَهُوَ بابٌ مَضْ بوط بِقاعِدَةٍ الحَمْلٍ 
على الفِعْلٍ في العَمَلِء وقاعِدَةٍ الاختقتصاص اللَفْظِيَ التي تُفيدُ أنَّ فِعْل التَّعَجُّبٍ مُخْتَصٌ 
بجُمودِهِ ولّزومه طَريِقَةٌ هِيّ وقوعهُ على مَعْنىَ واجِدٍ وببنائهِ على وَزْنِ مَخْصوص هُوَ أَنْ يَكونَ 
فِعْلْهُ ثلائياً. وأَنْ يُصاءً مِنَ الفغْلٍ المتَصَرَفٍ لا الجامدٍ. وأَنْ يَكونَ مَعْناهُ قابلاً ِلْمُفَاضَلَة 
وأنْ يَكونَ موجَباً لا مَنْفَِا ألا يكونَ الوَصّْفُ مِنْهُ على أَفْعَلَ مِمَا يَدْلُ على الأَلُوانٍِ والحِلقة”. 
وبَظْهرُ فال التَعَجْب في تأويلٍ جذلبه «وذيك ولك "ما خسن عبد الله نه" َعم العَليل أنه 
بِمَنْزِلَة قَوْلِكَ "* ف أخشن عبد الله" ودَخَلَهُ مفنى التُعجُب. وهذا تفئيك ولم يتكلم بهية 
ومَعْنى ذلك أَنَّ "ما" تَحْملُ قيمَةً قيمَةً دَلالِيَهَ هي التَّعَجُبُ: وقيمّةً تَركيبيّة هي الفاعِلِيّة. 


ومِمَا يُمْكِنُ أَنْ يُلْحَقَ بباب الفاعِلٍ بابٌ مِنَ التَائِب عَنِ الفاعِلٍ لَّهُ صِلَةٌ بالابّساع في 
الكلام والإيجاز أَكْثّر مِمَالَهُ صِلَةٌ بما حُذِفَ فاعِلهُ وناب عَنْهُ المفُعولٌ وهُوَ "بابُ ايمل 
الفِعْلٍ في اللّفْظٍ لا في المغنى لاتَساعِيْم في الكلام ٠‏ والإيجاز والاختصار”* «فَمِنْ م ذلك أَنْ تقول 
على قَوْلِ السَائلٍ "كُمْ صيد عَلَيْهِ ؟" وكُمْ غَيْرُ ظَرْفٍ لما ذَكَرْتُ لَكَ مِنَ الابّساع والإيجاز. 
فتَفول "صيد عَلَْهِ يَوْمِان" وإِنّما صيد عَلَيْهِ الوَحْشْ في يَوْمَيْنِ. ولكِنّه انسَْ والتَصّرَء ولِذَلِكَ 
وَضّْعَ السَائْلُ كُمْ غَيْرَ ظَرْفٍ. ومِنْ ذلِك أَنْ تَقول:كم وُلِدَ لَهُ؟ فيَقول: سِتّونَ عاماً. فَالمَغنى: وُلِدَ 
لَهُ الأَوْلادُ ووْلِدَ لَهُ الوَلّدُ سِتَينَ عاماً. ولكنّهُ انَّسَعْ وأَؤْجَرَ ومِنْ ذَلِكَ أَنْ تقول: كُمْ سير عَلَيْه؛ 
وَكُمْ غَيْرُ ظَرْفٍِء فيَقول: يَوْمُ الجُمُعَة ويَؤْمانِء فَكُمْ هبْنا بِمَتِْلَةَ قَوْلِه: ما صيد عَلَيْه وما وُلِدَ 
لَه مِنَ الَّهْرٍ والأيّام؟ فَلَنِسَ كَمْ ظَزفاً. ومِنْ ذَلِكَ أَنْ يتقول كُمْ ضر به؟ فتقول: ضُرب به 


ضِريتان. وضرب به ضرْبٌ كني" 


لالكيزن لوت رحدو شرن د 
ال 1 " هذا باب قوع 


' الكتاب:72/1. 

* الكتاب:73-72/1 . 98-97/4 . 
الكتاب:72/1. 

* الكتاب:211/2. 

* الكتاب :211/1 
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الأشماءٍ ظروفاً وض حيح اللَفْظٍ على المغنى "". والْمقْصودُ بالباب إِجْراءً اللّفْظٍِ على الكل 
والخُرادُ "البَعْضٌ” وهذا مَعلومٌ في كلام العَرّب. فَمِنْ ذلك: 


الضّميرُف الفعلٍ يَعودُ عنى الاشتفهام . 


د كك 
| متى ]از + علَئْهِ؟ 
.4 


َجِعَلهُ المتَكَلِمْ ظرفاً. فيَفول: اليَومَ أَوغَداً. 


مَتى سير + عَلَيْه ؟ 
فيَقول الْمْتَكَلَمْ: أفس. فيَكونُ ظَرفاً على أنَّ السَّيْرَ كانَ في ساعَةٍ دونَ سائِر ساعاتٍ 
اليَؤْم: ويِخْتّملٌ أَنْ يكون المرادُ أنِض ا أَنَّ السَّيْرَ في اليَؤْم كُلَّهِ سير عَلَيْهِ اليَوْمُ [أَو الدّهُرْ] 
فَيَرْفَعُ. والمغنى"في بَعْضِه" كَأَنَهُ قيل: سير عَلَيْهِ سَيْرُْ اليَؤم فَكُيّْرَ 


والرّفْعْ في "اليَؤم" وفي مِثلِه عَرَبِيّ كثيرٌ في جميع لغاتٍ العرب على سَعَة الكّلام والإيجاز. 
أيْ أنَّ الوَفْعَ في اليَؤم نائِبٌ عَنٍ المرفوع الحَقيقِي. وخَرَجَ الِيَوْمُ عَنِ الظَرْفِيّة -بِرَفِيِه- إلى 
اليَيابَة عَنِ الفاعلٍ على المجاز والاتّساع في الكلام . 

ومِثْلٌ ذلك: سير عَلَيْهِ سَحَرَء وصّباحاً ومساءً عَشِيّةَ وعشاءً وذات مَرَةِ وذا صّباح 
وُعَيْدات بَينِ. ولَيْلا وتهاراً. إذا أريد لَيْلُ َك اللَْلَِ وهار ذلِك اليَؤم. إلا أَنْ يريد المتَكلْمُ «مغنى 
"سير عَلَيْهِ لَيْلٌ طُويلٌ” و"تمارٌ طُويل” فَمُْوَ على ذَلِكَ الحَدّ غَيْرُ مُتَمَكنِ. وفي هذا الحالٍ 
مُتَمَكَنُ... »2. 


ويَظَلُ قَصْدُ المتَكُلّم في مَذْهَب سَيبَوَنْهِ شَرط جَوازٍ لِلعِبارة وقذ فَصّل في شَكَلٍ هذا 
الفَصد وحالة المتَكلْم فيها بتَعْلِيِقِهِ الموجز: "إلا أَنْ تُرد مَعْنى...'. ولأبي المَنْح ابْنٍ جثي مَذْهَجٌ 
دَقيق في شرح لَطائْف عباراتٍ سيِبَوَنِهِ مِمَا يَخْفى على كُثيرٍ مِنْ راح الكتاب. ومِنْ ذَلِكَ 
شَرْحُهُ لِلْعِبارَة المعْنِيّة بِقَوْلِهِ: «وقَد حُذِفَْتٍ الصِفَهُ ودَلْتِ الحال عَلَهماء وذلِك فيما حَكاهُ 
صاحِبٌُ الكتاب مِنْ قَوْلِهِمْ "سور عَلَيْهِ لَيْلُ". وَهُمْ يُريدونَ: لَيْلُ طُويلٌ. وكأنَّ هذا إِنّما حُذِفْتِ 
الصِفَة لما دَلَ الحال مِنْ مَوْضِعها. وذلِك أَنّكَ ُحِمنُ في كلام القائِلٍ لِذلِك مِنَ التّملُوحٍ 
والتطريح والتَمُخيم والتَغظيم ما يّقومْ مَمَامَ قَوْلِهِ: طُويلٌ أَؤ نَحْوُ ذلك. وأَنْتَ تُحِسُ هذا مِنْ 


| الكتاب: 216/1. 
“ الكتاب :226/1 . 
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تَفْسِك إذا تَأَمَلْتَهُ اوداك كوت ىعد لوانتا عَلَيْهِء فتَقول: كانّ واللّه رَجُلذً! فنُرِيدُ 
في قُوٌةِ اللّفْظٍ بالله هذه الكَلِمَة وتَتَمَكنُ في تطيط اللآم وإطالّة الصّوْتٍ بها وَعَلَنها: أيْ رَجُلاً 
فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً ا لك ل ف انها يَجْرِي مجراه تَحْذِفُ الصّفَة. فَأَمَا إِنْ 
عَرِيَتْ مِنَ الدَّلالة عَلَها مِنَ اللّفْظٍ أؤ مِنَ الحالٍ فَإِنَّ حذفَها لا يَجِورُه '. وهذا قزل لباق 
وَصْف فِعْلٍ سيبَوَيْهِ والدَّلالّة على الاسْتَغْناءٍ بالحالٍ عَنِ المقال. والعبارّة عَنِ الحالٍ الحَفِيّة 
بالصّيغة الصّوْتِيّة المصاحبة لِلْجُمْلَةِ [أؤ ما يُمْكِنُ تَسْمِيَتُهُ بالتُغيم]. وعِبارَهُ سيبَوئه -في 
التَعْلِيقٍ على المثالٍ "سور عَلَيْهِ لَيْلُا"- المَدُكورَةٌ آنفاً تُفُهِمُنا -حَسَب ما بَيّنَهُ ابْنُ حت - القيمّة 
الدَّلالِيَةَ التي تَحْمِلُها الصّيعَةٌ الصّوْتِيةُ [أ تَنْغيمْ الجُمْلّة]2. 


ونُقال: أَيْنَ سير عَلَيْهِ؟ فَيُجِيبُ المخاطّب: خَلْفَ دارك. وَقَوْقَ دارك. فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ 
ظَرْفاً وجُعِلَ على سَعَة الكّلام رُفِعَ على غَيْرٍ الظَرْفِيّة وفي ذلك تَصحيعٌ لِلَفْظٍ على المغنى. أَيْ 
عَرْضٌ على الَعنى اراد عِنْدَ الإغراب. وإذا رُقِعَ اللَفْظ حَمْلاً على البَيابَةِ عَنِ الفاعِلٍ فَإِنَّهُ في 
المَغنى على سَعَةَ الكلام و الإيجاز. كما مَرَّ بنا آنفاً. 


وقذ يَكون لمر ناي عن الخلزفب لِسَعةٍ اكلام والانتصارة. وينالة: فى سير عَلنِه؟ 
فَيُقال: مَمْدَمَ الحاج وحُفوق النّجْم وخلافة فُلانٍ وصّلاةً الحَْرٍ. وَالتَُويلُ رَمَنَ مَقْدَم الحاج 
وحينَ حُفوقٍ ا ولكنَّهُ على سَعَة الكلام والاحتصارء ومِثْلْهُ أيٍْضاً أَنُْظِرَ به تخر 
جَورَيْنِ وقَدْ يَجْتَمِعٌ بَعْدَ الفِْلٍ اسشمان يَكونُ أَحَدُهُما مَرفوعاً بالفِغل ويِنْصَّبْ الآخَرْ على 
الخَرفِيّة. وذلِك تخو: "سيرٌ عَلَيْهِ فَرْسَحْانٍ يَوْمَيْنِ" و"سيرٌ عَلَيْهِ فَرْسَخَيْنِ يَؤْمانِ" . 


وأ الاسْمَيْنِ ارْتَفَعَ صار الاخَرْ ظَرفاً ومِثْلُهُ "صيد عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمُعَة عُدْوَةُ". والمغنى 
"السَّيْرُ في يَوْم الجْمْعَةٍ في هذِهِ السَاعَةِ". أؤ "سير عَلَيْهِ يَوْمُ الجُمْعَة عُدْوَة". والمغنى "سير 
عَلَيْهِ يَوْمُ الجّمُعَة صّباحاً". أَيْ "سير عَلَّيْهِ يَوْمُ الجّمُعَة في هذِهٍ السَاعَة" وإنّما المغنى "كان 


ابدام السَّيْرٍ في هذه الساعَة". ومِنْ ذلك "سير عَلَيْهِ أُيُما سَيْرٍ سَيْراً شَديداً" وكأنَّ المغنى "سير 


' ابن جتي: الخصائِصْ:371-370/1. 
:و قَدْرَأى الباجئون في مَذْهَبِ اسْيَنْباطٍ دَلالَةٍ الحالٍ مِن الصّوْتٍ انتقالاً مِنْ بُعْدٍ دَلال مَنْطوقٍ إلى بُعْدٍ لال 
آخَرَ مفهوم بِالاسْتَنُباطٍ ولا يَدْلُ عَلَيْهِ اللّفْظ الصّريحٌ (يُنْظَرُ قي هذا المجالٍ: 
- خليل أحمد عمايره: في نَخو اللّقَة العَربيّة وثراكيها "مَلْبَج وتطبيق: ط/دار عالم المعرفة. جدّة /1984 
- خليل أحمد عمايره رَأَيٌّ في بناء الجُمْلَةِ الاسميّة وقضاياها. دراسة وَصْفِيّةً. مقالة منشورة بمجلّة 
التواصل اللسانيء المجلّد2/العدد1/مارس1990/ص:24. 
الكتاب :222/1 . 


241 





3 2 5 - و < 2 َِ < ِ 0 - -ه« 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بتائه 


عَلَيْهِ بَعبرَكَ سَيْراً شَديداً". وتَقولٌ "سير عَلَيْهِ سَيْرتَانِ أَيّما سَيْر". كأنَّ ال مغنى "سير عَلَيْهُ 


بَعبِرْكَ أَيّما سَيْر "1 : 


وَقَد يَرْتَفِعْ دهز إذا قتول الفدل بور ويه 3[ لفحل يناري نخو ايم 
عَلَيُْهِ" والجَوابٌ "سير عَلَيْهِ سَيْدٌ شَديد" و أضُرِب به ضَرْبٌ ضّعيفٌ" 1 جَري مَفعوا مَفُعولاً في |1 
والفعْلُ مَشْفْولُ به عَمَلاً. 


خاتمة البَخْث : 


عالّج البحثُ إشكال الفاعلٍ في اللغة العربيّة. واتخذدّ كتاب سيبوئه أنموذجاً في 
استخراج مَظاهر الفاعلٍ التركيبيّة. بوصفه المصدرّ التحويّ الأَوَلَ في علوم العربيّة. الذي لم 
تَخظ مَباحثُه بمُقاربة منيجيّة تَضعٌ الظواهر اللغويّة المدروسة في إطارٍ إشكالاتٍ جَديدةٍ 
ورؤئٌ أشمل وأعمّ من التي عولجَّت بها من قبل. وإنّما الغايهٌ من اتخاذ الكتاب أنموذجاً. 
استئنافٌ مَشروع الأسّسٍ المعرفيّة في العُلوم العربيّة؛ التي بدأ تأسيسها الرّعيل الأول من 
عُلَماء العربيّة. وحَملُ القارئ اللّغويّ العَربيَ اليومَّ على مُعَاوَدَةٍ الاطلاع على المعالم الأول 
لمشروع البّحث اللغوي العَرَبيَ الذي لم يكتمل. ولا شك في أنّ الذي يُرجَعٌ الافتراضّ بأنْ 
سيبويه انطّلق في تصنيف كتابه من مَشروع لغويّ متكاملٍ. أته نَسَلَّمَ قوانينَ مَن قبْلّه 
وأنظارّهم فأسمن عليها آلاته النظرية لقراءة ظواهر اللّسان العَرِيَ وشواهيه. فلم يكن مجرد 
قارئ فرد. ولكنه كانَ صاحب مَشروع نظري مُتَنام مُتَطُوَرٍ. بدأ من قبل وأخذ معالمه وأصوله 
على يده. ثمّ انَطُّمٌَ واحتاجّ اليومّ إلى استثنافي... 


' وقد جاءً في الشُرْآنٍ الكريم كثيرٌ مِنَ الأياتٍ يَقَومُ فمها الجارٌ والمجُرو مقامَ الفاعل. وه تَحْتاج إلى وَصفبٍ 
وتفسير قَبْلَ غَيْرِها مِنَ الْأَمئِلََ التي مَلاَ بها سيبْوَيُهِ البات, وذْلِك نُخو قَوْلِهِ تُعالى -على سبيلٍ الاسْتِدْلالٍ لا 
الخضر:: يُعْرَفُ المُجُرمونَ بسيماهُم فَيِؤْحَدُ بالتُواصي والأقدام). ل(أَذِن لِلَدِينَ يُقائلون بأََهُمْ ظلِموا) (وهْو يُجيز 
ولا يُجارْ حَلَيْهِ). (نُطافٌ عَلَهِمْ بكَأُْسٍ مِنْ مَعين).(وما قثلوهُ وما صَلَبِوهُ ولكنْ شبَه لَيُمْ) كما وَرَدَ مِنَ الأياتٍ ما 
يُفِيدْ قِيامَ الصّدَرٍ مقام الفاعل. تخو قَوْلِهِ تعالى: (فإذا نُفِعَ في الصّورٍ نفْحَةٌ واجذَة) أمَا إذا وُجد 507 
0 الفاعلٍ 5 لبد ام العا لاسن الحقيقة. أَمَا إذ 
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وقد أسهّمَ هذا البحثٌ المختصّر في تقديم تصوْرٍ لبنية الإسنادٍ كما ورَدَ في أبواب 
الكتاب. على النّحو الذي يُبرهن على تميّز "باب الفاعل في الكتاب" عن باب الفاعلٍ في كُتْبٍ 
الخالفينَ من بعده. وعالّج البحثُ صورّ الإسناد الذي وَرَدَ فيه الفاعل. من خلالٍ اقتراح 
مَفاهيمَ وصفيّةِ. منها عَدَّ باب الفاعلٍ واسِطَةٌ مركزيَة في تَعْدِيَةٍ الفعل إلى مَفُعول. ومنها أنّه 
قيمَةٌ مَوْضِعِيَةُ عَمِيقَةٌ. وأنّه لا يقوم بوظيفته التحوتة التّركيبيّة الإسناديّة إلا في إطار بنية 


تركيبيّة جامعة. وأته ذو أصلٍ تركيبيّ ثابتِ. وله صورٌ وفروع . 


ويُرجى أن يُعادَ النَظرُ في كثيرٍ من أبواب التحو العربيَ. بوصل القّديم بالحَديث؛ لأن 
الثّراتَ اللّغويّ العربيَ وحده لا ييه للباحث التّحليل الدّاتيٌ المكتفي الكاملء بل ينبغي أنْ تُعادَ 
دراسثه دراسةً منبجيّةَ تحليليَةٌ في ضوءٍ ما جد في عالّم علم اللغة. تُسهُمْ في إغناته. وأن يُقرأ 
قراءةً جديدةً واعيةً مُنفتحةً على الدّرس اللّغوي الحديث. ويكون موضوع هذه القراءة 
الجَديدة: القراءة المستأنمّة لظواهر التراث اللغويّ. وإعادّة بناءها على التّحو الذي يُيِسَرٌ 
الانتفاعًَ بثمار علم اللغة في مَراتبه ومستوياته المتعدّدة المتكاملة. 
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نحوالتص عند الجاحظ (255ه) 


لّن نقفّ بِتَفْصيلٍ عندَ عَرضٍ دلالات المصطّلّحات. كمُصطلح "النَصّ" الذي لَه 
دلالاثٌ. تتفاوتُ بينَ العُموم والخُصوص. فهُوَ التسيجٌ العام الذي يتألّفْ من خُيوطٍ 
متناسقةٍ عَلى هيئةٍ ممَخصوصةء وهو عند عَلَّماءٍ الأصولٍ نوعٌ من أنواع دلالة اللَفظٍ عَلى 
مَعغْناه. والأصلٌ فيه مَصدرٌ للفعلٍ نصّ ينْصٌ يمعنى الرّفع والإظهارٍ والإسْنادٍ. ونَصُ القُرآنٍ 
ونَصُّ السنّة أي ما دَلَ ظاهرٌ لَفظبما عليه مِن الأخكام. 0 هذا البحثُ مصطلحَ 
النَصّ بمغناه الْمتَداوَل لما فيه من الشَّمولٍ والعُموم. 


وليسن من الضّرورِيّ أن نُسارعٌ إلى إثباتِ نحو للتص في أدبياتٍ الجاحظ أو نَفْيه عنه. 
بقدرٍ من يمنا رأيّه في وسائلٍ سَبْكِ التَصّ أو الشَّروطٍ التي يخرج بها النَصّ إلى الؤجودٍ 
والتَحقّقِ, مكنا البحثُ عن رأيه في سياقي أدبياته ومؤلّفاتِه والقَضايا التي عالّجَها . 

عندّما يبحثٌ الباحثٌ في مواضيع لسانيّة مركزيّة كلّيّة عندَ عَلَمِ من الأعلام كالجاجظ 
فإنّه لا يتقيّدُ بمُصِنَفٍ مُعيّنِ من مُصِتفاتِه لاستخراج تصوّره للموضوع المبّحوثِ فيه. ولكنّه 
يَبْحَثُ في كلما كُنَب في ذلك المؤضوع وفي ما امْتطْرَدَ فيه أوما أَسْنِدَ إِليْه من أقوال مُتنائرةٍ في 
المصادر والمراجع والأراجم. 00 


يُمكنُ أن نتحدّثٌ عن كلّ الشروط التي يُبْنى منها التص. ابُتداءً من الصّنف الدّلال 
الذي يتكوّنُ منه التصنُ. وهو اللغةٌ فالتصصُ في الأصلٍ ذو طَبيعة لغويّة. ولا يُتصوّرٌ أن يُبْنى 
نَصّ من طبيعة غيْرٍ لغويَةٍ إلأأعلى سبيلٍ المجاز أو التّبعيّة 


لا يُمكن الحَديثُ عن مصطح النَصّ أو مَفْهوم النص بمعزلٍ عن المصطلّحاتٍ أو 
المفاهيم المجاورّة التي تتقاسّمٌ حقَّلَ التأليفٍ الكلاميّ كالجملة والقول والخطاب والنظم 
والتأليف والبيان. وهي مفاهيم حاضرة في نحو النص حضوراً قوياً. والسببُ في هذا التَداحُلٍ 
أنّ التصّ لم يُبْحتْ فيه بوصفه بنيةً ذات آلياتٍ لغوية داخليّة وذات قَواعدٍ ترابطٍ وانسجام. 
بحثاً لغويأ نحوياً ونظمياً خالصاً ولكته ورد في مصنفاتٍ عُلماءٍ مُتقدّمِينَ كالجاحظٍ على هيئة 
خطاب محفوف بأركانٍ مُوْلََمَة هي المتكلّمُ والمخاطّبُ والمغلوماث الْمُضِمّنَةُ وسياقٌ التخاطب . 

فليمن النَصنُ في أدبيات اللغة العرريّة مادّةٌ للبخثٍ مجرَدَةٌ محدّدةٌ. يسبل الوقوفٌ علئها 
وضبطًّها بتعريفي جامع مانع كالتعاريف التي قدّمها دوبوغراند وهاليداي ورقية حسن ومحمد 
خطابي وبحيري وإيراهيم خليل ومحمد الأخضر الصبيحي وغيرُهُم ممّن تحدّثٌ عن شروط 
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قيام التصّ أو ألياتٍ بناءِ التصّ. والسببُ في ذلك انّساعٌ رقعة النصوص وتنوعٌ مواضيعها 
ومناهجها ومساقاتما 


النص في المعجم: 


و"النص" رفع الشيء. وكلّ ما أظبر فقد ع ومنه المنصة. و"النص أصله منتيرى الأشياء 
ومبلغ أقصاهاء ومنه نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الثيء. حيث تستخرج كل ما 


عندهة: ونصُ الشيءٍِ ونصبه استواؤه واستقامته. 


قفالنص يعني الرَفعَ بنوعيه الحبسي والمعنوي وأقصى اليْيء وغايته. والاستقصاء والإظهار. 
والنص عند الفقهاء:" نص القرآن ونص السّنة" أي ما دلّ ظاهر تلفظهما عليه من الأحكام. 


يتألَفُ النصّ من عناصرّ متفاوتة بين الصّعَر والكبّر ابُتداءً من الصّوتٍ وانتهاءً بالنَصّ 


مستوى الكلام 


لقد عزلَ الباحثونّ اللَسانيّونَ الغربيّونَ التصّ عن سياقه الكلاميّ العام أو مظهره 
الخطابيَ لكي يَدْرسوه مُفُرداً ويستخرجوا آلياته على نحو ما صِنّعوا بالجملة إِذْ عزّلوها عن سياقها 
ومُحيطها اللغويّ والدّلالي ليدرسوها دراسةً موضوعيّةَ بوصفها أكبّرٌ وحدةًٌ لغوتّة قابلة للوصف 
اللساني. مثلّما تناولّها العلماءً العربُ بالوصفب والإعراب. وميزوا فيها بِينَ الجانب الصّوريّ أو 
النّواة التركيبيّة وبِينَ الجانب الوظيفيّ أي التخاطّب بين متكلّم وسامع لتحقيق الإفادَةٍ. غير أنَّ 
الجملة الواحدةً في الغالب لا تُعد نصأ ولا كلاماً إذا جُرَدَتْ عن المفاء الى أنجرّث فيه. فلا بِدَ 
للباحث منْ مُجاوزتها إلى شبكة من الجُملٍ أو نسيج كلاميّ تترابط فيه أطرافٌ الكلام. ليصيرَ نصاً 
مكتوباً أو خطاباً منطوقاً 1 

والحقيقة أن الجملةَ جزءٌ من التص. والنَصُ جزءٌ من الكلام. والكَلامُ إنجارٌ خطايٌ لا 
يُعرَفُ إلا مقروناً بأركانه الأربعة: المتكلّم والمُخاطّب والمضمون والسّياق. أمَا إن كان هذا الإنجا 
الكلاميٌ مكتوداً فإنّه يُنيّتُ من خلالٍ وحدةٍ محدّدة المعالم والآلياتِ هي النَصّ. 
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لكنّ هناك عنصرأ آخَّر دخل في تحديدٍ النَصّ والخطاب عندما اقْترَ رن بالمتكلّم والمخاطّب 

وبتحقيق مقاصدٍ التَخاطّبٍ على الوجه الأتمَ الأبينء وهو مفهومُ البيانء الذي كان يعني قديماً 
كل ما يُحمَقْ التَبليعَ والتواصّل والإفادةً والفهم والإفهام. 

أمَا عَفْد الأهمّية على مفهوم النصّ بوصفه إنجازأ كتابياً محدداً لَه بدايةٌ وله نهايةٌ وله 
ضوابطٌ وقواعدٌ تحكمٌ انسجامّه وتماسّكّه. فمصدره أنّ التَصّ يرتبطٌ بمشروع تأصيل المعرفة 
العربية الإسلامية وتوثيقهاء ويُعدُ خرّانا للتّقافة والتاريخ. وذلك يحتاج إلى ضبط الأصول ووضع 
القوانين والقواعد في تفسير الخطاب والنصوص. و الحديثٌ عن التصّ والتصوص يستدعي 
مفاهيم أخرى يقتضها النص مثل: الشرح والتفسير والتأويل. فالنص بوصفه محوراً تتعدَّدُ 
تفسيراته وتأويلاته. وهذا التعدّد نفسّه يستذعي مسألة قوانين تَحليل النصّ وتفسير الخطاب 
وتؤليد الكلام. 


لا نتحدّثٌُ عن النَصّ وشروط قيامه. عند الجاحظ إلا في ضوءٍ العلم الذي تَركه عبد 
الله بن عَبَاسِ رضي اللّه عنه (68ه) ومُقاتل بن سُليمان (150ه) والشافعيَ (204؟) والقَّرَاء 
(207ه) وأبو عُبِيْدَةَ مَعْمر بن المت (215ه). وهؤلاءٍ العُلَماءٌ الرَوّاد جميعاً اهتمّوا بشروط بيانٍ 
التصّ وإيضاحه واستخراج قوانين بنائه. على تَفَاوْتٍ بيهُم في التصوص المدْروسَةٍ وفي زاوية 
الرؤيّة والمنمج. 


النص والبيان عند الجاحظ: 


جاء الجاحظ ا ا د هو البّيان. ال قبلّهء استعملّه ازمر الشافعيَ 
قل العاحط بمقيوه: ل 0 
إنتاج قواعد الكتابّة والتتخاطّب. فاحتلّت الكتابةٌ مكاناً عَلِيَاً وتبدَثْ معالمُ شُروطٍ وقواعد لإنتاج 
النَصّ المكُتوب مع الجاحظ في البيانء وابن قُتيْبَةَ في أدب الكاتب... وقواعدٌ إنتاج النَصّ عند 
الجاحظ هي قواعدُ تثبيت التٌقافَةٍ الأدبيّة واللغوّة والتّقديّة ونقلها من الرّواية الشفويّة إلى العلم 
المنصوص عليه قال الجاحظ في بيان قيمة الكتابّة في تثبيت النص خاصّة والتقاقة والعلم 
عامّة. 


تثبيت النص بالكتابة: عُيّ الجاحظ بقيم تثبيتٍ النصّ في حديثه عن فضل الكتابة؛ قالَ: 
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«ولولا الكتبُ المدوّة والأخبارٌُ المخلّدة. والجِكَمْ المخطوطةٌ التي تحصن الحساب وغير 
الحساب. لبَطَّلَ أكثرُ العلم. ولغلب سُلطَانُ اليّسِيانِ سلطان الذّكرء ولا كان للناس مَفزعٌ إلى 
موضع استذكارء ولو تم ذلك لَحُرِمْنا أكثرٌ التّفع؛ إذ كنا قد علمنا أنَّ مقدارز حفظ الناس لعواجلٍ 
حاجاتهم وأوائلهاء لا يَبلغُ من ذلك مبلغاً مذكوراً ولا يُغْنِي فيه غَنَاء محموداً. ولو كُلّفَ عامَةٌ مَن 
يطلب العلمَ ويصِطنع الكُتب. ألا يزال حافظاأً لفهرست كتبه لأعجزه ذلك. ولكُلّفَ شططاً. 
ولشغله ذلك عن كثيرٍ مما هو أولى به. وفهمّك لمعاني كلام الناس. ينقطع قبل انقطاع فيُم عين 
الصو شود .وأيقذ فنبيك الميوث كتاحنلك وتعاملك واللغاون لك ها كانطياحا عرفا 
وصّوتاً مُصْمَتاً ونداءً خالصاً. ولا يكون ذلك إلا وهو بعيدٌ من المفاهمة. وعْطْل من الدّلالة. 
فَجُعِلَ اللفظ لأقرّب الحاجات. والصوتٌ لأنفّمن من ذلك قليلاً. والكتابُ للنّازح منَ الحاجاتٍ»' 


فتدوينٌ التصّ حفظً للعلم وتوثيقٌ له وضمانٌ للانتفاع به. ولا يتم له ذلك إلا بقواعد 
وقوانينَ وضوابط تعصمُه من الضياع ونحفظ له ابساقه وتماشكه لفطأ ومشف إ إن نقلَ 
الكلام من مستوى التلمّظٍ إلى مستوى الكتابة الضّابطّة يقتضي عنايةٌ في التدوين و رعايةٌ خاصّةٌ 
نحويةً وصرفية ودلالية في التأليف. لأنّ هذا النَصّ سيتأْسَمِنْ عليه التَخْاطْبٌ بين الناس. وسيُئنى 
عليه خطابُ العلم والمعرقة. والحاجةٌ إلى التواصل والبيان. 


إنَ فكرةً التصّ أو مَعْنى التصّ وشروط بنائه عند الجاجظ لا تكاد توجد منتظمَّةً في باب 
واحد. والإباتة عن حُدود النص وأقسامه وشروطه مبثوثةٌ في تضاعيفب كُتُبه منتثرةٌ في أثنائه . 
لا يُعنْرُ علها إلا بالفحص والتأمّل. حقّ يُعثّْرَ على صورة للنَصّ في أقسام البيانٍ. وفي النصوص 
التي انتقاها من الشّعرٍ والأسجاع والوّصايا والرّسائلٍ والقصّص والأخبارٍ وغيْرها من وَسائلٍ 
البيانٍ وضروب الاختيارات البلاغيّة التي ترسُمْ ملامح التصّ. 


عندما يُصرَحٌ الجاحظ بأنَ البِيانَ اسم جامعٌ لكل شيْءٍ كَشَفَ قِناعَ المغنى. فته يُفيدُ بهذا 
التعريف أن التصّ لا يقومٌ إلا بِمُؤْلّفَاتِهِ التي يتألَف منها وهي كل ما من شأنه أن يكشف مَعْناه 
فلا يُعنَ نصاً كل قولٍ لا يدلٌ عَلى مَعْنىَ و لا يُمكَنُ سامعه من الإفضاء إلى حَقيقته. فإذا أفادَ 
مَعْنَّ وتركب من حروف وكلماتٍ وجُمِلٍ ورَوابط فقد استوى واستَقامَتُ لَه شروط التصّيّة . 


:كتاب الحيوان. أبوعثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السَّلام محمّد هارون. مط. مصطفى البابي الحلبي. 


مصر. ط.2. 1384ه-1965م. 48-47/1. 
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ولا نغفلٌ هنا أنّ شروط بناءٍ الشّعرٍ تجمَعٌ بِينَ العلم بالشعر وبينَ نظمه على السّواءٍء فلا 
تكفي معرقة الشّعرٍ وحدّها شرطاً لقولٍ الشّعر. ولا تَكُفي الموهبةً من غيْرٍ معرفة ولا علم؛ وفي 
ذلك ذكر عبدٌ القاهر الجرجانيَ حواراً دارَ بِينَ عُبيد الله بن عبدٍ الله بنِ طاهر و الشَاعرٍ البُحتري؛ 
فقذ سأل ابن طاهر البُحتريّ عن مُسلم وأبي نوّاس: أَيهما أشعَرٌء فقال البُحتريٌ: أبو نّاسء فقال 
ابنُ طاهر إنّ أبا العبّاسٍ تعلباً لا يُوافقُك الرأيَ على هذا. فقال: ليس هذا من شأن تُعلَبٍ وذويه. 
من المتعاطينَ لعلم الشّعرٍ دونَ عَمَلِه إِنْما يعلّمُ ذلِكَ مَن دُفعَ في مَسلكِ طريق الشّعر إلى مَضايقِه 
وانتبى إلى ضروراته'. أي لا يَعْلَمُ الشعرّ وبناءه إلآ مَن عَلِمَهِ وكابّده. ذلك أن التصّ الشعري لا 
يستقيم بناؤه إلا لمن أوتي حظأ كبيراً من العلم بِنَظْمه وؤهِب القُدرةَ على إنشاده. وبابُ الشعرٍ 
لم تضق العبارةٌ فيه ولم يقصّر اللّفظ ولم يَنغلق الكلامُ فيه إلآ لأته قد تناه في العُموض 
والخَفاءٍ إلى أقصى الغاياتِ” 


' دلائل الإعغجاز. عَبْد القاهر الجُرجانيَ. تحقيق: محمود محمّد شاكر. نشرمكتيّة الخانجي للطباعة 
والنّشروالتوزيع بالقاهرة. مَط. المدَني. القاهرة. ط.2. 1410ه-1989م. ص:253-252. وص:272-271. 
دلائل الإعجاز. ص:271. 
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من شروط نصية النص : 


وبِابُ الحروفٍ بابٌ واسعٌ فيه وصِفٌ للحُروف وائتلافها وتنافرهاء وما ذلك إلا لأنَ حُسْنَ 
البيانٍ الذي في التَص إِنْما يتعلّق بحُسْنٍ ائتلافٍ الحُروفٍ والأصوات وإعطاء الحُروفٍ حُقوقها من 
المُصاحة. فالصّوتُ أَلَّهُ الفظ ومادثه الأولى في التقطيع والتأليف . قال الجاحظ مُوضحاً فائدةٌ 
نمي التصء في طبيعة الأصوات وقدى قبولها للاقتران : «فأمَا في افتران الشروف فإِنٌ الجيم لا 
تُقارِنُ الظاءَ ولا القافّ ولا الطَاءَ ولا الغينَ. بِتَقُديم ولا بتأخير. والرَّاي لا تُقارِنُ الظَاءَ ولا السَينَ 
ولا الضّاد ولا الذال. بتقُديم ولا تأخيرٍ. وهذا بابٌ كُبِيرٌ وقد يُكْتَفَى بذِكْرٍ القليلٍ حتّ يُستدَلَ به 
على الغاية التي إلا يُجْرَى . 


ولّم يمْتِ الجاحظ أن يستخلص العبْرةَ من فعلٍ واصل بن عَطاءِء ويقفت عند أوَلِ مؤلّف 
من مُوْلَّفَاتِ التصّ. وهو الحُروف, فيتأْمَلَ فها ويُميّرَ فها الحُروفَ التي تدخْلّها اللّئغةُ. فتُتَجنّب. 
ويترتّبُ على صفات الخُروفٍ والأصواتٍ صفاث الكلمات؛ فإمًا أن تقّعَ الحُروفٌ مُنسجمةٌ مُتآلفة 
فتتبها في ذلك الكلماث. فإذا كانت الكلماث مُتَنافِرَةَ كأبْناءِ العلآتِ. وليسس موقعها إلى جَنْبٍ أختها 
مَرضيَاً مُوافقاً كانَ على اللَسان عند إنشادٍ الشعر أو قراءَةٍ النَصصّ مَؤونَة ومشقّة . 


ويَبْدو أنّ الأسامن في فكرة ثَّلاحُم الأَجْرَاءِ عند الجاجظ هو تلاؤم الأصواتٍ واتسجامها المبني 
على تَباعْدٍ المخارج؛ لأنَ تباعدَ المخارج يُيِسَرُ تَجاوْرَها لتكوينٍ الكلمة السَليمَة . 

2- السَبْكُ المعجميّ أو اقترانُ الألفاظ وَمُنَاسَيَمَا لمعانها: 

ثم يأتي بعد الحُروف الكلماثٌ و أفضلٌ نموذج نصّيّ في انتقاءٍ الكلماتٍ ونظمها في الموقع 
المناسب لها مبنىَ ومعنىئ. النَصصٌ القرآنيٌ؛ وقد انتقدَ الجاحظا اختيارٌ النَاسٍ ألفاظاً في مواضة 
وغيرُها أحقُ بذلِكَ منها واستعمالَيُم القليلَ الورودٍ في أصل اللّغة وتَركَهُم الأظبَرَ الأبيْنَ؛ أمَا الُرآنْ 
الكَرِيمُ فهو النمودَّجٌ الأعلى في المُناسّبّة المعجميّة؛ فمّد أورَّدَ الفظ المناسبّ في المكانٍ المناسب 
وراعى السياق في الوضع مراعاةً دقيقةٌ؛ ذكرَ الجوعَ في موضع العقاب أو الفمْرٍ المدقع أو العَجْزٍ 
الظاهر. وَالمَطّرَ في موضع الانتقام والغيْتَ في سياقٍ الرّحمة... 

وفي هذا السّياقٍ رَوى الجاحظً أبياتاً يُحتج بها في مالا تَتَباينُ ألفاظه ولا تَتنافَرُ أَجْرْاؤُه. منها 
قولٌْ الأجرّدٍ الثَّمّفيَ: 
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مَن كانَ ذا عَضِدٍ يُدْرِِكْ ظلامَته /// إن الدَليلَ الذي ليمن لَه عَضِدُ 
تَنْبِو يداه إذا ما قَلَ ناصؤه // وبَأنَفْ الضّيم إِنْ أثرى له عَدَدُ 


فَمُفْرَداتٌ البِيْتَيْن مُتناسبةٌ مُنْتَقَاةٌ انتقاءً يُناسبُ السّياق ومَّقامَ الكلام. وكُلّما كانت 
الألفاظ مُتَقاربةً مُتَجاورةٌ سَيْلَ فَيْمْ مَعْنى النَصّ وإذْراكُ أغراضه ومَقاصده. 

2-3 ثُمَيقترِنُ بالنَصَ فائدثه العامة وهي البيانُ والإفصاحُ 

الإفصاح والإيضاحٌ وجَودةٌ الإفهام والتبليغ. وقد نص الجاحظ على أن مدارَ أمر الكلام 
على البيانٍ والتَبِيّنِ والإفهام والتَفيُم'. وهُما طّرفا الكلام وبهما يقوم النَصُ. 


فالنصنٌ يلتقي بالبيانٍ من الناحيّة الدّلاليّة: إذ لا يتحمَّقُ ولا تظبزُ له وظيفةٌ ودلالةٌ إلآ 
بالبيان؛ قال الجاحظ في هذا المغنى: «المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في 
أذهانهم...مستورة خفية... وإتما يُحي تلك المعاني ذكرُهُم لها وإخيارهم عنها واستعمالهم إياها. 
والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان...والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى... لأن مَدارَ الأمر والغاية التي يجري إلها القائلُ والسامع إنما هو الفيمْ والإفهامُ. فبأي شيء 
بَلَغْتَ الإفهامَ وأُؤْضّحْتَ المعنى فذلك هو البيان»2. ومراتبُ البيانٍ مُتفاوتةٌ؛ فكُلّما كانت العبارةُ 
أدقّ وأوجَرٌ كانت قِيمْ الإبائة أُوفَرَ؛ ولذلِك كان أحسنْ الكلام ما أَغْنى قليلُه عَن كثيره. وما كان 
مَعْناه في ظاهر لمظِه. ونستطيعٌ أن نَعْدَّ عناوينَ الكُنْبٍ الموضوعّة وضعاً حَسَناً. نصاً؛ إذا كان 
مَعْنى الكتاب في ظاهر لفظه. أو على الأقلَ نعدٌ العنوانَ عتبةً ومدخلاً صادقاً أميناً إلى مَعْى 
الكتاب ومَقَاصِدٍ صاحبه منه. 


ومن باب اقتران اللفظ بمَعْناه ودلالته عليه أن يكونَ الاسم طبْقاً لمغناه ويكونّ الاسم لا 
فاضلاً ولا مَفْضولاً. ومن صفات النَصّ البَليغ مُطَابِقَئُه لُقُتَضى مَعْناه ومُوافمَتُه لسياقه: و بُروزه 
لمتلقّيه ويترتبُ على ذلك أنّ كلام التاسٍ على طبقاتٍ في الجودة وَعَدَمِها . 


وكُلّما كان الكَلامُ مُطابقاً لمئناه في الطولٍ أو القِصّر كان أجود؛ ألا ترى أنْ العرب مَدَحَتَ 
الحُطب الطوال مثْلّما مَدَحَت الإيجارٌ والحذف والإشارّة. على نحو ما قال الشاعر: 


' البيانُ والتّبيين: أبو عُثمانَ الجاحظ. تحقيق عبد السّلام محمّد هارون. نشر مكتبة الخانعي. مط. الْمدَني 
بالقاهرة. ط.7. 1418ه-1998م. 11/1 
' البّيان والتبيين: 76-75/1 
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يَرْمُونَ بِالخُطّبٍ الطِوالٍ وتارةً /// وَحْيَ الملاحظ خيفة الرُقَباء' 


فكما يُحبٌ المتكلّمُ البِيانَ والطّلاقة. والتحبيرَ والبلاغة. فإنّه يكرّه الإسهاب والبَذْرَ. والترَيَ 
والإكثاز وَالمنافسَة في الغلّوَ؛ «وكلُ مراءِ في الأرض فإنّما هو من نتاج الفُضولٍ». وكُلٌُ صيغة أخرعّ 
علئها الكَلامُ إتما تكونُ مُطابقةٌ للمَقام ولمقاصد الْمُتكيّم؛ قال الجاحظ في البّسائل: «ورُئما كان 
الإيجاز مَحْموداً. والإكثارٌ مَدْموماً ورْبّما رَأْيتَ الإكثارز أَحْمَدَ من الإيجاز. ولكُلّ مَذهبٌ ووَجْهٌ عند 
العاقي. ولكُلَ مَكانٍ مَقَالٌ. ولكُلَ كلام جَوابٌ. مع أنَّ الإيجازٌ أَسْبَلُ مراماً وأيسَرُ مَطُلَباً من 
الإطناب. ومَنْ قَدَرَ على الكَثِيرٍ كان على المَلِيلٍ أَقُدَرَّ 


وَالتَقُلِيلٌ للتخفيفي. والتَّطويلٌ للتّعريف. والتَّكْرارٌ للتّؤكيد. والإكثاز للتَّشُديدٍ... وأمَا 
الَدْمومُ من المقال. فَما دعا إلى الملال. وجاوزَ المِفْدارََ واشْتَمَلَ على الإكُثارٍ. وخَرَجَ منْ مَجِرى 
العادة. 


وكُلُ شيءٍ أفرط في طْبْعِه. وتجاورَ مِمْدارَ وْسْعِه. عاد إلى ضِدّ طباعه...»2. 


وهكذا فإنّ الجاحظا غَلَبَ عليه حُبٌ البَيانٍ والعنايّةُ به من أجل إظهار المغنى والقَصِدٍ إِلِيّْه. 
فقّد مَدَحَ القصد إلى المغنى من أخْصَرٍ طَريقٍ. وفَضّله على الْبالَعَة في تنميق اللَفظٍ والعنايّة 
الرَّائدَةٍ به؛ وساق نصاً لبعض الأدباءٍ يُحَذِّرْ فيه من الإفراطٍ في طُلَبٍ الألفاظ لذاتها: «أنذِركم 
حُسْنَ الألفاظ وخَلاوةً مَخارِج الكلام؛ فإنَ المغنى إذا اكُتّسى لفظأً حَسَناً وأعاره البَلِيعٌ مَخرجأً 
سَهلاً ومتحه المْتَكلّمْ دَلاً مُتعشّقاً. صارّ في قلبك أخلى ولصذرك أمْلا. والمعاني إذا كُسِيّت الألفاظة 
الكريمة. وألْبسّت الأوصاف الرّفيعة. تَحوَّلّت في العْيونٍ عن مَقَادِيرٍ صُوَرِهاء وأزتث على حَقائق 
أفدارها. بقدر ما رُبَنتَء وحَسَب ما يُخرقت...»*. وقد علّق الجاحظ على هذه المقالّة بأنَ القصد 
عند طَلَبِ المغنى أن يُتجَنْبَ السَوقٌ من الألفاظ والوّخثيُ, ولا يجْعل الكاتبُ همّه في تهذيب 
الألفاظ وشُغْلّه في التخلص إلى غرائب المعاني؛ ففي الاقتصادٍ بَلاعٌ. وفي التَوسّطٍ مُجانبةٌ للؤعورَةٍ 
وسَلامةٌ من التَمُصير والمغالاة. والكلامُ إذا قل وَقَعَ قوعاً لا يجوز تَعْييرُه. وإذا طالَ وَجِدْتَ في 
القوافي ما يكونُ مُجِتلَباً وقطلوباً مُسِتَكْرَهاً. 


' البيان والتبيين: 155/1 
< البيان والتبيين: 191/1 
3 رسائل الجاحظ. القسم الثاني من الفصول المُخُْتارة من كتب الجاجظ . اختيار الإمام عُبَيْد الله بن 
حَسَان. تحقيق عبد السّلان محمّد هارون. دار الجيل. بيروت. ط.1. 1411ه-1991م. ج:4/ص:152 
“ البيان والتبيين: 254/1 
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وضرب الجاحظ أمثلةً على القصدٍ في الكلام والتَوسّطٍ في نَحسينٍ الألفاظء بالشغْر 
والخُطّبٍ والجكّم وكلام النسَاك 


2-4 ويقترنْ بالبيانٍ التَبِيينُ: أي يقترن بالكلام المْتكلّمْ والمخاطبْ: 

وقد استَغْرْضن الجاخظ لأتبات علاقة المتكلم يضاحيه:الخطت القصاز ومواغظ النّسَاكِ 
وَاليُهَادٍ والصّوفيّة من أهلٍ البَيانٍ. وكَلامَ القُصّاصٍ. وقد عن الجاحظ بأسمائهم وأنسابهم 
وقبائليم وأخبارهم لتصحيح نسبة أقواليم إلهم. وللوقوفٍ على مَقام كلامهم وظروفٍ خطابِيم. 


ويأتي مع المتكلّم العنايّةٌ بالمخاطب؛ فالجاحظ لا يتصوّرٌ بناءً النَصّ الأدين إلا من مادّة 
القِصّرٍ والإيجاز. ومَعدنٍ التَشاكُلٍ بين اللّفظٍ والمغنى. ومواققّة الكلام لمُمُتَضْى الحال. وهي 
شروطٌ تضَّمنْ بُلوغّ التَمصّ إلى المخاطب وِتُنْسَئ له مَسالك العبور إلِيْه. وقد ضرب لذلك مثلاً 
بالمّصائدٍ الحولياتٍ أو المنفّحاتٍ أو المقلّداتِ التي يُراجعْها صاحيها ويْهدِّبا فتستهبدُ جِيْدّه 
وتستفْرغه. قبل أن يُرسِلَها إلى المخاطب. ولكنّ المبالعَةَ في حَكَ الشّعرٍ ونَخله ومُراجعته وتَقُويم 
ثقافه. قد تُسقطٌ صاجتّها في التكلّف وتُدخِنُه في باب الصّئْعة. وعليْه. ينبغي للخطيب والتّاظم 
أن يسلَكَ سَبِيلَ الاعتدالٍ والقَصِدٍ في إنشاءٍ الكلام وتَحْسينٍ اللفظ. 


بَلْ إن عنايّةَ المخاطب بالكلام أَنْشَطُ للمتكلّم وأذعى لاستزساله في البيان. وقد أُورَدَ 
الجاحظ في هذا السّياقٍ أيضاً أقوالاً تُفِيدُ عناية المخاطب بالاستماع إلى الكلام: قال: « قال أبو 
مُسهر: ما حَدَّنْتُ رجلا قل إلا أعجَبّني حُسْنُ إصفغائه. خفظ عَنِ أم ضَّيَع. وقال أبو عُقَيْل بن 
دُرْسْتَ: نَشاط القائلٍ على قدرٍ قَهم المستمع. وذكر رَجِلٌ من القُرشيّين عبد الملكِ بنَ مَرُوانَ 
وعبدُ الملكِ يومئدٍ غلامٌ. فقال: إِنّه لخد بأربع. وتارك لأربع: أخدٌ بأحسّن الحَديثِ إذا حَدَّثَ 
وبأخسن الاستماع إذا حُدّثَ وبأيسَر المؤونة إذا خُولف, وبأحسن البشر إذا لَقِيَّء وتاركٌ لمحادّئة 
اللّئيم, ومُتارّعَة الغو ومُماراة السّفيه. ومُصاحَبة المأفون.»1 

5- بنية النتصّ : 

لا يَفُوتُ الجاحظ وهو يستعرض شروط بناءٍ النَص الأدبيَ أنْ يتَحَدَثَ عن مَقِاييس بناءٍ 
الخُطبة والقطعة الأدبيّة الجيّدَة. مُستمِدَأ إيَاها ممَا اسُتقرّ في الأدب من خُطَّبٍ بَلِيغةٍ؛ فقال: 
«ثُمَ اعلّمْ بعد ذَلِكَ أنّ جَمِيعَ خُطب العرب من أهلٍ المَدر والوَبر والبّدو والحضر على ضَربَيْنِ منها 
الطّوالٌ ومنها القِصارٌء ولكلّ ذلك مكانٌ يَلِيِقُ به وموضعٌ يحسُنْ فيه. ومن الطّوالٍ ما يَكونْ مُستوياً 


' البيانُ والتّبيين: 41-40/2. 
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في الجودة ومُتشاكلاً في استواءٍ الصّنعة. ومنها ذَّواتٌ الْفِمَرٍ الجسان... وليسن فيها بعد ذلك شيعٌ 
يستحقٌ الحفظ. وإنّما حظظه التَخْلِيدُ في بُطونٍ الصّحُفٍ. ووجذنا عَدِدَ القصار أكثَّرٌَء وزواةً العلم 
إلى حفظها أَسْرَعٌ »'. 


وقد انتَقى الجاحظ جملةٌ من التصوص جَمَعها من مُقَطّعاتٍ كلام العرب المُصحاءٍ وأهلٍ 
اللَسَنِ من فريش, وأهلٍ الخطابّة من أهلٍ الججاز. وبعض كلام النَسَاكِ ومواعظ الزُهَادِ على 
قلّة كلامهم وشدَة تَوَقَهم. وقد مَدَحَ القِطّعَ الأدبيَةَ القصار لأنّ كثيراً منها يُغني قلينُه عن كثيره. 
بل رُبٌ كلمة تُغني عَن خُطبةٍ وتَنوبُ عن رسالة. ورْبٌ كلمةٍ ثُربي عن إفصاح. ومَتى شاكل اللفظ 
مغناه. وأعرت عن فحواه. وواقق حاله. وسَلِمَ من التكلّفٍ. كانَ جديراً بحْسْنٍ المموقِع وبانتفاع 
اللمستمع. والسّلامة من تناولٍ الطّامعينَ واعتراض العائبينَ. ومَتى كان اللّفظ كريماً في نفسه 
مُتخَيّراً من جنسه سّليماً من الزُوائدٍ والفُضولٍ بريئاً من التعقيدٍ حُبَب إلى التّفوسٍ واتَصلَ 
بالأذهانٍ ومالت إليْه الأسُماغٌ وازتاحت لّه القُلوبُ وخَفٌ على ألسنة الرُواةِ وسَيُل قَهمُه وحفظه 
من غير تكلب وأراح قارئّه من علاج التَفهُم, وشاع ذكُرُه وعَظُمَ في النّاسٍ خطره وصار ماده للعلّماءٍ 
ورياضةً للمتعلّمِينٌ. 


وقد قدَّم الجاحظ تماذجَ من جَوامع الكلِم التَبويّة2 ممّالم يشبق إليه عربيٌ ولا ادّعاه أحدٌ. 
فاستُعملَ حَقَّ صار مثلاً سائراً. وهو فَنٌّ من الكّلام قَلَ عددُ خروفه وكَْرَ عَددُ مَعانيه ونُرّهِ عن 
الصّنقة والتَكلّفٍ واستعمّل المنسوط في مَوْضع البَسْطٍ والمَقُصِورٌ في موضع القَصْرِ وهجَرَ 
القريت الوعثى والبجين السوفة: فال عنة القدا حفل: « وهو الكَلامُ الذي ألقى الله عليه المحَبَةَ 
وعْشَاه بالقبول. وحِمَع له بِيْنَ الهابة والحلاوة. وبينَ حُسْنٍ الإفبام وقلّة عَددٍ الكلام. مع 
استفنائه عَن إعادته وقلّة حاجة السّامع إلى مُعاوَدَتِه. لم تسمّط له كلمة. ولا رَلَتْ به قَددٌ. ولا 
بارت له حُجَةٌ. ولم يقُمْ له خَصمٌ ولا أفحمه خطيكبل يبد الخُْطْب الطُّوال بالكلِم القصارء ولا 
يلتمسُ إسكات الخّصم إلا بما يغرفه الخَصمُ. ولا يحتجٌ إلا بالصّدق... ولا يستعمل الموارة. ولا 
مهمرٌ ولا يَلمرُ. ولا يُبْطٌ ولا يَعْجَلْ. ولا يُسبُ ولا يَحْصّرْ..»”. وقد عرض الجاحظ طائفةٌ طيّبةٌ 
فصيحة من أحاديث جوامع الكَلِم التبويّة. ومن أقوالٍ الصّحابّة ورسائلٍ الخْلَفاءٍ إلى ؤلاتهم, 


' البيانْ والتبيين: 7/2 
2 البيان والتبيين: 17-16/2. الحيوان: 335/1. 
( البيان والتّبيين: 17/1. 
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وغير ذلك من عُيونٍ الخْطَب والفقرٍ المستخسْنة والنُتَفٍ المُستخرجة والمقطّعاتٍ المتخيرةٍ 
والجواباتٍ المُنتحَبّة . 

بل جاور الجاحظ هذه الأشكال الأدبيّة وصيَعٌ تأليف الكّلام. إلى فَنَ آخَر يتناولّه تحليل 
النَصّء هو تأليفْ الكتاب؛ فقد ذَكَرَ أن وجه التدبيرٍ في الكتاب إذا طال أن يُداوِيَ مُوْلَفُه نشاط 
قارئه بالاحتيالٍ لّه. من ذلك أن يُخْرِجَه من فَنّ إلى فَنّ ومن باب إلى باب. من غيْرٍ أن يُخْرِجَه من 

لَقَد حَرَصَ الجاحظ أن يُطلعنا على هذه البنيَةٍ النَظميّة للنَصّ الأدبي وما تنطوي عليه من 
تَماسّكِ واتسجام. وتَمَكنَ من إطلاعنا على نظم الكّلام البليغ. ببراعته في البَيانِ وانتقائه الألفاظ 
الكبيرَةَ الوَقْع في التفوس والعباراتٍ المْحكَمّةَ الصّياغة 


الانسجام ععمعمعطه 6 


ويقصد بالانسجام دلك المعيار الذي يختص باستمرار النص. وتوالي عناصر دلالته 
المتولدة عن علاقات النص. ويقوم الانسجام«النصي عن طريق تحقق العديد من العلاقات 
الدلالية بين أجزاء النص مثل : 

أ- علاقات الربط: (الوصل والفصل. والإضافة,. والعطف) . 


ب- علاقات التبعية: (الإجمال والتفصيل. والسببية. والشرط. والعموم والخصوص) . 


وبرى محمد خطابي أنه " ليس هناك نص منسجم ف ذاته. وغير منسجم في ذاته باستقلال 
عن المتلقي . بل إن المتلقي هو الذي يحكم على نص بأنه منسجم . وعلى آخر بأنه غير منسجم". 


الاتساق والانسجام: 


عبّرَ الجاحظ عن قيام النَصّ وبنائه وتحمّقٍ هيْنتِه اللّغويّة واكتماله. بالانتظام 
والانّساق. وذلك في سياقٍ حَديثِه عَن واصل بن عَطاءٍ المُعتزليّ الذي كانَ يروم إسقاط الرّاء 
من كله وي لقائلة وفزنة ه ونكت لقن على عافن الدار: انا الكلمات من العم 
خاليةٌ منها. هذا مع الحرص على إفحام المعاندينَ ومُحاجّة الخُصوم وتحقيقٍ الغايّة 


' البيان والتّئيين: 366/3. 
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الحجاجيّة جيّة. فاجِتَّمَعَ لواصلٍ حُسنٌ انتقاءٍ الحروفب الذي يَتعلّقْ بِحُسِنٍ انتقاءٍ كلماتٍ المُعجّم. 
5 الكلماتٍ وَالجْمَلٍ في بناءِ نضيدٍ. ثُمَ بُلوعٌ المُرادٍ وإدراك المُؤْمَلِ من الكّلام, واستقامَ 
له من هذا المجُموع نص منظومٌ مُنَسِقٌ نٌ؛ قال الجاحظا: «حّ انْتظّم لَه ما خاول وَانّسَّقَ له ما 
00 
أمَل». 


ويزيك الجاحظ هذه الصّفةً بَياناً بقوله ف تحديد مَقَاييسٍِ جَوْدَةَ السّعر: «وأجود 
الشَّعْرٍ ما رأيته مُتلاحم الأجزاء. سَيْلَ المخارج. فتعلَمْ بذَلِكَ أنّه قد أفرعٌ إفراغاً واحداً. وسُبِكَ 
سَبْكاً واحداً. فهو يجري على اللّسانٍ كما يَجري اليَّهانُ»< . فمّد استعرض في هذا التصّ 
تكابيز التصكتة الى قدي يهال (التاقكم والتماتالك والشكك» وما هده الأكراء إلا الأصيواث 
والخُروفٌ ‏ نْمَ الكلماتُ المعجميّهٌ وما بيْنَا من رَوابط نحويّة وإحكام تعليقٍ وإحالة. فينتظم 
من هذا المجُموع نص سَلُِ النظام لين المعاطفب رَطْبٌ مُتَواتٍء حتّ كأنّه بأسره كلمةٌ واحدةٌ. 
وق كال لقب برها جز واحة 

وما خَرَجَ عن هذا المفياس فهو شعرٌ مَدَمومٌ مُفكّكٌ يتبراً بعض أطرافه من بَعْضٍء وقد 


## 


يُخْدَعٌ النَاظرٌ يما قد يّراه في الشعرٍ من أنَ حُروقه وأَجْزاءه . 

و هكذا فالانسجامٌ والتآنّفُ يَدِقُ حَقى يشمل الأصوات. ويكيّر حتى يشمّل الكلمة 
والبيْتَ وال خُطبَةَ والتصّ كلّه. 
من شروط النّصّيّة النَّمامُ. وسياق الاتصال: 


يُشَترْطُ في التَصّ أن يكونّ تامّاً مكتملاً بلفظه ومَعْناه؛ فمّد علّق الجاحظ على الرّواة 
الذينَ ذهَبَ كل واحدٍ م مهم إلى تَفْضِيلٍ نصفب بيتِ من الشعر. ووصفه بأنه أحكمٌ السَّعرٍ 
وأوجَرُه؛ فمنيم من قال: قول حْمَيّد بن تَوْر : [وحَسْبَكَ داءً أن تصح د وتَسْلّما]. ومهكم من قال: 
قول أبي العتاهيّة : [أسرَعٌ في نقص امرئ تَمامُّه]. ومنهُم مَن قال: قول أبي خراش المُذلي: 
نُوْكلُ بالأذنى وإنْ جَلَ ما يَمْضي 
ومنهُم مَن قال: بل قولُ أبي ذُوْيْبٍ المُذلي: [وإذا تُردُ إلى قَلِيلٍ تَفْنَعٌ]. فقالَ الجاحظ معلّقاً 


على هذا الاقتطاع من الكلام: إنّما كان الشّرط أن يأتوا بثلاثة أُصْنافٍ مُستغنياتِ بأنفُسهاء 


' البيانُ والتبيين: 15/1 
2 البيان والتّبيين: 67/1 
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والتصف الذي لا يستقني بنفسه و لا يفهمُ السَامعٌ مَعْنِى هذا التصف حَق يَكونَ موصولاً 
بِالتَصْف الأْوَّلٍ؛ لأتك إذا أنشدْت رجُلاً لم يَسْمعْ بالتصفب الأول وسَمِعَ: [وإذا تُرَدُ إلى قَلِيلٍ 
تَفْنَعُ]؛ قال: مَن هذه التي تثُرَدُ إلى قَلِيلٍ فَتَمْنَعْ؟". 


فأنت تَرى ههنا كيف أنّ الجاحظ عَقَبَ على مَن فَضَّلَ نصف البِيْتِ مُحتجَاً بأنَ الشّرط 
في بلاغة الكلام وبيانِه اكتمالٌ مَعْناه وتمامٌ بنائه بذكره بِرُمّته 


في توزيع الضمائر 
من وَظائفٍ الضّميرٍ في اللغة العربيّة : 


- النَِيابَةٌ عن الاسم الظاهر والكنايةٌ عَنه والإحالَّةٌ إِليْه. 
- الرَئْطُ به. 
- الخمّهُ والاختصارٌ بذِكره بدلاً من إعادة الاسم بلفظه وفي ذلك إطالةٌ لا مسوَعً لها. 


ومن شروط الربط به: 


- مُطابِقَئُه لمرجعه في اللّفظٍ 


والشاهدُ على هذا الشَرطٍ الأخير في قوله تعالى: « قَُلٍ النَّيُمّ مَالِكَ املك تُؤْتِي املك مَنْ 
نَشَاء وَتَْرَءٌ المت مقن تشاء © [آلعمران/26] تكور لفظ "الملك" ولمايضمة الثاتي: فلم يقل 
: [وتنزعة ممن نشاء] لأ اللقصوة بالملك وان خصلت المطابفة بين الملكن لفلا فقد اخْتَلفا 
قصداً؛ فالملك الأول حك مُعْط والملّك الثاني حكمٌ مَسلوبٌ. فاللفظان مُتقابلانٍ كما تقابل 
ما بَعدمُما في الآيّة نفسها: « وَنُعِرُ مَنْ نَشَاءُ وَنّذِلٌ مَنْ نَشَاءُ » فتقابُلُ الفعلان قَريِنَهُ على تقال 
مَعْنِي "الملك" واختلافهما في المّصد. فعندما اختلّفَّ المغنى والقصد واتّحَد اللفظ امْتَنْعَ 
الإضماز؛ وتَعيّن التّكْرارُ. لأمن اللَنْس 7. 


' البيانْ والتبيين: 155-154-153/1. 

١‏ يُنبغي التنبيهُ على أن كُلَ لفظ فيه عُموم صَلَحَ أن يَكونَ ادادً للإحالّة في اللغة العربيّة. 

” البَِيانُ في رَوائع القرآن دراسة لغوبة وأسلوبية للنص القراني. تمام حسان. ط. عالّم الكثب. 2003م. ص: 
21539 


لَص الذي نَحيًا به ؛ فَضيا وتماذجٌ في تمافك انْصّ وصَصْدة بننه 


فقا كثلة قي تزه اتفال :ل واتقوا وكا لد كر قدو عن نهدي أشرنا ول قزل ينها 
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَدُ منهًا 00 وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ « [المَمَرَة/48] وكذلك في قوله تعالى: « وَاتَّقُوا 
يَوْمَا ا تَجْزِي نَفْسسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وا يبل مِنْهَا عَدْلٌ ولا تَْمَعْبَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ » 
[البقرّة/123] 


وفي قوله تعالى: « وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُ الْمُدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
المؤفليق تؤله ماكو[ وتسئله خينة قساءت معيو ٠‏ [التنتاء/115]- فين لا كلق بالا لعلاقات 
الكنع بعفييا يحضي فق الأنة بحست :1 الباء في ]تيك اله] تعود عان: السو أواعان الأقاة 
يحتملٌ مرجِعَين هما اسم الشرط الجازم [مَنْ] والرسولء مَعاً. وهذا أمرٌ منفيٌ قطعاً لأنّ توزدة 
الضّمائر ليس مَخكوماً بقواعد التعليق والتّركيب والتظم فقط. ولكنها مضبوطةٌ بضابطٍ 
قوسو السواق :لكا ره الف لفن كدح قوم ولانة التمن :ووه ف العاف الشايدة 
أسبابٌ النزولٍ وواقع الحال والمقا 


وعليه . فالضّمير في [له] يعود على اسم الشرط الجازم [مَن] والضّمير المستتر في 
[يتَّبِعُ] يعودُ أيضاً على [مَنْ] وليس على الرَسول لأنّ التسول صلى الله عليه وسِلَّمَ مُبِلَعْ الُدى 
وحامئه والعاملٌ به والقُدوةُ فية والإسوةٌ الحَسَنَةٌ فيه. فكيف يُساقٌ الرَسولُ نفسّه. والهاءً 
في [نصله] عودُ أيضاً على [مَنْ] وبربط جواب الشَرطٍ بأداته وعلى هذا المنوالٌ يُقامنُ توزيغ 
الضَّميرٍ في النصوص البليقة الفصيحة. أولّها القُرآن الكريمٌُ ثم الحديث التبويّ الصّحيح. 
ثم الشعرٌُ العربيَ الفصيحٌ لي قديمه وحَديثه. 





مسألة في مَيْماء لم يُورِدها التحوتون 


ميْما اسم شرط جازم اس ترم التحاةء تدخلُ على المُضارع فتجزمُه. ولا 
تدخلٌ على الماضي. ولم يُعرَف في القُرآن الكريم أو الحديث أو الشعر الفصيح في عُصور 
الاستشهاد. أنها دخّت على الفعل م الوجه كثيراً كما في 
قصيدة لبدر شاكر السَيّاب [نشرها في سفر أيوبء لندن 1962/12/26] 


تبدأ القصيدةٌ بقوله: لَك الحمدُ مهما استطال البلاءٌ ومَيْما استبدٌ الألم... 


وكذلك فَعَلَ إبراهيم الرباحي: مَلِكٌ تصّحّحَّ أنه فردُ العُلى /// مهما أَجَلْتَ الفكرّ في 


أحواله 
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النص الذي نحيا به : قضليا ونماذج فيب تماسك النص ووحدة بنائه 


فأوقَعَ مَيْما على الماضي [أستطال-استبد-أجال]. وهي لا تدخلُ إلآ على المضارع 
فتجزمه. نحو قوله تعالى: (وقالوا مهما تأتنا به من أيةٍ لتَسِحَرَنا بها هما نحن لك بمؤمنينَ) 
[الأعراف:132] 


وقال الشاعر: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ /// وإن خالها تخفى على النّاسٍ تُعلم 
وقالَ ساعدة البذلي: 
قد أوبيث كلّ ماءٍ في ضباويةٌ /// مهما تْصِبْ أَفْقا من بارق تشم 
وثروى: طاوية 


وقد يقولُ القائل: إنها نُشبه إِنْ الشرطية الجازمّة التي تدخل على المضارع [وإن 


تّعودوا نِعُذ] وعلى الماضي [وإن عُدثُم عُدنا] 
والرد على هذا الاعتراض. من جيّتين: 


2-1 أولاهما أتّه لم يرد في القرآن مطلقاً وُقوعٌ مهما على ماضء ولا في الشعر 
الفصيح الجاهلي والإسلامن 3 

2 والثانية: أنّ مهما تختلفُ عن إِنْ في دخول إِنْ على الماضي والمضارع. 
واقتصارها على المضارع. لأنَّ [إِنْ] الشرطية الجازمّة أمّ الباب في الشرط الجازم. وتجوزٌ في 
الأصول مالا يجوز في الفروع. 
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3 8 7 لهم 5 - 0 ع ل د لفور يلا 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


ما ظاهزه الاستفهامُ وتقديره الشّرط 


من شواهد سيبونه في الكتاب: قول زياد بِنِ زبدٍ العذريّ [ذكرّه في باب [أؤ] في غير 
الاستفهام] 


إذا ما انْتَّرى عِلْمي تناهَيْتُ عنده /// أ طال فَأملى أو تناهى فأفصرا 


في الشاهد إرادةُ الشّرطٍ لا الجمع بين المعنيين مُطلقاً. وبنيثه اللُفظيّةٌ غيرُ بنية قولنا: 
سَواءٌ علي أطال علمي فأمْلى أم تناهى فأقْصرَ فالمثالُ الثاني غيرُ المثال الأول المَقيسٍ على 
الشاهد الشّعري؛ إِذْ ليس المرادُ في البيت الأول تَناهَيْتُ هذين الأمرئن. وإِتما المْرادُ أن الأمر 
يَفَعٌ على إخدى الحالَيْن لا على كلتيما. وعليْه لا يَجِورُ: لأضربنّه أَذَهَب أو مَكَتْ؛ لأنّك لو أردت 
مَعنى الإطلاق في الفعل قلت: أم مكث. كما يجوز: ما أدري أقام زيدٌ أو قعد. ولا يَجِورُ أن نقول: 
لأضريتّه أذّهَب. 

ومثله في شواهد الكتاب: 


فلست أبالي بعدَ يوم مُطرَفٍِ /// توف المنايا أكثرت أو أقلّت. 


على أنه يجوز الإتيانُ بأؤ مجرداً عن الهمزة بعد سّواءء ولا أبالي. لأنّ المغنى مَعْنى 
الشرط؛ بتقدير حرف الشرطء والتقدير: إن أكثرت. أو أقلت. فلست أبالي. 


ومن المعلوم أنّ “سواء”. إذا دَخَلَت بعدها ألفْ استفهام لَرْمَت “أم” بَعدَهاء. كقولك: 
سواء عَايَ أَقُمِتَ أم قَعدْتَ, أمَا إذا كان بعد “سّواء” فعلان بغير استفهام. جازٌ عطف 
أحيهما على الآخّر “بأو”. كقولك: سواء عَليّ قُمتَ أو قعدت: فإن الكلام محمول على معنى 
الشّرط. فإذا قلت: سواء علي قمت. أو قعدت. فتقديره: إن قمت. أو قعدت فيُما عَليَّ سَّواء. 

ظرف الرَّمانِ رابطاً : 

أهميةٌ "إِذ" في تحقيق الربط النصي: تأمَّلْ قولّه تعالى في أواخر سورة المائدّة : 

« يَوْمَ يَجْمَعْ النَّهُ المُسُْلَ فَيَفُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْت عَلَّامُ الْعْيُوبٍ. إِذْ 
قَالَ النّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيدْئُكَ بروح الْقُدْسٍ تُكَلْمْ 
التّاسن في المَيْدِ وَكَبْلّا وَإِذْ عَلّمْئُكَ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرَاةَ َالإنجيل وَإِذْ تَخْلْقْ مِنَ الطّينٍ 
كَيَيْئَة الطَّيرٍ بذكي فَتَنْفُحُ فيا فَتَكُونُ طَيرًا بإِذْنِي وَتُبْرئُ الأكمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْني وَإِذْ تُخْرِجٌ المؤنى 
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3 م8 7 اوم 5 5 7 ام شاامض م 
النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


بِإِذْنِي وَإِذْ كَمَفْتُ بَي إن سْرائيل عَنَكَ 0 انّْذِينَ كَقَرُوا م مزلم إناهذا الا 
سخرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِتِينَ أَنْ مِئُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا أمَنَا وَاشَيَد بأَنَنَا مُسْلِمُونَ. 
إِذْ قَالَ م م السَّمَاءٍ قال 


تقوا الله إِنْ كب كنتم مُؤْمِنِينَ « 


9 [1ذ[ذ 77 7م200 


الأساسنٌ المقامٌ : مَنبَجٌ حكايّة المحاوَرَاتِ 


الزوابطظ كثيرة جد ومع الويظ بالطرف "إذ” : ففي قوله تعاى (إِذْ أيَدتْكَ بروح 
القُدُس) تعلَّقَ الظّرفٌُ "إذْ" ب (نعمتي) لأنها اسم مشتق فيه معن المصدر إنعام, والتقدير: 
النعمة الحاصلة في وقت التأييد بروح القدس 


وتكرُرُ الظرفي "إذ" دَلِيلٌ عَلى منزنّة ظرف الزمانٍ في مَساقٍ هذه الآياتِ. ومركزيّته في إامة 
ترتيب وعطفب بين الوقائع التي ينبغي تذكُرُها. فبي أدلَةٌ وَتَراهينُ زمنيَةٌ على قضيّة صدقٍ 
الزيطالة وضيقت كان مين ارات لفت انتباهٍ وتذكير بما حَصّلَ من النعم التي سيترنّبُ 
علبها نتائجُ عظيمةٌ. فتكرارٌ أداةٍ الدلالّة الزمنيّة ربط بِينَ الآياتٍ والعباراتٍ برابط يُرادُ له أن 
كرام اقكرده تَئبيتِ الوقائع في الدّهِن.وإشعارٍ المخاطب بأنَ الأحدات الكبرى تترّبُ 


الربطٌ بإذ. قَلَ مَن عَدَّه أداةً ريط من النحوتين واللغوتين. فلم يكادوا يَريدونَ على 
التحث عَن تعليق كلّ ظرفٍ بما يدلٌ على الحدث مَعْنىَ وأن يَكونَ مشتقاً لُفظأ وصرفاً. أو 
جا مدأ مؤولاً بمشتقٍ أ أو حرفاً فيه رائحّة الفعلٍ ومَعْناه. فإذا ألقيّنا الحَبْلَ الرَّمانيَ رابطأ بين 
العبارات شوك اللآياث مَعْنى جديداً أو قَضاءً دلاليا جديداً أو حَقلاً خاصاً يُقرأ في ضّؤْءٍِ 


الشُروط الزمانية. 
كاف التشبيه رابطاً : 


«فاسْتقم كما أمزت ومن قات معَك. إنّه بما تَحْمَلونَ بَصِيِدْ» [هود: 112] 


كاف التّشبيه اسم بِمَعْنى مثل. والمعنى مثْلّما أمرْت أو على النحو الذي أمرْتَ به. وهي 
في محل نصب حال من مَصدر مُتترَع من الفعل استقم, وتأويلّه: فاستقَم اننتفافة مف التي 
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3 2 5 م - 5 0 مام اه ماه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنائه 


أمرت بها. فمّد أمرّ باستقامة مُطابقة لما أمرّ به من غير زيادةٍ ولا ثقصانء وفي هذه الكاف 
تشبيهٌ المجمّل بالفصّلء لأنه فصّل أن تكون الاستقامةٌ طِبْقَ المأمورٍ به . 


وللكاف وجه آخَر يؤولُ غلى النتيجّة نفسها؛ وهو أن تكونَ حرف جر في معنى (على) أي 
على النحو الذي أُمِرْت يه. 


وفي كلتا الحالَتَيْن تظلٌ الكافٌ رابطاً يَرسطُ الشطرّ الأول من الكلام [استقم] وبالشطر 
الثاني [ما أمزْت به]. 


أداةُ الاستثناءٍ رابطاً: 


« وما تَكُونُ في شَأَنٍ وَمَا تَتلُو مِنْهُ مِنْ قَرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيَكُمْ شَُودًا إِذْ 
تَفِيضُونَ فيه » [يونس: 61] 

1- فيه التَّلِيينُ بالشؤون الخاصة. وفيه نّسَقٌ مناسبٌ: بدأ بالأخص ثم انتقل إلى 
الخاص فالعام؛ فشؤون النبي عليه الصلاهٌ والسلامُ أخصنٌ؛ فمّد انتقل من استحضار الحال 
المهمّة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من قراءته القرأنَ. ثم خدّمّ بأعمال عموم 
الناس؛ فشؤوئه أهم لأنها تعود على الأمة بالخير العَمَم. 

2- وفيه من الناحية الرّمانيّة أنه إذا دَخْلَ النفيُ على المضارع أخلصّه للحال: "وما 
تكون" "وما تتلو" "ولا تَعملونَ" أي: وما تكون الآنّ وما تتلو الآن ولا تعملون الآن. 


2 


3- وفيه تَحَقَّقُ الربط بأداة الاستثناء: فإنَ وُجودَ حرف الاستثناء أغنى عن تقدير رابطٍ 
لجملة الحال هو "قد”؛ فقّد أغنت "إلا|" عن "قَنْ":« إلآ كنا عليكم شهوداً إذتُفيضون فيه». 
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2 8 0 لض 32 - 1 2 0 53 5 ه 
النص الذي نحيا به ٠‏ فضليا وتماذج فب تماعك النص ووحدة بنانه 


0 ظاهرةٌ عفاة يدخلٌ ْ تشكيلها عَناصرٌ متنؤعة. 9 العلاماثٌ التحوئة 
الصَرفيَةٌ ومنها العلاماثٌ المنطقيّةُ الطبيعيةٌ 


*اليَّمِنُ في اللغاتٍ الطبيعيّة مفهومٌ نحويٌ أولاً وقبل كلّ شيءٍ. 
*وله لفظ ذو مظهرٍ صرف ؛ إذ يدل الفعلٌ على زمنه بصيغته الصَرفيّة 
*ولا يُفَهَمُْ المَعنى الرّمنيَ الدّقيقٌ إلا بتوضّع اللفظ الدَالَ على الرّمن. في سياق التركيب 


* تتكوّنُ دلالةٌ الرّمن في سياقٍ الكلام من تداخل الصيغ فتجد الصيغة الدَالَةَ على 
المضيّ تدلّ على الاستمرار . ومعنى هذا أنّ مرجة فهم الرّمن ليس صيغة الفعل الصّرفيّة 
وحدها . ولكتّها الصيغة مُركُبةً في سياق الجملة. 


لم يخصّص النحاةٌ القُدماءٌ بابا لموضوع الرّمَن التحويّ. ولكنّ ملاحظاتهم عنه جاءت 
متفرّقةً في أبواب كثيرة. لأنّه لم يكن باباً رئيساً من أبواب التحو؛ فإنّك تجد مباحتثٌ الزّمن 
موزّعةً على الأفعال والمشتقّات والتواسخ وظروف الرَّمانٍ ... حُذْ تَعريف الفعلٍ مثلاً : فهو لا 
ينفك عن محتواه الرّميّ؛ فقد عرّقه سيبويه بقوله: « وأمًا الفعلٌ فأمثلةٌ أخذث من لفظ 
ب الأسماء [أي أخذت من المصادر] وبُنِيت لما مَضى ولما يكونْ ولم يََعْ وما هو كائنٌ لم 
08 ». وعرّفه ابن يعيش في شرح المفصّل بأنه: « ما دلَ على اقيّرانٍ حدَبُ بزمان ». 


أمَا عن ترجمة الرّمان من لغة أجنبيّة إلى الأ للّغة العربيّة فلا يَكادُ يختلفْ إشكالُ ترجمة 
المفاهيم والأفكار عن إشكالٍ التّرحمّة عامَةً؛ فالعبرَةٌ في النقلٍ والتّرجمّة إِنّما تكونُ بالمغنى 
المفهوم من عُموم التُركيب وليس بالصيغ الصّرفيّة هذ :فألا نعو لصعورد اللفظ وصيغته 
فضيلةٌ بمعزل عن سياق الكلام وفَخواه ومقاصد المتكلم منه. وفي ذلك مُخَالَْفَةٌ صريحةٌ لما 
كانَ عليه منهج النحوبّينَ العرب عندما دافعوا عن الفروق الزمنيّة بناء على اختلاف الصيغ 
الصرفية:؛ وكأنّ الأبنية أسس وقواعد لاختلاف الأزمنة. 


وميه ل ا كر جد مجه ب 
اكوا مط الج مانا الخضور. ومن العبااأيضا ل 
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النَصُّ الذي نحيا به : فَضيا وتماذجُ فب تماشك لَص ووَحُدة بنانه 


المنقطعٌ . هذاعن المضي . ثم يأتي الحْضورٌُ وله جهاث. ثم الاستقبالٌ وله جهات. ثم الزن 
الافتراضئ يّ الذي يدخل في حيّز الممكن ولكته لم يقَغْ . ولكل ممه :ضيفة أو تركيبٌ يُعبَرٌ عنه. 


رأي في الزمن النحوي 


1- لم يخصّص النحاةٌ القُدماءٌ بابا لموضوع الرّمَن التحويّء ولكنّ ملإحظاتهم 
عنه جاءت متفرّقةً في أبواب ب كثيرة. لأته لم يكن بابأً رئيساً من أبواب التحو؛ فإنتك تجد 
مباحث الرّمن موزّعة على الأفعال والمشتقّات والتواسخ وظروف الزَّمانٍ.... 


ا الي 0 منيّ؛ فقد عرّفّه سيبويه بقوله: « 
أمَا الفعلٌ فأمثلةٌ أخِذت من لفظ أحداث الأسماء [أي أخذت من المصادر] ويُنِيت لما مضى 
ل 9 المفصل بأنّه: « مادل 
على اقتران حدّثُ بزمان » 


2- الجُملهُ الشرطيّة هي الجُملةٌ المركبّة تركيباً شرطياً. أ ي المكوَنَة من أداة 
شرطيّة عامل أو غير عاملة. ومن ا والجواب . 


20-3 عندمانتكلّم عن الدّلالات الرّمنيّة للجْمَلٍ الشَرطيّة فإنّ الاهتمامَ يتوجّه إلى 
أدواتٍ الشرْطٍ أولا : 


*أ- فلننظّز إلى أصل أدوات الشّرط وهي "إنْ": تدخُلٌ "إِنْ" على المضارع لأنّ جَوا 
الشرطٍ مُعلَّقٌ وُقوعٌه بفعلٍ الشرطِ: فزْمانُ فعلٍ الشرطٍ مُستفبل. وي لعقدٍ السَببيّة 
والمسيّبيّة في المستقبّل. نحو قوله تعالى: (إنْ يَنْتهَُوا يُغْفَرْ لهُم) الآنفال:39,. (وإِنْ تعودوا نَعْد) 
الأنفال:19. (إلآ نَغْفِرْ لي وتَرْحَمْني أكُنْ من الخاسرين) هود:47. زمانُ الفِعْلٍ هو المستقبَل ولو 
جاء على صيغة الماضي. نحو قوله تعالى: (وإِنْ عُدْتَمْ عُدنا) الإسراء: 8 أي: وإن عدتم إلى 
المعصية مرة ثالثة في المستقبل عدنا إلى العقوبة وقد عادوا فأعاد الله علهم النقمة 

*ب- أمَا حرف لو فإءَّها ثفيدء إلى جانب عقد السَّببِيَة والمسبَبِيّة بين الجملتيْنٍ بعدهاء 
تقييد الجملة الشَرْطِيّة بالرّمَن الماضي. وهي بهذا الوجه تختلِفٌ عن حرف الشَرطٍ الجازم 
"إن" التي تفيد الشّرط في المستقبل. ولذلك فالشّرط بإن سابقٌ على الشّرط بلو؛ وذلك لأنَّ 
الرّمن المستقيّل سابقٌ على الرّمنِ الماضي؛ ألا ترى أثّنا نقول: إِنْ جئتني غداً أكرمثك. فإذا 
انقضى الغدٌ ولم يئْ قلنا: لو جئتني أمس أكرمْتكَ 
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اللَصُّ الذي نحيا به ٠‏ قَضيا وتماذج في تماسك النّص ووَحدة بنانه 
*ج- أمَا "لولا” فبي تدخل على جملتيْنٍ اسميّة ففعليَةٍ لربط امتناع الثّانية بوجود 
الأول (لولا زيدٌ لأكرمثك) امتنع الإكرامٌ لوجودٍ زيدٍ 


*د- أمَا "إذا" فالغالب فها أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنى الشرط. وتختص 
بالدخول على الجملة الفعلية. نحو قوله تعال (ثمَ إذا دعاكم دعوةٌ من الأرض إذا أنتم 
تخرّجونَ) وقوله تعالى) :فإذا أصاب به من يشَاءً من عباده إذا هم يستبشرونَ) ويكون الفعل 
بعدها ماضياً كثيرأً.ء ومخبارعاً دون ذلك. وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب: 


والتَفسنُ راغبة إذا رعٌبتها //7١‏ وإذا تُرد إلى قليلٍ تقنعُ 
ما مَعْتى الحرف الفارق. أو الأداة الفارقة ؟ 
الأداةُ الفارقةٌ: التي يُوْنَى بها للفَرقٍ بينَ مَعْنيين تَحتَملْيُما أدادٌ أخرى في العبارّة نفسها. 
وذلك لرفع اللّيْس: 


-كاللآم الفارقة. كما في قوله تعالى: «وإنْ كل ذلك كا مَتاعٌ الحياة الدّنياء وقولك: إِنْ زَبدٌ 
نُقائمٌ. وتلزم هذه اللآمُ الفارقةٌ الجملة الْمصِدَّرَةٌ بإن المخمّفة. 


- والهاء الفارقة وهي هاء التأنيث, وهي الفارقة بين المُذكر والمؤنّث 
-والألف الفارقة بين الفخل الذي أمبتد إل واو الجماعة -كتبواد» والفعل المعتل 
الواوي: يدنو 


- والواو الفارقة كما في أولنك. زيدت لثلا تلتبس بإليك... 


- والواو الفارقةٌ. في عَمْروء وهي التي زبدت ليُفرَقَ بها بِينَ عَمْرو وبينَ عْمَرَئِ إذ لولاها 
لالتبين الْأوَلُ بالثّاني 


- وقد تُعَدُ الباءُ فارقةً. على مذهّب الكوفيين. في نحو قوله تعال: أسمغ بهم وأبصز. 
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النّص الذي نحيا به : قَضيا وتماذجٌ فب تماشك النص ووَحدة بنانه 
كفاية السَالِك ني بَيانِ مَوقع "مِنْ أجْلٍ ذلك" 
في سياق الرّدَ على مَن علق "من أجل ذَلِكَ" بما قَبْلَها. وقَطَّعَا عَمَا بعدها 
قال الله تعالى: «قَبَعَثَ اللّهُ عُرَابَا يَبْحَثُ في الأَرْض لِيْرِيَهُ كيْف يُوَارِي سَوأَةَ أخيه قَالَ يا 
وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أنْ أكون مثْلَ هَذَا الف وامفأؤارق سوأ أخي فَأَصْبَحَ م مق الثاوويت من أجل ذَلِكَ 
كَتَيْنَا عَلَى بَني إسُرائيل أَنْهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرٍ نَفْسِ أو فَسَادٍ في الأض فَكَأَنّمَا قَتَلَ النا 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النَّاَ جَمِيعًا» [المائدّة:32-31] 
1- القولٌ في قوله تعالى: "من أجل دللك 7 
الأَجْلُ الجَرَاءُ والنََسيْبُ أصله مصدر أجَل يأجُل ويأجل كنصر وضرب بمعنى جَقَ 
واكتسب. "من أجل ذلِك” أي من جَبَاء ذلك» ورئما حَذفت! بُْ"من" فقالث: «فعلث ذلك 
خا كذا». ويُعَدَى بغير منْ: قال عَديّ بن زيك: 
أَخْلَ! نَّ الله قد فَضَّلَكُم /// قوق مَن أحكأ صلباً بإزار 
والأصل التعديةٌ بِمِنْ. نحو: فَعلتّه من أَجْلِكَ. 
2- القولٌ في صلّة شبه الجُملة "من أجلٍ ذلك" بما قبلّها و ما بعدها: 
الظاهر أ نَّ «مِنن أَجْلٍِ ذلك» تعليلٌ للفعل الواقع بعدها «كتئُنا». لتاق ابابا فلل 
«من التادمينَ». وإنما يترجّحٌ أن يكونّ «من أجل ذلك» ميدأ للجملة التالية «كتثنا» لا مُنتَىَ 


لما قبلّها. والدَّلِيلُ على أنَّ شبه الجملّة مَبْدأْ ما بعدّها لا مُنتَى ما قبْلَّها أنَّ ما قبلّها وهو 
«التادمين» مُستغن بما تفيذد الفاع قْ قوله «فأصبَحَ»: «فأصبَحَ من التادمين». 


و" من" للابتداء المجازي؛ إِذْ شبّه سَبِبُ الشيء بابتداء صدوره . وهو مَثارٌ قولهم : ! 
من معاني ( م من ) التّعليلَ . فإنَ كثرةَ دخولها على كلمة «أجُْل» أحدتٌ فيها معنى التعليل 0 
حذف كلمة "أجل" بعدها أخدّث فها معنى التعليل؛ كما في قول الا 


فآليْت لا أرثي لها من كلالة /// ولا من حَفى حقّ ألاقي محمّداً 
واستفيد التعليل من مفادٍ الجملة . وكان التعليل بالجارّ والمجْرورٍ "من أجل" أقوى منه 


بمجرّد اللآم . ولذلك اختير هنا ليُدَلَ على أنَ هذه الواقعة كانث هي السَبّب في تهويل أمر 
القتل وإظهار مُثالبه. واسمٌُ الإشارة "ذلك" فيه خخصوصٌ يُقِصّدُ به استيعابُ جميع المذكور . 
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2 5 26 3-3 12 . ع 0 0 5 هم 
النص الذي نحيا به ١‏ فَضيا ونماذج في 3ماسشك النص ووحدة بتانه 


ومعنى "كُتّبنا" شَرعْناء كقّوله تعالى: «كتب عَليكُم الصَّيامُ» [البقرة: 183]. ومَفعول 
"كتبنا" مضمونُ جملة: «أنّه مَن قَتلَ نفساً بغير نفس قباد ني الأرض فكاأئّما قتل الّاس 
جميعاً». و"أنَّ" تفيدٌ المصذرية. وضمير «أنه» ضمير الشأن. أي كتبنا عَلهم شأتاً مهمَاً هو 
ممائلةٌ قاتِلٍ النَفسٍ الواحدة بقاتلٍ التّاسٍ أجمعين. ومَعْنى "كتنا علهم هذا الشأنّ" يُفيدُه 
موقغ "أن" وهو وُقوعُبا في كلام معمولٍ لعامل قبله يقتضيه. فالحرفٌ أن والجمله بعدّه 


مؤولة : وهو 2 ل "كتَده 9 


وخير "أن" 00 ل و يي بي أو فُسادٍ في الأرض فكأئما قَتلّ 


فتبيّنَ أنّ قتلَ التفس بغير حقّ جُرم عَظَيمٌ. كعِظّم قتلٍ الناس جَميعاً 
3- ترجِيحٌ الؤقوفٍ على "النادمين” والابتداء ب"من أجل ذَلِك": 


قال الشيح أبو الفضل عبدٌ الله بن الصّدّيق الغماريء في معرض الرَّدّ على وَقفٍ 
الهبطي: «الوَقْفُ على "التَادِمِينَ" كما في حفص وقالونَ؛ وهو وَقف لازم لانهاءٍ الآيّة. ثم 
يُسِتَأنَفُ الكلامُ بقوله: «مِنْ أجل ذلِكَ كُتَبْناه. و"منْ أجُل" جار ومجرورٌ, مُتعلّقٌ ب"كُتَبْنا". 
وهو علَّةٌ له. والمعنى: "من أجلي" قَتلٍ أحَد ابِْي آدم لأخيه ظلماً. كتبْنا على بَني إسرائيل تغليظ 
الإثم في القتل العمدٍ. وهذا المغنى واضحٌ موافقٌ للسّياقٍ. ولكنّ الهببط وقف على ذلك ففصّل 
بين الفعلٍ ومُتعلّقِه. وقطْعَ العلّهَ عن مَغلولها. وصارّت جملةٌ "كتبْنا عَلى بَني إسرائيل" 
مُنقطعةً عمّا قبلّه. لا رابط بينيُماء. وهذا إِفُسادٌ لمَعْنى الآية...»1. 


4- الحكمة من مشروعية القصاص: 
قالَ الشيخ الطّاهر بن عاشور رحمه اللّه: « والمقصودُ التوطئة لمشروعيّة القصاص 
المصرّح به في الآية الآتية: «وكتبنا عليهم فهها أن التفمن بالتفس» [ المائدة : 45 ] الآية 


والمقصودُ من الإخبار بما كُتب على بني إسرائيل بيانٌ للمسلمين أنّ حُكمَ القصا 
شَرعٌ سالفٌ ومرادٌ لله قديمٌ؛ لأنّ لمعرفة تاريخ الشّرائع تبصرةً للمُتفمّبين وتطميناً لثفوس 
المخاطبينَ وإزالةٌ لما عسى أن يَعَتَرِضَ من الشبه في أخكام خَفِيتْ مَصالخهاء كُمشروعية 
القصاص. فإته قد يبدو للأنظار القاصرة أنّه مُداواةٌ بمثل الدّاء المتداوى منه. حتّى دعا ذلكَ 


' مِنْحَةٌ الرؤوف المعطي في ضعفب وقوف الشّيْخْ الببطي» ص:14. دار الطّباعة الحّديئة, الدّار البيضاء. 
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كه ىل 5-7 5 7 7 7 شد ان ان 
النص الذي نحيا به : قضيا ونملذخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


الاشتباهُ بعض الأمم إلى إيطالٍ حُكُم القصاص بعلّة أمَيُم لا يُعاقِبونَ المذنب بِذَّنْبِ آخرّ وهي 
غفلةٌ دَقْ مَسلكُها عَن انحصار الازتداع عن القَّتلٍ في تَحقّق المجازاة بالقتل؛ لأنّ النفوسن 
جُبلت على حب البّقاء وعلى خب إرضاء القُوّة القضبيّة. فإذا عُلِمَ عند القضّب أنه إذا قَتَلَ 
فَجزاؤه القَتلٌ ارْتَدعَ. وإذا طّمِعَ في أن يكونَ الجزاءٌ دون القتلٍ أَقَدَمَ على إرضاءٍ قُوّته العَضّبيَة 
ْم عَلَنَ نفسّه بأنّ ما دون القصاص يُمكنٌ الصّيرُ عليه والتّفادي منه» [التحرير والتّنوير: 


تفسير أيات سورّة المائدّة]. 
5- الغرضٌ من التشبيه ني قوله : 


"فكاتها قبل التادق جميعا'بحث عن تعقثقابل التفنن أنتما يكن »عن ول الأمزحق 
العاقيّ. والغرضٌ من التشبيه تَشنيعٌ صورَةٍ القتلٍ وتَبُويلُها في الثفوس. لا أن قاتل نفْسِ 
واحدةٍ قد قئل النامن جَمبعاً على وجه الحَقيمّة. أمَا الغرَضْ من التّشبيه في قوله: "ومن 
أخياها" فهو إرادَةُ استنقاذٍ الننوس من الموْتِ والدَّبَ عنهاء فمّن فعل فكأتما أحى النَانَ من 
غبرٍ الطّريقٍ المَعْهودٍء لأنّ الإحياء على وجه الحقيقة ليمن في المفدور. 
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3 8 9 وم - م 7 - 0 5 - ماه 
النص الذي نحيا به : قضيا ونماخج في تماسك النص ووحدة بنائه 


جور الصنعة الإعرابية على البيان القرأني 


تمتلىٌ كُتْبٌ التفسير بما لا يَكادُ يُخْصى من التَّخْرِيجاتٍ النَّحْويَة و الأعاريب المُقَدَّرة . 
التي أَنْمَلَ بها كثيرٌ من الْممَسَرين كاهل الآياتٍ القُرِنِيَةِ . مما هي في غِنىَ عنه . حيثٌ أثاروا 


دقر ه 


مُشكلاتٍ نحويّةً قدَّروها تقديرا . و فَرَضوا على التصوص البليغة قواعد و مُقَوَراتٍ مُتَكُلّمَهَ 


من ذلك قولهم في قوله تعالى : «وَ لَسَوْفَ يُحْطِيكَ رَنلكَ فَتَرْضَى» إن اللآمَ في (َ لَسَوْفَ) 
إن كانت للقسّم لا تَدْخُلُ على المضارع إلا مع نون التوكيدٍ . و إن كانت للابْتِداءٍ فإتّها لا تدخُلٌ 
اع جيل اذه و الع فإذا كانت الآيهٌ لا تستجيبٌ للقاعدة التحوتة فإئّه يتعيّنُ تقديز 
ما به تَسْتَقِيمُ تَسْتَقيمٌ الصّنعّة ؛ فقد ذَهَبَ جار الله الّمخشريّ في “الكشاف”1. إلى أنه «لا بُدَّ من 
تقديرٍ مبتد! محذوفيء وأن يكونَّ أَصل العبارة : و لأنت سوف بُعطيك ريك فَتَرْضى» [سورة 
الضى:5] . وإلى مثلٍ ذلك ذَهَب أبو حيّانَ التحويٌ المْمَسَر في كتابه “البخر المحيط. ” 


فالعبارةٌ القُرآنِيَهُ على قدر كبيرٍ من البيانٍ و البلاغة . و لا تَحْتاجُ إلى تَفْدِيرٍ لفظ 
مَحذْوفٍ أو تأويلٍ أدزنادة أو نُقصان . و هي حُجَةٌ في ذاتها و أصلٌ تُعْرَضُ عليه كل قاعدةٍ 
لْعَوبَةٍ ‏ ولا تَحْتاج إلى تَقْدِيرٍ أصلٍ مَؤْهوم نَقيسُّها عليه. 

وممّا ذُكروه أيضًا في الآية نفسها . قولّهم : كيف تجتمعٌ لام التوكيدٍ مع سؤف التي تُفيدُ 
التّسويف والُماطلّة؟ و الجوابُ أنّ العطاءَ حاصلٌ لا مَحالة؛ و لا يَتَخَلْفْ و إن تأخَّرَ لما في 
لاحر مر مضلحة والقلاهر اوسيق العريتة وما لفيا يعشي تبان القيارة العرانية'ثفية 
أنّ البيانَ سق هنا و يتكاملٌ بلفظٍ “سوف” , إيناسًا للرسولٍ صلَى الله عليه و سلّم . بأنّه 
كانَ و سَوْفَ يظلٌ موضع عنايةٍ من رته سُيْحاته*. 

وممًا ذكروه أيضًا أنّ “إذا الشّرطيّة” لا تدخُل على الجملة الاسميّة . و هي واردةٌ في كثيرٍ 
من آياتٍ القرأن . نحو قوله تعالى : «إذا السّماءٌ انْشَقَّت» افا 5]» فتأولوها بأنَ الاسم 
المرفوع هو فاعلٌ لفعلٍ محذوف يُفَسَرْه المذكوز ٠‏ والتقدير: إذا انشقّت السّماءُ انشمّت , و 


' الكشاف عن حَقلئق التَنْزِيلٍ و عُيون الأقاويل: 219/4] جار الله محمود بن عُمَّر الرمخشريّ . دار الفكر ط.1 / 
1977-7 

2 انظر في تفصيلٍ هذا المعنى: التَمُسير البياني للقرأن الكريم: 41-40/1] د. عائشة عبد الرَحمن, دار المعارف . 
القاهرة . ط.ة5 / 1977-1397 
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8 5 0 2 2 3 م ام ساس 3 
الئص الذي نحيا به ٠:‏ قَضيا ونملذج في تماسك النص ووحدة بنئه 


الحقيقةٌ أنّ تقديرٌ أصلٍ مَؤهوم لبذه العبارة . لا يُصَلِحٌ العبارة و لا يُقيمُها . و لكته يُخْرِجُها 
عن أصلها و سَلامَتها و جمالها . و لا يميز بين “إذا الشّرطيّة” التي دَخَلّت على الفعلٍ . و “إذا 
الشرطيّة” التي دَخَلَت على الاسم المرفوع ؛ فلكلٌ مَقام مقالٌ , و لكلّ لفظٍ مَعنى. 


والأمئلةٌ على تأوبلات التّحاةٍ للعبارات القُرْآنيّة أكث من أن تُحُصى . امتلأت بها كُتّهُم و 
تفاسيرٌُ كثير من الْممَسَرينَ ذّوي المنزع التحوي. 


الحاجة إلى “نخو عربيَ جديد:” 


هكذا حجب عنا التحاةُ -من خلال قواعِدهم القاصرة- كثيرًا من القيم اللّغوتة 
والبلاغيّة التي تمتائ بها القراءاثُ القرآنيّهُ و نُصوصٌ الحديث التبويّ و كثيرٌ من الموادٍ اللّغويّة 
المبثوثة في بطونٍ كتب اللّغة و الأمثالٍ و الأخبارٍ. وبنوا على الواردٍ من الشواهدٍ . ففرضوا 
بقواعديهم الصّارمة غرْبَةَ على لسانٍ العرب و على المتكلّمين الذين خَلّفوا من بعدِهم على مرّ 
التاريخ. 

ولقد أصبخنا أمام هذا الوضع الذي ألرّمت به قواعدٌ التّحاة لسانَ العربء وإزاءَ هذه 
الغربة التي فرضئها عليه . في حاجة إلى “نحو جديد” يفك الطّوق عن اللَسان وبُحرَدُه من 
قيودٍ القواعدٍ الصّارمة . و يُطْلِقٌ العنان لمادَةٍ لغويَةٍ ضخمة. ما زالت حبيسة المصادر. 


وقد تنبّه كثيرٌ من العلماءٍ منذ القديم إلى قصور هذه القواعد. منهم شيع الإسلام ابن 
تيميّة. وفخر الدّين الرّازي المفسّر . و أبو حيّان التحويٌ الأندلميَ صاحبٌُ تفسير “البحر 
المحيط” . و أبو عمرو الدّاني المُمْرِىَ . و ابن حزم الظاهريّ صاحب “الفصلٍ بين الأهواءٍ و 
الملل و التحل”. و الحريري صاحب “درة الغوّاص في أوهام الخواص”. و ابن المنير صاحب 
“الانتصاف من الكشاف”. وجلال الدين السّيوطي صاحب “الاقتراح في أصول التحو”. 
وغيرهم... 
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و نادى كثيرٌ من الباحثين المعاصرين بوضع نحو جديدٍ للعربيّة يُدرِجِ في الاستشهادٍ 
0 الكثيرة ادذمكي مَآ 000 وه الباحثين بوضع نحو جديدٍ للعربيّة 


أَجَلء نادَوًا بوضع نحو جديد للعربية يدر في الاستشهاد النصوص الكثيرةً التي أهمّلّها 

النحوبون. ويوسَعٌ القواعد حتّ تُصبحَ ذات طاقة استيعابيّة عالية . و قدرة وصفيّة و 
تفسيريّة للسان العرب شاملة . و ليس هذا التحو الجديدٌ سوى إعادة بناءٍ لنحو التحاة 
المألوفٍ و إجراءٍ تعديلٍ واسع في قواعده التي تصطدمُ بالنُصُوصٍ اللَغويّة الفصيحة 
كالقراءاتٍ السبعيّة . حثّ يستقيم و يسبل تحصيله و تعلّمُه [انظر مواطن الاتّفاق بين 
قواعد النّحاة و بين القراءات القرآنية ونماذج من الحديث التّبوي. ومواطن الاختلاف و 
التعارضء وضرورة تعديل القواعدٍ وتوسيعها حتى تعبّرَ بصدق عن اللّسان العربيَ؛ وفَكّ عنها 
طوق الغربة الذي فُرِضَ عليها منذ قرون... واقَيّر قراحات سهجية أوردها الأستاذان أحمد مكي 
الأنصاري وإبراهيم السَامرَائي في كتابَنهما المذكورينٍ أنفًا. ثم إنّه يميّْلُ أعلى مراتب 0 
فطباجة ويياتا + آنه يكاين على لقة تالت خط واقنا من اديب والشتفل» والتقيذ 
والتتصفية والتَطوير . حتّى أضحت على رأس ل اك سود 
وأوثقها سَنَدَا ومتنًا وأدقها تعبيرًا عن المقاصد القريبة والبعيدة. 


' انظز كتاب: نظرة التحو القرأنيَ أحمد مكّي الأنصاري. في اتّجاهِ وضع خطةٍ عمليّة لتطبيق “نحو قرأني” بعد 
تعديلٍ القواعدٍ التي تحتاج إلى تعديلٍ حثى تُسايرٌ النَصّ القرأنيَ المحكُم . و كتاب: من سعة العربية / هل من 
“نحو جديد ؟” إبراهيم السَامرَائي . ص:205. 

“ذكر علماء التّغة قديما و رُواةٌ الشعر و العارفون بلغات العرب و أُيّامِهِم و محالهم أن قُرَيْشَا أفصحٌ العرب 
ألسنة و أصفاهم لغةًٌ. و كانت وفودُ العرب يفدون إلى مكَةٌ للحج و يتحاكمون إلى قريش في دارهم. و كانت 
قريش مع فصاحتها و حسن لفاتها ورقّة ألستتها إذا أتهم الوفودُ من العرب تخيّروا من كلامِهم و أشعارهم 
أحسنّ لغاتهم . فاجتمع ما تَخيّروا من تلك اللّغاتٍ إلى سلائقهم التي طبعوا علها. فصاروا بذلك أقصح العرب . 
انظر: [الصّاحبي في فقه اللّغة] لابن فارس . و [المزهر] للسيوطي. 

انظر ما ذكره أ.د. فخر الدّين قباوة عن “التحو القرأني” في حديئه عن وظيفة القرآن الكريم في 
الدّرس التّحوي وتكوين المهارات اللّغوبة, في كتابه : [المماراثُ اللّغويّة و عُروبةٌ اللّسان: 93-... 
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عُود إلى نسيج النص وشبكة توزيع الألفاظ. شبكة الضمائرفي القرآن الكريم 
وقانون توزيعها: 

وظائفٌ الضّمير في العرديّة كثيرةٌ منها الاختصار. ومنها الإحالّة. ومنها الرَبطٌ. ومنها 
الالتفات؛ ومَصدر الاختصار في الضمير أنه وُْضِعَ في الأصل ليذه الغايّة. وله مَرجِعٌ يعود 
إليه ويكونُ ملفوظاً به سابقاً مُطابقاً. نحو قوله تُعالى: «ونادى نوحٌ ابنّه»'. «وعغصى آَدَمُ رنّه 
فَعَوى»*. أومتضمتاً له نحو: «اغديلوا هُوَ أقربٌ للتقوى»2. فإنه عائدٌ عَلى العدلٍ المتضّمّن 
لَه "اعدلوا". أو دالاً عليه بالالتزام. نحو «إنا أنزلناه في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَا كُنّا مُنْذِرِينَ»*. أي 
القُرآن. لأنّ الإنزال يدل عليه التزاماً. 


بل الضّميرٌ في القُرآن الكريم يَعودُ على ما اقَتَضاه ال مغنى وليمن على أقرب مَذكورٍ 
مما نَصّ عليْه التحويَونَ في قواعديهم؛ إذْ لو قُلْنا إنَ الضَّميرٌ في "أَصبْناهُم" من قوله تعالى: 
«أوَلَمْ هد للذين يَرئُونَ الأرضّ من بعدٍ أهلها أن لؤ نَسَاءً أُصِبْناهُم بدُنوبهم»* يعودُ على "أهلها" 
لفسّد المكنى إِذْ سيدل على أن الخَلَف يُعاقَبونَ دنوب السَلّف وهذا أمرٌ يتَعارَضْ وآيةٌ أخرى 
في سورة أخرى: «ولا تَزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى»5. وعليْه سيكونُ الضَميرُ عائدأً على "الذين يَرِئُونَ 


الأرضّ". 
أ- شبَكة توزيع الضمائر: 


* قد يَكونُ رُجوعٌ الضّمير إلى أكثر من مرجع مُحتَمَلاً يوْتَدُه المغنى؛ من ذلك مثلاً قول 
الثةاقنال ما أسات من نصح ف ارهن ول ى اتيك إلى كدان ون قبن أن لازاه" 
(الحديد: 22), هل يَعودُ الضميرُ في (نبرأها) على المصيبة أو الأرض أو أنفسكم؛ وإنّما حصلٌ 
التَطابْقُ بِيها في إمكان رُجوعها إلى أحدٍ هذه المراجع الثَّلانّة: من قبل أن نبرأً الأرض. من قبل 
أن نبرأ المصيبة. من قبل أن نبرأ النفس. و ( ما) نافية و (م مِن) زائدة في النفي للدلالة على نفي 
الجنس قصداً للعموم. ومفعول "أصاب" محذوف تقديره: ما أصابَكُم أو ما أصاب أحداً. 
وقوله: "في الأرض” إشارة إلى المصائب العامة كالمّحط والفَيضَانٍ ومَوتان الأنعام وتَلّفٍِ 


'هود: جزء من الأيّة: 42. 

طه: جزء من الأية: 121. 

* المائدة: جزء من الآيّة: 8. 

* الدّخَان: الآية: 3. 

” الأعراف: جزء من الأية: 100. 
الأنعام: جزء من الآيّة: 164. 
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الأموال. وقوله: "ولا في أنفُسِكُم” إشارةٌ إلى المصائب اللآحقة لدّوات الناس من الأمراض وَقَطّع 
الأقطياروالدرق لخر ومود اللحرايو وموك ارو شفييه وتكن كرف التق في المتطوف 
000 في قوله: "ولا في أُنفُسِكُم" لقَصدٍ الاهتمام بذلك المذكور بخُصوصه؛ فإِنَ المصائب 
ضَة بالتفس أشدٌ ؤقهاعان المُصات:فإن المضائت العامة إذ! الخطاثة فإتمايياقة لها تاتراً 
0 لا بالجمنَ فلا تدوم ملاحظة النفس إياه. والاستثناءُ في قوله: "إلا في كتاب" استثْناءٌ 
من أحوالٍ مَنفيةٍ ب (ما)؛ إذ التقديرٌ: ما أصاب من مُصيبةٍ في الأرض كائنة في حالٍ إلا في حالٍ 
كونها مُكتودةً في كتاب. يمون فيه. والكتابٌ: مَجِارٌ عَن علم الله تعال. ووَجْه 0 عَدمُ 
قبوله التَّبدِيلَ والتغييرَ والتََخلفَ. القصرٌ المُفادُ ب (إلا) قصرٌ مَوصوفٌ على صفة وهو قَصرٌ 
إضاني, أي إلآ في حال كونها في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله. والبَرءٌ: الخَلّقء 
وضميرٌ النصب في "نبرأها" عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس أو إلى المصيبّة 


والخُلاصةٌ أنّ المراجع الثلاثة مُحْتَمَلَةٌ. لا يَدفَعُها المغنى العام في الأيّة: لأنّ كل سيءٍ كائنٌ 
وكا لاله مولن مدو فل يدق داش لمق شل 
وكلٌ شيءٍ يحل بالتفس والأرض بل يحل في هيئة مُصيبةٍ من المصائب مَكتوبٌ في علم الله مُقَدَرٌ 
قبل أن يبرأ الله الأرضَ أو الخلق أو المصيبة ذاتها. 


* وقد يتعدَّرٌ تَوزيعٌ الضّمائر المختلفة الواردّة في عبارةٍ واحدةٍ على أكثرٌ من مرجع وإن 
احتُّمِآّت المراجع. حَدَرَ النّشْتِيتِ وتَناقُرٍ النطم: وذلك كقولٍ مَن قال إن الضّمائرَ في قوله 
تعالى: «ولَقَدْ مَنَنَا علَيِكَ مَرَة أخرى. إِذْأَوْحَيْنا إلى أُمَِكَ ما يُوى. أن اقَذِفِيهِ في التَابوتٍ فَاقُذِفِيهِ 
في اليَمَ فَلَيْلْقِهِ الِيَمُ بِالسَاجِلٍ يَأَخُذْهُ عَدُؤٌ لي وعَدُوٌ له. وَلْمَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مئي ولِتُصْنَعَ على 
عَيْني»'. كُلّها راجعة إلى موسى. وأنَّ في القَولٍ برُجوع بَعْضِها إليه وتعضها إلى التابوتٍ فيه 
هجنة. لما يؤدّي إليه من تنافر النّظم وتلاغة التَّنسيقٍ؛ فإِنْ قال قائلٌ إنَّ المقذوف في البحر 
هو التابوث. وكذلك الْلقى إلى السّاحل. قيل له: «ما ضّرَكَ لو قُلت: المقذوفٌ والمُلَْى هو 
موسى في جَوْفٍ التابوت؟ حقّ ل نُقَرَّقَ الضَّمائرُ فَيتَنافَرَ عَلِيكَ النَّظمْ الذي هو أمُ إغجاز 
القُرآنِ والقانونُ الذي وَقعَ عليه التّحدَّي. ومُراعاثه أَهَمٌ ما يَجِبُ على المفسّر»2. 


طه. الأيات: 39-38-37. 
* تَفُسير الكشّاف عَن حَقائق التنزيل وعُيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم جار الله المخشري. 
تحقيق: خليل مأمون شيحا. دار المعرفة. بيروتء. ط.3. 2009-1430. ص:655. 
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إذا تأمَلْنا شبكات الضّمائر في الآيّة الواحدة. بوصفها أصغرّ مجالٍ لحركة العلاقات 
الضميريّة. فسنجدٌ أن وظيفة الضّمير لا تقتصرُ على الإحالّة أو الوّظيمّة الإحاليّة ولكتها 
تتجاوزٌ ذَلِكَ إلى مَقاصِدَ كثيرةٍ منها الإيجاز والاختصار وَعَدَم تكرار الاسم الظاهر. ومنها 
التَّخميم لأغراض مقاميّة ومنها الإحالّة المقاميّة الخارجيّة, ومنها الالتفاثء أمَا الإحالّهُ فليسَت 
قصراً على الضّمائرٍ بل يشركها فهها أدواثٌ وعناصرٌ لغويةٌ أخرى! مثل أسماء الإشارّة وأسماء 
الموصول وأدوات التعريف وغيرها من الميّمات. أمَا الضّمائرُ فإتها تتورّع في التَصّ في إطارٍ 
نظام مُحكّم أو نسيج متماسك يَرتبطٌ بموجبه الدَالَ بالمدلول. والمقالٌ بالمقام. وهذه الحركيّةُ 
التظميّةُ التي تتحكّمْ في توزيع الضّمائر أصلٌ من أصول بَيانِ القرأن الكريم. 


ب- أنموذج أول فق توزيع الضّمائر: 


توزيع الضَّمائرفي قوله تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبينَ لَهُ الْمُدَى وَتَتَبِعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَ وَنُصلِهِ جََنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا النّساء/115: مَن لا يُلقي بالا 
لعلاقاتٍ الكلم بَعضها ببعض في الآيّة يتحسب أن الهاءً في [تبيّنَ له] يعودٌ على الرتسول أو على 
الأقلَ يحتملٌ مَرجِعَيْن هما اسم الشرط الجازم مَنْ ولفظ الرسول. مَعاً . وهذا أمرُ منفيٌ 
قطعاً لأنَّ توزيع الضّمائر ليس مَخكوماً بقواعد التعليقٍ والتّركيب والتظم فقطء ولكها 
مضبوطة بضابطٍ أكبّرَ وهو السياق الخارجيّ الذي يُعين على فهم دلالة النَصّ. ويدخل في 
السياقٍ الخارجيّ أسبابْ النزولٍ وزمانٌ التّزول ومكائه. وواقعٌ الحال والمقام... وتدخلُ في 
السّياقٍ الخارجي أيضاً الحديثٌ النبويٌ الشَّرِيفٌ. وعَناصرٌ من المجتمّع والتاريخ وسّنن العرب 
في كلامها. وقواعدٌ تَلقَّي القُرآن الكريم المستخرَجَّة من ثقافة القُرآن وآداب قراءته وفَهمه 
وتأويله... 


وعليه. نجدُ الضَّميرَ في [لّه] يعود على اسم الشرط الجازم [مَن] والضّمير المستتر في 
[يتَبعْ] يعوذ أيضاً على [مَنْ] وليس على لفظ الرسول لأنَ الرَسول صلى الله عليه وسلَّم مُبِلَعُ 
البُدى وحامئّه والعاملٌ به والقُّدوةُ فيه والإسوةٌ الحَسَنَهٌ فيه. فكيف يُشَاقٌ الرَسولٌ نفسّه 
والهاءً في [نْصلِه] تَعودُ على [مَنْ] وتربطٌ جواب الشَّرطٍ بأداته . 


' يُستفاد في تُعريف الإحالة بتفاصيلها التظريّة والتطبيقيّة, من كتاب: الإحالة وأئّرها في تماسُك النَصّ في 
المُصّص القُرآني. د.أنس بن محمود فجّال. إصدار نادي الأحساء الأدبي. 2013-1434. 
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وعلى هذا المنوالٍ يُقامنُ توزله الصدر في النصوص البليقة الفصيحة. أولَها القُرآنُ 
الكريمُ ثم الحديثٌُ التبوي الصّحيحخ. ؛ُ ثم الشعرُ العربي الفصي خ الرَصِينُ قديمه وحَديثه. 


ج- أنموذج ثان في توزيع الضمائر: 


ا ال 0 
عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَهُمْ جُناحٌ بَعْدَهْنَّ طّوَافُونَ عَلَيَكُمْ بَعْضُّكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذَلِكَ 
يُبَيَنّ اللّهُ لَكُمْ الآيات واللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ سورة النور. الأية:58. 

في الآية ضمائرٌ كثيرةٌ. مورّعةٌ على الكلماتٍ ورابطةٌ بينهاء في نظام لغوي تركيبي مُحكم. 
يتحكّمْ فيه نظام سياقٌ مقاميٌ مُحدَّدٌ. يضبطٌ قانونَ توزيع تلك الضّمائر: 

-من الضّمائر ضمائر المخاطبّة: الكاف في "ليستأذنكم" - "أيمانكم" - "منكم”" - 
"نضعون" - "ثيايكم" -"لكم" - "عليكم" - "بعضكه" 


-وضمائر الغياب: جمع الغائبين: "أمنوا". "يبلفوا". "علهم". "طوّافون". "بعدهن" 
[يرجع إلى العؤرات أو المَرَاتء والأرجّح عَوْدُه على العؤرات لقُربٍ ذكُره. وقد نُرْلَ غير العاقل 
منزلّةَ العاقل لُلابِسَة بيتُّما] 

- وأسماءٌ مبهمةٌ تتتزّلٌ منزلة 0 كأسماء الموصول: "الذينَ" (التي تعود على 
المؤمنين) و"الذين" (التي تعود على مملوكي اليّمين) و"الذين" (التي تعودُ على القاصرين) 
وحروف تتنزّلُ منزلة الضّمائر مَعْنَ لا نحواً: "ها" التي للتنبيه. التي جاءت متصلة بالمنادى. 


وتتجلى قانونُ توزدع الضّمائر والمهماتٍ في الآيّة : 

*في شبكة تتداخلٌ فها ضمائرُ الخطاب والغَيْبة. وضمائز أو مُهماتٌ اتَحدّت لفظاأً 
واختلّمَت معنى ومرجعاً. 

“في مُلابسَة الضّميرٍ لقيم الرّمانٍ أو المكانٍ أو الموضوع: "حين تَضعونٌ ثيابكم من 
الظَبيرّة" خلافاً ل "صلاة الفجر" و"صلاة العشاء". فالظّرفٌ الأول فيه مُلابِسَةٌ المخاطبينَ. 


فقد عبَّرٌ بزمن وَضْعِِمْ ملابسَيُمء تمييزا لفترة محدّدة وتبييتاً وتييداً. حت لا تلتبسس بفتراتِ 


2/4 


النَص الذي نَحْيا به : فضا وتماذيُ في تَمافك انْصّ وهَصْدة بناته 


أخرى من الظبيرة و ل ل 
الجارَّ وَالْمَجْرورَ [من الظبيرة] يُقَيَّدانِ زمّن وضع التّياب حتّى لا يُرادَ به مُطلقٌ زَّمِنِ الوّضع. 


*في ملابسّة المخاطبين للغائبينَ [ليستأذنكم الذينَّ - لم يبلّغوا الحُلُمَ منكم - طوّافون 
عليكم] 

*في ملابسّة المخاطبينَ للأحوالٍ المختلفة! : ثلاث عوراتٍ لكم. وهي حالةٌ مركزيّةٌ جامعة 
تختصرٌ الأوقات الثلاثة و ما يُلابِسُبا من صفاتٍ وأحوالٍ. 


*فبذه بعضُ خَصائص قانون توزيع الضمائرء في الآيّة» وينبغي التنبيه على حقيقة 

ثابتةٍ: وهي أنّ قانونَ توزيع الضّمائر لغةً وتركيباً تابعٌ لقوانين توزيع الأحوالٍ الاجتماعيّة 
والآداب والأعرافٍ والكانات: فشبكةٌ توزيع الألفاظ في التركيب, تابعة للشبكة الاجتماعيّة 
الواسعة ومُقيّدةٌ بهاء ولكنّ مع التنبيه أيضاً على أنّ اللغة العربيّة تشتملٌ على ما يفي من 
الأدواتٍ ومن المُرونة والانّساع حتّى َسَة آياتٍ الله عرّ وجل وتُبيّعَها للناس في أبلغ صورة. 

فظبَرَ بعدَ ذَلِك أن أوضاعٌ الأَركيبٍ البلاغيّة واللغويّةَ لها أثرٌ بالعٌ في توجيه بَيان الآيات. 
ولا حاجة إلى التذكيرٍ بِشَرطِ مَقاصدٍ الشارع المستفادةٍ من الكتاب والسّنّة وأقوالٍ الصّحابّة 
واسبات الأزول: وهو :قرط كبيك:' دائرهه يسيك تيان الايات المهناز إليه: والجبل بدلك 
يوقعٌ في الإشكالاتٍ ويُخرجٌ التصوص من حدٍ البَِيانِ والتفصيل إلى حد الإجمال. 

* استحضبارٌ الشّبكَة الضّميريّة لقَهم العلاقاتٍ الإحاليّة : 


« وراوَدَنْهُ التي هو في بَيْتها عن نفسه وغلَّمَت الأبواب وقالّثْ هيت لك » [يوسف: 23] 


الضمائر التي في هذه الآيّة هي: الهاء في ' 'راودته " وها في "بيتها" والكاف في "لك 
والضمائرٌ الممستترةُ في "غلقَتط و' 'قالت"... تحيل على مذكور سابق ” أمرأة العزيز' ' ونُسبّت إلى 
العزيز ولم تُسِمّ باسمها. والضَّميرُ المنفصلٌ "هو" يُحيل على يوسف,. ولم يُذْكَرْ بالاسم. 


والمراودَة مُفاعلةٌ تدلٌ على المُعاوَدَة ولا تدلُ على المشاركة؛ لأن المراود امرأةٌ العزيز 
وحذها. وي المراوّدّة تكثير للفعل أو تكريره كلما أخفقّت. والإخفاقٌ بسبب أن المراوَدَة تُقَابَلُ 


' قال الحافِظ أبو عُْمَرَ يوسُفَ بن عبد البّرٌ النّمرِيَ الفُرطيَ في شِيّم العُلّماء. وعد العلم بالعصر شرطاً: «أن 
يَكونَ عارفاً بزَمانِه مُقبلاً على شأنه» : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. دار الكُثْب العلميّة. بيروت. 1413- 
2 ص:610 
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بالممائّعَة. وفاعل المراودّة اسمٌ الموصول. أسند الفعل إلى اسم الموصول للّفت الانتباه إلى 
عنلظة الأراود وتمكية وال قكة موتك وعمتيعة فزي ال تملك البيت وتملك الهران: 


و"'عن" حرفٌ جر يدل على المجاورّة والانصراف. والمعق أنها تصرفه عن نفسة وتُبعدُه 
عنها لتخلصّه لَها. وفي المجاوَزّة كنايّةٌ عَن الفَرّض من المراودة. والكافٌ في "لَك" لبيان المقصود 
من الخطاب وإخلاص اسم فعل الأمر للمُخاطّب دون غيره. واللام للاختصاص. 


* في الشبَكة الضَّميريّة مَرَةٌ أخرى : 


« قَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَانُوا يا أَيّمَا الْعَزِِرُ مَسَّنَا وَأَهْلََّا الضُرٌ وَجِتْنَا ببضاعَة مُرْجَاةٍ فَأُوْفٍ 
لَنَا الْكَبْلَ وَتَصَّدَّق عَلَيْنَا إِنَّ النّه يَجْزِي المتَصَّدّقِينَ» [يوسف/88]. 


تعدّدت أنماطٌ الضّمائر: القَيْبَةُ (دخلوا - قالوا - يَجْرِي). ثُمَ الدَاتُ المتكلّمَة (مَسّنا- 
أهلنا- جئنا - لنا - علينا). ثم المخاطّب (يا أيها العزيز - أَوْفٍ - تصدق). 


قاف ترق أن الشعمن الواحة قد يطت طوزا يكير العزية وطورا بعتن التكلم 
وطورأ بضمير الُخاطب: فالذي دَخَلَ. وكانَ من قبل غائبا عن المشيّد. هو الذي تَكلّمَ عن 
نفسه قصارٌ مُتكلّماً. ثم خاطّبَ غيرّه فصارَ مَن أمامّه مُخاطباً. وانتظّم المشبَدُ مع توزيع 
الضَّمائرٍ وفق شبكة مَعلومة. ولّمّد اختلّمَت جباث الضّمائر لاختلاف المواقف والمواقع. ففي 
كل تخطيط لموقفي جَديد يُبْكَ مَسَيَدٌ جديدٌ بعد تفكيكِ عَناصر القّديم وإعادة تركيها. فلا 
تْفْهَمْ شبكةٌ الإحالات الضميرية إلا بالعلم بالمواقف والخطط التي تعيد تُوزِيمَ العناصر. ولكل 
نديد عفاشيله اللفوية الركة: 

د- أنموذجٌ ثالث : قراءة في شبكة الربط والإحالّة: 


ا يُؤَاخِدُكُمْ النَّهُ باللّعْوِ في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيِمَانَ فَكَفَارَنُهُ إِطْعَامْ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا نُطُعِمُونَ أَهلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو تَخرير رَقبَةِ قَمَنْلَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ 
ثلانة أََام لِك كفا نماكم ذا حَلَفْتُمْ وَاحْمَطُوا أَيمَاكُم كدَلِكَ بن انه َكُمْأيَته لحلكُمْ 
تَشكُؤونَ [المائدة/89]. 
محور الآيّة: اليَمِينُ ولَغْوْ اليّمين واليَمِينُ المشروعَةٌ وطُّرْقٌ الكمَّارَة. والملحوظ فيها من حيثُ 
الإحالّة: 
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- الإحالّةٌ بالتكرار: الاسمْ المكرر يُحيلُ إلى ما قبلّه مما هو من لفظه ومعناه. والملحوظ 
تكرُرُ الأيُمانِ أرب مراتء والتكريرٌ للتقريرء وقُسمَّت الأيمان إلى أَيْمانٍ لاغية وأيْمانٍ مَعقود 


- الإحالّةٌ بالضمائر [ضمائر المخاطّب والغائب]: فضميرٌ الكاف في 'يُوْاخِذُكم" 
و"أيمانكم" و"أهليكم" و"لكم”. والتاء في "عقَّدتُم” و”حلفتم". والواو في "تطعمون" 
و”"احفظوا" و"تشكرون". والضمير المستتر في "يَحِدُ" على تقدير فمن لم يجد منكم...: لعامة 
المخاطبين من المسلمين. الهاء في "كفارثه" يعود على "ما عقّدتم به الأيُمانَ" أي ما قصدثُم به 
الحلف,. أي المحلوف عليّه. 


- الإحالّةُ ببعض حروف الجر مثل "مِنْ" البيانية في قوله "من أوسط" وفي التبيين إشارةٌ 
إلى المبيّن "مساكين” وإحالةٌ إليْه بتَفُييد المراد إِذْ لو لم يُبيَنْ لفهِمَ أن مُطلقَ المساكين يَجِورْ 
إطعامُهم سواء أكانوا من أوسط ما يأكل النامنٌ أم من أقل أو أكثّرٌ. 


-الإحالّةٌ بالإشارة: ذلك كقَارةٌ أيمانكم". وفيه إشارة إلى المذكور سابقاً وهو التّحَلّلُ من 
الأُمان بالتكفير والإشارَةٌ زبادة في الإيضاح. 


- الإحالهُ إلى عِظم المسألة. بِالبالّعَة في اللفظ: صيغة التَُشديد في "عنَّدئُم" للمُبالقة في 
عَفْد الأيمان ممّا كَسَبَت القلوبٌُ, والتشديد في فاء الكقّارة؛ وقد جاءت في اللفظ دلالتان 
اثنتان على المبالغة هما التضعيف والتاء الزائدة 

- تَقُييد الإشارّة بالشرط. وفيه إحالّة إلى أن الحُكمَ مقيّد بالشرط : "إذا حلفتم" وأردتم 
التحلّل من القّسّم؛ إذْ ليست الكفارةُ على مُطلّق صُدور الحَلف بل على عَدَم الوَفاءٍ به وعَدَمِ 
البْرورٍ بالفّسَّمء أمَا إذا نْقِض الحَلِفُْ لَرِمَت الكَفَارُ؛ لأنّ التَقضن إثمّ يستوجبب الكفارة . 

م أنموذجٌ رابع : الإحالّةٌ بالضمير في ظرف المكان : 
«سُبْحَانَ الذي أَسُرى بِعَيّْدِه لَيْلاً مِنَ المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقُصَى الذي باركُنا حَوْلّه» 
[الإسراء] 


بورك حَؤْلَه "حَوْلَه" ظرف مَكان يدلُ على مَكان قريب من المسجد الأقصى. وفي التعبير 
"بالبركة حولّه" كنايةٌ عن حصول البركة فيه أولاً. لأنها إذا حصلت حَوله فمّد تَجاورّت ما 
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فيه؛ ففيه تلازهٌ بينه وبين ما حَولّه. وفيه فحوّى خطاب. وفيه مبالغة بالتكثير. ومثلّه حرف 
الجر "في” في قولٍ زياد الأعجم: 

إنَ السماحة والمروءة والندى *** في قبة ضربت على ابن الحشرج 
"ظرف المكان "حَوْلّه" يُعبرُ عن أسباب بركة المسجد الأقصى الكثيرة كما أشارَ إليه ظرفٌ: 
واضعه إبراهيم عليه السلام / ما لُحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داوود وسليمان 
ومن بعدهما / بركة من دُفن حوله من الأنبياء / أعظم تلك البركات حلول النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه وصلاته فيه بالأنبياء كلهم. 
قيمهٌ ظرف الرَّمان "حؤلّه" تَظبَّرُ في تَعليل الإسراءٍ: لقّد بورك حَولَ الْمَسُرى وليس فيه فَقَط؛ءٍ 
لإظهارٍ الآياتِ للنبي صلى الله عليه وسلَّمَ وإطلاعه علهها. فيخبرهم بما سألوه عن وصف 
المسجد الأقصى. ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدخولها . 
وإنما اقتُصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة أعلق بتكريم المُسرى به والعناية 
بشأنه؛ لأن إِظهار الآيات تزيد يقينَ الناظر. 
لاحظ أنّ ظرف المكان "حَولّه" يُحيل إلى هذه المعاني كلها. أما الظروفٌُ التي قبّله في الآيّة 
نفسها [ليلاً - مِن - إلى] فتُّفيدُ تقييد ما تَعَلََّت به مباشَرَةٌ ومن َم نُحيل إلى زمان مُتعلّقاتها أو 
مكانه: [أسرى ليلاً - أسرى من المسجد الحرام - أسرى إلى الممسجد الأقصى]. 
وقَريبٌ منه قوله تعالى: « وَقَالَ الّذِي اشْكَرَاهُ مِنْ مطر لافرأته أَكْرمِي مَتْوَاهُ» [يوسف/21] 
فمّد أحال بالضَّميرٍ إلى "المثُوى" ولم يَقتصر على المرادٍ إكُرامُه؛ وحقيقة المثوى المحلٌ الذي 
يَثوي إليه الإنسانُء وهو كنايةٌ عن حالٍ الإقامة وهيئّة المكان وما يتَّصِلُ بِالمقام كلّه. 
فالحال كلا محموفة يكمال توغ الكزم: .من أجل المكزم. اجعان إقامتة عتدك كريمة » أي 
كاملة في نوعها. 
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الفصل السَابع : 


تَماذجٌ تطبيقيةٌ في تحليل النص ومُعالّجَته: 


- أنموذج أول: في التنبيه عَلى عَدَم كفايّة نح والجملّة 
- أنموذج ثان: بلاغة التظاهروالإظهار 
- أنموذج ثالث: القاعدة التداولية وتناسُب النص 
- أنموذج رابع: في النص والإحالّة 
- النصُ والتَأُوِلُ التحويّ للشعر 
هِيمَنّة تأويل التحاة للشعر. وتوجيه مَعْناه 
دوران المعنى الشعري وانتقاله 


استنباط دلالَةٌ القرور. من الصيقة والسياق 


- أنموذجٌ آخَر: التماسّك البَليغ 

- أنموذج آخَر: انسجام التأوبل في تمثل الشّعر العربي 

- أنموذج آخَر: بَلاغَةٌ التَقْدِيم والتأخير. والعٌدول عن الأصل 
- دلالّة التشبيه وجهاته الفرعيّة في “كأنّ” 

- أنموذجٌ في الانتقال من النحو إلى البلاغة 

- فعل تبيّنَ في القرآن الكريم وأحواله التّركيبيَةُ والدّلاليّة 
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نماذجٌ تطبيقية في معالّجّة النص 


أول : في التنبيه ع عدم كفابة نحو الحملة : 





-التنبيه على عدم كفايّة نحو الجملّة في تحليل الكلام والنصوص.ء وأن المباحث 
اللسانية الحديثة انتقّلّت اليومَ من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص.ء التي تركز على أن 
النص وحدة لغوية مَؤَلّمَة من أكثر من جملّة. شريطة أن يَكونَ بين الجمل والكلمات 
والعبارات وجميع وحّدات النص: تماسّكٌ لغوي نحوي تركيبي. وانسجاهٌ دلالي فكري منطقي. 
ووظيفة تواصليّة. فإن غاب التماسّك والانسجام والوظيفّة التواصلية أو المقاصد تفكّك 
النصٌ. 


-أهمٌ معيارٍ من مَعايير النَصَ تلك الشروط التي وَضَّعَها دي بوغراند'. التي لا يقوم 
النص إلا بوجودهاء وتؤدي إلى حصول التماسك النحوي والانسجام المنطقي. وهذه المعايير: 
لترابط النحوي. والانسجام المنطقي. وخضوع النص لمقاصد المتكلم. وخضوعه لقبول 
المتلقّيء وارتباطه بمقام الكلام أو السياق, والإفادّة. والتناص. 


-إذا انتقلّنا من التعريف بشروط قيام النص منذ عبد أوائل اللسانيين النصيين 
ومروراً بدي بوغراند ثم وصولاً إلى هاليداي. وفان دايك... إذا انتقلنا من النظريات النصية 
إلى دراسة نص عربيَ ماء وتطبيق بعض الأدوات التحليلية عليّه؛ فسنجدُ أن المطلوب 
استخراج كن الروابط النخونة والباقفية الي تفن العلبات فصي جملة وتريظ بن لمن 
-مثلاً لنأخذ قصيدةٌ من قصائد كتاب "الأمالي" لأبي علي القالي. هي قطعّة من شعر 


معن بن أوس أعجب بها الخليفة الأمويّ عبدٌ الملك بن مروان *: 


1 التص والخطاب والإجراء. روديرت دي بوجراند. ترجمة د.تمام حسان: عالم الكتب. القاهرة. ط..2. 
07م 
* كتاب الأمالي. لأبي علي القالي. دار الكتب العلمية. بيروت. ج:2. ص:103-102-101. 
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وذ لحم قَنّمثُ أظفار ضِغنه 
يُحَاولٌ رَغمي لا يحاولُ غيره 

فإن أَعْفُ عنه أغض عَيْناً على قَذى 
وإن أنتصر منه أكُنْ مثل رائشٍ 
| صيرثث على ماكان بيني ودينه 
ونادرتُ منه النأي والمرءْ قادر 
ويَشُتمُْ عرضي في الْغَيِّبِ جاهدا 
إذا سمثه وَصْلَ القرابة سامني 
وإن أذْعْهُ للقُصف يأب وتعصني 
فلولا اتقامٌ الله والرحم التي 
إذأ لعلاهُ بارقي وَخَطَّمْتةُ 


وقولي إذا أخشى عليه مصيبة 


وصبري على أشياءً منه تُرِيِبْي 


لأستل منه الضّغن حتى استللثه 
رأيتٌ انثلاماً بيننا فرقعته 


فداويته حتى ارُْفَأَنَّ نفاره 


وأطفاً نار الحرب بيني ودينه 








بوسم شنار لا يشاكيّه وَسمُ 
ويسعى إذا أبني لييدم صالحعي 
يود لو أني مُعْدِمٌ ذو خصّاصة 5 
وبَعنَدُ عُنْماً في الحوادث تكبتي 











بحلمي عنه وهو ليس له جلم 
وكالموت عندي أن يَحُلّ به الرّعغم 
وليس له بالصفح عن ذنبه عِلم 
سهاحَ عَدُوٍ يُستهاض بها العظم 
وما تستوي حربُْ الأقارب والسلمٌ 
على سهمه مادام في كقه السهمٌ 
وليس له عندي هوانٌ ولا شَكُمْ 
قطيعتا تلك السفاهةٌ والإثمٌ 
ويدعُو لحُكُم جائر غَيْرهُ الحكم 
رعايئها حقّ وتَعطيلّها ظَلمْ 
وليس الذي يبني كمن شأنه الهدمٌ 
وأكره جُهدي أن يُخالطه العُدْمٌ 
وما إن له فيها سَناءٌ ولا عُْمْ 


لتدنيه مني القرابةٌ والرَحُمْ 
ألا اسلم فداك الخال ذو العَمّد والعَمٌ 


وقد كان ذا ضِغْنٍ يضيق به الجمُ 
برفقي وإحيائي وقد يُرِقَعَ التَلمْ 
فَعُدنا كأنا لم يكن بيننا صَرْم 











































































هذا النص الشعريٌ جديرٌ بأن يُحلَّلَ بأدواتِ تكشفُ مَواضع التماسّك والانسجام. 
وأهمّ الأدوات التّحؤٌ أولاً. ثمَ الصرفُ ثمّ البلاعَةُ والدّلالات المعجميّةٌ. فلا يَسَعُّنا ونحن نفكك 
النصّ ونكشف أجزاءه ومؤلّفاته اللغوية لنخلص إلى مؤلفاته البلاغيّة والدّلاليّة والمقاميّة. 


إلآأن ننظر في الروابط اللغوية النحويّة التي في القصيدة. أولاً: 
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الروابط النحوية: الروابط النحوية كثيرة الأنواع والأصناف. منها المهماث وهي 
الضمائر وأسماء الإشارّة وأسماء الموصول وأسماءٌ الشرط والاستفهام والأدواتُ. ومنها 
خُروف المعاني... ومنها القرائنُ المعنويّةٌ غيرُ اللفظيّة الدَالّةُ على مَعْىَ وَظيفيَ مُقدَرٍ مفهوم من 
السّياق. 


ومن الأمثلّة على ذلك في القصيدة: روابط الجملة الواحدّة: 


نحو: واو رْبَ التي تفيد في البيت الأول التكثيرٌ. ثم ضمير المتكلم في (قلمت) فهو يعود 
على المتكلم الشاعر معن بن أوس. وليسن اسماً سَبّق ذكرُه فيُحال عليْه. ولكنّ نسبة الشعر 
إليه تدل عليّه. فاللبسنُ مآمون. وبأتي بعدّه الضمير في (ضغنه) الذي يَعودُ على ذي الرّحم. 
لِيُفيدَ صفةً من صفات المتحدَّثِ عنه. وهي سوعٌ أخلاقه وكثرةٌ ضغائئه. والباءً في قوله 
(بحلمي) جارَةٌ تدلّ على الاستعائة. و دل بالحلم على أداة التّقليم أظفار الضغن. وهي أداة 
مجازية؛ فجاء بصورة شعرية مركَبَة حيثُ 00-00-5- عدر بسي يا القري وتؤذيها. 
ثم شبّه استلال الضَّغْنٍ من نفس قريبه بِمّن يُقَلَمْ أظفاراً خشية الخدش والإيذاء. أما الجار 
والمجرور: عنه فحرف الجر يدل على المجاوزّة المكانية المجازية أي مُجاوزاً قَريبّه . وضمير 
الغائب المنقصل (هو) رأس الجملّة الحاليّة: ويُحيلٌ على ذي الرحم. وقد وقَعَ ههنا مبتدأ بُوْرَةٌ 
في الكلام. أما قولّه: (وهو ليس له حلم) اللام هنا للاستحقاق. والحصيلّة نفي استحقاق 
الجلم في الحال. 


هذا أنموذج للروابط داخل الجملّة. ووظيفة تلك الروابط تهيئة الجملّة لتكون 
متماسكة مأتلفة الأجزاء. حتى توصل بالتي بعدها وتُحيل على التي قبلّها. 

أمَا تراط الجمل فلّه صور كثيرة: 

لح ا م ل ل ا ل د 
قلمثٌ). .. فبي جملةٌ أسميّةٌ كبرى مركبةٌ من ! لمبتدأ والخبر الذي هو جملّة (قلمتُ) ٠.‏ والرابط 
بين الجملّة الصدر والجملّة الصغرى الخممير الهاء ف (ضغنه) الذي يُعود على المبتدأ. ثم تأتي 
حلم والر يما الشوون المبضل الباق 

من رواب بط الجمل ألفاظ تُفيدُ بؤرَةٌ القصيدة وهما الشاعر وذو رَجمه؛ فكلّ ما أشارٌ 
إلنْهما أو رَجَعَ إِلمُما أو كت عنهُّما فهو من الروابط العامّة التي تضمنُ للقصيدة تماسكها 
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وبنيويتهاء وأبرزٌ سلكِ ينتظمْ تلك عِقّْدَ المعاني سلكُ الثنائيّاتِ أو الموارّناتِ المتضادّة أو 
المتقابلّة: [حلمي عنه/ليمن له حلمٌ]. [يُحَاولُ رَغمي/كالموت عندي أن يحل به الرّعم]. [يشتمْ 
عرضي/ليسن له عندي هوانٌّ ولا شتم]. [سُمْنْه وَصل القّرابة/سامني قَطيعَتَها]. [إن أذْعْه 
للتصفب/يأب. وتدذعو لخكم جائر] [يَسْعى إذا أَبْي/لهدمَ صالحي].ء [يودُ لو أَنّي مُعدمٌ ذو 
خصاصة/أكره جهدي أن يُخالطّه العُدم]. وقد عيّر عن هذه الموارّنات بألفاظ وأدواتٍ تدلّ 
علئها. كالإثبات والنفي. وألفاظ تدلّ على الإحسان وأخرى تدلَّ على الإساءَة. ومنها ما يدل 
على الوّصلٍ في مقابل القَطيعة» كما في مُقابَّلَة جملة أدعو بجملة يأنىء ومُقابَلَة جملة يودٌ 
عُدمي بجملة أكْرّهِ عُدمَّه. 


انسجام المعاني والأحداث ووحدثها 


يؤلّفْ الشاعرُ وذو رجمه بؤرةً القَصِيدَةٍ وذروةً سَنامِها ومركرّها. وتتورّعٌ من خلالٍ هذه 
النونة حيوظ يالك القصيةة كالعية التففلية وللحتوية كديا بخدام البؤرة وموحة أجراء 
القصيدة: فمّد تورّعت على تلك الشبكة طائفةٌ من الأفعال التي تدلّ على طائفقة من 
الأحداث. وقيّدَت تلك الأحداثُ بقُيود الأحوالٍ والصّفاتٍ والظّروف. وأمًا الرّمانُ فينتظمُه 
الماضي والحاضر. ففي الرّمَن الماضي كان الحَدَتْ الكبيرُ أو عُمْدَة الحكاية. وهي ظلمْ ذي 
الحم للشاعر وإضمازه له الضغينة والكراهيّة. واستمر ذلِكَ حتّى الحاضر. ليجد الانفراج 
وينتبي بعد مُعالجاتِ وصيرٍ واحتمالٍء وينتقل حال ذي الرحم إلى ما سّعى إليه الشاعر من 
استلالٍ الضَّغْنٍ وإطفاءٍ نارٍ الخرب. 

فهذا أنموذجٌ من نماذج التظر إلى النصّ من خلال الرّوابط التحويّة والمعنويّة؛ لأنّ تلك 
الروابط شرطٌ من شروط بناءٍ النصّ, ولا يُسعمّى النصٌّ نصاً بمَعنى النّسيج إلا إذا تحمّق له 
شرطٌ الربط والتَضامَ لفظأ ومَعْنى. 

- أنموذج ثان : بلاغة التظاذ 

وَقَد يَمَرَيَا بالتوى غَيِرُ أهله /// وَيَستَصِحِبٌْ الإنسانُ مَن لايُلائمُه 





وَقَد يَعَرََا بالمَوى غَيِرُ أهلِه: إنه المرءُ يلبس ثياب أهل البُوى يريدُ بذلك النامن. ويُظهر 
من الرّقة والتجمّل أكثر مما في قلبه. فهو متشبع بما لا يملك وهو كلابس ثوبي زورء يتكثر بما 
ليس عنده وبري النامن أنه شبعان وليس كذلك. 
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وَنَستَصِحِبٌ الإنسان مَن لا يُلائَمُه: سوء اختيار الصديق والخطأ في انتقاء الرفيق» 
وركوب المفاوز وقطعٌ المسافات بغير قَصْد ولا هداية ولا تَوَخِي صّؤْب في سُلوك الطريق 


بَليتُ بلى الأطلال إن لم أُقِف بها /// ؤقوف شّحيح ضاع في الثُربٍ خائمُه 


ما أجمل صورة الشّحيح الباحثٍ عن نَفيس ضاعً في تُربٍ. الشاعرٌ يبحثُ في الأطلال 
عن مفقودٍ هاجَرَ الدَيارَ منذ أمدٍ بّعيد حتّ بَلِيَت وتليَ هو مَعباء وما زال يبحثُ بحت الشحيح 
عن تَفيس : إنه ضنينٌ بما افتَمّد والمفقودُ نفيسنٌ ضاع حيتٌ لا يُرجى العُثورٌُ عليه والباحثُ 
عَلاه البلى والشيبُ 





أسلوب الانتقال من صيغة فعليّة إلى أخرى داخل الكلام الواحد. وذلك كالإخبارٍ 
بالفعلٍ المستقبلٍ عن الماضي لا لغرض بلاغي يُرادُ به تحسينُ الكلام. ولكن لغرض الدّلالة 
على أن ذلك الفعل مُسْتَمِرٌ الؤجودٍ لم يَمْضِ' . ولأنَ فيه نَوْعَ خُصوصِيَةٍ أو تَمييزٍ مهم 
المخاطّت. وكعطفب المُستقبلٍ على الماضي. وذلكَ نحو: 


أ- قوله تعالى  :‏ اللّهُ الذي أَرْسَل الرَيَاحَ فَتْئِيرُ سَحَابًا فَسُمْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيَتِ فَأَحْيَيْنَا به 
الأَرْض بَعْدَ مَوتَا. كَذَلِكَ النُشُورُة” . فوقع مُسْتَمْبَلُ بين ماضيَئْنِ و ذلك لحكاية الحالٍ التي 
يقعٌ فها إثارةٌ الرَبح السَّحابَ. وإحضارٍ تلك الصّورةٍ البديعة الدَالَّةِ على القدرة الباهرة من 
إثارة السحاب كيدو ]ولا قطاها قم تاعصا م متقلية بين أمطوا رح تصن كفا 


ب- وقوله تعالى: #ذَلِكَ ومَنْ يُعَظَّمْ حُرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْدٌ لَهُ عِنْدَ رَبَهِ. وأَحِلَّتْ لَكُمْ 
الأنْعَامُ إلأ مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ. فَاجْتَنِبُوا الرَجْمنَ مِنَ الأَوْنَانِ و اجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُورٍ حُنَفَاءَ لله غَيْرَ 
مُشركِينَء ومَنْ يُشْرِك بالله فَكَأَنمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخطفةٌ الطيْرُ أو تمُوِي به الرََحٌ مِنْ مَكَانٍ 


' [المْْلَ السَائرْق أدب الكاتب و الشاعر: 181/2] لضياء الدّين بن الأثير تح. د. أحمد الحوني 
و د. بدوي طبانة. دار نهضة مصر للطبع و النّشر ء القاهرة . 

فاطر:9 

: [مغني اللبيب: 906-905] و [المثل السّائر: 181/2] 
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سَحِيقٍ4". فَجاءَ قوله "خَرٌ من السّماء" بلفظ الماضي. ثمّ عطفف عليه المشقيّل لاشتخضار 


صورة خطف الطير إِيَاهِ وهوي الرَبح به*. 


ج- و ماجاءً في حديث الرَّبِيرٍ بن العوام في غزوة بدر ؛ فإنّه قال : لقيث عَبَيْدَةَ بنَ سعيدٍ 
ابْنَ العاص و هو على فرس و عليه لأمة” كاملة لا يُرى منه إلا عيناه . و هو يقولٌ : « أنا أبو 
ذاتٍ الكؤوس و في يدي عَلَرْة . فأطْعَنْ بها في عينه. فوقع . و أَطأ برِجْلي على خدّه . حتى 
خرَجّت العََرَهُ مُتَعَقّفَة ». فقوله: فأطعن بها في عينه و أطأ برجلي . معدولٌ به عن لفظ 
الماضي إلى المستقبل؛ ليُمبَلَ للسّامع الصّورةً التي فعَلَ فيها ما فَعَلَ من الإقدام و الجراءة 
عن قن ذلك المازنى بو لو عقاف لهال لقيية باقمطلد 1ك 


د- و من عطف المستقيل على الماضي قوله تعالى : #إِنَّ الذينَ كُفَوُوا وَ يَصُدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله ؟ + عَْطتَ المستفيل عن الماشي لأنّ كفرقم كانو وجداو سيط كما هوالا 
يستجدونَ بعدّه كفرًا ثانيّاء أمَا صِدُّهم فهو متجدّدٌ مستمرٌ , يُسْتَأَنَفْ كلّ حين”. 


ه- و مثله قوله تعالى : 7 أَلَمْ تَرَأنَّ الله أَنْزْلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فُتْصْبحٌ الأَرَْضْ مُخْضّرَة إِنَّ 
الله لَطيفٌ خَبِيِرُةُ*. عَدَلَ عن لفظ الماضي إلى المستقبلٍ لإفادة أثرٍ المطر رَمانًا بعد زمانٍ . 


فإنزالٌ المطر مضى وجوده . و اخضرارٌ الأرْضٍ باقٍ لم يمض" . 


و- و أمَا الإخبارٌ بالماضي عن المستقبلٍ ففائدثه التأكيدُ على تحقيق الفعلٍ وإيجاده. 
وتبيينٌ هيئته وَاسْتِحْضَارٌ صورته ليكونَ السَامعُ كأنّه يُشَاهِدُها. ومن الشَواهدٍ عليه قوله 


' الحجّ :31-30 

[المْتَلُ السَائرْقي أدب الكاتب و الشاعر: 184/2] 
( أداةٌ حرب 

* رمح قصير 

" [المئل السّائر: 182/2] 

© الحجّ : 25 

7 [المثل السائر: 184/2] 

“الحجّ: 63 

' [المثل السَّائر: 185-184/2] 
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تعالى : #وَ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصّورٍ فَفَرِعَ مَنْ في السَّموَاتٍِ وَ مَنْ في الأزض *!؛ فجاءً بالماضي بعد 
المستقبَلٍ للإشعار بتحقيق الفرّع و أنه كائنٌ لا مَحالَةة. 


ز- و قوله تعالى أيضًا : * وَ يَوْمَ نُسَيَرُ الجبال وَ تَرَى الأزض بَارِرَة وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلمْ تغادِز 
مِنْيُمْ أَحَدًَا4ة ؛ فَدَلَ على أن حَشْرَهُم قبل تَسْييرٍ الجبال و بُروز الأزض؛ ليُشاهدوا تلك 
الأحوال كأته قال : و حَشَرْتاهُم قَبِلَ ذلك* . 


د :ق التص والإحالة : حوْض التََّلن. ف الإحالة به 





الإحالة” : ربط بين عنصرئن مُحيلٍ ومُحالٍ إليه. أو بين عائدٍ ومَرْجع مَعودٍ عليه. 
وتتحققٌ الإحالّة بألفاظ كثيرة. منها المُيَماثُ كأسماء الإشارّة والضّمائر وأسماء الموصول ولام 
التعريف وتكرار اللُفظ.. 


ونْضِيف في هذه الكلمة صنفاً آخَرَغيرَ مألوفٍ عند الباحثينَ. من أدَواتٍ الإحالّة له 
قُوَةٌ في الإشارة إلى ما قبلّه والدّلالّة عليْه من غيرتكرارٍلفظه. لم يُلِتَمَتْ إلى قيمَتِه الإحاليّة 
من قبل. هو الجذرٌ المعجديٌ المؤلّفْ من الفاء والعين واللآم [فعل] وصيغه المتصِرَفَة 
المشتقّهُ منه. التي تأتي في القرآن الكريم على ألفاظٍ مختلفة يجمعها ذلكَ الجذرالمعجديّ 
نحو: فَعلَ يَفعلٌ افْعلٌ فاعلٌ فاعلونَ... وفائدةٌ هذه الصّيغ الإحاليّة أتها مجرّدةٌ غيرٌ محدّدةٍ 
بحدثْ. وهي بمتزلّةٍ الكونٍ العام المطلّقٍ المعلّقٍ في ذاتها. ع المفيومّة إلا بتأويلٍ "الإحالة إلى 
سابق". فبي آثارٌ لفظيّة عامّة مُنعكسة عن ألفاظٍ سابقة في أول النَصّ سَبَقَ ذكزها. فيُؤتى 
بهذه الآثارٍ اللفظيّة العامّة للإشارة إلى ذلك الحدّث السّابق والتّنبيه عليه وتضِمُنٍ مَعْناه على 
سبيلٍ الاختصار والإيجاز وجَمْع الكلِم. وقد يَكونُ الغرضٌ من الاقتصارٍ على عُموم صيغة 
قن وأعواء وما يمن إتهام. والاعالة نا لفحل ,يق إحفاء العناث النتابق الشعالٍ 
إليه. والكنايّةَ عَنه؛ لأته لا يستحقٌ أن يُعادَ ذكره لطوله. أو شُناعَتِه. أو مُساعَدَةٍ السَامع 
وحمله على التَّذَكُرٍ بأيسر الألفاظ. من غير أن يتورّعَ انتبامه ويتشنَّتَ فكزه. ومن غير تكرار 


' التمل :87 

: [المثل السائر: 185/2] 

7 الكهيف:47 

4 [المثل السَائر: 186/2] 

؟يُرجَعٌ إلى الدّراسة الدقيقة الشاملة الممستوعبة, في باب الإحالّة: الإحالّة وأثرها في تَماسّك النَص في المٌصّص 
القُرآنيء د.أنس بن محمود فجّال. إصدر نادي الأحساء الأدبي. 2013-1434 
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ما سَبَقَ. وفي الإحالة باللفظ العامَ فائدةٌ أخرى وهي مُساعدةٌ الذاكرة على الاهتداءٍ بآثارٍ 
الألفاظ السَابقّة. فيكونٌ للمتكلّم والسَامع أثن في حركة النَصّ ودلالته وتماسكه. عند 
استخدام هذه الطّرق الإحاليّة المختصرزة'. 

الجذرُ المعجديٌ المجرّدُ "فعل" ومُشتقّائُه الاسميّةٌ والفعليّةٌ الأخرى تدلُ بالصّيغة 
العامّة على عُموم الحدثٍ وشموله؛ كل ذَلِكَ لا يتحمَّقُ بنوع معيّنِ من الأفعالٍ ولا يتَخصّصُ 
إلا بِمُطَابِقتِه لما سَبَقَهِ وربطه به رطأ إحالياً. 

تماذجٌ من النصوص القرآنيّة ورّد فيها لفظ العموم : 

1* وظيفة الإحالّة باللفظ العامّ: الاختصاروتجئب التكرار 

وإنْ كُنْتُمْ في رَئْبٍ مِمًا تَْلنا عَلَى عَبْدِنَا فأثوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شيَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ 
النّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَّنْ تَمْعَلُوا فَاتَّهُوا النّارَ الي وَقُودُهَا التّامنْ وَالْحِجَارَهُ 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة:23- 24). 

فإن لم تفعلوا أي : إن لم تأتوا بسورةٍ من مثله ولم تُعارضوه. وتبينَ لكم أن أحداً لا 
يستطيع معارضته. ولن تَستطيعوا مُعارضّتّه والإتيانَ بمثله فاتقوا ... 

2*وظيفة الإحالّة باللفظ العاة: الاختصاروتجئب التكرار. وشناعةٌ الإعادة لما فيها 
من انكار. 

يا أَا الّذِينَ أَمَنُوا انَّمُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ اليا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 
فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإنْ ثُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولَّا نُظْلَمُونَ (البقرة: 
79) 

فإن لم تفعلوا أي : إن لم تَذَّروا ما بقي من الرّبا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أحالَ 
بالفعل العام "تَفْعَلوا" لإخفاء شناعة الربا 


3 الإحالة بصيغة "تَفْعلوا" على مَعْنى المُضارَة التي هي شناعةٌ وفعلٌ منكرٌ 


' يَنبغي التنبيهُ على أنَّ كُلّ لفظ فيه عُموم بَصِلْحُ أن يَكونَ اداةً للإحالّة في اللغة العربيّة. 
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وَلَا يأب الشَّيَدَاءٌ إذَّا مَادُعُوا وَلَا تَسْأمُوا أَنْ تَكْتّبُوهُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا إل أْجَلِهِ ذَلِكُمْ أُقْسَط 
عِنْدَ الله ه وَأَقُوَمُ للشَّبَادَة وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تجَارّة حاضرة تُدِيرُونَا َنْنَكُمْ قَلَيْسنَ 
عَلَيَكُمْ جُنَاعٌ ألا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاتِعْتُمْ ولا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ 
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّهُوا الله وَيُعََمُكُمْ النَّهُ وَالنّهُ بكُلّ سَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282) 


ولا يضارٌ: نبي عن المضارّة وهي تحتمل أن يكونّ الكاتبُ والشهيدُ مَصدراً للإضرارء أو 
أن يكونَ المكتوبُ له والمشهودُ له مصدراً للإضرار. لأنَ الفعل يحتملٌ أن يَكونَ مبنياً للمّعلوم 
والمفعولٍ معاً. لا يحصل ضررٌ منهم ولا علهم. والمضارة: إدخال الضّرّ بأن يُوقِعْ التعاقدانٍ 
الشَاهِدَيْنِ والكاتبَ في الحرج والخّسارة. أو ما يَجِرُ إلى العُقوبة. وأن يُوقِعَ الشاهدانٍ أحدَ 
امتعاقدينٍ في إضاعة حَقّ أو تعب في الإجابة إلى الشّهادة 


«وَإنْ تَفعلوا» حُذَفَ مَفعولٌ تفعلوا وهو مُعلوم. لأنّه الإِضرارُ المستفادُ من لا يُضَارٌ مثلٌ 
«اعْدِلوا هو أقربُ». إن تَفْعَالوا ما نيتم عنه من الضّرارٍ وغيره «فإنه فسوق بكُم» أي خُروجٌ 
عن الشرع. وفي صيغة فعول تأكيد فيه وتشديد في التّذارَة. والمُضَارَةُ أن يُمنع الكاتبُ أن 
يكتب. ويُمنع الشَاهِدُ أن يَشْهدَ. «وإن تفعلوا فإته فُسوق بكم» 


4* الإتيانٌ بصيغة "تفعَلوا " مَنفيةً وفيها إحالةٌ إلى 0 تقديم الصّدقة بين يدي 
النُجوى. وهو كلام طويل يستغرق جمعه من الرّمن ما يد يتشْثَّتْ يتشدّثُ فيه اهتمام المخاطبين. 
ففي الصيغة اختصارٌودلاله على أمر يُلامون عليه. 


أأُشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ والنهُ خَبِيرٌ بِمَا تَحْمَلُونَ (المجادلة: 13) 


الإشفاق توفع حصولٍ مالا يُبْتَغى. ومفعول «أأشفقئم» هو «أن تُقبَّموا» أي مِن أن 
تُقيّمواء أي أأشفقئم عاقبة ذلك وهو الفَّقَرُ. والاستفهامُ للّوم والتَّوِيخْ عَلى تَجِيُم تلك 
الصّدقة مع ما فيها من نفع للفقراء. ثم جاءً التّجاورُ رحمةً بهم بقّوله تعالى: «فإِذْ لمْ تفعلوا 
وات الله علركم قاقيموا الملاة واتوا الز#6فروفيه اسعماة توفي و(اة) لزفية للتطليل: 
أي فَحينَ لم تُقدّموا بينَ يَدَي نَجْواكُم صدقاتٍ - وتاب الله عَلَيكُم- فأقيموا الصّلاةٌ وآتوا 
الركاةً. والفاء «فإذ لم تفعلوا» لتفريع ما يّعدها على الاسْتفهام التّوبيغي. [يُنظر تفسير 
التّحرير والتّنوير] 


258 


2 8 5 اهمه - - 0 ا سام م 
النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماسك: النص ووحدة بنائه 


5* الإحالةٌ بصيغة "فَعَلتُم" إلى سابق مَعْنى. لاختصار مَعانٍ كثيرة سبّق ذكْرُها في 
أماكن متفرقة. ولا في هذه المعاني من مُنكر وشناعة يُعرَضْ عن إعادة ذكره ويُكُتفى 
بالتلميح له والإحالّة إليه. 


يا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ فتَبَيَنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَبَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى 
مَا فَعَلْثُمْ نَادِمِينَ (الحجرات:6) 


السك 


نداءٌ فيه تَحذيرٌ من الوقوع في موجبات التّدامة, وما يُتبعُ ذلك من موجبات التّوبة من 
الإصابة. ففي الصيقة "فَعَلتُم" كنايةٌ عن الإثم في إصابة الناسٍ وإحالةٌ إليه. وتقديم المجرور 
على متعلّقه في قوله : «على ما فعلتم نادمين» للعنايّة والاهتمام بذلك الفعل. وهو الإصابة 
بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره. 


قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْثُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيه إِذْ أَنثُمْ جَاهِلُونَ (يوسف: 89) 


الاستفهام للتّوبيخ» وهَلٌ تُفيدٌُ هنا ما تُفيدُه قَدْ من م مَعْنى التخقيق. فهو توبيعٌ على ما 
يَعلّمه إخوةٌ يوسُف مُحقّقاً من أفعالهم الدّميمة مَعه. من إهانة له ولأخيه ٠‏ وسَوءٍ خُلّق. وقد 


اكتُفِيَ بصيغة بصيغة فَعَلْتُم للإحالّة إلى فعلٍ مُنكرٍ سبق ذَكُرُه في مَكانٍ بَعيدٍ من السّورة. 


6* صيفة "تفعل تفعل" تحيل إلى مذكورٍ سبق ذكره. بغي رلفظه. للاختصار 


يا أَيمَا المَسُولُ بَلّعْ مَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ يَحْصِمُكَ 
مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة: 67) 


أمِرَ بنَبْليغ الرَسالّة, فإن لم يَفعَل: يعني إن كتم آيةً ممّا أنزل عليه فما بنِّعَ رسالّتّه ولم 
يَمتثل لجميع الأمر. 

7” الإحالّةُ إلى حادثُ سابقٍ على سَبيل التشنيع والتهويل والتشهير 

«وفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ» (الشعراء: 19) 

المَعْلة: المَيَهُ الواحدةٌ من الفغلء و"فَعَل” للإحالّة على حادب حصل؛ هو قَثْلُ موسى 


القبطيّ انتصاراً لرجلٍ من بَني إسرائيل مظلوم. وأضاقها المتحدّث إلى ضّمير المخاطب 
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"فعْلَتكَ". ووصفَها باسم موصولٍ لعلم موسى بهاء وني ذلك مويل للمّعلة يكني به عن تذكيره 
بما يوجبُْ تَوبِيجّه. وفي العدول عن ذكر قعلة معيّنة إلى ذكرها مهمةً مُضَافةً إلى ضميره ثم 
وصفها بما لا يزيد على معنى الموصوف تهويلٌ مرادٌ به والنَّشْمِيرُ وأنها معلومة مُلْصَقَهُ التبعة 
به حت لا يجدَ سبيلاً إلى التَبِرُوْ منها. 


ولهذا ذكرَ موسى تسنيعهُم لقتله القبطيّ المُعْتَديَ. وأنهم يرونه ذنباًء يستحقٌ المّتل. 
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النصٌ والتأويل التحوي للشعر 
هِيمَئّة تأويل التّحاة للشّعر. وفي توجيه النَظر إليه: 
تَنوَرْئُا من أذرعات. وأهلها /// بيَئرب. أذنى دارها تَظرُعالي 
البيث لامرئ الفّيس بن حجر الكندي. من قصيدة مطلعها: 
ألاعِمْ صباحاً أيها الطّللٌ البالي /// وهل يَعِمَنْ مَن كانَ في العصر الخالي 
وَهَل يَعِمَن إِلَاسَعيدٌ مُخَلَّدٌ /// قليلٌ البُموم ما يَبِيتُ بأوجالٍ 


وَهَل يَعِمَن مَن كانَ أَحدَتُ عَبِدِهِ /// ثّلائينَ شَهرا في نلانّة أحوال 
دِيارٌلِسَلمى عافِياتٌ بذي خالٍ /// أَلَمَ عَلَّها كُلُ أُسِحَمَ هَطّالٍ 


إلى أن يَقول: تنوّرْئها... والضَّميرُ يعودُ على سَلْمى أو ديار أهلها 
والغريبٌ أنَّ الشعرّ الفصيع مثل الذي ذكرنا منه المطلَّعَ والبيت, أكثر ما تتذكرُه 


ونستحضيره. إنّما نتذكزه على النحو الذي يرويه التَحاهُ ويستَدلُونَ به ويبحثون فيه عن وجه 
الاستشهاد. 


ولا يكادُ يُساوي البيثُ كلّه قيمةً إلا بكلمة أذرعات التي هي مَدارُ الكلام: فأهم ما في 


البيبت عندهم هذه الكلمةٌ التي تزوى بكسرٍ التاء مُنوّنةٌ ويكسرها بلا تنوين. وبِفَنّحها. وكل 
وجه يُناسبُْ مذمباً في التحو. 


وقلّما يُلتََتْ إلى دلالاتٍ الألفاظٍ الأخرى كالفعل تَنَوَّرتما الذي يَعْني أنّ امرأ القيس نَظَرَ 


إلها مِنْ يُعدِ. وأصل التنوّر التظرٌ إلى التارٍ من بُعدِ؛ واستطاع الشاعرٌ أن يّراها لأته حريصّ 
على رؤبتها لا يُخطنَّا عن ناظرئه البُعدُ. وأصل الأذرعات بَلدٌّ في أطراف الشّامء وأهل سَلُْمى 
بيثرت. فبيْته وديا مسافةٌ عظيمةٌ ومَراحلُ كثيرةٌ. لا تتحولٌ دون تَنَوْرِها وتمييز صورتها... 


وكأئّي 50 القد : يك هذا ل 1 من مخيّلته, فلا هو بأذرعات ولا هي بيثرت. 


ولكتها الْمَامَرَةُ المجازيَةُ نطق الكلماتٍ بما وقع و بما لم يَقَعْ 


هلّا وْجَّه الإعراب بما يُفيد دلالّة الشعر وسياقه : 
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فمن وَحي نحو النَصّ تُرجيح رواية النصب على الرفع في بيتِ أوس بْنِ حجر: 
الألمعي: الذي يَظنَ بك النغن.......لنّ كأنْ قَنْ رأى وقد سَمِعَا 
يُروى بنصب الألمعيّ على البَدَل ممًا قبله [إنَ الذي جَمع السماحّة والنجدّة والحزم....] 
وبالرفع على الابتداء واسم الموصول بعده خبر له. ولكنّ روايّة الرقع أضعف؛ لأنها ستقطّع 
البِيتَ عمًا قبلّه وتجعله مجرّدَ تعريفب للألمعي. أما النصبُ فيجعل البيتَ متصلاً بالذي قبلّه 
دوران المعنى الشعري وانتقاله: 
قال الشاعرٌ الأموي جرير في مَدح الخليقة عبد الملكِ بن مروانَ: 
أتصحو بل فُؤْادُكَ غيرُ صاح /// عَشْيّةَ هَمَ صّحبُْكَ بالرواح 
ولأبي نواس مثلها: 
أتصحو أم فُؤادُكَ غْبِرُ صاح /// عَشِيَ هَمّ صّحبْكَ بالرواح 


غير أن أبا نواس جاء بم التسوية بعد الاستفهام. وهو أُنْسَّبٌ نحواً وأوفَقٌ مَعْنىَ. ثم 


تُعاتيني على شرب |صطباح /// وَوَصلٍ اللَيلٍ مِن قلق الصّباح. 


طبعاً جرير أسبّق من أبي نواس فقد توفي الأول سنة 110ه. وتوفي الثاني سنةً 198ه. 
ويدلَ ذلك على سَبْقه إلى أصل المعنى. أي مَعْنى الإنكار على نفسه وتنهها على الصحو من 
الغفلّة. أما أبو نواس فقّد أخذ معنى جرير وغيرَ فيه وأدخل عليّه ما ذكرنا أنفاً. ولعل جريراً 
نفسّه أفادَ من أصل آخَر في تركيب مَعْناه. وهو جَميل بِنُّ مَعْمَر في قوله: تنادى آل بَثْنَةَ 
بالرواح وَقَد تركوا فُؤَادَكَ غير صاح فقّد جَمَعَ في البيت بين صحو الفؤاد وبين الرواح » 
وكذلك فَعَلَ جريرٌ بعده ثم أبو نواس بعدهما. 
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النص الذي نحيا به ٠‏ قضيا ونملذج في تماسك النتص ووحدة بنانه 


استنباط دلالَةٌ القرور. من الصيغة والسياق 
الغرورُ. في قوله تعالى: 


قَلَا نَعْرَنَكُمُْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْوَنّكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ [لقمان 33] 

لا نَعْوَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدَّنْيَا ولا يَعْوَنَكُمْ باللّهِ الْفَرُورُ. إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْ فَانَخِدُوهُ عَدُوًا 
[فاطر:5] 

الغرورُ بضم الغين يأتي مَصْدراً وبأتي اسماً؛ والقرور بفتح الغين: الشَّدِيدُ التَغريرٍ. ولا يَكونْ 
شديد التغرير إلا الشَيْطانُ. لأنه يزيَنُ لهم القَبائحَ ويُقبَّحُ المحاسن. بما يُلائمْ نُفوسّهم. 
والذي دل على أنه الشَيطَانٌ أمران من داخلٍ السياقٍ اللغوي: 

- دلالّة الصّيغة على الْبالَعَةِ. فهو أشدّ المَخلوقاتٍ تُغريراً بالإنسان. ولا يَفوقُه في ذلك أحدٌ 
على الإطلاق. وقد ورَّدَ التحذيز الشديدُ منه. مَدلولاً عليه بلا الناهية وبنون التوكيد الثقيلّة. 
- الأمر الثاني: وُرودُ لّفظ الشيطانٍ بعد القرور:« إِنَّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُؤٌ ». 
فالمذكورٌ بعد الغرور مَرجعٌ مُفسَرٌ. والتعرِيفُ في القرور للعَيد. قَتَقََرَ المسند إليه بالبيانٍ 
بَعد الإثهام . أمَا تكريرٌُ فعل النَِّي [فلا تَعْرّتكم ولا يَعْرَتَكُم] فَلِلمُبالغة فيه وإنّما اختلافُ 
الغرورين في الكيفية. 


إشكال إعرابي: 


الفرق بين تَركيي العبارتين من قوله تعالى: «وان يُقاتلوكُم يُولّوكُم الأذبارَ ثم لا 
يُنْصَرونَ» [آل عمُران: 111]. « وإن تنَولَُا يَسِتَبْدلْ قوماً غيْركُم تُمَّ لا يكونوا أمثالكم» 


[محمد: 38]... 


1- في هذا الآيّة ما يُعرَفٌ عند البلاغيّين بالإيضاح. وهو الإثْيانُ بكلام ظاهره فيه 
لَبمنٌ. ثم يأتي بما يوضِحُه في بقيّة الكّلام ففي الظاهر عَطفْ غير المَجْزوم على 
المُجُزومء والجوابُ من جية المغنى أنّ صدرّ الآيْة يُفْني عن فاصلههاء فإنَ تولِيّتهُم الأذبار 
دلي كافٍ على الخذلان. وهم مع تولّهم لن يُنْصَّرواء ففي الفعل الأخير دلالة التكميلٍ 
أي تكميل المَغنى بالإفادة أنّ العدوّ مع تولّيه محكومٌ عليه مستقبلاً بالهَزيمَة قائَلَ أم لم 
يُقاتل. فلم يأت الفعل الأخيرٌُ مرتّباً على ما قبلّه بل جاءً لإفادةٍ معنى البَزيمَة مُطْلَقَا ولو لم 
يُذكر الفعلٌ [لا يُتصّرونَ] وَاقَتْصِرَ على الفاصلّة لم يُوفَّ المْرادُ من الكلام. لأنّه لا يلْرّمُ دائماً 
من مُقائلّة المُسْلمِينَ عدوَهُم أن يتولّ عدؤُهُم, فهذا غيرُ واردِ. ففي الفعلٍ استئنافٌ لا عَطْفْ 
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لإدخالٍ الطمأنينة في فوس المؤمنينَ أنَ التصرسيكون حَلِيفَيُمء ولإفادَةٍ اليقينٍ بأنَ النَصِرَ 
إلى جانب المؤمنينَ فلا ينبغي أن يستسلموا وأنّ البَريِمَةَ تلاحقٌ عدوَهُم . 


2- عُدلَ عن الجَرْم إلى الرّفع وعن العَطْف إلى الاستثناف لِيُعْلّمَ أنَ عدَّمَ التصر للكُمَارٍ 
هو 
عبد قَطّعَه الله على نفسه. و لا عبْرَةَ بتحديدٍ البزائم بالأزمنة والأوقاتٍ والظّروفٍ والطوارئ. 
فاليزيمَة تلإحفّيُم وإن تغلّبوا في الظّاهر في بعض الخُروبء فلّم تأت الأفعالٌ معطوفاً بعضها 
على بعض حتّى لا يُفهّم أن الأحداثٌ متعاقبةٌ متسلسلة 


3- أفادت ثمّ الاستئنافيّةٌ مَعْنى آخَرَ هو التّعليقُ. وهو أن يتعلّق الكلامُ إلى حين. ودلّ 
على 
التعليق حرف ثم لما فغهها من مَعنة الهلّة والتّراخي اللَّدَيْن يُناسبانٍ دلالة المضارع على 
الحالٍ أو الاستقبال. كأنّه قال: ثم ههنا مزيدٌ امتنان من الله لعباده المجاهدين: وهو أنّ 
امود قومٌ مهزومون لا يُنصّرون البنَّة 


4- وإلى جانب الإيضاح والتعليق هناك فنَّ آخَر هو الاحتراس وهو أن الكلامَ لو عُْطفٌ 
بالواو 1 
لظنّ مَن لا يُنعمٌُ النَظْرَ أن الآيَةَ ُفيدُ مجرّدَ الوعدٍ بالتصر في تلك الحالّة لا غير. فدُفِعَ الظّنَّ 
بحرف ثُمَّ التي تُفيدُ قطعاً أنَ التصرّ للمؤمنينَ بلا أدنى شل مُطلَّقا حقّ لا يتوهَمَ متوهَمٌ 
أئهم وُعِدوا بالتصر في تلك المعركة بالدَّاتِ فيندفغ المتباطئونَ لأئهم ؤعدوا بالتصر. وأنَّ 
الحرب 
قد تكونَ سجالاً 


إشكال إعرابي آخَر 
قالَ الرّمخشري رحمه الله في تفسير أية آل عمران. في كتاب الكشاف: « 'تُمَّ لآ 
يُنصّرُونَ" ثم لا يكون لهم نصر من أحد ولا يمنعون منكم. وفيه تثبيت لمن أسلم منهم. لأنهيم 
كانوا يؤذنونهم بالتلري بهم وتوبيخهم وتضليلهم وتهديدهم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى 


بالقول إلى ضرر يبالى به. مع أنه وعدهم الغلبة عليهم والانتقام منهم وأنْ عاقبة أمرهم 
الخذلان وَالدل: 


204 


2 4 8 5 32 - 0 ام اه َ. 
النص الذي نحيا به : قَضيا ونملذج هي تماسك النصّ ووصُدة بنانه 


فإن قلت: هلا جزم المعطوف في قوله: 'ثُمَّ لآ يُنِصَّرُونَ"؟ قلت عدل به عن حكم الجزاء إلى 
حكم الإخبار ابتداء. كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. 


فإن قلت: فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلت: لو جزم لكان نفي النصر مقيداً 
بمقاتلهم. كتولية الأدبار. وحين رفع كان نفي النصر وعدا مطلقاً. كأنه قال: ثم شأهم 
وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوّة 
لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمر وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير ودني 
قينقاع وبهود خيبر. 
فإن قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ قلت: جملة الشرط والجزاء كأنه قيل: أخبركم 
أهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. فإن قلت: فما معنى التراخي في ثمّ؟ قلت 
: التراخي في المرتبة لأنّ الإخبار بتسليط الخذلان علهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار»1 


من مَظاهر التماسّك النصي البّليغ ما تحقق من غير رابط لفظي ظاهر. ولكنه 
يتحقق بقرينة معنوية مَلحوظة؛ قال الزمخشري في تفسير الكشاف [سورة هود/الآية 93: 


إدخال الفاء : وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل . ونزعها : وصل خفي تقديري 
بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر. كأنهم قالوا : فماذا يكون إن عملنا نحن على 
مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف. للتفتن في 
البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب. وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف . وهو باب من 
أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه 


'الكشاف : تفسير سورة آل عمران. الآيّة: 111 
إعراب الشرآن الكريم وبيانه. مُحْبِي الدين الدرويش: مجلد: 1/ ص::504 
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. أنموذج آخر: بَلاغة التَّقُدِيم والتأخير. والعٌدول عن الأصل 


بلاغة التقديم والتأخير في قوله تعالل: “يَوْمَ تَنِيَضُ وُجُوهُ وَنَسْوَدْ وُجُوةُ. فَأمّا الَّذِينَ 
اسْوَدٌث وُجُوَهْيْمْ أكَفَرَكُمْ بعد إيمابكم فَدُوقوا العذات يما كُنتُم تَكفْرُوَنٌ: وما الذين ابيدكه 
وُجِوهُيُم ففي رَحمة الله هُم فيها خالدونَ” آل عمران 107-106 


أثيرَ في مجلس من مَجالسٍ العلم نقاشٌ حول الآيّة الكريمة. وذهب أحدهُم إلى أنَّ 
الابْيضّاض قَدَمَ في الأول على الأصلء ثمّ أَجَّرَ من بعدُ. عُدولاً عن الأصلٍ. وبظلٌ السؤال المثار: 
كيك يكون قذي التي ء عن الذي للحناة والافتماء فق موظع اله يكوث تعديم ما أحذ 
سابقاً. على ما قَُدّمَ سابقاً. للعناية والاهتمام أيضاً. على سبيل ا عن الأصل؟ 


فبل العدولٌ عن الأصل مُسوَعٌ للتصرف في الرتبة . أم هَلْ تتحكُمْ في التّرتيب بواعثٌ من 
المغنى ومَقاصد المتكلّم. وليس يتحكُمْ فيه التصرفٌ في الأصلء لأنّ التصرف في الأصلٍ أو 
العدول عنه. لا يبدو مُسوَغاً منطقياً أو بلاغياً تداولياً لتعليل التَصرّف في ترتيب الكلام. 
ويبدو أن المخاطّب يعلَّمُ بوقوع ابُيضّاضٍ الؤجوه واسُودادها في ذلك اليوم. يعلمُ المُخاطبُ 
ذلِكَ من طريقٍ إحالّة الظَرفٍ “يوم” على مَعْلوم عندّه؛ ويدلٌ على هذا العلم السابق قوله 
تعالى: «ويومّ القيامة ترى الَّذين كَذَبوا على الله وُجوهيُم مُسوَدَة» [الزمر: 60] وقوله: «ؤجوةٌ 
يَومَئذٍ مُسفرةٌ ضاحكة مُستبشرةٌ. وؤجوه يُومِئذٍ عَلها غَبَرَةٌ تَرهَفُها قَترّة» [عبس: 41-38] 
فلعِلمه بذلك اليوم أحيل على وقوع الابيضاض والاسوداد... 


أمَا مسألة الترتيب ففي قوله تعالى: «فأمًا الذينَ اسْوَدَتْ وجوههم أكَفَرتُم بَعدَ 
إيمانكم», نشُرٌ مَعْكوسنٌ للَّفبّ السَابِق. وعكسٌ في الترتيب؛ ففي اللَفَ تقدَّمَ الابيضاضٌ وفي 
النّسْرٍ الذي هو تفصيلٌ للإجمال السابقء تقدّمَ الاسودادٌُ. وفيه إيجاز. 


ومن المُفيدُ ههنا إيرادُ تُعليل الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله للترتيب في اللّف, 
ولعكس الترتيب في النشر:« قَدّم عند وصف اليوم ذكرّ البياض. الذي هو شعارٌ أهلٍ التّعيم. 
تشريفاً لذلك اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونعمته. ولأنّ رحمة الله سَبَقت غَضَّبَه ولأنّ في 
ذكر سِمّة أهل التّعيم. عَقب وعيد بالعذاب. حسرةً علهم؛ إِذْ يَعلمُ السّامع أنّ لهم عذاباً 
عظيماً في يوم فيه نَعيمْ عَظَيمٌ. ثُمَ قدّم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً 
بمساءتهم.» [انظر التحرير والتنوي ر/تفسير سورة آل عمران|]. 
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النص الذي نحيا به : قضيا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنته 


فتبيَنَ أن العناية والاهتمامَ مَعْقودان وواقعان على ترتيب اللّف لأته هو الذي ورَدَ به 


دلالة التّشبيه وجهاته الفرعيّة في “كأنّ” 


1- كأنَ حرف يُفيدُ التشبيه؛ فإذا قُلتٌ: كأنّ زيداً أسدٌّ فالأصلُ فيه: إن زيداً كأسد. 
فَمُدَم حرف التّشبيه عنايةً واهتماماً. وهي حرف لا يتعلّقُ بشيء: لمفارقته لموضة لني 
يَتعلق. أي لأنها قُدَمَت عن مكانها في الأصل. خلافاً لحروف الجرّ التي تتعلّق بمُشتقٍ ليكتمن 
معناها. 

2- والغالبُ في كأنَ إفادة مَعْنى التَشُبيه. وإذا جاءً خبرُها اسماً جامداً أفادت التشبيه 
نحو: كأنَّ زبداً أسدٌّ. وإذا جاءً الخبؤ مُشتقاً أفادت مَعْنى الشّكَ والظّنّ. نحو: كأنّ زبدأً قائمُ. 
وكأتك بالسّتاءٍ مُقبلٌ أي أظته مقبلاً. والشكَ ههنا جهة من جهات التشبيه؛ إذ يشتبّه عندَك 
القيام وعدمه 

3-وذا نُظرَ إلى سياق الكلام الذي فيه كأنّ عُلمَ أنّها لإفادة التشبيه أو الظَّنّ. وقد تُفِيدُ 
عكين ذلك كما في بيت الحارث بن خالد المخزومي يَرْنِي هشاح بن المغيرة 

فأصبع بطنُ مكَةَ مُقشعراً *** كأنّ الأرض ليمن بها هشامُ 

فهو لا يقصد التّشبيه ولكنّ أراد التحقيق؛ لأنّ الأرضّ لين بها هشام أصلاً. وأمًا اللآم 
المقدرة [الدّاخلّة على أنّ] فثفيد التعليل. وقد جاةها التعليل من جبة أنّ الكلامَ في معنى 
الجواب عن سؤال عن العلّة مُقَدَرِ؛ لِمَ أصبحَ وجه الأرض مُقشعراً؟ لأنَ الأرض ليمن بها 
هشاحٌ. وني البيت نكتةٌ لطيفةٌ وهي أنه من شدّة الهَولٍ لم يُصِدَّق أن الأرض خَلَت من هشام. 
فقال “كأنّ الأرض لمن بها هِشامُ “ متوقّماً ما يُشبه خلوٌ الأرضٍ منه. وهذه جهةٌ أخرى من 
جهات التشبيه. 

4- وقد تأتي كأنّ في عباراتٍ تُفيدٌُ جهةً أخرى في التّشُبيه هي التقريب. نحو قولنا: “كأنتكَ 
بالشتاء 


مُقبلٌ”. و"كاتك بالفرج أت”. و"كاتك بالدّنيا لم تَكُنْ وبالآخرة لم تَزلَ” وقول الحريري: 
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النص الذي نحيا به : قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بتائه 


كان بلكاتوهط إل لتحيو 


قالَ ابن عصفور في إعراب الأمثلة: الكاف والياء في كأنك وكأنّي زائدتان كافتانٍ لكأن عن 
العمل كما تكفها ماء والباء زائدة في المبتدأً. وقال ابن عمرون: المتصل بكأنَ اسمهاء والظرف 
خبرهاء والجملة بعده حال. بدليل قولهم كأتكَ بالشمس وقد طلعث بالواو. ورواية بعضهم 
ولم تكن. ولم تزل بالواو. وهذه الحالٌ متممة لمعنى الكلام كالحال في قوله تعالى (فما لهم عن 
التذكرة مُعرضين) وكحتى وما بعدها في قولمك مازلت بزيد حتى فعل وقال المطرزي: الأصل 
كأني أبصرك تنحط. وكأني أبصر الدنيا لم تكن. ثم حذف الفعل وزيدت الباء* 


' المقامّة الحادية عشرة وهي السّاوية: شرح مَقامات الحريري لأبي العبّاس الشريشيّ تحقيق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصريّة 1992-1412,. ج:2. ص:3 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن هشام الأنصاري. تحقيق عبد اللطيف محمد الخطيب. : 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت» ط.1؛ 2000-1421, ج:3. ص:81-80 
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النص الذي نحيا به ٠:‏ قضيا ونملاج في تماسك النص ووحدة بنائه 


فعل "تبيّنَ" في القرآن الكريم وأحواله التَرَكيبِيَة والدّلاليّة: 


الفعل 'تَبينَ" مأخوذٌ من البِيانٍ وهو إظهارٌ المقصود بأبلغ لَفظٍ. و"تبيّنَ" لازمٌ. والمتعدي 
منه "بين" ليبن شدَهُ الْبِيانِ والؤْضِوحَ والظهورء وقد تبيّن الصّبحٌ لذي عَيْنِين؛ واليَّئيان 
مد شا لأنّ المحادة إتماكيء عل التفعال يفت التاء مدل التذكاز: والتكرار والتوكاف: 
ولم بحية بكسر النَاءِ إلا مصدران وهما اليّبِيان واليّلقاء؛ والفعلٌ "تبيّنَ" يَكونْ لازماً ومتعدياً. 
تقول: بَيَنْتْ الأمرّ فبَئّن أي تَبَيّنَ وتبيّنَ فلانٌ الخَبَرَ ومنه: "إذا ضَربتم في سبيل الله فتبيِّئُوا" 
أي تنبّتوا. 


هذا عن التّعدية أمَا إسنادُ الفعل إلى فاعلي. فقّد أُسنِدَ إلى فاعلٍ صّريح في المشهور من 
الشواهي؛ نحو قوله تعاى: « ود كيز مِنْ أل الكتاب لَؤ يَرْدُوتَكُمْ مِنْ بَعد إِيمَانكُم كَُاا 
حَسّدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْفُسِهم مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَيُمْ الْحَقُ » [لبقرة:109]. وقوله: « قَدْ تَبَيّنَ الود 
من الي » [البقرة:256]. 


وقد يَكونُ الفاعلٌ مقدّراً دلّ عليه ما سبق. ففي الكّلام السابق ما يُحيلٌ على الفاعل: « 
يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَينَ كَأنّمَا يُسَاقُونَ إلى المُوْتٍ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » [الأنفال:6]. وفاعل 
َبيّن في الآيّة هو الحقٌ. حسب قرينة السياق. 


وقد يَكون الفاعل مؤوّلاً من أنّ واسمها وخَبرها. نحو قوله تعالى: « مَا كَانَ لي وَالْذِينَ 
آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأخشركين وَلَوْ كَانُوا أولي فُرْتى مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَيُمْ أنَّهُمْ أصْحَابٌ الْجَحِيم 
»[التوبة:113]. 

ومن أنواع الفاعل المحذوف ما قَدَّرَ بقرينة من المقام ومَساقٍ الكلام. نحو: « وَعَادَا 
وَنَمُودَ وَقَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِمهِمْ » [العنكبوت:38]. ففي الفعل 'تَبِيّنَ" ضميرٌ مُستارٌ يَعودُ 
إلى الحصدر المأخوذ من الفعل المقدّر. أي يتبين لكُم إهلاكْيُم أو أخدّنا إيَاهم. وهو مُستَفَادٌ 
من قوله: « فَكَذَيُوهُ فَأَخَدَْ يم المَجْفَة». 

0 يُسِنّد الفعلُ "تبيِّنَ" إسناداً مهما لا يُفِسَّرُ إلا بالسياق؛ نحو قوله تعالى: « فَلَما 
حَرَ تَبَبَنَدْ تَبَيَنَتِ الجن أن تَوْكثوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَالَبتُوا في الْعَدَابٍ المبِين» [سبأ:14]؛ ففي "تبيّتت 
0 إسنادٌ مُبهِم قَصّله قَولّه: « أنْ لو كانوا يَعلّمون الغيب ما لبثوا قِ العذاب المبين»؛ ف"أنْ" 
مَصدريةٌ والمصدرٌ المنسبكُ منها بَدَل من "الجن" بدلَ اشتمالء أي تَبِينَت الجن للناس: أي 
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النص الذيي نحيا به ١‏ قضايا ونماذج في تماسك النص ووحدة بنانه 


تبينَ أمَرْهُم أنهم لا يعلمون الغيب. أي تبينَ عَدمٌ عِلْمِيم اليب ودليلٌ المحذوفٍ هو جُملهٌ 
الشرط والجواب. 1 


الوقف وأثره في تغييرالمعنى : 
كفايةٌ السَالِكفي بَيانٍ موقع “مِنْ أجْلٍ ذلك” 


في الرّدَ على مَن وَقَفَ على “من أجل ذَلِكَ” ولّم يَبْنَدىْ بها؛ قال الله تعالى: «قَبَعَتَ اللّهُ 
عونا يْنخت في الأرض لثرية كنف زؤاري منتوأة أخيكةفال يا وئلنا أعَجَرِتٌ أن أكون مث هذا 
الْغْرَابٍ فََوَارِيَ سَوْأَةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ كُتََْا على بَني إسْرَائِيل أَنّهُ َنْ 
قَتَلَ نَفسا بِعَيْرٍ نَفْسٍ أ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَْنمَا قَتَلَ التّامنَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أَخيًا 
النَّامنَ جَمِيعًا» [المائدة:32-31] 


1- القولٌ في قوله تعالى: “من أجل ذلِك” : الأَجْلُ الجَرَاءُ والنَسيُْبُ أصله مصدر أَجَلَ 
يأَجُل ويأجل كنصر وضرب بمعنى جَقَ واكتسب. “من أجل ذلِت” أي من جَبَاء ذلك. وربّما 
حَدذفَت العربُ”مِنْ” فقالث: «فعلتُ ذلك أَجْلَ كذا». ويُعَدَّى بغير مِنْ؛ قال عَديّ بن زيدٍ: 


أَجْلَ إِنَّ النّه قد فَضَّلَكُم /// قوق مَن أحكَأ صلباً بإزار 

والأصل التعديةٌ بمِنْء نحو: فعلئّه من أَجْلِك. 

2- القول في صلّة شبه الجُملة “من أجلٍ ذلكَ” بما قبلها وما بعدّها: 

الظاهرُ أنَّ «مِنْ أَجْلٍ ذلك» تعليلٌ للفعل الواقع بعدها «كَتَبْنا». ولا تعلّق لها بما قبلّها 
«من التثادمينٌ». وإنما يترجّح أن يكون «من أجل ذلك» ذا للجملة التالية «كتئنا» 
لا مُنتََىَ لما قبلّها. والدَّلِيلُ على أنّ شبه الجملّة مَبْدأْ ما بعدّها لا مُنتَّى ما قبْلها أنَّ ما قبلّها 
وهو «التادمين» مُستغن يما تُفيدّه الفاء في قوله «فأْصِبَحَ»: «فأَصبّح من النَادمينّ» 
و“ من” للابتداء المجازيٌ؛ إِذْ د سَببٌ الششيء بابتداء صدوره . وهو مَئارٌ قولهم : إن من 
معاني (مِنْ) التّعليل. فإنّ كثرةَ دخولها على كلمة «أجْل» أحدتٌ فيها معنى التعليل: وكثرةٌ 
حذف كلمة “أجُل” بعدها أَحْدَتٌ فيها معنى التعليل؛ كما في قول الأعشثى : 


١‏ التحرير والتنوير. الشيخ الطاهر ابن عاشور. الذار التونسية للنشر. ج:22. ص:164. 
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فآلِيْت لا أرئي لها من كلالة /// ولا من حَفى حقّ ألاقي محمّداً 


واستفيد التعليلٌ من مفادٍ الجملة . وكان التعليل بالجارَ والمجْرور “من أجْل” أقوى منه 
بمجرّد اللآم. ولذلكَ اختير هنا لِيْدَلَ على أن هذه الواقعة كانث هي السَبّب في تهويل أمر القتل 
وإظيارٍ مُثالبه. واسمْ الإشارّة “ذلك” فيه خُصوصٌ يُقِصَّدُْ به استيعابُ جميع المذكور. 
ومعنى “كتبنا” شَرعْنا؛ كمّوله تعالى: «كتب عَليكُم الصّيام» [البقرة: 183]. ومَفعول “كتبنا” 
مضمونُ جملة: «أنّه مَن قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأئّما قتل النّاس جميعاً». 
و”أنَّ“ تفيدُ المصدرتةً. وضمير «أته» ضمير الشأن. أي كتبنا عَلهم شأناً مهمّاً هو ممائلةٌ قاتِلٍ 
النَفسٍ الواحدة بقاتلٍ النّاسٍ أجمعين. ومَعْنى “كتبنا علمم هذا الشأنَ” يُفيدُه موقع “أنَ” 
وهو وُقوعها في كلام معمولٍ لعامل قبله يقتضيه. فالحرفٌ أنّ والجملهٌ بعدّه مؤوّلة بمصدر 
هو مَعْمولُ “كَتَبْنا". وخبر “أنَ” في هذه الآية: جملهٌ “مَن قتل نفساً بغير نفس أو فَسادٍ في 
الأرض فكاأنَّما قَتلَ التامن جَميعاً”. وهي أيضاً مفسّرةٌ لضمير الشأن. فتبيّنَ أنَّ قتلَ التنفس 
بغير حقّ جُرم عَظيمٌ. كعِظم قَتلٍ النَاسٍ جَميعاً 


ترجيخ الؤقوفٍ على “النادمين” والابتداء ب“من أجل ذَلِكَ” 


قال الشيحٌ أبو الفضل عبد الله بن الصّديق الغماري. في معرض الرَدِّ على وَقف 
الببطي: «الوَقُْفُ عَلى “النَادِمِينَ” كما في حفص وقالون؛ وهو وَقفٌ لازم لانهاءٍ الآيّة. ثم 
يُسِتَأنَفٌ الكَلامُ بقوله: 


» من أجل ذلك كتَئنا». و”منن أجُل” جاقٌ ومجرور. 7 مُتعلق ب"كتئناث. وهو عله له. 
وا معنى: “من أجل” قتلٍ أحَد ابْئ آدمَ لأخيه ظلماً. كتئنا على بَني إسرائيل تغليظ الإثم في 
القُتل العمدٍ. 


وهذا المغنى واضحٌ موافقٌ للسّياق. ولكنّ الببطّيَ وقَفَ على ذلك. ففصل بين الفعلٍ 


ومُتعلّقِه. وقطّمَ العلّةَ عن مَغلولها. وصارت جملةٌ “كَتبنا عَلى بَني إسرائيل” مُنقطعةٌ عمّا 
قبلّه. لا رابط بينيُماء وهذا إفسادٌ لمعْنى الآية...»'. 


' انظر رسالّة صغيرة في الرّدَ على الشيغ البَبطنَّ في الؤقف: مِنْحَهٌ الرؤوف المعطي في ضعفب وقوف الشَيْخْ 
الببطي. ص:14. دار الطّباعَة الحّديئة» الدّار البيضاء. 
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3- الحكمةٌ من مشروعية القصاص؛ قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه اللّه: « 
والمقصودُ التّوطئةٌ لمشروعيّة القصاص المصرّح به في الآية الآنية: «وكتبنا علهم فها أنّ 
التَفمن بالتفس» [المائدة : 45 ] الأية . 


والمقصودُ من الإخبار بما كتب على بني إسرائيل بيانٌ للمسلمين أنّ حُكمَ القصاص 
شَرعٌ سالفٌ ومرادٌ لله قديمٌ؛ لأنَ لمعرفة تاريخ الشرائع تبصرةً للمُتفقّبين وتطميناً لثفوس 
المخاطبينَ وإزالةٌ لما عسى أن يَعمَرضَ من الشبه في أخكام خَفيتْ مَصالخهاء كَمشروعية 
القصاصء فإتّه قد يبدو للأنظار القاصرة أنّه مُداواةٌ بمثل الدّاء المتداوى منه. حقّ دعا ذلك 
الاشتباهُ بعض الأمم إلى إيطالٍ حُكُم القِصاص بعلّة أَنَّهُم لا يُعَاقِبِونَ المذنب بذَّنْب آخرّء وهي 
غَفلةٌ دَقّ مَسِلكُا عَن انحصار الازتداع عن القّتلٍ في تَحقّق المجازاة بالقتل؛ لأنّ النفومن 
جُبلت على حُبَ البَقاء وعلى حْبَ إرضاء القُوّة القضبيّة. فإذا عُلِمَ عند القضّب أنه إذا قَتَلَ 
فَجزاؤه القَّتلُ ارْتَدَعٌ. وإذا طّمِعَ في أن يكونَ الجزاءً دونَ القتلٍ أَقَدَمَ على إرضاءٍ قُوّته العَْضَّبيّة 
.تم عَلَلَ نفسّه بأنّ ما دون القصاص يُمكنٌ الصَّيِرُ عليه والتّفادي منه» . 


2-4 والغرض من التشبيه في قوله : “فكائما قتل التامن جميعاً” حت على تعب 
قال الَف أنِتما كانَ: من وَليّ الأمر حت العايَ. والغرضٌ من التٌشبيه تَشنِيعٌ صورةٍ القتلٍ 
وتَمُويلُها في النُفوسٍ. لا أن قاتل نفُسٍ واحدةٍ قد قتل النامن جَميعاً على وجه الحَقيقّة. أمَا 
الغرَضْ من التّشبيه في قوله: “ومن أخياها” فهو إرادَةٌ استنقاذٍ التتفوس من الْمَوْتِ والدَّبَ عنهاء 
فمّن فعل فكأنّما أحى انام من غير الطريقٍ المَعئبودٍ, لأنّ الإحياء على وجه الحقيقة ليس في 
المْقُدور. 


إنزال اللباس من السماء 


اللباس ما يَلِيَسُّه الإنسان ليتّقيَ به الحرّ والقرّ. وإنزالٌ اللباسي من السّماءٍ في قوله 
تعال: 

يَا بَني أَدَمَ قَدْ أَنرَلْنَا عَلَْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْأَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاس التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ 
مِنْ أَيَاتِ اللّه لَعَلَّيُمْ يَذَكّرُونَ] [ الأعراف: 26], 


' التحريروالتّنوير.للشيخ الطاهر بن عاشورء تفسير آيات سوزة المائدّة. طبعّة تونس 
ل 
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فيه تكتةٌ بلاغيّة؛ فاللبامن البشريٌ الواقي السّاترُ لم ينْزْلْ من السّماءٍ على هيئة ما هو 
عليّه. بل الذي نَرَلَ من السّماء أسبابٌْ اللّباسٍ وما به يُصبحٌ اللبامن شيئاً يتخده الإنسانُ 
وقايةً لبدّنه. لكنه أضيف إليه لأنه كان بأسياب من السّماء. فكان له في معنى الإنزال مزيدٌ 
اختصاص. يحسّن استعارةً فعل الإنزال إليه. تشريفاً لشأنه. وعَدَلَ عن ذكر إنزالٍ المطرٍ 
الذي به تُرُوى البهائمٌ ويْتَخَذُ من أشعارها وأوبارها المتاعٌ واللّباسُ. إلى اللّباسٍ مُباشرةٌ. إدماجاً 
للامتنان في الاستدلال. أدمّج اللبامن في الْمَطّر لأن الدليل في كونه مَطراً يحبي الأرض بعد موتها 


وذكرٌ اللباسٍ وحذفٌ السبب من باب التشويق والاهتمام بمَكان الإنزال. وشاركه في هذا 
المعنى كل ما فيه عظيمٌ التفع. من المليّمات. كما في قوله تعالى: (وأنزلّنا الحَدِيدَ فيه بأسنٌ 
شديد ومنافعٌ للنّاس) [الحديد: 25] أي أنزلنا الإلبام إلى استعماله والدّفاع به . وكذلك قوله 
: ( وأنزل لكُم من الأنعام ثمانية أزواج ) [الزمر :6] أي : خلّقها لكم في الأرض بتدييره . وعلّمكم 
اننتحد اكياً والأنتفاء يما فياة وله يظرد ف جميد ما اليم إليه النضى مقا مودو هدق 
الجدوى. وقد كان ذلك اللَباسُ الذي نزل به آدم هو أصل اللّباس الذي يستعمله البشر. 


وهذا تنبيه على أنّ الّباس من أصل الفطرة الإنسانيّة. والفطرة أوَل أصول الإسلام. 
وأنه ممّا كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرض. وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا من 
قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجّوا عراة. 


كلّما ازداد ستز الجسم تقدَّمَت البشريَةٌ وارتفعت الحضارةُ وحَسُنَ الدّوقٌ. وتنحدرُ 


البشريةٌ إلى أسفل بقدرٍ استغنائها عن اللباس. 


2 


"ال يد" وتما و كُ الدَ د الت 3 ف 

قال ابنُ قتيبةٌ في “الشّعر والشعراء” باب أقسام الشعر: 

« سَمِعتُ بعض أهلٍ الأدب يَذكر أن مُقصّدَ القصيدٍ إنما ابتدأ فيها بذكر الدّيار والدَّمَن 
والآثار. فبَكى وشّكاء وخاطب الرَبع. واستؤقف الرّفيق. ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها 
الظاعنين عنها... ثم وَصل ذلك بالنّسِيب. فشكا شْدَةً الوَجْد وألمَ الفراق وقَرْط الصّيابة. 
والشّوقء لِيُمِيلَ نحوه القُلوبَ. وتصرف إليه الوجوة. وليَستدْعِيَ به إِصّْغاءًَ الأسماع إليه. لأنّ 
التُشْبِيبٍ قَربٌ من الثفوس لان بالقلوب..: فإذا عل أنه قد استوثق من الإضغاء إليه, 
والاشتماع له. عَقبَ بإيجاب الحُقوق. فَرَحَلَ في شغره. وشكا التَصّب والسّهرَ وسُرى اللَيلٍ 
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وحرّ البجيرء وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء. 
وذمامة التأميل... بدأ في المديح. فبَّعئه على المكافاة. وهَرّهِ للسّماح. وفَضّلّه على الأشباه. 
وصَّعَرَ في قدره الجزيل. 


فالشاعر المجيدُ مَن سَلَكَ هذه الأساليب. وعدل بين هذه الأقسام. فلم يجعل واحداً 
منها أغلب على الشعرء ولم يطل فيُملَ السَامعينَ. ولم يَقَطعْ وبالنفوس ظمأ إلى المزيد »7 


فهذا تعريفُ اين قتيبَةَ للقصيد. والقصيدُ هو الشّعر الطُويلٌ الذي نُظمَ على البُحورٍ 
الطّويلّة والأوزانٍ التّقيلّة. وطاف بالمواضيع المختلمّة واصلاً بيتها غير فاصلء ويُقابِلٌ القصيد 
الها دق انكل تدكيوم «ورق عه نديد بترو لانم دونه طزب وحنة ولا شلك 3 
القصيد يصدق عليه أته شعدرٌ اتَحد وزئه واتحدّت قافيئه. ولم يخرجٌ إلى أنواع أخرى من 
القوافي. أو ألوانٍ أخرى من الأوزان. 

ثم لا شك في أنَّ أغراضَ القصيدٍ التي سَلَكها الشَاعرٌ القَدِيمْ سر من أسرارٍ تَمَاسُّك 
القصيدةٍ ووحدتها ظاهراً وباطناً. 


والقُصِيدُ نمَط أو مَنجٌ في نَظم الشّعر لا يُدركُهِ إلا مَن أدرك فروق النظم. واختلافَ 
البحث والنثر وعَرَفَ القصيدَ من الرجزء والمخَمّسَ من الأسجاع. والمزدوجَ من المنثور, 
والخُطّبَ من الرسائل [كَما قال الجاحظا في بعض رسائله. في مَقالة العثمانيّة]. وذكز 
الجاحظ في البيان والتَبيّن أنَ الخليل وَضّعَ لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن 
العربٌ تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب. وتلك الأوزانَ بتلك الأسماء. كما ذكرّ الخليلُ 
الطُّويل. والبسيط. والمديد. والوافرَ. والكامل. وأشباه ذلك. وذكرّ الأوتادَ والأسباب, والخَّوْم 
والرّحاف. وقد ذكرت العرب في أشعارها السّناد والإقواء والإكفاء. وقالوا في القصيدة 
والرَجَز والسّجع والخُطّبء وذكرَوًا حروف الرويّ والقوافي. 

ومن أبْيَن ما قيل في تمييز المّصيد عن الرَجَرْ [في أحَد مَعْنييه. وهو البحرٌ القَصِيرًاء 
قول الجاحظ: «وفي الشُعراء مَن لا يستطيع مجاوزةً القصيد إلى الرّجزء ومنهم من لا يستطيع 
مجاوزةً الرّجز إلى القصيد. ومنهم من يجمعهما كجرير وَعْمَر بن لجاأء وأبي النّجِم. وحُميد 
الأرقط. والعْمَانيَ. وليس الفرزدق في طواله بأشعَرَ منه في قصاره. وفي الشعراء مَن يخطب 


' الشعروالشعراء. لابن قتيبة الدينوري (ت.276ه). نشر دار الحديث. القاهرة. 1423ه. ج:1. ص:75. 
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وقهم من لا يستطيع الخطابة. وكذلك حال الخطباء في قريض الشعر. والشَّاعرُ نفسه قد 
تختلف حالاثه...» البيان والتَبِيّن. باب في الصّمت. 


وكانَ التَقَادُ يَجَعَلونَ الرَجرّ مُقابلاً للقصيد: «إذا ادَعينا للعرب أصناف البلاغة من 
القصيد والأرجازء ومن المنثور والأسجاع.ء ومن المزدوج وما لا يزدوج. فمعنا العلم أن ذلك 
لهم شاهدٌ صادق من الدّيباجة الكريمة. والرّونق العجيب. والسَّبْك والتّحت. الذي لا 
يستطيع أَشعَرُ الناس اليومء ولا أرفعيُم في البيان أن يقول مثلَ ذلك إلا في اليسير, والنَّبْذ 
القليل»!. 


ففي كلام التَقّاد تمييرٌ واضعٌ بينَ التَمطَّيْنء وأنّ الفرق بِيْتَيُما كان مَعبوداً عند الشعراءٍ 
ومَبَرَة التَظم والتَثرٍ. يدل عليّهِ قولٌ مَن سأل يوثين التحويّ: « قيلَ ليونين التحويّ: مَن أشعر 
الناس؟ قال: العَجَاحٌ ورُوْبِةُ. فقيل له: لم نَعْنِ المُجَار. قال: هُما أشعرُ أهل القّصيد. وإنما 
الشعر كلام فَأَجْوَدُه أشعره». [خزاتة الأدب. الشاهد الخامس] 


وقالَ أبو العلاءِ المعري ع رسالة الصاهل والشاحج: «وما أذفعٌ أن الَجَرّ أضعفٌ من 
القّصيدء ولكنُما جني واحد». 


وممًا يدل على أنّ المَصِيدَ نصّ مبيّ في مُنتبى الاتساقٍ والحَبْك. قولٌ ابن أبي الإصْبّع 
في تحرير التحبير مُخاطباً الشَّاعرَ الْمُقصّدَ: «واعْمّل الأبيات مُفرّقةٌ بحسب ما يجودٌ بها 
الخاطرٌ. ثم انظفها في الآخر. واحترمن عند جَمعها من عَدَمِ الترتيب. وتَوَعَ حُسِنَ التنسيق 
عند التهذيب. ليكونَ كلامك بعضّه أخذأً بأعناق بَعض. فهو أكملٌ لحسنه. وأمتنُ لرصفه 
وجَمّل الْمَبْدَأْ والتخلصّ والمقطع. فإِنَ ذلك أصعبٌ ما في القصيد. واجتهذ في تجويدٍ هذه 
المواضع. وتَجِنّبْ مَعاريض أرباب الخواطر فههاء وَتَوارْدَهُم علها. ومَيَرْ في فكرك مَحَط 
الرسالة. ومَصبٌ المٌصيدةٍ قبل العملء فإنَ ذلك أسهل عليك. وأشعزها أولاً. وتَمّحْها ثانياً. 
وكَرّر التنقيخ. وعاوذ التهذيب. ولا تُخرجها عنك إلا بَعد تَدقيق التَقدٍ وإنعام النظر. وقد كانّ 
الحطيئةٌ يَعملُ القصيدةٌ في شهرين. ويُنقّحْها في شهرين اقتداءً بزهير, فإنّه كانَ راوته. وقد 


١‏ البيان والتبن. لأني عثمان الجاحظ. نحقيق عبد السلام محمد هارون: كتاب العَصا 
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كانَ زهيرٌ يعمل القصيدةً في شهر واحد ويُنقحها في حَوْلٍ كاملٍ. حتى قيلَ لشغره: الْمْتمَّحْ 
الحؤلي. وَالحَولُ المْحَككُ.»1. 


1 تحرير التحبيرني صناعة الشعر والتَثُرِوبِيانٍ إعجاز القرآن. لابن أبي الإصْبّع المطريّ (ت.654ه). تحقيق: 
حَنفي محمد شرف, لجنة إحياء الثّراث الإسلاميَ مصرء ص:414-413 
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